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تقديم المترجم 

هذه هي ترجمة الجزء الخامس من كتاب «دائرة معارف في سيرة 
النبي ». وقد سبق أن ذكرنا - في تقديم ترجمة الجزء الأول - أن مؤلفه 
مولانا شبلي النعماني كتبه في سبعة أجزاء. وتفضل السيد الأستاذ الدكتور 
على جمعة مفتي الديار المصرية بكتابة مقدمة وافية عن " السيرة النبوية" 
نشرت ضمن ترجمة الجزء الأول. 

ورغم أن موضوع الكتاب" السيرة النبوية؛ إلا أنه يضم بين دفتيه 
أجزاء لا تتعلق بالمغازى ووقائع وأحداث السيرة النبوية فقط؛ والتي يُطلق 
عليها عامة "السيرة"؛ وإنما تتعلق برسالة الإسلام» وبمن بلغ هذه الرسالة. 
فالكتاب في مجمل أجزائه يُجيب على سؤالين: الأول: من نبي الإسلام ؟ 
والثاني: ما دعوته ورسالته؟ وتجيب الأجزاء الثلاثة الأولى على السؤال 
الأول» أما بقية الأجزاءء فتجيب على السؤال الثاني. 

والجزء الخامس يتحدث عن الفروض الخمسة 'ء وحقيقتهاء 
وفوائدهاء والحكمة منها. 

بدأ المؤلف هذا الجزء بمقدمة وافية عن العمل الصالح والعبادات» 
وذكر أن الهداية والتعليم اللذان جاء بهما محمد رسول الله ي يقومان على أن 
نجاة الإنسان تقتصر وتنحصر في شيئين اثنين فقط: الإيمان»› والعمل 
الصالح. وقد سبق أن تحدث تفصيلاً عن الإيمان في الجزء الرابع؛ لذا تحدث 
عنه في مقدمته هذه بإيجازء وفصل الحديث عن العمل الصالح. فكتب أن 
الإيمان هو اليقين الكامل بالأركان الأساسية؛ أما العمل الصالح فهو العمل 


(') الصلاة» والزكاة؛ والصوم» والحج» والزكاة. (يوسف عامر). 
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طبقا لهذه الأركان؛ أي أن العلم أو اليقين بأي أمر بمفرده ليس كافيا للنجاح 
والفلاح مادام ليس هناك عمل يوافق ويطابق هذا العلم وهذا اليقين. 

وعلى الرغم من أن الإسلام قد حصر نجاة الإنسان وفلاحه في 
الإيمان والعمل الصالح؛ إلا أن الإيمان يحظى بأهمية لدى عامة الناس تفوق 
الأهمية بالعمل الصالح. في حين أن لهما أهمية متساوية من الناحية العمليةء 
والفرق بينهما فقط هو أن الإيمان أساس» والعمل الصالح جدار يقوم عليه. 

وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت أن فلاح وخير الإنسان 
مرهون بالإيمان والعمل الصالح» وفي كل آية أعطي الإيمانٌ الدرجة الأولىء 
والعمل الصالح الدرجة الثانية. يقول الله تعالى:إوَالْعَصر )١(‏ إن الإنسان 
في خر (۲) إلا الذينَ منوا وَعَملُوا الصّالحات وتواصؤا بالحق وتواصؤا 
بِالصَبْرٍ» (العصر:١-").‏ ويقول تعالى: إوالتين والزْيتُون )١(‏ وَطُورٍ 
سينين (۲) وها البلد الأمين (©) لقذ خلقنا الإنسان في أن تقويم (4) ثم 

دناه أسنقل سافلين (5) إلا الذينَ آمَنُوا وَعملُوا الصّالحات فَلَهُمْ أجِرٌ غنِرْ 

مون )١(‏ فا يكب فة بالدين (۷) الي الله بأحكم 
الحاكمين4(التين: 8-١‏ ). 

بيّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن الإنسان مُنح كفاءة ومقدرة 
فطرية فائقة» ولكن تدنت هذه الكفاءة والصلاحية إلى أسفل سافلين بيد 
الإنسان نفسه»ء ولم ينج أحد من هذه الدرجة إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات. 

زعم اليهود أن الجنة لهم؛ لذا رد الله عليهم بقوله تعالى: «وائذين 
آمَنوا وَعَملُوا الصّالحات اوتنك أَُصْحَابْ الجَة هُم فيها خالذون» 
(البقرة:87). أي ل الفوز بالجنة ليس مقصورا! على أي نسل أو قوم. ولك 
أن تقول بأسلوب آخر أن الفوز بالفلاح والنجاح لا يقتصر على أي نسل أو 


قومء ولا على أي دين أو ملة؛ وإنما يقتصر على من يؤمن بالأحكام الإلهية» 
ويعمل طبقا لها. 

ذكر المؤلف أن العمل الصالح ذو مفهوم واسع» تدخل فيه كل فروع 
الأعمال الخيرية الإنسانية» وقسمه إلى ثلاثة أقسام هي: العبادات» والأخلاق› 
والمعاملات. وكتب إن لفظ العبادات في الإسلام له معان ودلالات كثيرة 
ع عمل يُبتغى به رضا الله تعالى» وطق :ف ا شك اة 
والمعاملات بهذه النية الطيبة فإنهما تدخلان أيضا في العبادات. 

وفي باب العبادات كتب المؤلف يقول: يُعتقدُ أن العبادات تعني بصفة 
عامة بعض الأعمال الخاصة التي يقوم بها الإنسان لله تعالى. ولكن هذا 
المفهوم لمعنى العبادة ضيق جداء فلم يرسل الله تعالى رسوله محمد (46) إلى 
الناس ليعلمهم طرقا أخرى للعبادة في الإسلام بدلا من طرق عبادة الأديان 
السابقة» وإنما أرسله ليخبر الناس بحقيقة العبادة وغايتهاء إضافة إلى تكميل 
طرق العبادات السابقة» وتفسير المبهم منهاء وتفصيل المجمل من التعاليم. 

كان العرب - على سبيل المثال - جاهلين حقيقة الأديان السماوية 
وبعيدين عم مفهوم العبادة وغايتهاء جاهلين طريقها الصحيح. ولم يستطع 
يهود العرب ومسيحيوه أن يقدموا لهم أية حقيقة واضحة لها عن طريق 
أعمالهم وتعاليمهم. وكان أكبر عمل في العقائد للفرق المسيحية في بلاد 
العرب في تلك الفترة هو أنهم كانوا يؤمنون بإلوهية المسيح عليه السلام؛ 
وفي مجال العبادات حرموا على أنفسهم متعة الحياة الدنياء وبنوا دور 
عبادتهم وصوامع في صحاري بلاد العرب وجبالهاء واستقروا بها تاركين 
السعي والتعب في الدنياء ويقضون حياة متقشفة مجردة. 

أما عن اليهود فقد عُرفوا في بلاد العرب بسوء أخلاقهم وبأعمالهم 
السيئة. صور القرآن الكريم حالة هذين الفريقين» وذكر أن اليهود عصاة 
ويأكلون الحرامء ويعبدون الطاغوت. أما المسيحيون فهم مغالون في الين 
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قال تعالى: ظ لآ تَغْلُوا في دينكم» (النساء: »)١17١‏ «وترى كثيسراً مَُنَْهُم 
يُسَارِعُونَ في الإثُم وَالْعْدَوَان وأكلهم السسّخت لبنس ما كانوا يَعَلُوِنَ » 
(المائدة: ؟1): وقوله تعالى: « ثم فنا علَى آثَارِهم بسنا وقفينَا بعيسى 
ابن مَرْيمَ وَآتيْنَاهُ الإنجيل وجَعلنا في قلوب الذين اتَبَعُوهُ رأفة وَرَحمَة 
وَرَهيَانيّة ابتدَعُوها ما كتبتاها عَلَيْهِمْ إلا ابتغاء رضوان اللّه فَمَا رَعَوْهَا حق 
رعايتها فَآتَينَا الذينَ آمنوا مد متهم أَجْرَهم وكثير مهم فاسقُونَ » (الحديد: 
۷)). وقال تعالى: ( يفون بين 4 (البقرة: ١١)ء‏ وقال تعالى: طوعبد 
الطّاغوت 4 (المائدة: .)٠١‏ 

ويذكر المؤلف أنه لم تكن هناك عبادة لله الواحد القهار خارج بلاد 
العرب» فكان اليونانيون يعبدون تماثيل ملوكهم وأبطالهم إضافة إلى أشكال 
النجوم. وكان المسيحيون في الرؤوم وآسيا وأوربا وأفريقيا ومصر وبلاد 
البربر 5 الحبشة وغيرها من بلاد المسيحيين يعبدون تماثيل السيد المسيح عليه 
السلام والسيدة مريم عليها السلام؛ فضلا عن عبادتهم لأصنام وعظام الآثار 
المزيفة للمئات من أوليائهم. وكانت النار تعبد في بلاد فارسء وكانت أصنام 
بوذا تعبد في بلاد الهند والصين والتركستان وغيرهاء كما كان كنفوشيو 
الضين يسجدون أمام:تماثيل آباتهم وأجدادهم: كما كانت الشمس تعبد في الهنذ 
خاصة وكذلك نهر الكنج» وكان صائبو العراق مبتلين بعبادة السبع السيارة 
وكانت بقية دول العالم تعبد الأشجار والأحجار والحيوانات وغيرها. 

خلاصة القول هو أنه في نفس الوقت الذي كان فيه العالم أجمع قد 
ترك عبادة الله الواحدء وعبد كل المخلوقات في السماء والأرض جاء نداء 

هن أرضّن خاوية من ا < يا ايها الاس اعَبُدُوا ربكم الذي حَلَقَكمْ 

والذين من قبلکم لعلكم تقون ) #(البقرة: .)3١‏ لذا كان القضاء على عبادة 
الباطل هو أول عمل قام به النبي محمد (ج) من أجل إتمام الدين الحق»› 


و ا :5 السكلو قاف بو عاقيا ' ا 
اله تعالى: 

(إن كل من في المْتوات والأررض إلا آتي الربحسن حب 
(مريم: 17). 

كتب المؤلف عن مميزات وخصائص العبادة في الإسلام» فبيّن أن 
الإنسان لا يحتاج إلى أي شيء خارجي وقت عبادته لله تعالى سوى للجسم 
والروح؛ أي لا حاجة من شمس تشرق وينظر إليهاء ولا حاجة إلى نهر 
يذهب إليه ويقفز فيه» ولا حاجة من إشعال النيران» ولا شرط لارتداء أي 
نوع من اللباس وغيرها من الأشياء والوسائل الخارجية؛ فالعبادة في الإسلام 
بعيدة ومنزهة عن القيود والشروط الخارجية كلهاء بل تحتاج فقط إلى لباس 
طاهرء وقلب وبدن صافيين. ولو أن هناك أي مانع من طهارة البدن واللباس 
(أحيانا) فلا حرج. كما أن العبادة في الإسلام ليست في حاجة إلى وساطة 
أسرة معينة أو شخص معين؛ فلا حاجة في الإسلام إلى البراهمةء أو القس أو 
المعابد كالهندوسيةء ولا إلى كاهن؛ أو الحاخام؛ أو الرب» ولا إلى وساطة 
نسل هارون عليه السلام كاليهود» ولا إلى رجل الدين كما في الباريسية؛ 
وذلك لأن كل عبد في عبادة الإسلام يخاطب ربه سبحانه وتعالى» ويعرض 
عليه حاله وشكواه. يقول تعالى: « اذعوني أسنْ تجبا أكم4 (غافر: .)٠١‏ 
والعبادة في الإسلام لا تتقيد بمكان؛ فالأرض جُعلت لأمة محمد (2) مسجدا 
وطهورا. والعبادة في الإسلام تقوم على الوسطية دون تكليف الإنسان بما لا 

وبعد حديث مفصل عن العبادة في الإسلام: حقيقتها والغفرض منها 
كتب المؤلف عن أركان الإسلام أي الصلاة والزكاةء وصوم رمضان» 
والحج. كتب عن وجود الصلاة في الأديان السابقة» فصل الحديث عن 
مكانتها في الإسلام وحقيقتهاء والهدف منها وغايتهاء وبعض الآداب 
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والشروط الواجبة لهاء كما كتب عن أساس نظام الاتحاد في الصلاة 
والحركات البدنية فيهاء وأركان الصلاة وترتب هذه الأركانء ودعاء 
الصلاةء كما قارن هذا الدعاء بالأدعية المنصوص عليها لبقية الأنبياء عليهم 
السلام» وكتب عن ضرورة تحديد أوقات الصلاةء وأوقاتها في الأديان 
الأخرى» وكتب عن حكمة مواقيت الصلاة» وعن القبلة» وعن عدد الركعات 
في صلاة كل فرض» وعن القنوت وغيرها من الأمور التي تتعلق بالصلاة. 

كتب عن الزكاة: حقيقتها ومفهومهاء وأهميتها في الإسلام» وتطبيقها 
التدريجي» ومقدارهاء وتحديد مدتهاء ومصارفهاء وأهدافها وفوائدهاء وكل 
أمر يتعلق بهذه الفريضة. كتب عن الصيام: مفهومه وبدايته بين البشرء كما 
كتب عن التاريخ الديني للصوم» وحقيقته» وحقيقة وصوم رمضان» وتجديد 
أيام الصومء كما كتب تفصيلة عن كل أمر يرتبط بالصوم. 

كتب عن .الحج» وبيت الله الحرام» والأضحيةء ومكة والكعبة» وحقيقة 
الحج وشعائره» وإصلاحات الإسلام في الحج» وأركان الحج؛ وكل أمر يتعلق 
بالحج وآدابه وفوائده ومنافعة ومركزيته. 

بعد ذلك تحدث الكاتب عن فرض خامس في الإسلام ألا وهو الجهادء 
فتحدث عن مفهومه وأنواعه. 

ثم ختم هذا الجزء بحديث مفصل عن العبادات القلبية» والتي من بينها 
التقوى» والإخلاص» والتوكل على اللهء والصبرء والشكر الله تعالى. 

ويحرص المؤلف في كل ما كتب على الرجوع إلى ما جاء في القرآن 
الكريم؛ والصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة. 

ويتسم أسلوبه .بالحوار مع الأديان الأخرى مقتبساً من نصوصها 
وكتبها معلقا عليها مستدلاً بما جاء في الكتاب والسنة على صحة ما يقول. 


كما يُورد المؤلف أحيانا بعض الأشعار الفارسية المتضمنة لمثل عليا 
وحكم جليلة» وهذا يدل على ثقافته الشرقية والإسلامية الواسعة» وحرصه 
على تواصله بها. 

أما عن الترجمة» فإن أكبر مشكلة واجهتني هي أن النسخة التي 
اعتمدت عليها في الترجمة كانت بها بعض الأخطاء الخاصة بالحواشيء» 
فتوجد حواشي أسفل الصفحة دون وجود رقم لها في المتن والعكس صحيح؛ 
لذا حرصت على تدارك هذا الخطأ بالرجوع إلى النصوص الأصلية التي 
رجع إليها المؤلف. 

اقتبس المؤلف آيات قرآنية كثيرة ولكن دون تخريج» وهو ما حرصت 
عليه في كل آية كريمة استدل بها المؤلف. 

رجع المؤلف إلى أحاديث نبوية كثيرة» ولم يكقكتب نصها العربي» 
واكتفى بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية؛ لذا حرصت على تحقيق هذه 
الأحاديث» وكتابة نصها العربي من خلال كتب الصحاح. وهناك أحاديث 
أشار إلى معناها فقط ولم يترجمهاء لذا قمت بكتابة نصها كاملا في الحاشية؛ 
حتى يتعرف القارئ عليها بسهولة. أما بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف 
بنصها العربي في المتن» حرصت على تحقيقها من كتب الصحاح وأدرجتها 
بتخريجها في الحاشية. 

اقسريالمؤولف كقير ١‏ مرخ الكتب:والمكبادن: ار ية وهو ها حر صك 
على تحقيقه والرجوع إلى نصه الأصلي. 

استشهد المؤلف بكثير من فقرات التوراة والأناجيل المختلفة مكتفيا 
بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية دون إدراج نصها العربي؛ لذا حرصت 
على توثيق هذه الاقتباسات وإدراج نصها العربي كما وردت في التوراة 
والأناجيل العربية. 
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استخدم المؤلف مصطلح "المحمدي" فى بعض المواضع من مثل 
التعاليم المحمدية» والشريعة المحمدية. لذا حرصت على ترجمتها إلى التعاليم 
الإسلامية والشريعة الإسلامية؛ حتى لا ينسب بعض المغرضين الدين 
الإسلامي إلى النبي محمد # وقومه فقط. والحقيقة هي أن المستشرقين هم 
أول من استخدم مثل هذه المصطلحات حتى يأتي زمان ويعتقد فيه المسلمون 
أنفسهم أن الإسلام دين محمد 4# وقومه» وليس الدين الخاتم والشارح 
والمكمل للأديان السابقة. 

استشهد المؤلف بأشعار فارسية وأردية؛ لذا حرصت على ترجمتها 
إلى اللغة العربية. 


وفي النهاية لابد أن أشير إلى أن الأخ محمد السيد عبد الخالق قد 
شاركني في ترجمة هذا الجزء (الخامس)» فقد ترجم نصفه كاملا. وقمت أنا 
بمراجعة الترجمة؛ كما قمت بتخريج الآيات القرآنية» وتحقيق الأحاديث 
النبوية» والنصوص العربية» وتوثيق نصوص التوراة والأناجيل في الجزء 
الخامس بأكمله؛ لذا حرصت على كتابة اسمي (يوسف عامر) بعد أي تدخل 
مني في الحاشية؛ حتى إذا كان هناك أي خطأ في التخريج أو التحقيق أو 
التوثيق يرجع إليَ أنا وليس إلى الأخ محمد أو المؤلف. 


أتقدم بخالص الشكر لأسرتي الكريمة التي منحتني الوقت الكافي للقيام 
بهذا العمل. جزاهم الله تعالى عني خير الجزاء. 
يوسف عامر 
قسم اللغة الأرديةء كلية اللغات والترجمة 
جامعة الأزهر 


(سُبْحَانَ رَبك رب العزّة عَمّا يصفون(١18١)‏ وسلامٌ عَلَى المُرْسّلين(181١)‏ 
وَالْحَمْدُ لله رب العالمين) (الصافات:٠+١1-؟8١)‏ 1 
مقدمة 

شر الجرع الوايع'هن كاب سينة اللي فو قي ريم الأول س تة 
١‏ ا واليوم ت نة فت ون بت قن لك انر الان ,ن 
الله تعالى يتحقق هذا العمل خدمة لدين الله تعالى عن طريقي أنا العبد 
الفذنت: و ار حو أن ل قو لا و مانا لى عاد اه ان 


إن موضوع هذا الجزء هو العبادة» ففيه حديث عن حقيقة العبادة 
وماهيتهاء وعن أقسامها وأنواعها في الإسلام» وحكمة كل قسم ونوع. كما 
يتضمن - أيضًا - الحديث عن إتمام دروس الأديان السابقةء والتي اتضحت 
عن طريق ذات محمد(ي). وأشير إلى أن ما دونته وفسرته من أمور؛ فهي 
محاولات مني أنا؛ لذا أدعو الله تعالى ألا تزل قدمي عن الصراط المستقيم» 
وألا أبتعد عن الهدف الأصليء والذي هو العروة الوثقى لكل مسلم. وأكرر 
ما قاله بعض الصحابة والسلف الصالح(# ):" هذا وإن كان من توفيق فمن 
الله تعالى» وإن كان فيه خطأ فمني ومن الشيطان والله منه براء". 


صلة هذه الأجزاء بالسيرة النبوية: 
ورد كثيرا بين دفتي هذا الكتاب أجزاء لا تتعلق بالمغازي وأحداث 
النوزة ففف وال يلاق هلها عامة ال ف وا سيق بر ا 


۹ 


الإسلام» وبمن بلغ هذه الرسالة. أو قل تتعلق بالدعوة الإسلامية ونبيها 26. 
وک أن تقول وعبات خر أن لجو اع هذا الكقادة تت كا ع وا 
الأول: من نبي الإسلام؟ الثاني: ما دعوته ورسالته؟ والأجزاء الثلاثة الأولى 
من هذا الكتاب تجيب على السؤال الأول» أما بقية الأجزاء فهي إجابة على 
السؤال الثاني. 

وفي إعدادي وتكميلي لأجزاء هذا الكتاب حاولت الالتزام بكسل ما 
أستطيع بالخطة التي كان قد أعدها أستاذي العلامة شبلي النعمانى رحمه الله 
تعالى» إضافة إلى الأمور الشفهيةء التي كان يتفضل بها - رحمه الله تعالى 
- في أحاديثه مع الآخرين. يكتب العلامة شبلي بنفسه في رسالة إخوانية 
له:- 

" أريد أن أتحدث عن أشياء كثيرة فى كتاب السيرة النبوية هذاء مثشل 
إلقاء إطلالة على القرآن الكريم» وتعليق على أهم المسائل. خلاصة القول هو 
أنني أريد أن يكون هذا الكتاب موسوعة فى السيرة النبوية. وأرى أن مسمى 
' دائرة المعارف النبوية " سيكون مناسباً له رغم أنه عتوان طويل. على أي 
حال لم أفصل فى هذا الأمر حتى الآن" (من رسالة له إلى مولانا حبيب 
الرحمن خان شروانی ص؛ )٠١‏ 

وضع المؤلف فى مقدمة المجلد الأول من كتاب السيرة عنوانا ليذه 
الموضوعات وهو " مقام النبوة "» وكتب يقول: * يدور الجزء الثاني حول 
مقام النبوة» أي فرض تعليم النبوةء والعقائدء والأمر والنهيء وإصلاح 
الأغمال والأخلاق» ومن ثم كتب تفصيلا فى هذا الجزع عن أعمسال مقام 
النبوة. أما فى هذا الجزء (الخامس) كتب عن الفروض الخمسة:؛ وتاريخ 
مفصل عن بداية وتدرج الأوامر والنواهي كلها وأحكامها وفوائدها 
ومناظرتها بالأديان الأخرى. كما كتب فيه أيضًا بتفصيل عن عقائد العرب 
وأخلاقهم وعاداتهم فى القديم قبل الإسلام» وما حدث فيها من إصلاحات 


١ 


وتعديل؛ وما قدمه الإسلام من دستور ومنهج للعالم أجمع» وكيف يمكن أن 
يكون هذا الدستور وافيا للعالم أجمع". (المجلد الأول» الطبعة الأولى» ص 
٤‏ والثانية ص 17). 

حقيقة الأمر هى أن الجزأين الرابع والخامس والجزأين التاليين -أيضا 
- يتحدثان بتفصيل عن مباحث مقام النبوة. كتب فى الجزء الرابع عن 
موضوع مقام النبوة» وأحوال العرب قبل الإسلام؛ وتعليم العقائد. أما فى هذا 
الجزء الخامس» فيقتصر الحديث عن الفروض الخمسةء وفوائدهاء والحكمة 
مها وعم الوه اف اللخ ين الأخلاق واا السو 
السابع» فسوف يكون عن بقية الأوامر والنواهيء التي لها علاقة بالمعاملات. 
وفى الحديث عن كل موضوع من هذه الموضوعات أعتمد اعتماداً كليا على 
القرآن الكريم حسبما أشار المؤلف الأول مولانا شبلي» كما وضع فى 
الاعتبار تاريخ تدرجهاء وأزيح الستار عن فوائدها والحكمة منها. كما عقدت 
مناظرة مع الأديان الأخرى» وكتب عمًا حث عليه الإسلامٌ من تعليمات فى 
كل بحث من المباحث فى هذا الأمرء ولم يكون الإسلامٌ كافيا للعالم أجمع. 
يقول الشاعر: عرفوا حالي من الببغاءء فإني أقول ما قاله أستاذي. 


حسن القبول: 

الشكر كله لله تعالى» الذي أنعم على هذا الكتاب بحسن القبول 
والشهرة. يقول الشاعر: 

أعلم أن قبول خاطر القلوب نعمة من الله. 

حين نشر الجزء الأول من هذا الكتاب قال لي شخص فاضل ‏ أشق 
فيه» وما خرج من فمه إلا الصدق ‏ " سيلقى هذا الكتاب حسن القبول ". 
وبالفعل صدقت الأيامٌ على رأيه هذاء فقد نشر كل جزء من أجزائه أكثر من 


مرة» وتعلق به المسلمون ببلاد الهند وخارجها تعلقا صادقاء ليس هذا فحسبء 
بل تر مت كلاثة أجزاء نة إلى اللقة التركية» ونشرزت في القسطلتطيئية: كما 
ترجمت أجزاءً منه إلى اللغة الفارسية فى كابل» وهى حتى الآن تحت الطبع: 
والأفضل من هذا كله هو أنه تولدت فكرة ترجمته إلى اللغة العربية فى مكة 
المكرمة('). 

وأكبر دليل على حسن قبوله وشهرته» هو أنه منذ نشره للمرة الأولى 
وخ :الي الف مكات الكت فى موص وة باللعة الأزدية ينه أن كانت 
خاوية من كتاب نفيس في هذا الموضوع» وبهذا وجدت ثروة عظيمة بفضل 
الله في لغتنا الأردية عن السيرة النبويةء ليس هذا فحسب» بل أخذ المسلمون 
يقبلون إقبالا شديداً على دراسة السيرة النبوية ومطالعتها. 


مساعدة أمراء المسلمين 

إن من أدلة حسن قبول هذا الكتاب أن المؤلف مولانا شبلى رحمه الله 
تعالى حين أعلن عن خطة تأليفه له كانت السيدة "نواب سلطان جهان بيكم” 
حاكمة إقليم "بهوبال" السابقة» هي أول من لبت دعوة الإنفاق على هذا 
المشروع؛ وهذا بفضل تعلق قلبها بعشق (الرسول 26)؛ وتتصف بحب 
خدمتها للأمة المحمدية (داعين الله تعالى أن يمطر عليها زهور الرحمة). 


© ولقضر يان الله تغالى قن وفقتي وتلت شرف ترجمة خمضة لجزاه كاملة من أجرة 
السبعة وتحقيق أحاديثها ونصوصها. وقام أستاذان فاضلان بترجمة الجزأين 
الآخرين. وقد تمت هذه الترجمة بكنانة الله فى الأرض مصر تحت رعاية وإشراف 
أ.د. على جمعة مفتي الديار المصريةء والدكتور. حسن عباس زكى. وقد قام 
الدكتور حسن عباس زكى بطبع الأجزاء كاملة على نفقته الخاصة. داعين الله تعالى 
أن يجعله فى ميزان حسناته» ويبارك له فى العمر والصحة وكل شيء.(يوسف 
. عامر). 


وحين توفى مولانا شيلى - المؤفف - في نوفمير 1114مء ظنقت أن كرمها 
وسخاءها هذا قن يدوماء ولكتها قاقت: "إن هذا العمل لم يكن من أجل المؤلف 
الذي توفاء الله تعالىء و إنما كان قربه سبحانه وتعالى فهو حي لا يموت”. 
لهذا طقت باقية على مساعدتها ألماقية الشهرية كما هي. وكان المؤفظف 

شبلى رحمه الله قد كتب أشعاراً عن تايف كتاب السهرة هذا يقول يها ما 
ترجمته: | 
مطمئن آنا تماما من ناحية الإنفاق (على الكتاب) 

بسيب سحاب کرم وسخاء سلطانه جهان بيكم ˆ 
بقى قط تاليف والدراسة : 

وأقامستعد ل هبقل وقروح 
خلاصة القول هو أن هناك يدون تتجزان هذا العمل 

إحداهما يد هذا التقور إلى اف والتكنية يد السلطانة 


وحون توقي مولانا شبلي قالت السلعدّانة: “لما الفقير إلى الله ققد رحل» 
والآن جاء دوري أنا“. ثم رحلت هذه افققيرة إلى اله هي الأخرى» ومن ثم 
كان هناك شعور بخطر عدم إتمام هذا الكتأبء ولكتها خلقت مكاتها أفضل 
من يجلس على العرشء واستطاع ' سكندر صولت افتخار الملك نواب حاجى 
حميد الله خان بهادر" حاكم “بهوبال" أن يتحمل أعباء ما تركته» وحرص على 
مساعدة مشروع تأليف هذا الكتاب. داعين إلله أن يعطه البركة في كل شيء» 
فهو يحقق الكثير والكثير من رغبات الأمة بفضل رعايته واهتمامه؛ لذا ندعو 

في سنة 1515 1914م نشر الجزء الأول من كتاب سيرة النبي: 
وحين قتمت نسخة منه لسلطان الدكن السيد أصفجه السابع وظفر الملك 
والممالك نظام الدولة خلد الله ملكهء سعد كثيرا بهذا العمل؛ إذ كان من 


1۳ 


العاشقين لخاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد عليه 
الصلاة والسلام» قرأها وأعرب عن مدى سعادته بهذا العمل» ومن ثم تبرع 
بمبلغ شهري من أجل طباعة الأجزاء الأخرى من الكتاب» ومن ثم حلت 
المشكلة الاققصادية الخطيرة التي كنا قد عانينا منها في السنوات الأخيرة. 

ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى تكميل بقية أجزاء الكتاب» 
خاصة وأنه قد مضى من العمر 0٠‏ سنة؛ لذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا في إتمام بقية هذا العمل فيما تبقى من العمرء حتى نسعد في النهاية 
بقول سعدى الشيرازي: لقد تم المنزل ووصل العمر إلى النهايةء كما بقينا 
نحن أيضا فى بداية وصفك. 

سيد سليمان الندوى 
شبلى منزل» اعظم كره ۲۳ رجب ١٤۱۳ه.‏ 


جد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العمل الصالح 
”الذينَ آمنوا وَعَمنُوا الصّالحات“(البقرة:٠٠)‏ 
إن الهداية والتعليم اللذين جاء بهما محمد رسول الله (2) يقومان على 
أن نجاة الإنسان تقتصر وتنحصر فى شيئين فقط: 


الأول: الإيمان 
والثاني: العمل الصالح 

تحدثنا في الجزء الرابع من هذا الكتاب عن شرح الإيمان وتوضيحه؛ 
والآن نتحدث في هذا الجزء الذي بين أيدينا عن توضيح العمل الصالح 
وبيانه. والإيمان هو اليقين الكامل بالأركان الأساسية» أما العمل الصالح فهو 
العمل طبقا لهذه الأصول والأركان الأساسية؛ أي أن العلم أو اليقين بأي أمر 
بمفرده ليس كافيا للنجاح والفلاح طالما ليس هناك عمل يوافق ويطابق هذا 
العلم وهذا اليقين. 

قر الإسلامٌ بأن نجاة الإنسان وفلاحه ينحصران فى هذين الشيئين؛ أي 
الإيمان والعمل الصالح. ولكن ما يدعو للأسف هو أن الإيمان يحظى بأهمية 
لدى عامة الناس تفوق الأهمية بالعمل الصالح؛ في حين أن كليهما له حيثية 
ومكانة اللازم والملزوم للآخرء ولهما أهمية متساوية من الناحية العملية؛ 
والفرق بينهما فقط هو أن الإيمان أساسء والعمل الصالح جدار أو عمود يقوم 
عليه فكب ل یکن :أن فی يدوق ان لا کن يسنا أن ک2 


بدون عمود. وأفضل مثال لهذا قواعد إقليدس وأشكالهء فحيثية الإيمان هي 
حيثية الأصول أو القواعد الموضوعة والأصول المتعارف عليهاء » والتي 
تستحيل بدون التسليم الصحيح بها أصول وأشكال اشن الك إذا لم 
اسول الموضوعة والأضول النتعارف: عليها فط ول تعمل ظفحا 
للأشکالء فلا تد حل أي ن ان ن ف فحن لر ر ی 
والمساحة» ولن تتحقق للإنسان الفائدة المرجوة منه»ء والتي هي الهدف 
الأصلي من هذا الفن. 

ولإزالة سوء الفهم هذا من أذهان عامة الناس لابد من تقديم تعليم 
القرآن الكريم وهدايته تفصيلا لهذا الأمر. بيّن القرآن الكريم طريقة فلاح 
الإنسان ونجاحه في عشرات الآيات الكريمة» ولكنه في كل موضع دون 
استثناء حصره في كل من الإيمان والعمل الصالح؛ وفي كل موضع أعطلى 
الإيمان الدرجة الأولى» والعمل الصالح الدرجة الثانية. قال تعالى: 

«وانقصر )١(‏ إن الإنسان لفي خر )١(‏ إلا الذين آمتوا وغملوا 
الصّالحات وَتَوَاصؤا بالحق وتَوَاصؤا بالصَبْر» (العصر: :١‏ "). 

إن التاريخ الإنساني شاهد عدل على هذه الحقيقة» وهي أن أبواب 
الفوز والفلاح والتفوق مفتوحة أمام هؤلاء الأفراد والشعوب الذين كانوا على 
يقين بالحقائق الربانية» وكان عملهم طيبًا أيضا وفق هذا اليقين. يقول الله 
تعالى في سورة أخرى: 
(نقد خَلَقنا الإنسَان في أحسن تقويم (؛) ثم رَدَدنَاهُ أسقل سافلين (ه) إلا 
الذين آمنوا وَعملُوا الصّالحات فَلَهُمْ أَجِرَ غير مَمنُون)(التين: 1-4) 

بيّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة الكفاءة والمقدر ة الهائلة الفطرية 
لدى الإنسان» ثم تدني هذه الكفاءة والصلاحية إلى أسفل سافلين بيد الإنسان 
نفسه؛ ولكن من هم هؤلاء الناس الذين نجوا من هذه الدرجةء التي هي في 
أسفل سافلين؟ هم أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء قال الله تعالى لليهود 
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الذين زعموا أن الجنة لهم فقط: 9وَالَدِينَ آمَنُوا وعملوا الصًالحات أوآئك 
أصحاب الجنة» (البقرة:87). 

أي أن الفوز بالجنة ليس محصورا على أي نسل أو أي قوم؛ وإنما 
يقتصر على الإيمان والعمل الصالح؛ فأي شخص يؤدي قيمة الجنة يمتلكها. 
قال تعالى: 

طن الذِينَ آمتوا وَالذِينَ هادُوا وَالصابنون وَالتصارَى من آمَنَ باللّه 
وَالِيَوْم الآخر وَعمل صالحاً فلا خوف علَيْهم ولا هُمْ يَحَزَتَون» (المادة: 15) 

والهدف من هذه الآية أيضا هو أن الفوز بالفلاح والنجاح لا يقت صر 
على أي نسل أو قومء ولا على أي دين أو ملةء وإنما يقتصر على من يؤمن 
بالأحكام الإلهية؛ ويعمل طبقا لها. إن نتيجة عدم الإيمان والعمل السيئ هي 
الهلاك في الدنيا والآخرة» أما نتيجة الإيمان والعمل الصالح هي خير الدنيا 
والدين. وهذا هو قانون الله الطبيعيء والذي لا يوجد فيه فرق مقدار شعرة 
أبداء ولن يكون؛ لذا قال تعالى على لسان ذي القرنين. 

قال ما من ظلَمَ فسوف نُعَدْبُهُ نَم برد إلى ره فَيُعدبَهُ عَذَاباً نفراً 


(۸۷) وَأمًا من آمَنَ وَعمل صالحاً قله جََاءٌ الحُستى» (الكهف: 87: ۸۸). 
كاتبُون»(الأنبياء: .)٠٤‏ 
نلف من بَعْدهمْ حَلف أضاعوا الصلاة وَاتَبَعُوا الشهوات فسوف 

يفون غيا (04) إلا مَن تاب وآمَن وَعَمِلَ صالحاً قأولئك يَدحَنُونَ الجنّة وَل 
يُظلَمُونَ شیا (مريم: 5ه-10). 

يثبت من هذه الآيات وغيرها في هذا الموضوع أن أحقية الجنة لمن 
يتصفون بالإيمان» ويعملون طبقا له» أما من لا يعملون - طبقا للإيمان - 
فهم محرومون من هذه الأحقيةء إلا من ينعم الله عليهم. يقول الله تعالى: 
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«(والذين آمتوا وعَملُوا الصالحات في رَؤْضات الات لهم ما 
يَشَاءُونَ عند ريّهمْ ذلك هُوَ القضل الكبيرُ (۲۲) ذلك الذي يُبَشْرٌ الله عبَادَهُ 
الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات4 (الشووى: YY‏ م 
وقال في آية أخرى: 

لإ الذي انوا وحَبُوا الماات كات لهم نات انواس ل 
(الكهف: .)٠١١‏ 
ثم يقول تعالى: 

فمن كان يَرْجُو لقاء رَه َمل عملا صالحاً ولا شرك بعبادة رَه 
أحدأ» (الكهف: .)٠١١‏ 

والحقيقة هي أن عدم الالتزام بالعمل الصالح فى وجود الإيمان ما هو 
إلا أمر فرضي؛ إذ إنه إذا كان هناك نقص في العمل» يكون هناك نقص في 
لمق ة رخلك لآق ل كلقا واي شع يدم ل ياف اا 
الإنسانية. فإن من يؤمن ويصدق بأن النار محرقة كيف يجرؤ على إلقاء يده 
فيها؟ ولكن الطفل غير الواعي مازال لا يعرف تماماً أن النار محرقة؛ لذا 
فهو يكون مستعدا لإلقاء يده فيها. ومن ثم فالتقصير في العمل يكشف سر 
عت اناا ونا ١‏ 

كان هذا هو السبب في أن الإيمان وحده أو العمل وحده ليس طريقا 
ووسيلة للنجاة والفوزء وإنما اجتماعهما معا يحقق النجاح والفلاح. يقول 
الحق تبارك وتعالى: 

«فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم» (الحج: 55). 

ومن ثم ورد هذا القول الإلهي في القرآن الكريم في خمسة وأربعين 
موضعا مع شديء من التغيير البسيطء ومنه قوله تعالى: 

«الذين آمنوا وعملوا الصالحات) (البقرة:5؟) 


يثبت من هذا - قطعا- أن الإيمان والعمل في نظر الإسلام يرتبط كل 
منهما بالآخر ارتباطا لا يمكن فصله»ء وإليهما يرجع النجاح والفوزء وليس 
بينهما أي فرق في هذاء سوى أن الإيمان مقدم في الدرجة عن العمل. إن من 
وعدهم الله تعالى بالحكومة والسلطنة الدنيوية والنفوذ هم المتصفون بالعمل 
الصالح جنبا إلى جنب مع الإيمان. يقول تعالى: 

وعد الله الذينَ آمنوا منكم وَعملوا الصالحَات لَيَسِتَخَلفتَهُمْ في 
الأرُض4(النور: 6). 

وبسبب الإيمان والعمل الصالح معا وعد الله تعالى بالمغفرة في 
الآخرة والأجر العظيم (الرزق) في الدنيا. يقول تعالى: 

«وَعَد الله الذين آمَنوا وعَملوا الصالحات لَهُم مغفرةٌ وَأَجِرٌ 
عظيم)(المائدة: ). 

في بعض أيات القرآن الكريم عَبّر بالإسلام عن الإيمان» وبالإحسان 
عن العمل الصالح. فعلى سبيل المثال قال الله تعالى ‏ يرد على زعم اليهود 
والنصارى في أن الجنة من نصيبهم هم فقط ‏ : 

(بلى من ألم هة لله وَهُوَ مُخسن قله أجْرٌهُ عند ريه ولا خوف 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزتون» (البقرة: .)٠١١‏ 

يثبت من هذه الآيات الكريمة كلها هذه القاعدة» وهي أن النجاة والفلاح 
منوطان بالإيمان والعمل الصالح معاء وهذا دليل على عظمة الإسلام» ففي 
كثير من الأديان والمعتقدات يتضح الغلو والمبالغةء ففي المسيحية - حسبما 
ورد في شريعة مكاتيب بولس- 7 أن النجاة موقوفة على الإيمان فقطء وفي 


(" إلى الرومان ۳ء 4. ورد فى هاتين الفقرتين: "حاشاء بل ليكن الله صادقا وكل إنسان 
كاذبًا كما هو مكتوب لكي تبرر فى كلامك وتغلب متى حوكمت" رسالة بولس إلى 
أهل روميةء الإصحاح "5 فقرة »٤‏ ص 555. ( يوسف عامر). 
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شريعة البوذية يحصل الإنسان على النجاة بالعمل الصالح» كما ذكر فيها 
أيضا أن التأمل فقط طريق النجاة ولكن رسالة نبي الإسلام عليه الصلاه 
والسلام تؤكد أن نجاة الإنسان وفلاحه مقرونان بكل من الأعمال الذهنية 
(الإيمان) والبدنية (العمل الصالح) معا؛ أي أن الشيء الأول هو إيماننا 
ويقيننا الصحيح بالأركان الأساسيةء وهو ما يُطلق عليه الإيمان» ثم يجب أن 
يكون عملنا صحيحاً وسليماً طبقا لهذه الأركان والأسس» وهو ما يسمى 
بالعمل الصالح» وأي نجاة أو فلاح يقوم على هذين الشيئينء فلا يمكن لأي 
مريض أن ينجو من الأمراض بإيمانه وتسليمه الصحيح بالتعاليم الطيبة فقطء 
طالما لا يعمل وفق هذه التعاليم والأصول الطيبة. وهكذا فالتسليم بأسس 
الإيمان وأركانه فقطء ليس كافياً للنجاح والفلاح الإنساني؛ مادام ليس هناك 
عمل مطابق لهذه الأسس والأصول. يقول الحق تبارك وتعالى: 

«فذ فلح المُؤْمتُون )١(‏ الذي هُمْ في صلاتهم حَاشِعُون (۲) والذين 
هم عن اللو مُعِْضون (") الذي هم للزكاة فاعلُون (؛) وَالَذِينَ هم 
لفرُوجِهم حَافظُون )١(‏ إلا على أزواجهم أو ما ملعت امتهم فَإِنْهمْ غير 
ملومين (1) فمن ابتَغَى وراء ذلك فأولئك هُمُ العائون (۷) والذين هم 
لآمَانَاتهم وعهدهم رَاعون (۸) وَالَذِينَ هُمْ على صَلَوَاتهِمْ يُحَافظون (1) 
أولئك هُمٌ الووارفون» (المؤمنون: .)٠١ - ١‏ 

جعل الله تعالى كل شيء في هذا العالم تابعًا لعللنا وأسبابنا للمانية: 
وهنا أيضا لا يمكن الحصول على النجاح والفلاح بالعقيدة والإيمان الذهني 
والعقلي فقطء مادام لا يُعمل وفق هذه العقيدةء فاليقين بأن الخبز علاج قطعي 
لجوعان لا يدفع الجوع؛ إذ لابد لنا أن نسعى ونجتهد ونحصل على الخبز. 
ونقضمه ونبلعه في بطوننا. نؤمن بأن أقدامنا تأخذناء ولكن لا يمكن لنا أن 
نصل من أي مكان إلى آخرء مادمنا لا نحرك أقدامنا بصفة خاصة بجانب 
هذا الإيمان. وهذا هو الحال في أعمالنا الدنيوية الأخرىء فالإيمان وحده نون 
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العمل لا فائدة له في الفوز بالنجاح في هذه الدنياء وهناك قدر من الصحة في 
أن من يؤمن فقط بهذه الأصول والأسس أفضل حالا ممن لا يؤمن بها تماماء 
إذ إنه يمكن أن يكون هناك أمل في أول الذكرء بأن يأتي أحباؤنا إلى الطريق 
المستقيم» ويعملوا العمل الصالح» أما الثاني فيبقى في منزلته الأولى كما هوء 
ومن ثم فالأول ربما يكون مستحقا لفضل الله تعالى وكرمه في الآخرة مقارنة 
بذلك المنكر (الثاني)؛ لأنه كان على الأقل يؤمن بأوامره سبحانه وتعالى 

امانا ضيكيحا: 


أقسام الأعمال الصالحة 

إن العمل الصالح ذو مفهوم واسعء تدخل فيه كل فروج الأعمال 
الخيرية الإنسانية» ولكننا نقسمه إلى أقسام جليةء وهي: العبادات» والأخلاق»› 
والمعاملات. 

إن لفظ “العبادات" في الإسلام يتسم بسعة معانيهء فيندرج تحته كل 
عمل يُبتغى به رضا الله تعالى» ومن ثم إذا تمت ”الأخلاق“ و”المعاملات“ 
بهذه النية الطيبة فإنها تدخل أيضاً في "العبادات“. ولكن الفقهاء أقروا بأن هذه 
مصطلحات ثلاثة مستقلة» يمكن بيانها کالاتی: 

أولا: الأعمال للصالدة على :قسمين: أحدهما حاص يالل كمال وهو 
ما يطلق عليه "العبادات”. والثاني خاص بالعباد. وهو على نوعين. الأول 
يتعلق بالغرض الإنساني» وهو ما يسمى بالأخلاق. والثاني يتعلق بالمسئولية 
القانونية. وهو ما يسمى بالمعاملات. 

وهذا الجزء من الكتاب والأجزاء البقية الأخرى تتناول تفصيل أقسام 
الأعمال الصالحة الثالثة (العباداتء والأخلاق» والمعاملات) وشرحها. 
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العبادات 

قال الله تعالى يا أيْهَا الاس اعبُدوا ربّكُمٌ) (البقرة: ١؟).‏ 

يُعتقد أن العبادة تعني بصفة عامة بعض الأعمال الخاصة التي يقوم 
بها الإنسان لله سبحانه وتعالى» ولكن هذا المفهوم لمعنى العبادة ضيق جداً. 
إن الحقيقة التي كشفها الله تعالى بواسطة رسوله محمد (25) على الناس؛ ليس 
ال جرا أنه افر طرق لحري الما في الخ بذلا من رى دة 
الأديان السابقة» وإنما أخبر الناس بحقيقة العبادة وغايتها. بالإضافة إلى 
تشيل طرق العزلذات اة اة وتر ب متها تين لجل 
من التعاليم. 

كان العرب جاهلين حقيقة الأديان السماويةء كما كانوا بعيدين عن 
مفهوم العبادة ومعناهاء جاهلين طريقها الصحيحء ولم يستطع العرب يهود 
ومسيحيوه أيضاً أن يقدموا لهم أية حقيقة واضحة لها عن طريق أعمالهم 
وتعليمهم. كان أكبر عمل في العقائد للفرق المسيحية في بلاد العرب في تلك 
الفترة هو أنهم كانوا يؤمنون بإلوهية المسيح اكتالاء وفي مجال العبادات 
حرموا على أنفسهم متعة الحياة الدنياء وبنوا دور عبادتهم وصوامع في 
صحاري بلاد العرب وجبالهاء واستقروا بها تاركين التعب والسعي في الدنياء 
ويقضون حياة متقشفة مجردة» وكان هذا هو السبب في أن تخيل المسيحية 
في الشعر العربي يعني "الراهب المتبتل“؛ يقول امرؤ القيس شاعر العرب 
الكبير: منارة مسمى راهب متبتل. 

أما عن اليهود فقد اشتهروا ‏ تماما في بلاد العرب بسوء أخلاقهم 
وبأعمالهم الدينية السيئة» ولم يتبق فيهم أي أثر للإخلاص الروحاني وعبادة 
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الله وكانوا يعتقدون في أن جعل يوم السبت - طبقا لحكم التوراة - عطلة؛ 
وعدم القيام بأي عمل فيه عبادة. صور القرآن الكريم حالة هذين الفريقينء 
وذكر أن اليهود عصاةء ويأكلون الحرام؛ء ويعبدون الطاغوت» أما المسيحيون 
فهم مغالون في الدين.(") 

كان اليهود أسرى خرافات السحرء والتعاويذء والطقوس والرقى؛ كما 
كانوا يسجدون أمام أصنام الآخرين كلما تحين لهم الفرصة. أما المسيحيون 
فكانوا يعبدون صور وتماثيل ومآثر مريم وعيسى عليهما السلام وأولياء 
المسيحيين وشهدائهم؛ وأوجدوا طرقا جديدة للعبادة والرهبانية تؤذي الجسم» 
وتكلفه بما لا يطيق» وأطلقوا عليها مسمى "التدين“. قال القرآن الكريم في 
سورة الحديد إن اليهود والنصارى فاسقون» ويوجد فرق طفيف وبسيط بين 
فسق كل منهماء ففسق اليهود هو الكسل والتقصير والنقص في الدين» أما 
فسق النصارى فهو المغالاة في الدين» والنقص والمغالاة في دين الله 
المشروع كلاهما ذنب وإثم؛ لذا أقر القرآن الكريم بأن كليهما فاسق. قال 
تعالى: 
«ولقذ أرسلنا نوحا وإيْرَاهِيمَ وَجعلنا في ذُرَيّتهِمَا النبُوة والكتاب فمذهم مهد 
وكثيرٌ مَنْهُمْ فاسقون )۲١(‏ ثُمٌ قينا على آتَارهم برسلا وَقفَيْنَا بعيسى ابن 


(') انظر سورة المائدة» ركوع ۹» ١١ء‏ وسورة الحديد ركوع 4. 

المقصود بالركوع هو قدر ما يقرأه الإنسان في صلاته في الركعة الواحدةء وهذا 
خاص بمسلمي شبه القارة. (يوسف عامر). يشير المؤلف هنا إلى قوله تعالى: «وترّى 
كثيرا مهم يُسَارِعْونَ في الإثم ولوان وأكلهمٌ المت لبنس ما كانوا يون » 
(المائدة: »)١١‏ وقوله تعالى: « ثم قفتا على آارهم برسلنا وَقَفينَا بعيسى ابن ميم 
وآتيتاةُ الإنجيل وَجِعنا في قلوب الذين اتوه رأفَةٌ وَرَحمَة وَرَهبانية ابتذغوها ما 
تاها عليهِمْ إلا ابتغاءَ رضوان الله ما رَعَوَهَا حق رعايتها فَآتينَاالَذِينَ آمنوا 
منْهُم أجْرَهُمْ وكثير منْهُمْ فاسقُونَ » (الحديد: .)۲١‏ (يوسف عامر) 
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مرم وَآتيْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلَنَا في قُلُوب الذين اتبَعُوه رأفةً وَرَحْمَةٌ وَرَهبَاتَيَة 
يتاعرف مآ ختبناها ووم إلا اتا رسو ان الله فَمَا رَعَوْهَا حق رغَايتهَا 
تيتا الذين آمنوا منهُم أَجِرَهُمْ وكثير منْهُمْ فاسقون)(الحديد: .)۲۷-۲٠‏ 

يثبت من هذه الآيات أن المسيحيين ارتكبوا المغالاة في الدين؛ لذا قال 
ذه القوآن الكزيم عزار!: 

إلا تَغْلُوا في دينكم» (النساء: .)1١0١‏ 

إلا تَعْلُوا في دينكم» (المائدة: ۷۷). 

وكان من أبرز مغلانهم أنهم أخذوا يؤمنون بأن سيدنا عيسى عليه 
السلام - الذي أمروا بأن يؤمنوا بأنه ‏ ا رسول الله فقط - ابن الله. 
وكان هذا هو حال اليهود أيضا؛ إذ كانوا لا يريدون الإيمان بأن رسل الله 
تعالى رسلء بل كانوا يقتلونهم. قال تعالى: 

(وَيَقتلُون النبيّين» (البقرة: )٠١‏ . 

وَيَقتلُونَ التبيّين» (آل عمران: .)٠١‏ 

هذا إضافة إلى أنهم - اليهود - كانوا قد بدءوا يتركون عبادة الله 
الواحد الحق» ويعبدون أصنام جيرانهم عبدة الأصنام؛ لذا ورد كثيرًا في 
التوراة عن عبادة اليهود للأصنام؛ وسجودهم لغير الله تعالى» وجاء عنهم في 
القرآن الكريم: 

لوَعَيَدَ الطاغوت» (المائدة: .)٠١‏ 

ن نبي محمد (86) المسيحيين بأن: «إمّا المَسيحٌ ابن مَرَيمَ إلا رَسُول 
قذ خلت من قبله الرّسل وأْمّهُ صديقة يقَةٌ كاتا يَأكلان الطْعَام انظ يف تين هم 
الآيّات ثم انظر أنى يُوّفكون (1) قل أَتَعُْونَ من دون الله مَا لا يَملك كم 
ضرأ ولا تفع وله ُو السسميع اليم (15) ف قل يَا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم غيْرَ التق ولا ت تتبغوا أهواء قَوْمِ قذ ضلوا من قبل وَأضَلوا كثيراً 
ولوا عن سواء ني (المائدة: .)۷٦-۷١‏ 
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وكان حالهم هو أنهم: لاتَحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَرهبَاَهُمْ أرْبَاباً من دون 
اللّه» (التوبة: .)٠١‏ 

كانت كنائس المسيحيين ودوز عبادتهم في تلك الفترة في بلاد العرب» 
وخاصة في الحبشة منصوب بها تماثيل وصور لسيدنا عيسى» والسيدة مريم 
عليهما السلام؛ والحواريين والرهبان والشهداءء وكان العبّاد يسجدون لها في 
تأمل وخشوع. رأى الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة هذه التماثيل 
والصورء وربما رأتها أيضاً بعض المسلمات» ففي مرض موته (4) ذكرت 
له بعض أمهات المؤمنين هذا الأمرء وتحدثت عن جمال وحسن تلك الصور 
والتماثيل. فقال النبي (45): «إِنّ أوثئلك» إِذَا كان فيهمٌ الرجُل الالح فَمَات» 
نوا على قَبْره صنجداء وصوؤروا فيه تلك الصور أوثئك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامَة».() 

إن ما دونه "ادوارد كبن" في أبواب خاصة من أجزاء متعددة من 
كتابه "تاريخ تطور وانحطاط الروم” عن حال عبادات الدين المسيحي يصدق 
ويؤيد تماما ما ورد في هذا الحديث النبوي» خاصة ما دونه في الجزأين 
الثالث والخامس عن كيفية عبادة السيد المسيح اف والسيدة مريم عليها 
السلام و'سينت بولس" وعدد من الأولياء والشهداء؛ وهو ما يوافق هذا 
الحديث»ء ليس هذا فحسب» بل ما زالت هناك حتى اليوم أصوات تصديق 
القرآن الكريم تصدر من أبواب وجدران دور عبادة كاثوليك الروم والفرق 
المسيحية القديمة» واليوم ‏ أيضا- يتوارى المتدينون من المسيحيين ليل 


(') صحيح مسلمء كتاب المساجد. وهذا نص الحديث كاملا: )١١7*(‏ وحدثني رَهَيْرٌ بن 
حرزب : حَدتا يَحيی بن سسعيد : حَدَتَنَا هشامٌ : حبرا أبي عن عائشةء أن َم حبيبَة وأ 
سلمة ذَكرتا كديس ْنَا بانحبشةء فيها مَصاوِين» سول اللّه. فقال رمو الله : «إنّ 
أوثنك؛ إذا كان فيهمٌ الرْجل الصّالح فَمَاتء بتو على قبره مدا وصتوروا فيه تلك 
الصُوّر أولنك شرارٌ الخلق عند الله يَوْمْ القياة». (يوسف عامر). 
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نهار يسجدون أمامهم؛ ويسبحون في خشوع وتدبر في ضوء الشموع. ولقد 
رأيت أنا بعيني هذا المشهد في كنائس إيطاليا التاريخيةء وقتها تراءى لي 
شرح حديث النبي محمد (4#) هذا ومعناه. 

ناهيك عن اليهود والمسيحيين لابد أن العرب كانوا يعلمون أن هناك 
اسم الله الخالق» ولكنهم كانوا جاهلين مفهوم العبادة» ومن ثم كانوا يعتقدون 
في أن اللات والعزى وهبل وأصنام قبائلهم تستحق العبادة» وكانوا يقدمون 
لها القرابين من الحيوانات» ويهبون لها أولادهم؛ ويشاركون في مهرجانات 
المعابد في أوقات مختلفة من السنة» ويقومون بأداء بعض الشعائر أمام أشكال 
حجرية» و كانت القعبة ت أي نمكان اليل تحط الأصسعتام = مر كرا لثلاثمائة 
وستين صنماء وكانت صلاتهم عبارة عن اجتماعهم في صحن الكعبة» 
يصفرون ويصفقون لإسعاد الأصنام وإرضائها. كان الموحد في قريش - أي 
زيد بن عمروء الذي أقلع عن عبادة الأصنام قبل بعثة النبي () - يقول: 
"اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك بهء ولكني لا أعلمه“(") 

كان الصحابي الشاعر عامر بن الأكوع. يُنشد هذا البيت في السفر 
إلى خيبرء ويستمع إليه النبي (86)!"). 


2 ا‎ 2 ٠ هھ‎ . ٠ 1 > . 0 ١ 
سيرة ابن هشام؛ تحقيق محمد‎ ٠ ۲ سيرة ابن هشامء ذكر زيد بن عمرو. (ص‎ )( 


بيوميء ط ۰۱ 135١م)‏ (يوسف عامر). 

(') صحيح مسلم» باب خيبر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم:(4777) 
حدثنا قتي بن سعيد و مُحَمَُ بن باد واللفظ لابن عَبّاد. قالا: حَتََنَا حاتم وَهْوْ ان 
إبنناعيل عن يزيد بن أبِي عبد مول سلمة بْن الأكوعء عن سلَمَة بن الأكوع» قال: 
خرجتا مَعَ رسول الله إلى خيبر. فتسَيّرا لَيْلا. فقال رَجُل من قوم لعامر بن الأكوع: 
ألا متا من هُتيّاتك؟ وكان عام رجلا شاعرا. فتزل يَحَدُو بالقوم يقول: اللَهُمًا ولا 
أنت ما اهتيا ولا تصدقنا ولا صلينَا قاغفنء فذاء لك مَا اقتفيتا تبت الأقدام إن ينا 
لين سكينة عَلَينا إا إذَا صيح بنا اتتا وبالصيّاح ولوا عَلَيْنَا. فقال رول الله : 
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والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

يوضح هذا البيت أن رسالة محمد (4) هي التي عرفت العرب بطرق 
العبادة الصحيحة. 

لم تكن هناك عبادة لله الواحد خارج بلاد الغرب» فكان عبدة الأصنام 
اليونانيون يعبدون تماثيل ملوكهم وأبطالهم إضافة إلى أشكال النجوم. وكان 
المسيحيون في الروم وآسيا وأوربا وأفريقيا ومصر وبلاد البربر والحبشة 
وغيرها من بلاد المسيحيين يعبدون تماثيل السيد المسيح عليه السلام والسيدة 
مريم عليها السلا ؛ فضلا عن عبادتهم لأصنام وعظام الآثار المزيفة للمئات 
مق أولباتهم و دم وكالك فان کدف :بلك زؤوادشك!١)؛‏ ایا من يلاد 


«مّن هلا السنائق؟» قَانُوا: عَامرٌ. قال: مِيَرْحَمهُ الله فقال رَجل من القُوم: وَجَبّت. 
يا رسُول 0 ولا أمتَعتَنَا به. قال: فاتيتا خير فحاصرناهم حتى أصابتنًا مَخقَصَة 
عَلَِهم؛ أوقذ قذوا نيرانا كثيرة. قل رثول له نا ا رائ E‏ 
تُوقثون؟» فقالوا: على لحم. قال: «أي لخر قالوا: لحم حمر الإنسيّة. قال زول 
الله: «أفريقوها واكسقال: «من : قَالهُ؟» قلت: فلا“ ورفلا و بن حخصير 
لخر 3 فال« م قله ل لَه الألخران» وح تفده إِصبَعَيْه ت 
ر ابن عباد: : ولق سنكينة لينا روهاء فقال ل رجل: 1 يوه راوها قال 
SS‏ لما تصاف القَوْمٌ كان سيف عامر فيه قصنرٌ. فتناول به ساق يَهودي 
لتضربة. وترجغ فُبَابْ ستيفه قأصاب ركبةَ عام فمَات منة. قال: فما وا قال 
لَه وهو آخد بيّدي» قال: فَمًا رآني رَمُول الله سَاكتاً قال مما ك؟» قلت لَه: ذلك 
أبي وأمّي زَعْمُوا أن عَامرا حبط عملّه.(يوسف عامر). وورد اللفظ الأول من البيت 
في روايات عديدة بصور مختلفة. 

(' كان زرادشت مصلحا مشهورا فى إيران» أسس الديانة البارسيةء وألف كتابين 
ران ر و سناد تعاش 


۲۸ 


الهند إلى كابل والتركستان والصين وجزر الهندء فكانت تعبد أصنام بوذاء 
والمحارق وتراب عظامهاء وكان كنفوشيو الصين يسجدون أمام تماثيل آبائهم 
وأجدادهم. كما كانت الشمس تعبد في الهند خاصة؛ وكذلك نهر الكني('ء 
وولاة الهندوس. وكان صائبو العراق مبتلين بظلمة عبادة السبع السيارة؛ أي 
الكواكب السبع('). وكانت بقية دول العالم تعبد الأشجار والأحجار 
والحيوانات والأغوال وغيرها. خلاصة القول هو أنه في نفس الوقت الذي 
كان فيه العالم أجمع قد ترك عبادة الله الواحدء وعبد كل المخلوقات في 
السماء والأرضء جاء نداء من أرض خاوية من الماء والكلاً: 
ليا ايها الاس اعبُذوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) (البقرة: ١؟).‏ 

وقال لمؤمني الكتب السماوية السابقة: 

(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة متواء يتا وَيَيِتَكُم الا تد إلا 
الل4(آل عمران .)٦٤‏ 

ولكن لم يستجب أحد لهذا النداء سوى بعض ممن بؤمنون بالحق من 
صحراء العرب وقالوا: 1 

وريا إنتا ستمعنا ماديا نادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا ربا 
فَاغفر لَنا ذنوبتا»(آل عمران: ۱۹۳). 

ضع هذه الأحداث في الاعتبارء وتذكر تصديق دعاء رسول الله () 
عليهاء هذا الدعاء الذي توجه به (#) إلى الله تعالى في غزوة بدر: 


(') نهر مشهور بالهندء ويلقى الهندوس به عظام وتراب أجسام موتاهم بعد الحرق» 
اعتقادا بأن هذا ينجيهم من العذاب» ويخلصهم من الذنوب التي اقترفوها في 
الدين.(يوسف عامر) 

هي المريخ» والمشتريء وزحلء والزهرة» وعطارد» ونجم الشمس» والقمر. 

۲۹ 


"اليه إن تيك هذه العتنتائة مخ أهل ا ت لا ت في الارن ١‏ 
سمع الله تعالى دعاء نبيه (5) واستجاب له؛ لأنه بعد خاتم الأنبياء لن يو 


(') صحيح مسل وجامع الترمذي. عزوة بدر. وورد فى صحيح ابن حبان: (4705) 


أخارنا اد بن على بن التكتى» فال نها فق تة قال :سكا كم بن يسو 
قال: أخبرنا عكَرمَّة ب عَمَّارء قال: حدثنا أبو ُمَيل؛ قال: حَدّثني عبد الله بڻ عباس 
قال: حدثني عم بن الخطاب قال : لَمّا كان يوم بدر نظرَ رسول الله إلى المُشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاث مئة وبضعة عر رَجُلاء فاستقبل نبي اله القبلة ثم مذ يديه 
جل تتف رئه: «للَّهُم نيز لي ما وَعنتتيء الهم آتتي ما وعنتنيء الهم إن ته لك 
٠‏ العصنّابّة من أهل الإسلام لا تعب في الأرأض»» فما فما زال يتف ريه جل وعلا 
el EES‏ 
على نكب م ازم من ورا :یا د فلب قك متنا رټ هه مزجن 
للك ما وعدت فأنزل اللهُ: (إذ تستغيثو يثون ركم فاستجاب 1 لَكُمْ أتي كم بالف من 
الملائكة مُردفين) (الأنقال: ٩)ء‏ فأمدهُ الله بالملائكة. قال أبو زميل: حَدّثني ابن 08 
قال: بينما جل من المسلمين يومئذ يَش في أذّرٍ رَجُل من المُشركين أمامَةء إذ سَمع 
0 00 فوقهُ وصوت الفارس فوقۀ يقول: أقدم حيزوم: إذ نظر إلى المُشرك 
حر شلقنا نظ ليه فإذ هو قذ حم أنه وشق وَجْهة ك ضترابة سوط 
فاخضر ذاك أَجْمَعُْء فجاءَ الأنصاري فحَدّث ذلك رسول الله فقال : «صدقت. ذلك 
من مَتد السماء الثالثة »» فقتلوا يومئذ سبعين وأُسَرُوا سبعين. 
قال ابن عباس: ما روا الأسارى» قال رسول اله لأبي بكر وعلي وعْمَر: 
«ما ترون في هؤلاء الأسارى» قال أبو بكر: :يا قبي لله هم تلو العم والتشيرج ری 
أن تَأخذ منهم فدية تكون ؛ لنا وة على الكفارء وَعَسَى ال أن يه يَهْديِهُمْ إلى الإسلام» فقال 
رسول الله : «ما رى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا وال يا رسول اللّهه ما أرى الذي 
زاف لد يكن ولک این دا فرب اعافقم: فن عا من ل 
شرب عَُقَك وشكتني من قلانء فأضربا علق - نسيب كان لعْمّرَ - فان هؤلاء 
ا تكد اها كموي ينول للد حا قال لی کن ولد يون نا ف فنا کان 
الغدُ جئت» فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدان يَبكيان» فقلت: يا رسول اللّهه أخبرني من 
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بنبي يُذْكر العالم الغاقل بطاعة الله تغالى وعبادته» ويعلمهم العبادة الصادقة 
و الخال لةه اة وتالى: 


عبادة الله الواحد فقط 

إن أول عمل قام به النبي محمد (46) من أجل إتمام الدين الحق 
وتكميله وإصلاحه هو القضاء على عبادة الباطلء والدعوة بوضوح إلى 
سجود المخلوقات كلها وعبادتها لله الواحد القهار. يقول الله تعالى: 
«إن كل من في السُمَوّات وَالأرض إلا آتي الرّحْمَن عَبْداً» (مريم: 47). 

لا يوجد أي شيء في السموات ولا في الأرض يستحق سجود وركوع 
وقيام الإنسان سوى الله تبارك وتعالى» ولا يضحَّى لأي شيء سواه سبحانه 
وتعالى» ولا يُرفع أي جدار لبيت يُعبد فيه إلا له عز وجلء ولا ينذر إلاله: 
ولا نطلل الا نة انه فقن غا له شيكانة ف فق اة ةة 
وجل. يقول سبحانه: 
قل إن صلاتي ونسكي ومَحَيَايَ وسَمَاتي لله رب القالمين) (الأنعام: 
0)., 

مُّنع الكفار بطرق عديدة من عبادة الأصنام والنجوم وغيرها من 
المخلوقات»ء ووّضحّ لهم هذا الأمر بكل الأدلة والبراهين؛ لأننه لا يوجد أي 
شيء يستحق العبادة والطاعة سوى الله الحق تبارك وتعالى» ولكن حين لم 
يؤثر فيهم هذا التوضيح والتفهيم؛ > أمر ني نبي الإسلام (42) بإعلان هذه القطيعة. 


أي شيء تبكي أنت وصاحبّك فلن وجدت بُكاء بَكَيِتء وإن لم أجذ بُكاء تباكيت 
لبُكانكماء فقال رسول الله : «أبكي لذي عَرَض علي أصحابك من أخذهم الفداء»» 
وأنزل الله إما كان لنب أن يكون له رى حتى يِن في الأرنض) إلى قوله: (فكلوا 
مما غنمتم حَلانًا طيبا) (الأنفال:19) فأحل اللّهُ الغنيمّة.(0:9) (يوسف عامر) 

۳١ 


يقول الله تعالى: جقل يا ايها الكافرٌون )١(‏ لا اعد مَا عدون () ولا اتيم 
عَابدُونَ ما أَعَبْدُْ (") ولا أنا عاد ما عبتم (4) ولا نتم عابدون ما ابد 


() لم دينكم ولي دين» (الكافرون: ١‏ -1). 


لا حاجة من وجود الأشياء والوسائل الخارجية 

لا حاجة لأي شيء خارجي وقت عبادة الله تعالى سوى للجسم 
والروح؛ أي لا حاجة من شروق الشمس والنظر إليهاء ولا حاجة من الذهاب 
إلى النهر والقفز في الماء(')؛ ولا حاجة من إشعال النيران("» ولا إياحة 
الاهتمام بتماثيل الأولياء والعظماء والملاك وغيرها"ء ولا الأمر بإضاءة 
الشموع ووضعها في الأمامأء ولا حاجة للناقوس والأجراسء ولا حاجة 
لإشعال اللوبان والبخور» ولا حاجة لطريقة وضع أواني خاصة ومعينة من 
أواني الذهب والفضةء ولا شرط ارتداء أي نوع من اللباس7)؛ فالعبادة في 
الإسلام بعيدة ومنزهة عن هذه القيود والشروط الخارجية كلهاء بل تحتاج 
فقط إلى لباس طاهرء وقلب وبدن صافيين. ولو أن هناك مانعًا من طهارة 
البدن واللباس (أحيانا) فلا حرج. 


عدم الحاجة إلى إنسان وسيط 


(') كما يفعل الهنادكة. 

(') كما يفعل البارسيون. 

( كما هو الحال عند الهنادكة وكاثوليك الروم. 

(') كما يفعل الكاثوليك في بلاد الروم. 

كما هو الحال عند اليهودء وعند الباريسيين الذين يفضلون ارتداء اللباس الأبيض. 
ف 


العبادة في الإسلام ليست في حاجة إلى وساطة أسرة معينة أو شخص 
معين» فلا حاجة في الإسلام إلى البراهمة» أو القس» أو المعابد كالهندوسية» 
ولا إلى كاهنء أو الحاخام؛ أو الرب» ولا إلى وساطة نسل هارون عليه 
السلام كاليهودء ولا إلى رجل الدين كما في الباريسية عبادة النار؛ وذلك لأن 
كل عبد في عبادة الإسلام يخاطب ربه سبحانه وتعالى» ويعرض عليه 
سبحانه حاله وشکواه» وکل مسلم في ذاته برهمي» وكاهن؛ وقس» وکل رجال 
الدين» وكل مسلم مأمور بالالتجاء إلى الله تعالى مباشرةء كي يجيبه سبحانه. 
يقول تعالى: 

«اذغوني أستجب تكم (غافر: .)٠١‏ 


عدم الحاجة إلى الجذب الخارجي 

اتخذت أكثر الأديان كثيرأً من المؤثرات الخارجية من أجل الجذب إلى 
عباداتهاء وجعلها مؤثرة وراهبةء ففي دين كان يوجد الناقوس والقرن 
بأصواتهما المرعبة» وفي دين كانت توجد أصوات الموسيقى والغناء 
المؤترة» وفي دين كانت توجد صنجة الأجراسء ولكن بساطة ويسر دين 
الإسلام تجنيت هذه الأشياء كلهاء ولم يستفد من أي صنيع خارجي سوى 
بنداء الروح والقلب؛ ليؤثر في القلب الإنساني» حتى يتضح السر بين الله 
والعبد بفطرته وجوهره» وتظهر مناظر الإخلاص والتأثير. 


عدم التقيد بالمكان 

حددت الأديان الأخرى مكانا معينا لأداء عباداتها؛ فلا يمكن أن تؤدى 
العبادة خارج المعابد أو الكنائس أو الأديرة أو الصوامع والبيع؛ ولكن الدين 
الإسلامي لا يحتاج في عبادته إلى جدار أو محراب أو منبر أو دير أو معبد 


۳۳ 


أو صومعة أو كنيسة أو مسجد؛ فكل الأرض مكان لعبادته. قال رسول الله 
():«أعطيت خمساً لم يُعطَهنْ اح من الأنبياء قبلي' منها " وَجعلتَ لي 
الأرض مَسجدا وطهورا “.() 

إذن يمكنك أن تعبد الله تعالى في السلم أو الحربء في البر أو البحرء 
في السماء أو على الأرضء في الطائرة أو القطارء ففي كل مكان على وجه 
الأرض يمكنك أن تعبد الله» وتسجد له سبحانه حتى ولو كنت في معبد لأي 
دين آخر يمكنك أن تؤدي عباداتك الإسلامية فيه مادمت لا تتوجه إلى أي 
شا تمثال(") 

أضف إلى هذا أنه في كل دين لابد من الاتجاه إلى أشياء مختلفة 
وجهات متعددة وقت أداء عبادات معينةء ولكن المسلمين عامة يتجهون إلى 
قبلة واحدة حتى تتضح وحدتهم. وكان المسلمون في حاجة إلى قبلة وجهة 
معينة» ومن أجل هذا حُدد لهم في الإسلام المسجد الإبراهيمي» فهو أول مقام 


') البخاري» كتاب الصلاةء باب قول النبي 5: جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا. 
وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )٤۳۳(‏ حذثنا محمد بن سنان قال: 
حدثنا مُشيمٌ قال: حدّثنا سيار هو أبو الحكم - قال: حدّثنا يَزِيدُ الفقيٌ قال: ح دنا 
جاب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خَمساً لم 
يُعطَْنَ لحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وَجُعلت لي الأرض 
مَسجداً وطهوراًء وأَيُما رَجْل من أُسَّي أدركَتّة الصلاة فليُصلء وأحلت لي الغَنائمٌ 
وكان النبئ يُبِعَتْ إلى نه ا نة وبُعثت إلى الناس كافةء وأغطيت الشفاعة». 
(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح البخاري: وقال عُمرٌ رضي اللَهُ عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل 
التماثيل التي فيها الصُوّر وكان ابن عبّاس يُصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. 
(يوسف عامر). 


۳٤ 


يعبد فيه الله الواحد قي الدنيا. ولكن قبلة الإسلام هذه تختلف عن جهات 
الأديان الأخرى» فهي منزهة عن حدود الشمال والجنوب والشرق والغرب» 
كما أنها منزهة أيضاً عن الاتجاه إلى النجوم أو مواجهة القمر والشمس» فكل 
المسلمين على وجه المعمورة يتجهون إلى قبلتهم هذه من كل صوب وحدب. 
من الغرب ومن الشرقء من الشمال ومن الجنوب» فلا يوجد تخصيص أو 
تحديد لأي جهة بعينها. وفي صحن البيت الحرام نفسه يتجه إليه من كنل 
جانب في وقت واحد. ولو صعب التعرف على جهة القبلة لأي سبب من 
الأسباب» فيمكن. لك أن تتجه إلى أي جهة؛ إذ إن الله تعالى موجود في كل 
مكان» ومن ثم ليس هناك تخصيص للقبلة للمسافر في حالة ركوبه في 
الصلاة المفروضة أو النافلة. وحيثما يتجه الركب يمكن السجودء ويمكن 
الصلاة تجاه أي جهة في الحروب والمعاركء كما أنه يمكن الوقوف تجاه" 
الكعبة فقط في حالة عدم بقائها (لا قدر الله)ء وإذا وقفت داخل الكعبة ذاتهاء 
يمكنك إذن أن تسجد تجاه أي جانب. 


منع القربان البشري: 

يعتقد في بعض الأديان أن أفضل عبادة عند الإله؛ هي أن الإنسان اما 
أن يشنق نفسه أو ابنه» أو يلقي بنفسه أو بابنه في اليم» أو يحرق نفسه أو 
ابنه» أو يقدم نفسه قربانا للإله بأية طريقة» ولكن الإسلام.جاء واستأصل هذه 
العبادة استئصالاء وأعلن أن تقديم النفس قربانا في طريق الله تعالى تعني في 
الحقيقة التضحية بالنفس من أجل مساندة الحق والدعوة إليهء أو من أجل 
مساعدة الضعفاءء وليس قطع الإنسان لرقبته بيده» أو إغراق نفسه في 


الحرب أو إحراق نفسه في النار. قال النبي (86): ”... ومن قتل نفسه بشيء 
عذب به في نار جهنم... 1 


الإصلاح في القربان الحيوانى 

كان يروج في أغلب الأديان أن تقديم أي حيوان قربانا لله تعالى 
طريقة للحصول على رضا اللهء وكانت طريقة العرب هي أنهم يذبحون 
الحيوان» ويتقربون به إلى الأصنام؛ كما كانوا يقومون أحياناً بإحضار حيوان 
وربطه على قبر الميت» ولا يقدمون له الطعام أو الشراب» ويتركونه هكذا 
يتضور من شدة الجوع والعطش حتى يموت. وكانوا يعتقدون في أن الإله 
يسعد بنذر الدماء (القربان)؛ لذا كانوا ينبحون القربان» ويلطخون جدار المعبد 
بدمائه. وكانت طريقة اليهود هي أنهم يذبحون الحيوان»ء ثم يحرقون لحمه. 
والحديث عن عاداتهم هذه طويل لا تكفيه صفحات. وكانوا يعتقدون أن 
القربان غذاء الإله. وفي بعض الأديان كان الناس يُطعمون لحمه ‏ القربان 
ت للغزبان والحذات: جاءت الرسالة المحمذية على صاحبها النبلام والتحية: 
وقضت على هذه الطرق كلهاء وبادئ ذي بدء وضحت أن المقصود من هذا 
القربان ليس الدم أو اللحم بل هو غذاء مطلوب للقلوب. يقول الله تعالى: 
«لن ينال الله لُحُومُهَا ولا دمَاؤْهَا ولكن يَنَالَهُ التَقْوَى منكم) (الحج: 797). 


(') صحيح البخاري كتاب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري: (017) حدثنا موسئ بن إسماعيل حدثنا وُهَينْباً حدقا 
أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال. ومن قتل نفس بشيء عُڏباً به في نار 
جهنم ولغن المؤمن كقتله. ومن رمئ مؤمنا بكفر فهو كقتله». (يوسف عامر) 

۳٦ 


فرض الإسلام الأضحية في الحج فقط من بين سائر العبادات» كما 
جعلها سنة على القادرين» الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى الحج» وذلك تذكرا 
لمناسك الحج ومقامه» لكي يتذكر الناس تلك الواقعة التي حدثت لداعي الدين 
الحنيفي الأول إبراهيم الت حين أراد أن يذبح ابنه البكر لله تعالى تصديقا 
لرؤياهء ورآه الله سبحانه وتعالى قد نجح في امتحانه؛ لذا فدى ابنه (إسماعيل 
اقفلا) بذبح عظيم» ويتذكر أتباعه هذه الواقعة العظيمة في كل سنة. 

بيّنت الرسالة المحمدية أن الهدف من التضحية ليس إسعاد الأرواح 
أو إبعاد المصائب» أو فداء النفس» أو إراقة الدماء» أو قطع الرقبة:؛ وإنما 
المقصود منها أمران اثنان: الأول هو الشكر لله تعالى على أنه سبحانه سخر. 
لنا الحيوانات» وجعلها في خدمتناء وأحل لنا طعامها. والثاني تقسيم لحومها 
على الفقراء والمساكين» والطمع في رضا الله تعالى. يقول رب العزة: 
(ولكل أمّة مه جَعلنا منسكا لَيَذكرُوا انم الله على ما رَرَقَهُم من بَهِيمَة الأنقام 
هكم إل وَاحد قله أسلمُوا وجشر المُخبتين) (الحج: 4 ؟). 

ويقول أيضا: 

«والبذن جطاها لَكُم مّن شعائر اله لَكُمْ فيها حَيْرَ َاذكرُوا امم اله 
عَلَيْهَا صواف فَإِذَا وَجَبّت جتوبُها فكلوا منها وَأَطْعمُوا القانع وَالْمُعْتّرَ كلك 
سخرناها كم لَعلكم تشكرون»(الحج: 75). 

وكان هذا هو السبب في أن ذبح أي حيوان لأحد غير الله تعالى شرك 
في شريعة محمد ()» وطعام لحم مثل هذا الحيوان حرام. قال تعالى إوما 
اهل به غير الّه. ) 

كان العرب يتقدمون بالقرابين في شهر رجب على وجه الخصوص» 
ولما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله (42) عن هذا الأمرء فقال لهم: 


۳Y 


حرا ةه فى أئ شير كان ربوا اه ولط ١‏ حلاص القول هبو لن 
هذين الأمرين هما الهدف من-الأضحية؛ فإسالة الدم فقط من أجل إسالة الدم 
ليس هو هدف الأضحيةء كما أن إسالة هذا الدم لا يسعد الله تعالى كما يزعم 
المشركون وغيرهم. 


تحريم القرابين المشركة 

ومن ثم حرم الإسلام كل تلك القرابين المشركةء التي كانت رائجة بين 
العرب» إذ كان لدى العرب طرق مختلفة للأضحية بالحيوانات وتقديمها 
للأصنام» فكانوا بصفة عامة يتقربون بالمولود البكر للناقة إلى الأصنام» 
ويعلقون جلده على الشجرة وكانوا يطلقون على مثل هذا المولود ”فرع“ 
كما كانوا يقومون بنوع من القربان في العشر الأول من شهر رجب» وهو ما 
يسمى بالعتيرة» وحرم الإسلام كليهماء كما أبطل تخصيص شهر رجب 
بالأضحية. قال رسول الله: "لا فرع ولا عتيرة" () 


( أبو داودء كتاب الضحاياء باب في العتيره. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي 
داود:(۲۸۳۱) حدثنا سُسْتَدَ ح. وحدثنا نص بن علي عن بشر بن المُّفضّل المعنى قال 
حدثنا حَالدَ الْحَذَاءُ عن أبي قلأبّة عن أبي المليح؛ قال قال نبَيْشَة: « تادى رَجل رول 
اله صلى الله عليه وسلم أنا كنا نتر عَتيرَة في الْجَاهليّة في رجب فما تَأمُنَا؟ قال: 
اذبَحوا لله في أي شهر كان ويروا الله وَأَطْعَمُواء قال: إنا كنا نفرغ فرعاً في الْجاهليّة 
ما تَأمْنَا؟ قال: في كل متائمة فرع َوه مَاشيُك حَتّى إذا امنْتحمّل؛ قال تصن 
ذلك خير قال حال قلت لأبي قلأبَة: كم السّائمَة؛ قال: مَانة». (يوسف عامر). 

("" قال رسول الله يل ”لا فرع ولا عتيرة“ سنن أبي داودء كتأب الضحاياء باب العتيرة. 
وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (۲۸۳۲) حدثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَ ة قال 

۳۴۸ 


وكانوا يتركون حيوانات حية بأسماء مختلفة تقربا للأصنام» ولا يحق 
لأي أحد أن يستخدمها في أي عمل؛ لذا أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في 
القرآن الكريم عن هذه الطريقة: 
جما جَعل الله من بَحيرة ولا سائيّة ولا وصيلة ولا حَام4 (المائدة: .)٠٠١‏ 

كان العرب يذبحون الأبقار والماعز عند مقابر الموتى» ولكن الإسلام 
حرم هذا ضمن إصلاحاته المتعلقة بعادات المأتم ومراسمه. قال رسول الله 
”لا عقر في الإسلام“7"). 

كان معروف لدى العرب في الجاهلية أيضاً أن الناس يتظاهرون: 
بكرمهم ووجودهمء ومن أمثلة هذا أن يتنافس الرجلان فيمن يذبح حيوانات 
أكثر من الآخرء فيذبح الواحد منهم جمله؛ ثم يأتي منافسه؛ ويذبح هو الآخر: 
ويظلان يذبحان حتى يتقاعس أحدهم عن الذبح» أو ينفد ما عنده من إيلء 


أخبرنا قان عن الزأهري عن ستعيد عن أبي هُرِيْرَة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: « لآ فرغ ولا عَتيرة». (يوسف عامر). 
(') سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب كراهية الذبح عند القبر. وورود في عون المعبود 
لا عقر في الإسلام. وهذا نصه في كتاب عون المعبود: (لا عقر في الإسلام): قال 
الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه 
على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنعقرها عند قبره فتأكلها 
السباع والطير فتكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته» ومنهم من كان 
يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته حشر يوم القيامة راكباء ومن لم يعقر عنه 
حشر راجلاء وكان هذا على مذهب من يرى منهم البعث بعد الموت انتهى, 

وقال في النهاية: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى أي ينحرونها ويقولون 
إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته وأصل 
العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم انتهى. والحديث سكت عنه 
المنذري. (يوسف عامر). 

۳۹ 


وهنا يخسر السباق؛ فجاء الإسلام ومنع إتلاف المال والروح(') والذي ليست 
له أي علاقة بالعبادة. 


التجرد؛ وترك الملذات» والتريضء وتكليف النفس بما لا تطيق 

كان هناك اعتقاد سائدء وهو أنه كلما كلف العبد نفسه بعبادات كثيرة 
رضي عنه الإله» وكان هذا يعد أكبر عبادة له؛ لذا كان الناس يكلفون أنفسهم 
بعبادات وأشياء كثيرة» ويعتقدون أنه كلما يكلف الجسم بالآلام والمشاق» 
تصفو الروح وتطهر. ونتج عن هذا اعتقاد الرهبانية في المسيحيةء 
والإشراقية عند فلاسفة اليونان» والعزلة وترك الدنها عند الهفدوس. فكان 
هناك من يتعهد مع نفسه أنه لن يأكل اللحم؛ ومن كان يتعاهد على أنه لا 
يأكل الطعام في الأسبوع أو الأربعين يوما سوى مرة واحدة» ومن كان 
يتجرد من كل الثياب ويفضل العري» ومن كان يترك جسمه عاريا في الشتاء 
لندة أزكرن يوسا وهن كان شود مخ نلسه زان ريق و اققا طول اة أو 
ظوال سنه كاملة» أو ببق جالسا طلوال عمقء لو حول كامل من كان يود 
النوم تماماء ومن كان يُوقف يده تماما حتى تجف» ومن كان يجلس طوال 
غدره :في الظلمات والمغارات يبحث عن نور الله» ومن كان يتجرد من 
الدنياء ويترك ملذاتها وأهله وعياله» ويدعي خطأ محبة الله. جاءت النبوة 
المحمدية» وكشفت عن هذا السرء وهو أن أي شيء من هذه الأشياء لا يعد 
عباذة» فلا يسعد الله تعالى بترك العبد الدنيا وملذاتهاء ولا يكون حزنه وألمه 


(') أبو داودء كتاب الأضاحي. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (871؟) 
حدثنا هَارُون بن عبد الله قال أخبرنا حَمَّادُ بن صُنْعَدَةَ عن عوف عن أبي ريْحَانة عن 
ابن عبّاس» قال: « نهى رّسُول الله صلى الله عليه وسلم عن مُعَاقَرَة الأغرزاب». قال 
أو دَاود: اسم أبي رَيْحَاتة عَبدُ الله بن مَطّر. (يوسف عامر) . 

5٠ 


سببا لرضا الله تعالى» ولا ينال الله الراحة بسبب تكليف العباد أنفسهم بما لا 
يطيقون؛ ولا يحب الله العبد بسبب زهده لزوجه وعياله؛ ولا يرتقي الدين 
بترك الدنيا؛ فدين الله تعالى هو ما يطيق العبد فعله. قال الله تعالى: طلا يكلف 
اللّهُ نفْساً إلا وُسْعَهَا) (البقرة: .)۲۸١‏ 

الصوم أحد أركان الإسلام» ولكنه ربما لا يقدر عليه البعض أحياناء 
ومن ثم يَسسّرَ الإسلام فيه كثيرا. قال تعالى: 
يريد اللّهُ بكم اليْسْرَ ولا يريد بكم العْسرَ» (البقرة: .)١8©‏ 

الحج عبادة صعبة على عامة الناس؛ لذا قال الله تعالى: 
طمن استطاع إِلَيْه سبيلاً» (آل عمران: 17). 

وقال تعالى: 
دما جَعل عَليكم في الدّين من حَرّج»(الحج: 28). 

وقال (25): 

«إنّ الین يُسْرء ولن يشا التينَ أَحَدَ إلا لبه “(. 

كما قال (5): 

”إنما أنا بعثت بالملة السمحة والسهلة الحنيفية البيضاء“7". 


(') جمع الفوائدء طبعة ميرت ص »١‏ ۲ء باب الاقتصاد في الأعمال» نقلا عن صحيح 
البخاري وسنن النسائي. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:(۳۹) حدثنا 
عبد السلام بن مُطَهْرٍ قال: حدثنا عر بن علي عن من بن محمد الغفاري عن متعيد 
بن أبي سعيد المقبْري عن أبي هريرة عن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الذين 
يس ولن يُشَادَ التين أَحَدَ إلا لبه فستدوا وقاربواء وأبشرواء واسْتعينوا بالغدوة 
والرؤحة وشيء من الثلجة» (يوسف عامر). 


1( مسند ابن حنبل» ج .)ص 51]16. 


إن منهج الرهبانية في الدين والعزلة عن الحياة وترك ملذاتهاء ليست 
منهجا وتعليما أصليا للدين الحق» حتى وإن كانت قد وجدت بحسن النية؛ 
ومن ثم عبر القرآن الكريم عنه بالبدعة حيث قال الحق تعالى: 
(ورّهبَانيةَ ابتَدَعُوهَا ما كتبْتَاها عَلَيْهِمْ إلا ابتفاء رضوان الله فَمَا رَعَوْهَا 
حق رعَايّتها» (الحديد 0؟). 

ويطلب الله تعالى في الآية الكريمة من رسوله الكريم أن يسأل هؤلاء 
الناس الذين حرموا على أنفسهم الطعام والزينة: قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده وَالطْيّبَات من الرّزق» (الأعراف: ؟”"). 

شدد الإسلام في تحريم ما أحله اش فذات مرة ورد عن النبي (24) أنه 
أقسم ألا يأكل العسل إرضاء لبعض أمهات المؤمنين؛ فعاتبه الله تعالى بقوله: 

يا أيُهَا لذبي لم تَحَرّمُ مَا أحل الله ل تبتغي مرضات أزواجك وَاللهُ 
غَفُورَ رَحِيمٌ» (التحريم: .)١‏ 

اترا ا اا اة اا 
بطبيعتهم - أن يعيشوا حياة شاقةء ويتجردوا من ملذات الدنياء ولكن النبي 
(#) منعهم من هذا وقال: "ما جئت بهذه الشريعة“. وجاء قدامة بن مظعون 
وصاحب له إلى النبي (2) وقال: "يا رسول الله ! أراد أحدنا ألا يتزوج 
النساء» وآخر أراد ألا يأكل اللحم. قال النبي (26):«مَا بال أقوام قالوا كذا 
وكذا؟ لكني أُصَلّي وأنام» وَأُصُومٌ وأفطر» وأتروٌج النسَاء» فَمَنْ رغب عن 


منتى فاش مني> ا شفع كلاهما هذا ووجدا عن اغا 


(') صحيح البخاري» كتاب الصوم. وكا حص SE CN E‏ 
البخاري:(۷١٠٠)‏ وحئثني أَبُو بكر بْنْ نافع العندي: حَدَثنا بَهْرَ: حئتنا حَمَّادُ بن سلمّة 


a‏ ا واج نبي ڪن عله في الم؟ 
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كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صحابيا جليلاء وزاهدا 
وعابدا كبيراء قد عهد بأنه يصوم النهار دائماء ويقضي ليله في العبادةء وحين 
علم النبي () بهذا فقال له: "يا عبد الله ! فلن لجسدك عليك حقاء وإِنّ لعينك 
عليك حقء وإ لزوجك عليك حقاء وإِنٌ بيك أن تصّومٌ كل شهر ثلاثة أيام “ء كما 
نصح يي صحابيًا آخر يحب التقشف وهو سيدنا عثمان بن مظعون ©ه بهذه 
النصيحة؛ فقد علم ي أنه 5ه يقضي الليل والنهار في العبادةء ولا يعطي 
الزوجة حقهاء يصوم النهارء ويقضي الليل في العبادة فاس تدعاه النبي ي 
وسأله: يا عتما أرغببت عن ا قال: قال لا والله يا رَسُول الله ولكن 
سنك أطلبء قال ي: فإني أَنَامُ وأصلّي وأصَومْ وأفطرء وأنكح التسَاءء فاتق 


وأا وَأْصُومٌ وَأفطنء وروج الا فمن رغب عن سنقي لس منسي».(يوسف 
عامر) 

(') المرجع السابق. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (؟157١)‏ حدثنا 
ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرتا الأزاعي قال: حدّثني يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني 
أبو سلمّة بن عبد الرحمن قال: حدّثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
«قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياعبد اللء ألم احبر أنك تصومٌ النهار وتقومٌ 
الليل؟ فقلت: بلى يارسول الله. قال: فلا تفعل؛ صم وأفطرء وقُمْ وتم» فلن لجسدك 
عليك حقاء وإِنّ لغينك عليك حقآء ول لزوجك عليك حقاء وإ لزورك عليك حقاء وإِنّ 
بحنبك أن تصُومٌ كل شهر ثلاثة أيام. فإنَ لك بكل حسنة عَشر أمثالهاء فإذن ذلك 
صيامٌ الدهر كلّه. فشتّدت فتئد علي. قلت: يا رسول الله إتي أجذ قُوَه قال: فصتم 
صيام نبي الله داود عليه السلامُ ولا تزذ عليه. قلت: وما كان صيامٌ نبي الله داود عليه 
السلامٌ؟ قال: نصف الدّهر. فكان عبد الله يقول بعد ماكبر: يا ليتني قبلت رأخصة النبيئّ 
صلى الله عليه وسلم».(يوسف عامر) 


الله يا عُنْمَانَ» فلٌِ لأهلك علَيكَ حقاء ون لضتيفك عَلَيكَ حقاء ون لنفسك عَلَيِكَ 
فصتُم و أفطر» زل ونه (e‏ 
وحين اعتنق صاحبي من قبيلة باهلة الإسلام» ورجع إلى قبيلته» ترك 

الطعام» وأخذ يصوم كل يوم. وجاء إلى النبي ي بعد سنة» وقد كان قد تغير 

شكله تماما لدرجة أن النبي يل ما تعرف عليه» فعرف بنفسه للنبي (45) فقال 
: فما غيّرَكَ وقد كنت حَسَن الهيئّة؟ قال: ما أكلت طَعَاماً مُنذ فرك إلا 
برل قال 4: لم عَدَبْتَ تفسك» ثم قال: صنُمْ شةر الصَبر ويَوماً من كل 
شهر". فأظهر قدرة له فوق هذا. فنصحه النبي ب بصيام يومين» فأراد أكثر 
من هذا أيضا. فنصحه النبي يه بصيام ثلاثة أيام في الشهر. فطلب الزيادة 
فنصحه الرسول يلل بصيام الأشهر الحرم. " وقد ورد أن نفرًا من أصحاب 


(') أبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وهذا نص الحديث 
كما ورد في سنن أبي داود: )17٠(‏ حدثنا عب الله بن متعد أخبّرا عَمّي أخبّرنا أبي 
عن ابن إمنحاق عن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة :٠‏ «أن التب صلى الله عليه 
وسلم بَعَتْ إلى عثمان بن مَظعُون فَجَاءَهُ فقال يَاعثمان أَرَعْت عن مل سنتي؟ قال لا والله 
ارىل اا و اسك ل كال فاي لل لصتي وا را وات اة 
حقاء فصنم وَأفطن'» وصل ونَمْ».(يوسف عامر). 
(» أبو داودء باب صوم الأشهر الحرم. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي 
داود:(475 ؟) حدثنا مُوسى بن إِستمَاعيل أخبرنا حَمَّادَ عن سعيد الْجُرَيْرِيّ عن أبي 
لكين عن شه فاه عن لا ل كا و د ا زرل اه سل اله عليه 
وسلم» ثم انطلق فَأَاهُ بعد سنة وذ عبرت حالة هيت فقال: يرول الله ما 
تغرفني؟ قال: : وْمَنْ أنت؟ قال: أنا البَاهلي الذي جئتك عام الأوّل» قال: فمَا غيّرك وقذ 
كنت حن الْهيّة؟ قلت ما أكلت طعَاماً مذ فاركتك إلا بليلِء فقال رول الله صلی الله 
1 عليه وسلم لم عبت نفسك» ثُمّ قال: صم شر الصَبْر وَيوماً من كل شهرء قال: زدني 
فن بي قو قال: صم يَومَيْنِء قال: زدني؛ قال: صم ثَلأنَةَ امه قال: زدنيء قال: صم 
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اني دي سانوا أزواج النبي ‏ عن عبادته وعمله في السرء وكانوا يعتقدون 
أنه ليس هناك أي عمل للنبي ‏ سوى العبادة ليل نهارء وحين علموا بعبادة 
وفعل النبي ي في السر تقالوهاء وقالوا: أين نحن والرسول يي فهو ي 
معصومء وقد غفر الله تعالى له ما تقدم وما تأخر من ذنبه» فقال أحدهم: أما 
أنا فأنا أصلَّي الليل أبدأء وقال الثاني: أنا أصومٌ الدهر ولا أفطرء وقال الثالث: أنا 
أعتزل النساء ة فلا أتزوجٌ أبدا. وحين علم النبي يه بهذا قال مخاطبا إياهم: م 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأنقاكم لهء لكني لصوم وأفطره وأصأي 
وأرقدء وأتزوجٌ النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني 0 

أراد بعض الصحابة الذين لم يتمكنوا من الزواج بسبب إفلاسهم 
وققرهمء ولم يقدروا على كبح جماح أنفسهم أن يجبوا مذاكيرهم» فأرادوا أن 
يستئذنوا الرسول يل في هذه الرهبانية» فأظهر الرسول ي غضبه الشديد. 


من الحرم ولترلكةء صم من الحرم وَائْرك: صِنُمْ من الحرم واترأكء وقال بأصابعه 
التلاثة فضَمّها شم رسلا ». (يوسف عامر) 
صحيح #خاري. كتف التكاح. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: 
(32؟) حنتنا سعيذ جن أبي مريم أخيرتا محمد بن جعفر أخبرنا ميد بن أبي حُميد 
الطويل قه ممح فص بن مالك رضي الله عنه يقول: «جاء ثلاثة رهط إلى بيسوت 
أزواج قبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فلما 
أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأينَ نحن من النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له 
ما تقتّمَ من ذنبه وما تأخر. قال أحذهم: أما أنا فأنا أصلّي الليل أبداً. وقال آخر: أنا 
أصومٌ الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّجٌ أبدا. فجاء رسول الله 
على قبطي ودام في نتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوجٌ النساء» فمن رغب عن مئُنتي فليس 
مني». (يوسف عامر)» ورواه مسلم بلفظ آخر قريب منه. 
to‏ 


يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة: لو أذن له الرسول 4 
اتی كتين ننه النان: "١‏ 

يتضح من هذا أن النبي ‏ كم كان يهتم بتعليم الناس العبادة الصحيحة 
والهدف منها. كان النبي ل أحيانا يواصل الصوم لعدة أيام» وأراد الصحابة 
إتباعه في هذاء ولكن النبي 2# منعهم. فاعتبروا أن هذا المنع بمثابة شفقته ل 
عليهم» ومن تم ؤاصلوا الصوم. وكان النبي يه قد واصل صومه لمدة يومين 
وفي الثالث ظهر الهلال» فأفطر 2 وقال: الَو تأر الهلال لَزدتَكُم» كَالمتكل 
لَهُمْ حين أَبَوا أن يَنتَهُوا. قال الصحابة: يا رسول الله ! إذن لم تواصل الصوم 
لعدة أيام؟ قال ي: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يُطعمُني ربّي ويسقيني» ") ومن 
ثم فإن مثل هذا الصوم ليس لعامة المسلمين. 

ذات مرة والنبي 4 في مسجده؛ رأى حبلا مربوطا بأحد الأعمدة 
فاستفسر عنه فقال له الناس: إن زينب رضي الله عنها قد ربطته» إذ تتعب 


(') صحيح البخاري» وأبو داود» كتاب النكاح. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 


البخاري: (4107) حدثنا أحمد بن يونس حدّثنا إيراهيمٌ بن سعد أخبرنا ابن شهاب 
سمع سعيد بن المسيّب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: «ردٌ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على عثمانَ بن مَظعون التبتل» ولو أذن له لاختصتينا».(يوسف عامر). 
() صحيح مسلم» كتاب الصوم. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (515؟) 
حدثني حَرملة ن يَحيَى. أَخبَرتَا ابن وَهب. أُخْبَرَتِي يُونس عن ابْن شهاب. خي ابو 
َة بن عبد الرّحمَان أن أبَا هرر رضي اله عن قال: نهَى رسُول اله عن 
الوصال. فقال رَجُل من المُسلمين: فإنك يَا رَسُول الله تواصل قال رسُول الله «وَليكمٌ 
مثلي؟ إني أبيت بُطعمني ري ويسقيني». قلمًا ايوا أن يَنتَهُوا عن الوصتال واصل بهم 
يوسا قم ا الهلال. فقال: لَو تأر الهلال لزذتكم» كَالمُتكل لَهُمْ حين أبَوا أن 
يَنتَهُوا. (إيوسف عامر). 
٤‏ 
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من الوقوف في الصلاة ليلاً؛ لذا تقف معتمدة عليه؛ قال 25: لا E‏ لل 
أحدكم نشاطة فإذا فتر فليقعُذ»(١)‏ 

وذات مرة مرت امرأة» فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "إنها 
لخولاء يقول الناس إنها لا تنام الليل وتنشغل دائما بالعبادة" فال رسول الله 
ي: مَةء عليكم ما تطيقونَ من الأعمالء فإن الله لا يمل حتى تمو ا»(. 

وقال النبي ب مخاطباً من ينشغلون بالصلاة طوال الليل أكثر من 
استطاعتهم ”لا تشددوا على أنفسكم» فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على 
أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات“"" 

كانت لدى العرب أعراف رهبانية كثيرة في الحج» على سبيل المثال 
كان بعض الحجيج يتعهد بأنه لن يتلفظ بأي شيء طوال هذا السفرء أو أنه 





(') جمع الفوائدء نقلا عن المعجم الكبير والأوسط للطبرانيء وأبو داودء وعن أنسء ج 
>١‏ ص ۲. طبعة ميرت» باب الاقتصاد في الأعمال. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري: )١١77(‏ حدّثنا أبو مَغمر حدّثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بسن 
مرح هق انوي نالك رض ا «دخل النبيْ صلى الله عليه وسلم فإذا 
کل کا ار فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فرت 
مقت ق ف ا ع ر 
فلیقعد».(یوسف عامر). 

(') جمع الفوائدء نقلا عن الصحيحين والموطأ والنسائي. )١١74(‏ قال: وقال عبد الله 
بن مَسلمة عن مالك عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كانت عندي امرأة من بني أسدء فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
مَن هذه؟ قلت: فلانة» لا تنامُ الليل ‏ تَذْكَرُ من صلاتها ‏ فقال: مد عليكم ما يُطيقون 
من الأعمال» فإن الله لا يمل حتى تملوا».(يوسف عامر). 

(" أبو داود» باب القصد في الصلاة. وهذا نص الحديث كما ورد فى مجمع الزوائدء 
ج أ سن ١ا‏ ينس الف“ قل لا دوو ا على لسك فنا هلك من كان قبلكم 
بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات " (يوسف عامر). 
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سيسافر مترجلاء ولن يمتطي أي راحلة رغم استطاعته السفر راكباء أو أنه 
سيسير تحت لهيب الشمس طوال هذا السفر دون أي مظلة. ومنها أيضا أنه 
كان هناك بعض من الناس يضع خطاما في أنفه تعبيراً عن ذنوبه ثم يطوف» 
ويعتقد أن في هذا ثوابًا عظيمًا. جاء الإسلام وأبطل كل هذه الطرق 
والأعراف» وقرر أن تكليف النفس بأكثر ما لا تطيق ليس سببا في رضا الله 
تعالى. نذرت أخت عقبة بين عامر أنها ستحج مرتجلة» فجاء عقبة إلى النبي 
(2) وسأله عن هذا الأمر. أجاب النبي (غ): ” إن الله لغني عن تذرها مرها 
فلتركب» “7). وذات مرة رأى النبي (4) رجلا ذاهبا إلى الحج مترجلا في 
وجود جمل الهدى» فأمره النبي (4) بأن يمتطيهء فاعتذر الرجل بسبب أن 
هذا الجمل جمل الهدي. فقال النبي (45):اركبها. فقال: إنها بتنة. ققال: 
اركبّها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلكء في الثالثة أو في الثانية». 7) 
0 (25) شيخا في سفر الحج لا يستطيع السيرء وكان 

ؤه يمسكونه من الجانبين ويمشيانه» فاستفسر النبي (#)؛ فاتضح له أن هذا 


(') سنن نان لبي :داوف وا ابن جارودء كتاب الإيمان والننور. وهذا نص الحديث كما 
ورد في أبي داود:(۳۲۹۲) حدثنا سُلِمُ بن إيْراهيمَ قال أخبرنا هشامٌ عن قتاذة عن . 
عكرمّة عن ابن عَبّاسِء رضي الله عَنْهُمَا: « أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَما بَلَغَهُ 
أن أخت عَقبَةَ بن عام نَذَرت أن تَحُجّ مَاشيْة قال إن الله لَنيئٌ عن نذرها مرها 
فلتَركب». قال أَيُو دَاود: روَاهُ سَعيدُ بن أبي عَروبَة تخوَهُ وخالد عن عكرمَة عن النبي 
صلی الله عليه وسلم تخوهُ.(يوسف عامر) 

١‏ صحيح البخاري» ج ١ء‏ ص ۸۲. كما ورهذا الحديث أيضا في سنن أبي داود وهذا 
نصه:(۹٦٦۱)‏ حدقا عبذالله بن سف أخبرنا مالك عن لبن الزتاد عن الأخرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه «انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يَسُوق 
نة فقال: اركبها. فقال: إنها بتنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك 
في الثالثة أو في الثانية». (يوسف عامر). 


۸ 


الشيخ قد نوى الحج ماشياء فقال (): "إن الله لني عن تغذيب هذا تفسّة 
َأمَرَهُ أن يَركب» () 

وذات مرة بينما كان النبي () يخطب رأى رجلا واقفا عاري الرأس 
في الشمس المحرقة» فسأل النبي (2) عنهء قال الصحابة: إنه أبو إسرائيل» 
قد نذر بأنه سيظل واقفا ولن يجلس أبداء ولن يستريح تحت ظل» ولن 
يتحدث» وسيظل صائما دائما. قال النبي (:#): ” مُرُوهُ يتكلم وليِستظل 
وليقعذ ولَيْمٌ صنومة». (") 

وم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوذ 
إنساناً بخزامّة في أنفه فقطعها النبئّ صلى الله عليه وسلم بيده» ثم أمره أن 
بقو ده بيده. (J‏ 


') أبو داودء والترمذيء والنسائيء وابن جارودء كتاب الإيمان والنذور. وهذا نص 

الحديث كما ورد في صحيح البخاري:(۳۲۹۷) حدثا مدد قال أخبرنا يَحْيِى عن 

خمد الطويل عن تَابت البْنَانيّ عن أنس بن مالك »: « أن رَسُول الله صلى الله عليه 

وسلم رأى رجلا يُهَادَى بَْنَ بيه فال عتۀ فقالوا: نَذّرَ أن يَمْشيء فقال: إن الله لني 

عن تغذيب هذا نفسة ومر أن يَركب». قال أَبُو دَاود: رََاهُ عرو بن أبي عَمْرِو عن 

الأغرّج عن أبي هُرِيْرَة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم تحوهُ. (يوسف عامر). 

صحيح البخاري» أبو داودء وابن جارودء كتاب الإيمان والنذور. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح البخاري:(٤۳۲۸)‏ حدثنا موسى بن إبنماعيل أخبرنا وُهَيِبْ 
أخبرنا أُيُوبْ عن عكرمة عن لين عبّاس» قال: « بَيْنمَا التب صلى الله عليه وسلم 
يطب إا هو برَجُل قائم : في الشمس» فسأل عن فقالوا: هذا بُو إسترائيل» نذر أن 
يفوم ولا يَقَعْدَ وَل يَستظل و يتكلم وَيَصُومٌء قال: مُرُوهُ يتكلم وليستظل وليقعذ ولتم 
صوؤامّة».(يوسف عامر). 

صحيح البخاري. كتاب الإيمان والنذور. وهذا نص الحديث: (1550) حدَنا إيراهيمُ 
بن موسى أخبرنا هشامٌ أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاوساً 
أخبرهُ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مَنّ.وهو 

۹ 


(0 


وزأى النبي (2).حالة راهبي المسيحية في هذا النوع منن العبادات 
غير الضرورية وقال ”لا تشدوا على أنفسكم» » فإنما هلك من كان قبلكم 
بتشديذهم على أنفسهم» وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات"1") 
استأصل النبي () كل طرق العبادة الخاطئة بجملة وجيزةء وذلك 
حين أخبر(#) بأنه لا صرورة (أي لا رهبانية) في الإسلام. (أبو داود). 


إن العزلة والانقطاع عن العالم ليسا عبادة 

اعتقدت أكثر الأديان أن كمال التدين والتضرع إلى الله يعني أن 
الإنسان يأوي إلى غار أو جبل أو غابة» ولكن العبادة في الحقيقة ما ني إلا 
أداء حقوق الله عز وجل وحقوق العباد - وهو ما سنتحدث عنه في 
الصفجات التالية - ومن ثم فإن الشخص الذي ينعزل عن أبناء جنسه؛ ويأوي 
إلى زاوية» فهو في الحقيقة يكون مقصراً دائماً في حقوق أبناء جنسه؛ لذا لا 
يستحق أي قاع أو مدح. والاعتقاد الصحيح في الإسلام هوأن الإنسان 
يشارك ويتفاعل في العلاقات الإنسانية» ويؤدي واجبه نحو كل علاقة خير 
أداء. والشخص الذي يضطرب من العلاقات الإنسانية وحقوقهاء ويبحث عن 
زاوية تأويه هو في الحقيقة جندي جبان في معركة الحياة. والإسلام يريد 
رؤية أتباعه جنوذا شجعانا يتحملون الأعباء» ويقيمون العلاقات» ولا ينسون 


يضوف بالكعبة بإنسان يقو إنسانا بخزَامّة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم 
يدءء ثد لمره أن نش بيده». (يوسف عامر). 

سقط هذا النص العربي في الطباعة؛ وقمت بترجمة ترجمته الأردية التي دونها 
لعإل أمامهء ثم حققتها مع الأصل العربي في جمع الفوائد نقلا عن المعجم الكبير 
ر وص لمطبرلني: وأبو داودء الاقتصاد في الأعمال» واكتفيت بكتابة الأصل العربي 


ت اب سف عاعر). 


لله؛ فمفهوم العيادة في الإسلام ea‏ 39 وإنصا أداء الفرض لا 

فعل كل شيء (لا يخالف الدين). 

لعلك قرأت فيما سبق أن النبي (#) قال لصحابته رضوان الله عليهم 
الذين تركوا أهلهم وعيالهم وأصدقاءهم وأحبابهم؛ وأخذوا يقضون يومهم في 
الصوم وليلهم في العبادة: يا عبد الهء ألم أَخْبَر أنلك تصومٌ النهار وتقومٌ الليل؟ 
فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل؛ صم وأفطر وقح ونم فإنّ لجسدك 
عليك حقآء وإِنٌ لعينك عليك حقاء وإنّ لزوجك عليك حقاء وإنّ لزورك عليك 
حقاً" ('). ويتضح من هذا أن العبادة في نظر الإسلام تعني أداء هذه الحقوق» 
ولا تعني أبدا تركها. فذات مرة مر صحابي من مكان به غارء وبجواره بئر 
ماءء وحوله بعض الأعشاب» فأعجبه هذا المكان للعزلة بنفسه عن الدنياء 
فجاء النبي )# وقال: يا رسول الله! وجدت غارا به كل الضروريات» 


وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: )٠٠١١(‏ حدثنا ابن مُقائل أخبرنا عبد الله 
أخبرنا الأزاعي قال: حدّثني يحيى بن أبي كثير قال: حدّثني أبو سَلمّة بن عبد الرحمن 
قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يا عبد اللهء ألم حبر أنلك تصومٌ النهار وتقومٌ الليل؟ فقلت: بلى يا 
رسول الله. قال: فلا تفعل» صنُمْ وأفطر» وقمْ وتم فإنَ لجسدك عليك حقاًء وإِنّ لعينك 
علي حقاء وإ لوجك علبكة حقء وإ لزورك عليك حقء وإ بصنب أن تصئوم كل 
شهر ثلاثة أيام. فإن لك بكل حسنة عَشر أمثالهاء فإذن ذلك صيامْ الدذهر كلّه. فشِشّت 
فشدّد علي. قلت: وا وستول لله إني أجذ قو قال: فصُمْ صيام نبي الله داود عليه 
السام ولا تزذ عليه. قلت: وما كان صيامٌ نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نسصف 
الدّهر. فكان عبد الله يقول بعد ماكبر: ياليتتي قبلت رأخصة النتبيّ صلى الله عليه 
وسلم». (يوسف عامر). 


وتريد نفسي أن أعتزل بها فيه وأترك الدنيا. فأخبره النبي (25) بأنه ما جاء 
باليهودية ولا المسيحية ولكنه جاء بالدين الحنيفي السهل اليسير” (') 
لقد كان النبي (ي) قبل البعثة يذهب إلى غار حراء ويقضى به عدة 
أيام» وينشغل بعبادة الله تعالى» ولكن حين جاءته أول رسالة وحي» ووضع 
على أكتافه عبء تبليغ الدعوةء كان يقضي بعض الساعات في اليوم والليلة؛ 
والأيام الأخيرة في شهر رمضان من كل سنة في عزلة (العبادة). وكان في 
يومه كله يلتقي بالجماعة» ويتفاعل معهم» ويقضي يومه في عبادة الخالق 
وخدمة المخلوق. وكان هذا دستور عمل الخلفاء الراشدين وعامة الصحابة 
الكرام» وهذه هي العبادة العملية والصحيحة في الإسلام.(") 
(') مسند ابن حنبل» ج ©؛ ص 755. 
(') يبيح الإسلام الاعتكاف والعزلة في أمرين فقط. أحدهما الشخص السيئ بطبعه؛ وفيه 
إيذاء للآخرين وليس نفعهم. لذا رأى النبي (4) بأنه يحق لمثل هذا الرجل أن يعتزل 
الناس من أجل نجاتهم من شروره. ورد في صحيح البخاري أن رجلاً جاء إلى النبي 
() وسأله: "من أفضل الناس ؟“ فأخبره (ل) رجل يضحي بماله ونفسه في سبيل 
الله. والثاني رجل يأوي إلى واد ويعبد الله ويحفظ الناس من شره. يتضح من هذا 
التعلم النبوي أن الناس على نوعين أحدهما نوع أعطاه الله تعالى التوفيق لهداية خلق 
الله وخدمتهم؛ ومن ثم عليه أن يعيش بين الناس ويعمل كل ما فيه خير لهم» حتى وإن 
أنفق ماله ونفسه من أجل هذا. والنوع الثاني هو أناس فطروا على ظلم التاس 
وإيذائهم» وصلاح أخلاق نفس هذا النوع من الناس في أنهم يعتزلون الناس» ويقضون 
أوقاتهم في عبادة الله» حتى يحفظوا أنفسهم من الذنوب» وينجو الناس من ظلمهم. 
والأمر الثاني الذي أجاز فيه النبي (#) العزلة والاعتكاف هو حين يكثر الفساد والفتن 
والظلم في المجتمع» ويعجز الإنسان عن كبحه وإصلاحه» فالأفضل له في مثل هذا 
الأمر هو أن يبتعد عن الجماعة ويعتزلها. لذا أخبر النبي (2) بأنه سيأتي زمان على 
أمته #6 فيه أفضل ثروة للإنسان ماعزاء يأخذها ويبحث عن أماكن المطر ووديان 
الل حتى وذو سه ردان القن مخ ري ت ا يان 
oY‏ 


مفهوم العبادة في الإسلام 

اتضح مما سبق أن مفهوم العبادة في الإسلام ليس ضيقا كما هو الحال 
في الأديان الأخرى. والعبادة تعني في اللغة إظهار العجز والتضرع. وفي 
اصطلاح الشريعة تعني تقديم الإنسان عبوديته وخضوعه أمام الله تعالىء 
وتنفيذ أوامره سبحانه؛ لذا ورد في القرآن الكريم أن لفظ الغرور والاستكبار 
مضاد للعبادة. يقول الله تعالى: 
لن الذينَ يَستَكبُون عن عباتي سيون جهنم داخرين) (غافر .)٠٠‏ 

ويقول عن ملائكته سبحانه: 
ومن عندهُ لا يستكبرون عَنْ عبادته) (الأنبياء: .)١5‏ 

ويقول عز وجل عن المسلمين المؤمنين المحظوظين 
(إِنما يُوْمِْ بآياتتا اين إا ذُكرُوا بها خروا منجَداً وسوا بخند رَبّهم 
وَهُمْ لا يستكبرون» (السجدة: )١١‏ 

وهناك آيات أخرى في القرآن الكريم يتضح منها أن هناك تضادًا في 
المعنى بين العبادة والغرور والاستكبارء ومن ثم فإن كان الغرور والاستكبار 
يعنيان الاعتقاد بأن الأنا كبيرة أمام اللهء والإقرار بأن لها كيانا وشأنا كبيراء 
واعتبار السجود أمام الله عار؛ فإن العبادة تعني إظهار الأنا لضعفها وطاعتها 


العزلة» راحة من خلاط السوء). إن الاعتكاف والعزلة في هذين الأمرين مبنيان على 
أصول صحيحة:؛ ففي الأمر الأول ذلك الفرد الذي لا يتأتى منه شيء للجماعة 
والمخلوقات سوى الإيذاء والرعب» وفي هذه الحالة تكون حياته بعيدًا عن الجماعة 
أنفع له وللجماعة معا. وفي الأمر الثاني حين يسوء نظام الجماعة؛ ولكن على الفرد 
المؤمن الصحيح, الذي لا يمكن له إصلاح هذه الجماعة بسبب ضعفه» أن يُخرج نفسه 
من هذه الجماعة» حتى لا تؤثر فيهء ويبقى هو على دينه وإيمانه. (صحيح البخاري» 
كتاب الأدب» باب العزلة راحة من خلاط السوء). 
oY‏ 


وعبادتها أمام الله تعالى» وتنفيذ أوامره سبحانه» والسجود له عز وجل. وعليه 
فالعبادة في لغة الصحيفة المحمدية؛ هي كل عمل يقوم به العبد» يقصد به 
إظهار عبادته الله تعالى» وطاعة أوامره وأحكامه سبحانه. وإذا قام الإنسان 
بأفضل الأعمالء ولكن ليس بنية وهدف عبوديته لله وطاعة أوامره سبحانه؛ 
فهذه ليست عبادة. يثبت من هذا أن النية الصالحة والخالصة شرط لإدراج 
العمل الطيب في العبادة» وهذه النية هي التي تفرق بين العبادة وغير العبادة. 
وورد التعبير عن هذا في أكثر من آية في القرآن الكريم: لوَسيْجنبها الأتقى 
0 الذي يُؤتي ماله کی (۱۸) وما لأحد عندهُ من نَعْمَة زى (15) 
إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى )٠١(‏ ولسنوف يَرُضّى»(الليل: .)1١-117‏ 
«ومَا تنفقون إلا ابتغاء وجه اللّه)(البقرة: ۲۷۲). 
نما ُطْسكُمْ لوه اله (الإنسان: 5). 
ويل للمُصلِينَ )٤(‏ الذين هُمْ عن صلاتهم متاهون () الذين هُمْ يرَاءُونَ 
() وَيَمَعُونَ المَاعون» (الماعون: 5-4). 

ير الرسول (يِ) هذه الآيات القرآنية الجامعة والمانعة بهذه الكلمات 
البليغة الجامعة المانعة: "إنما الأعمَال بالنيات...'(صحيح البخاري ومسلم)(". 
شرحها النبي (25) لهؤلاء الناس الذين تركوا بيوتهم» وجاعوا إلى المدينةء 
يقول (4#): «إثما الأعمّال بالتيات» وإنمًا لكل امرئ ما تلوئ فن كانت 


()وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاري: حدّثنا الحُمَيْدي عبذ الله بن البتير قال: 
حدَتّنا سيان قال: حَدُتّنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرتي محمدُ بن إيراهيم 
لمي أنه ّمع عَلَقمَة بن وقاص اللَيْثىَ يقول: سمعت عمر بن الخطّاب رضي اله 
عنه على المذبّر قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إنما الأغمَال 
بالتيات؛ وإنمًا لكل امرىء ما نوى: فَمَنْ كانت هجرته إلى دُنيَا يُصيِيُهاء أ إلى امرأة 
يَنكشهاء فهجرته إلى ما هاجَر إليه».(يوسف عامر). 
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هجرته إلى نيا يُصيئهاء أن إلى امرأة يتكذهاء فهجرته إلى ما هاج إليه». 
(صحيح البخاري ومسلم). 

يتضح من هذا TT‏ أن مفهوم العبادة الذي وضحه وقدمه 
النبي (25) للعالم فمن كق النية اإخائضنة ءار ول فوته 
تخصيص لطريقة وأسلوب ا عمل» وإنما يقوم به الإنسان بنية الحصول 
على رضا اللهء وطاعة أحكامه؛ وتنفيذ أوامره» واجتتاب نواهيه عبادة. وإن 
تتصدق بمئات الآلاف من الأموال على أي أحد بغية الشهرة؛ فهذا ليس 
بعبادة» ولكن تصدقك على أي أحد بأقل القليل من الأموال»ء بغية رضا الله 
وتنفيذا لأوامره هو العبادة الصادقة. 

لقد جعل التعلم الإسلامي طهارة القلب وصفاء الروح وإخلاص العمل 
غاية للعبادة» وهذا هو الهدف الأصلي للإسلام من العبادة. يقول الله تعالى: 

يا يها اناس اعَبُّوا رَبْكُم الذي لقم وَالْذِينَ من قبلكم تَعَكُم 
تتَقَونَ»(البقرة: ١؟).‏ 

يثبت من هذه الآية الكريمة أن التقوى هي غرض العبادة وغايتها. 

والتقوى هي تلك الحالة أو الكيفية لقلب الإنسان؛ التي بسببها يتجه 
القلب إلى كل أعمال الخير» وينفر من كل الشرور والسيئات. ذات مرة أشار 
النبي إلى الصدر وقال: ” التقوئ ههنَا».!') ووضنّحَ القرآن الكريم هذا الأمر 


(') صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح مسلم: (1497) حتثنا عَبْدْ الله بن مَسلَمَة بن قعتب. حَدْتَنَا دَاوْدُ يعني 
ابن قيس عن ابي سعيد موي عامر بن كريز» عن أبي هْرِيرَة» قال: قال رسو الله : 
«لاً تخامتذواء ولا تتاجشواء ولا تباغضتواء ولا تذابرواء ولا تيع بغضكم على بع 
خض . ٠‏ وكونواء عبَاد الله إخوانا. سملم أخو المُسلم. لياف ولا يله 8 
يحقرة. التقوئ ههنا». وَيُشيرٌ إلى صنذره ثلاث مَرَّات: «بحسب امریء من الشر أن 
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في قوله تعالى تقوى القلوب4 (الحج: 7). والغرض الأصلي من العبادة 
في الإسلام هو خلق هذه الحالة أو الكيفية. والصلاة والصوم وسائر العبادات 
الأخرى وسائل تؤدي إلى تحقيق التقوى» ومن ثم فإن سائر أعمال الإنسان 
المشروعة والتي تهدف إلى هذا الغرض طبقا للشريعة عبادة. 

يمكن لنا أن نوضح هذا المفهوم بألفاظ أخرىء وهي أنه كان يعتقد 
بصفة عامة من قبل بأن العبادة اسم لبعض الأعمال المعينةء التي يقوم بها 
الإنسان من أجل الله تعالى مثل: الصلاة والدعاء والأضحية. ولكن تعليم 
محمد (ي) وسّع هذه الدائرة الضيقة توسيعا لا حصر لهء فطبقا لهذا التعليم 
يُعتبر كل عمل صالح من أجل الله تعالى» ومن أجل نفع وفائدة مخلوقاته 
سبحانه» ومن أجل الحصول على مرضاته عز وجل عبادةء وأي عمل لله 
تعالى يعني في الإسلام كل عمل يبتعد عن التظاهر ونيل الشهرة والمن على 
الآخرين وغيرها من الأغراض الدنيوية والمادية» ويكون فقط حبًا في الله 
تعالی» وطمعا في رضاه وعفوه. 

وطبقا لهذا الشرح والتوضيح فإن التفرقة البينة التي كان قد وضعها 
الدين بين الدين والدنياء قد محاها تماما تعليم محمد (ت)؛ فالدين والدنيا في 
الإسلام ليسا متضادين أو خصمين» وإنما هما صديقان» وإن كل أعمال الدنيا 
التي تطلق عليها الأديان الأخرى بأنها أعمال دنيويةء تصبح أعمالاً دينية 
وليست دنيوية إذا أديتها كلها بنية خالصة وبعيدة عن أي تظاهر أو أنانية أو 
غرض وغاية ماديين» وكان الهدف منها - فقط - هو ا الله تعالى 
وإطاعة أوامره سبحاته. لذا لا يوجد فرق بين الأعمال الدنيوية والأعمال 
الدينيةء بل الفرق فقط في الغرض والغاية والنية. لعلك قرأت فيما ذكرناه 


7 ¢“ . ع ثم ٠. - ٠‏ 3 
يَحقر أَحَاهُ الملم. كل المسلم على الْسْممٍ حَرامٌ. دم وَمَالة وَعرضة».(يوسف 
عامر). 


سابقا حديث رسول الله الذي منع فيه المسلمين من المغالاة في العبادة: عن 
عبد الله بن عمرو قال: تخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألم 
اخ انك ف الليل وتو انار د فت لے قال فاد تفل كم ون و 
وأفطرء فإنّ لجستدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقاء وإ لزورك عليك حقاء 
وإ لزوجك عليك حقا ') فأخرج شيئا لخدمته. خلاصة القول هو أن أداء 
مثل هذه الحقوق إطاعة لله تعالى وعبادة له» ومن ثم فإن أكل الطيب من 
الرزق والشكر عليه عبادة أيضا ويقول الله تعالى: 
ليا ايها انين آمنوا كلوا من طَيْبَاتَ ما ررَقنَاكم واشكروا لله إن كنتم إِيَاة 
تَعَبّدُونَ» (البقرة: )١75‏ 

ويتضح من هذه الآية الكريمة أن السعي على الرزق الطيب» وأكله؛ 
وشكر لله عليه عبادة. والآية الآتية توضح بأن التوكل على الله؛ أي السعي 
والعمل» وترك النتيجة إلى الله تعالى عبادة أيضا. يقول الله تعالى: 

هِفَاعَبْدَهُ وتوكل عليه (هود : .)1١‏ 

والصبر على المشاكل وتحمل المصائب عبادة أيضا. يقول تعالى: 

لاذه واصنطبر) (مريم: .)٠١‏ 

ومواساة أي قلب حزين وقول معروف له» والعفو عن أي مذنب 
عبادة: وقول مَعْرُوف وَمَغَفرَة خَيْرٌ مّن صندقة يتَبَعُها أذى)(البقرة: )۲٠۳‏ 

وقد شرح محمد رسول الله (ي) هذه الآية الكريمة بقوله (4#): 

«كل معروف صدقة». () 


(') صحيح انبخاري؛ كتاب الأدب» باب حق الضيف. 
وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:(5887) حدثنا علي بن عيّاش حتّثنا 
أبو غسان قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صذقة». (يوسف عامر). 
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تبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة 
(صحيح البخاريء كتاب الأدب). 

إن مساعدة الفقير والأرملة عبادة» ليس هذا فحسب بل هي عبادة 
تفوق عبادات أخرى كثيرة. قال رسول الله (): 

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي 
يصوم النهار ويقوم الليل.!') (صحيح البخاريء كتاب الأدب). 

لا ريب في أن القضاء على أسباب البغض والفساد بين الناس» ونشر 
الحب والوئام بينهم عبادة تفوق في درجاتها الصلاة والصوم والزكاة. قال 
النبي () لصحابته ذات يوم: «ألا ' أخبركم بأفضل من درجة الصيَام 
وَالصّلاة وَالصّدقة ؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: إِصضلاح ذات 
البين»7'). 

1 وذهب سيدنا سلمان الفارسي كه لزيارة سيدنا حي دل فرأى 

زوجته في ملابس رثة. فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو ذر ليس له 
حاجة في الدنيا. بعدها جاء الطعام للضيف» فقال أبو ذر: إني صائم. قال 


وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (0859) حذثنا إسماعيل بن عبد 
الله قال: حدثني مالك: عن صنفوان بن سيم يرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أو كالذي يصوم النهارَ 
ويقوم الليل». (يوسف عامر). 

[0) سك مي داودء ج ٠۲‏ كتاب الأدب» باب إصلاح ذات البين. وهذا نص الحديث كما 
ورد في سنن سنن أبي داود: 155 شنا كن بن لخدم أخبرنا ُو مُعَاوِيَة الأعتَش 
عن مرو بن مره عن مالم عن أ الثرذاء عن أي الئرداء» قال قال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: « ألا أخبركُم بأفضل من دَرّجّة الصيّام وَالصَّلاة وَالصتّدقة: 
قالوا: ّى يَا رسُول اللهء قال: إصلاح ذات البَّن وساد ذات البيْن الحالقة». (يوسف 
عامر). 
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سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل أخذ أبو ذر يقوم للصلاة. 
فقال له سلمان: نمء فنام. فلما كان من آخر الليل: أيقظه سلمان وقال له: قم 
الآن وصلء فصليا. ثم قال له سلمان 5ه: يا أبا ذر إن لربك عليك حقاء 
ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. وأتى أبو ذر 
النبي (#) وذكر له ما ذكره سلمان ج لهء فقال له النبي (#) "صدق 
سلما *('). 

سأل الصحابة رسول الله عن أفضل الأعمال. أخبرهم (ج) بأن 
الإيمان بال والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. فسألوا: أي غلام فسي. 
تحريره ثواب عظيم ؟ أخبرهم 2 بأنه من تزيد قيمته» ومن هو-.مفضل لدى 
مالكه.. قالوا: وإن لم نستطع فعل هذا ؟ أخبرهم وإلا فعمل الثواب هو مساعدة. 
العامل أو فعل عمله الذي لا يمكن أن يقوم به. ثم قالوا: فإن لم نستطع ؟ 
أخبرهم 2 بألا يسيئوا إلى الناس فهذا نوع من الصدقة يستطيعونه7") 


(') صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف» صل 5.5 
وهناك رواية تقول بأن المضيف كان هو أبا الدرداء رضي الله عنه. (يوسف عامر). 
وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١145(‏ حدثنا محمد بن شار 
حدثنا جَعفرٌ ب عون حدّثنا أبو الحُمّيس عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال: «آخى 
النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الترداء؛ فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى آم 
الثرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو التّرداء ليس له حاجة في ال دنيا. 
فجاءَ أبو التّرداء فصنع له طعاما فقال له: کل» قال: فإني صائمٌ؛ قال: ماأنا بآكل حتى 
تأكل. قال: فأكل. فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقومٌء قال: : نم فنام. ثم ذهب يقوم» 
فقال: نمْ. فلمًا كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن؛ فصليا. فقال له سلمان: إن 
لرك ليك حقأء ولنفسك عليك حقاً ولأهللت عليلك حقاً فأغط كل ذي حق حقّه. فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صَدق 
سلما (يوسف عامر).. 
7" .الأدب المفردء الإمام البخاريء باب معونة الرجل أخاه. 
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وذات مرة حَدّث النبي () أصحابه: " إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين قال أما علمت أن عبدي فلائا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتتي عنده يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني قال 
يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما 
إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي (') 

في ضوء هذا الأسلوب المؤثر اتضحت طرق وسبل عبادة الله تعالى 
ونيل رضاه. أراد سيدنا سعد ج أن ينفق كل ثروته في سبيل اء فأخبره 
النبي (45) بأنه إذا أنفق أي شيء بنية رضا الله تعالى وبغيته» لوجد ثوابه 
حتى اللقمة التي يضعها في فم زوجتهأ"). وقال النبي (#) لأبسي مسعود 


(') الأدب المفردء الإمام البخاري. باب عيادة المريض. وهذا نصه فى صحيح مسلم: 
8 حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدٿا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت نلك عندي" 
(يوسف عامر). 

الأدب المفردء باب يؤجر في كل شيء. وهذا نص الحديث كما ورد في 

البخاري:(۲۲۷٥)‏ حذثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر 

بن سعد رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يَعودني وأنا ريض 
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الأنصاري:«إذا أنفق المسلمٌ نفقة على أهله ‏ وهو يَحتسبها ‏ كانت له 
صدقة». ') وفي ذات مرة اشتكى بعض الصحابة لرسول الله () وقالوا: 

"يا رسول الله ! إن الأغنياء.يفضلوننا في الثواب» فهم يصلون متلنا 
ويصومونء فضلا عن أنهم يتصدقون بأموالهم في سبيل اللهء وهو ما نفتقده 
نحن". قال النبي ( ) :أو س قذ عل الله لَك ما تصتتقون ؟ إن بكل تسنبيحة صندقة. 
2 تكبيرة صندقة. وکل تخميدة صدقة. . وكل َهليّة صندقة. وَأمْر تفوت مد 
وتهي عن ١‏ متکر صدقة. وفي بضع أحَدكُمْ صدقة». قالوا: يَا رول الله أيَأتي 

أحذتا شهوتة ويكون لَه فيها أجر؟ قال: «أرَأَيتمْ لو وَضَعَهَا في حرام أكَانَ 
عَلَيِهِ فيا وزر؟ فكذلك إذا وَضَعَهًا في الحلآل كان له أجر». ) 


بمكة» فقلت: لي مال» أوصي بمالي كلّه؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: 
فالتلث؟ قال: الثلث: والثلث كثير أن تَدَعَ ورثتك أغنياء خير من أن نَدَعهم عالة 
يتكففون الناس في أيديهم. ومهما أنفقت فهو لك صتدقة» حتى اللقمة ترفعها في في 
امرأتك» ولعل الله يرفعك» ينتفع بك ناس يضر بك آخرون». (يوسف عامر). 

(') صحيح البخاريء كتاب النفقات. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري:(4؟57) 
حدثنا آدم ب بن أبي إياس حدَتنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد 
الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق المسلمٌ نفقة على أهله e‏ 
كانت له صدقة».(يوسف عامر). 

"" الأدب المفردء البخاري» باب كل معروف صدقة. وهذا نص الحديث كما ورد في 
OS Tl aS‏ حذثنا مهدي بن 
ميمون. حدننا واصل مَولى أبِي عة عَن يَخيِى بن عقيل عن يَحْيَى بن يَعْسَرَ عن أبي 
الأمنؤد التيلي عَن أبي ذر أن ناسا من أصنحَاب النبي قاُوا للنبي : يا رول الله 
ذهب أهل الذثور بالأجور. لون كما تصلي, . وَيَصُومُون كما نصلُوم. . وت صدقون 
بفضتول أُمْوَالِهم. قال: دأو لَيْسَ قذ جَعل الله لَكُمْ مَا تصتثقون؟ إِنْ بكل تسنبيحة صندكة. 
وک رة صلكة. وی ت منسقة وکل رة م وأمز كروي متككة. 
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يتضح من تعليمات محمد رسول الله (2) أن الإسلام كم أضاف في 
مفهوم الثواب والعبادة وحسن العمل» وكم من أخطاء أزالها في الفهم 
الإنساني. كما أنه يتضح بعد هذا الشرح أن محمداً رسول الله (46) أخبر بأن 
الغرض من خلق الإنسان وغايته هو عبادة الله. يقول الله تعالى: 

«ومَا حلْقّت الجن والإنس إلا ليَعبّدون) (الذاريات: 05) 

في هذه الآية الكريمة لا يوجد ذلك المفهوم الضيق لمعنى العبادة 
الذي كان يُعتقد بصفة عامة» بل إن مفهوم العبادة واسع يعني كل الأعمال 
الصالحة والمفيدة التي يقوم بها الإنسان بنية إظهار عبوديته أمام الله تعالىء 
وإطاعته» وبئية نيل رضاه سبحانه. ويدخل في هذا المفهوم - أيضا - كل 
أعمال الإنسان في الحياة التي يقوم بها بإتقان. وهذا هو سر الروحانية الذي 
انكشف للعالم أجمع عن طريق محمد رسول الله () فقط. 

نعرف بصفة عامة أن في الشريعة أربع عبادات مفروضة. أي 
الصلاة والصوم والزكاة والحج. لا ريب في أن تحديد وتعيين هذه الفروض 
قد قلل من المفهوم الواسع للعبادة» والحقيقة أن هذه الفروض الأربعة تقسم 
المعاني الواسعة للعبادة ودفاتر جزئياتها الكثيرة إلى أربعة أبواب مختلفة» 
وكل فريضة منها عنوان موجز لباب يوضح عباداتها وجزئياتها. كما يكتب 
عنوانا موجزا على رأس موضوع مفصل. فهذه الفروض الأربعة في حقيقة 
الأمر تقسم سائر أعمال الإنسان الصالحة والمفيدة إلى أربعة عناوين مختلفة 
ومستقلة» ومن ثم يمكننا القول بأن هذه الفروض الأربعة أربعة أصول 
لأعمال الإنسان وأفعاله الجيدة: 


وهي عن مُنكر صندقة. وقي بُضنع أحدكم صندقة» قالوا: يَا رسُول الله أيَأتِي أحكنا 
شهوتة ويكون لهُ فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وَضَْعَهًا في حرام أكان عليه فيهًا وزن؟ 
فكلك إذا وَضَعَهًا في الحلال كان لَه أَجْرَ».(يوسف عامر). 
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.١‏ فكل أعسال العادة الصالحة والأفعال الجيدة التي تقتصر صلتها بين 
الكالق والمخلو ف ففظ باب مستقل عثواثة الضيلاة: 

.١‏ وكل الأعمال الصالحة والأفعال المفيدة التي يفعلها الإنسان من أجل 
نفع الآخر وراحته صدقة وزكاة. 

۳. إن أي تضحية بدنية في سبيل الله تعالى» وتحمل المشقة والتكاليف من 
أجل الحصول على غرض طيبء والحرص على طهارة النفس مسن 
نجاسة الأطماع المادية والأنانية» والتي تكون حائلا في طريق 
الحصول على مطمع طيب» صوم. أو قل إن الصوم هو عنوان سائر 
جزئيات التضحية والإيثار. 

.٤‏ والحج عنوان باب المنظمة النموذجية لأخوة الملة الإبراهيمية في دنيا 
الإسلام» وقيام الإتحاد المركزي للترابط والصلات» والسعي والجهد 
الذاتي من أجل تعمير هذا المركز وكسب الرزق. 

حين تمعن النظرء تدرك أن سائر أعمال الإنسان الصالحة والمفيدة تدخل 

.تحت هذه الأصول والأسس الأربعة؛ لذا قال النبي (ك4):«بُنيَ الإسلامُ على 
خمس: شهادة أن لا إلة إلا الله أن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والحَجّ» وصؤم رمّضان». 7( والركن الأول يضم العقائدء أما 
الأركان الأربعة الأخرى فهي تحيط بسائر أعمال الإنسان الصالحة والطيبة. 
وعلى هذه الأعمدة ترتفع عمارة الإسلام العظيمة والواسعة. 


(') صحيح البخاري وصحيح مسلمء كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري: (۸) حئثنا عَبَيدُ الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة ب أبي سُفيان 
عن عكرمّة بن خالد عن ابن عُمَرَ رضي اللَهُ عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «بُني الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إلة إلا الله وأنّ محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان». ( يوسف عامر). 
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وهذا لا يعني الاكتفاء بهذه الفروض الأربعة أي الصلاة والزكاة 
والصوم والحج فقطء بل لابد من القيام بعبادات هذه الفروض الأربعة كاملة 
هي وبقية جزئياتها أو فروعهاء ولو قصّر المسلمٌ في جزئيات أي عبادة؛ 
لكانت طاعته لله تعالى ناقصة وغير كاملة» ويكون هناك شك في فوزه 
بالفلاح والنجاح في الدين والدنياء ذلك الفوز الذي وعده الله تعالى به. وهنا 
تتضح الإجابة على سؤالنا: لم لا تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟؛ ولم لا 
يمنحنا صومنا ثروة التقوى؟ ولم لا تطهر زكاتنا قلوبنا؟ ولم لا يكون حجنا 
سببا في مغفرة ذنوبنا؟ ولم لا تمنحنا صلاتنا النصر كما فى القرون الأولى 
فى الإسلام؟ ولم لا تبعد زكاتنا الإفلاس عن قومنا؟ ولم لا يأتينا خير الدين 
والدنيا الموعود؟ ولكن وعد الله تعالى هو: 
الأرأض (النور: 25). 

إن توقع إبقاء هذا الوعد دون الإيمان الكامل والعمل الصالح حمق. 

وهكذا فإن من يغض الطرف عن أحكام وأوامر هذه العناوين الأربعة 
الواضحة»ء وينفذ ما تشتمل عليه هذه العناوين من جزئيات وفروع فقطء يمكن 
له أن يحصل على خلافة الدنيا الفانيةء ولكن لن يكون له أي حق في مملكة 
السماء. ولقد جاء الإسلام ليضع مملكة الدارين تحت أقدام أتباعه. ويتحقق 
هذا حين يدرك المسلمون مفهوم العبادات بمعناها الواسع - والذي هو غرض 
الإسلام - والقيام بهذه العبادات بمفهومها الجامع الأمر الذي يحث عليه 
الإسلام. 


الصلاة ْ 
دِلقيمُوا الصّلاة» (البقرة:47) 
الصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام» والذي فرض على 
الجميع بلا استثناء» من غني وفقير» وشيخ وشاب» وامرأة ورجل» وسقيم 
وصحيح؛ فهي العبادة التي لا تسقط عن أي شخص في أي حال؛ فإن لم 
يستطع الإنسان أن يؤديها واقفاء فليؤدها قاعداء وإن لم يستطعء فليؤدها نائماً» 
وإن لم يستطع الكلام» فليؤدها بالإشارة "ءون لم يستطع أن يتوقف ليؤديهاء 
فيمكن أن يؤديها وهو ماش("2؛ وإن كان راكباً فليصل حيث تتوجه الدابة". 


(' نيل الأوطارء ج 7. ص ٠۲۸‏ برواية موقوفة من الدارقطني. 

7 أبو داودء باب صلاة الطالب. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبى داود: 
145 ]عضا لوكت عله افد عرو ا ا ارا بن 
إبنحاق عن محمد بن جعقر عن ابن عبد الله بن أُنَيْسِ عن أبيهء قال: «بَعتتتي رسول 
اا ع وق :إلى خالا .ين تيان الاي ك وكان کر غردة وعر فلك ع 
فقال: اذهب فاقدَلْهُ. قال: ريتك خضرت صلاة العصر فقلت: انين لأخاف أن يكو 
يي وبين ما إن وخر الصّلاة» فانطلقت أمْشي ونا أصلي أومئ إِيْمَاءٌ نحو فلا 
دنوت منة قال لِي: من أنت؟ قلت: رجل من الْعَرب بلغي أنك تَجمَع لهذا الردُجُل 
فتك في ذَلك. قال: إني لفي ذَاك. فَمَشَيِت مَعَهُ سَاعَة حتى إذا أمكتني علواتة بسيقي 
خن رد (يوسف عامر). 
(') كتاب الصلاةء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. وهذا 
نص الحديث كما ورد في سنن أبى داود: )١177(‏ حدثنا مسد أخبرنا ربعي بن عَبْد 
لله بن للْجَارُود حدثني عَمْرُو بن أبي الْحَجَاجٍ حدثني الْجَارُودُ بن أبي سَبْرة حدثني 

5-6 


2 

ما هي الصلاة ؟ الصلاة هي إظهارٌ للعبودية والخضوع من المخلوق 
لخالقه بالقلب واللسان والجوارح» وهي ذكرٌ للرحمن الرحيم» وشكرٌ على 
نعمه وعطاياه التي لا تحصى» وثناء على ذاته تعالى» وإقرارٌ بوحدانيته 
وعظمته؛ فهي صلة للروح بحبيبهاء وخشوع الروح والبدن في حضرة 
سيدهماء وإظهار لعجز مشاعرنا الروحانية والداخليةء وهي النشيد الفطري 
لقلوبناء وهي صلة بين المخلوق والخالقء وطمأنينة للأرواح الفزعةء وشفاء 
للعقول المضطربة. ودواء للقلوب القانطة؛ وهي صوت الطبيعة:؛ والنداء 
الروحي للطبيعة الرقيقة المؤثرة؛ فهي أصل الدنيا وخلاصة الحياة. 

وبم أن الخضوع لقوي خفي والدعاء له وطلب النجاة منه وقت الشدائد 
شيء غرائزي في الإنسان؛ فكأن وترا في أعماق القلوب يهتز حين تلمسه 
أصابع خفيةء وهذا هو الجواب الطبيعي لقوله تعالى: «ألمنت بربكم) 
(الأعراف: ؟77١).‏ ولقد صور القرآن الكريم هذه الحالة الطبيعية للبشر في 
مواضع عديدة؛ وقال حين تنزل بكم النوازل ويهب الطوفان في البحر 
وتوشك سفينتكم على الغرق: من إله غير الله تدعون؟(' 

المقضود هنا هو أن الإنسان دائمًا يبحث عن معبود يسجد له؛ ويظهر 
له عجزه» ويحكي له عن أمنياته. خلاصة القول هو أن العبادة هي الجواب 
لحاجة الروح الغرائزيةء فلو لم تكن هذه لما أمكن علاج شهوة النفس 


س بن مالك : «أنٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأرَادَ أن يَتطوّغ 
Sa E‏ 


في الفلك وجرين ابن راع انا ارخ اج جَاعَنَهَا ريح e‏ وَجَاءَهم لماج من 
کل مان وظنوا أده أحيط بهم دَعَوًا الله مُخلصين لَه الئينَ ئ جتنا من هذه 
لكوت من الشاكرين » (يونس:7؟) (يوسف عامر). 
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بشرية. فإذا كنا نجد حتى في أغرب الأديان بعض مراسم العبادة. فكيف 
تخلو الأديان السماوية منها؟ 

لذا نجد الأمر بذكر الله وبعض طرق ذكره في كل الأديان السماويةء 
فإذا كان ذكر الله في الإسلام بالحمد والتسبيح» فإنه عند اليهود يكون بالترنيم» 
وعند النصارى يكون بالترتيل» وعند المجوس يكون بالابتهال» وعند الهنادكة 
يكون بالغناء. وهناك أوقات محددة ليلا ونهارا في كل دين من هذه الأديان 
لأداء هذه الفريضة. وعلى هذا يجب التأكد من أن الصلاة هي أحد أمسس 
الأديان التي اتفقت عليها الدنيا بأسرها. وطبقا لما ورد في القرآن الكريم لم 
يأت أي نبي لم يعلم أمته الصلاة ويحثها عليهاء خاصة في الملة الإبراهيمية» 
التي تحتل الصلاة فيها مكانة بارزة'؛ لذا يقول سيدنا إبراهيم اغ موضحا 


(') تؤيد التوراة والزبور والقرآن الكريم هذا. لكن يتضح أن اللفظ الذي كان مستخدما 
في صحف اليهود القديمة للصلاة هو ذكر الله؛ لذا وردت الصلاة في التوراة والزبور 
بهذا اللفظء وقد بنى سيدنا إبراهيم اق مصلى قرب الكعبة وذكر فيه الله؛ وورد 
النص هكذا في التوراة" فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب" (العهد القديم» سفر 
التكوين: الإصحاح؟ ١ء‏ الفقرة۸» ص5 ١ء‏ طبعة دار الكتاب المقدس)؛ وذكر سيدنا 
إسحاق اقا اسم الله. وورد النص هكذا في التوراة ' فبنى هناك مذبحا ودعا باسم 
ارب" (العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح ١۲ء‏ الفقرة5؟2» ص )4١‏ وذكر سيدنا 
داود الله. وورد النص هكذا في التوراة 'فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو". 
(العهد القديم» الزبورء المزمور ١٠١١ء‏ فقرة >١۷‏ ص )11١15‏ وقد استخدم هذا 
المصطلح في القرآن الكريم «وذكرَ امم ربّه فَصلّى» (الأعلى )٠١‏ وتوجد آيات 
عديدة في القرآن الكريم تدل على نفس المعنى. فقد استخدم لفظ الدعاء للصلاة في 
بعض الصحف السالفة لليهود مثل سفر دانئيال وغيره» وفي كل صحف النصارى. 
وهذا اللفظ يعني في العربية الصلاة؛ لذا ترجم مترجمو الإنجيل إلى الأردية هذا اللفظ 
الصلاة» وورد النص هكذا فى إنجيل متى» إصحاح ۷١ء‏ فقرة :1١‏ 'وأما هذا الجنس 
فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم". كما ورد أيضا فى إصحاح 2,337 فقرة 714. 
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الهدف من إسكان ابنه إسماعيل ا صحراء مكة: «ربّنا ليُقيموا 
الصّلاة4(إبراهيم: ۳۷)» ويقول داعيا لنفسه ولذريته: «إرب اجعلني مُقسيم 
الصّلاة ومن ذَريّتي4 (إبراهيم: ٠‏ 4)» ويقول القرآن الكريم في حق سيدنا 
إسماعيل اكننة: «وكان يَأْمْرْ أَهلَهُ بالصّلاة» (مريم: 50)؛ ويقول قوم شعيب 
لشعيب ال ساخرين: «أصلاتك تمرك أن نترك ما يَعبّْدُ آبَاوْنَا4(هود: ۸۷). 
وكذلك يقول القرآن الكريم في شأن سيدنا لوط اكت وسيدنا إسحاق اكوا 
وسيدنا يعقوب اكت والرسل من ذريتهم: ظوَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فغل الخيرات وإقام 
الصّلاة» (الأنبياء:77)» ويقول سيدنا لقمان موصيا ابنه: «يَا بتي أقم 
الصّلاة» (لقمان: 7١)؛‏ وقيل لسيدنا موسى اظف#: إوأقم الصّلاة لذكري» 
(طه: »)۱٤‏ وأمر سيدنا موسى وهارون عليهما السلام ومن معهما من بنسي 
إسرائيل فقيل لهم: «وأقِيمُوا الصّلاة4 (يونس: ۸۷)ء ووعد الله بني إسرائيل 
فقال تعالى: (إني مَعَكم لَئن أَقَمَتُمٌ الصّلاةً» (المائدة: ١١)؛‏ وقيل في حق 
يدنا ذكريااقتتة: وهو ائم يُصلي في المخراب» (آل عمران: ۳۹)ء ويقول 
سيدنا عيسىاك#: و أوأصاني بالصلاة4 (مريم: ١")؛‏ فيثبت من القرآن 
الكريم - إضافة للآيات السابقة - أن بعض اليهود والنصارى كانوا يقيمون 
الصلاة في الجزيرة العربية بعد مجيء الإسلام. يقول الله تعالى: 

جسن أهل الكتاب َم قائمَة تون آيات الله آناء اليل وَهُمْ يَسْجْتُون» (آل 
عمران: »)١١*‏ وقد ورد في السنة المطهرة أيضا ذكر لصلاة اليهود 
والنصارى. فمثلاً ورد عن رسول الله 2 أنه أمر بشد الإزار ولبس الرداء 
وعند الصلاة عراة كاليهود (كنز العمال: ص ۷۲)» وعدم وضع الرداء مسن 
على كليهود بل يربط (كنز العمال: ص ۷۳)» وعدم الحركة والعبث في 
نصلاة كاليهود (كنز العمال: ص »)١١١‏ وعدم الصلاة بالخف مخالفة لليهود 
2 تعمار: ص »)١١:‏ وأن الأمة الإسلامية قائمة على أمر الله مالم 
عتم اين جر في صن المعو تقليدا ليهو وَل عَرُويها فى القن 

A 


تقليدًا نننصارى (كنز العمال: ص 84)؛ فيثبت من هذه الاقتباسات!) أن 
بعض يهود ونصار: العرب كانوا يؤدون الصلاة. 

كان بعض العرب يطلقون على أنفسهم أتباع الدين الإبراهيمي» وكان 
بعض هؤلاء الناس لا يعرف أي طريقة خاصة للعبادة؛ لذا ورد في ذكر 
واقعة زيد بن عمروء أنه كان يرفع يده ويقول: "اللهم لو أنى أعلم أي الوجوه 
أحب إليك عبدتك به؛ ولكني لا أعلمه"؛ ثم يسجد على راحلته (). خلاصة 
القول هو أن نفرا من هؤلاء كانوا يؤدون الصلاة بشكل ماء لأن سيدنا أبا ذر 
الغفاري ج كان يصلي ليلا قبل لقائه برسول الله وقبل أن يسلم بثلاث 
سنين» وقد سأله بعضهم قائلاً: فصوب أي جهة كنت تصلي حينذاك ؟ فأجاب 
قائلاً: حيثما اتجهت(). ويقول جران العود أحد شعراء العرب الجاهليين: 


(') تقل هذا كله من أبواب مختلفة من كتاب كنز العمال» الجزء الرابع» ولم تكتب غير 
أرقام صفحات هذا الجزء في المتن. 

ابن هشام» ذكر زيد بن عمرو بن نفيل. وهذا نص قوله في سيرة ابن هشامء جا» 
تحقيق محمد بيومى: "اللهم لو أنى أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به» ولكني لا 
أعلمه"؛ ثم يسجد على راحلته (يوسف عامر). 

(") صحيح مسلم» فضائل أبي ذر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: 
(1715) حدثنا محمد ب بن المثنى العنزي. حَدّتني ابن ابي عدي قال: نا ابن عون 
عن حُمَيْدِ بن هلال عَنْ عبد الله بن الصّامت قال: قال بُو ذر» : يا ابن أخي صَلْيْت 


(") 


سَنتَين قبل مَبِعث النبي. قال قلت: فين كنت نَوَجَه؟ قال: حت وَجَّهَنِي اللَه. واقتصٌ 

الحديث بنخو حديث سَلَيْمَانَ بن المُغيرة ة. وقال في الحديث: فتنافرَا إلى جل من 

الكهّان. قال فلم زل أخي؛ انيس يَمْدَحَهُ حى عَليّه. َال فأحَدنَا صمت فَسَسَمتَاها ل 

صرمتنا. وکال أيْضا في حديثه: قال فَجَاءَ النبئ فطاف بالبَيت وصبلى رَكَعتين خف 

المقام. قال: فَأَتَيْتَهُ. فإني لول الناس حَيَّاهُ بتحيّة الإسلام. قال: قلت: السّلمُ عل يَا 

رول اللّه: قال «وَعَلَيَكَ المّلام. من أنت». وقي حديثه أيضاً: فقال: همتا كَمْ أت 
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وأذوكن أخهاز امن الليلة معدم أقام الصلاة العابد المتحنف!7") 

فيتضح من هذا البيت أن أتباع الدين الإبراهيمي من العرب كانوا 
يؤدون الصلاة في النصف الأخير من الليل. 

وقد كانت جماعة كبيرة من اليهود قد نسيت الصلاة» حتى أن صلاتهم 
أصبحت عبارة عن بعض الطقوس فحسب» إذ اهتموا أكتر من الصلاة 
بالأضاحي والنذور التي خلت من الإخلاص والتقرب إلى الله. أما النصارى 
فقد شرعوا في أداء الصلاة للبشر مع صلاتهم شء فانشغلوا بالصلاة للسيد 
المسيح والعذراء مریم ولمئات آخرين من أوليائهم وشهدائي. 

أما أتباع الدين الإبراهيمي فكانوا يؤدون بعض الأركان حسب فهمهم. 
والمراد هو أن الصلاة بحقيقتها وجوهرها الأصلي كانت قد ضاعت قبل بعثة 
النبي يك فقد طمس شكلها وهيئتها لدرجة أن الشكل الحقيقي لها لا يبدو ولا 
يتضح من صحائفهم الراهنةء فلا تعرف أركانهاء ولا نستطيع أن نعرف كيف 
كان حاملوا هذه الصحف المنزلة وأمناؤها يؤدون هذه الفريضة»ء أو بأي 
دعاء مأثور كانوا يدعون ويبتهلون» وفي أي وقت كانوا يصلون» فلم يتبق 
في هذه الصحف غير العادات أو بعض المقترحات لأرباب الدين المتأخرين 
التي ظل يُعمل بها على أساس أنها فريضة دينية. 

فنجد أن اليهود والنصارى قد اعتقدوا أن السجود الذي هو أساس 
الصلاة والدرجة المتناهية لإظهار الخضوع لله صعب وشاق فتركوه» وهكذا 
غيروا شكل الصلاة وهيئتهاء ولقد صور القرآن الكريم فعلتهم هذه بقوله: 


(يوسف عامر). 
('] لسان العربء لفظ حئف. 
(') انظر دائرة المعارف البريطانية» الطبعة الحادية عشرء لفظ العبادة (فى الليل). 
Ve.‏ 


لف من بَغدهم حَلْف وروا الكتاب يدون عرض هذا الأانى ويقولون 
سَيُغَفرٌ لنا وإن يأتهم عرض مله يَأحَذُوهُ ألم يُوْخَدْ عَلَيْهِم مياق الكتاب أن 
لا يَقُونُوا عَلَى اللّه إل الحق وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَارٌ الآخرةٌ حير للذينَ يَتقون 
فلا تغقلون )١15(‏ والذين يُسَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة إا لا نضيع 
أَجْرَ المُصلحين» (الأعراف: .)٠١١ ١٠۹‏ 

ويقول الله تعالى في سورة مريم بعد ذكر الأنبياء الصادقين جميعا: 
( فخلف من بغدهم خف أضاعوا الصلاةً واتبَعُوا الشهوات » (مريم: 51). 

والمقصود من إضاعة الصلاة أو إفسادها ليس تركها فحسب» بل 
الأهم من ذلك هو إضاعة حقيقتها وجوهرهاء فحين يرفع المسلمون نداء 
الصلاة بقولهم "حي على الصلاة“ كان اليهود والنصارى يسخرون منهم»› 
فقال القرآن الكريم في ذلك: (وإِذَا ديم إلى الصلاة انَحَدُوهَا هُزوا» 
(المائدة: 5۸) 

ومن كان على دين آبائه من العرب وقريش كان على دراية ‏ إلى 
حد ما بهيئة الصلاةء ولكن هؤلاء لم يكونوا يؤدون هذا الفرض سهواء ققد 
كانت عبادتهم هي عبادة الأصنامء والاستعانة بالجن» وتوقير الملائكة» فحينما 
كانوا يدعون الله في الحجء أو في الطواف» أو في أي مناسبة أخرى» كانوا 
يستخدمون أسماء الأصنام» وتختلط بأدعيتهم بعض فقرات الشرك؛ إذ كان 
دعاؤهم يخلو من الخضوع والخشوع لله. وحين كانوا يرون المسلمين 
يصلون يصدونهم عنهاء ويضايقونهم» ويضجون حولهم ويصفقون 
ويسخرون؛ لذا قال القرآن الكريم عنهم: 

(ومَا كان صَلاتْهُمْ عند البَيّْت إلا مُكاءٌ وَتَصديّة» (الأنفال: .)٠١‏ 

ولقد استنبط المفسرون اللاحقون من هذه الآية معنيين: الأول أنهم 
كانوا فعلا يصفقون» ويصفرون في الصلاة التي كانوا يصلونهاء والمعنى 
الثاني أنه حينما كان المسلمون يصلون كانوا هم يصفقون» ويصفرون بهدف 

اا 


إفساد الصلاة عليه وكأن صلاتهم الفعلية كانت بهذا التصفيق وال -- ير 

وبناءَ على المعنى الأول فقد كانت صلاتهم مجرد نوع من اللهو واذمب 

الخالص. أما في ضوء المعنى الثاني فلم تكن لهم صلاة أصلاء بل إن صد 

الآخرين عن الصبلاة كان صلاتهم. 

ويقول الله تعالى في آية أخرى: «أرَأَيتَ الذي يهى (1) عَبْداً إا 
صلى» (العلق: ٩ء .)٠١‏ 

والمقصود بالعبد في الآية الكريمة النبي (#) نفسه؛ فحينما كان النبي 
(#) يصلي في ساحة الحرم كان بعض رجال مكة في شتى الأنحاء يهزءون 
منه (6)؛ وأحياناً يضايقونه"ء أو يضعون الحبل في عنقه ي ء وأحيانا 
أخرى يضعون النجاسة على ظهره الشريف حين يسجد» أو يضحكون 
ويقهقهون حين يتعذر على رسول الله القيام من ثقل النجاسة؛ لذا كان النبي 
(') ابن جرير الطبري؛ تفسير الآية المذكورة 

") المرجع السابق. 

7 صحيح البخاري» كتاب المناقب» فضائل أبي بكر: (5547) حدّثنا محمد بن يزيد 
الكوفي حدّثنا الوليدُ عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن 
عْروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنْعَ المشركون برسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: رأيت عقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبيئ صلى الله عليه 
وسلم وهو يُصلَيء فوضع رداءَ في عُنقه فخنقة به خنقا شديدأء فجاء أبو بكر حتى 
نفع عنه فقال: (اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم) 
(غافر: ۲۸). (يوسف عامر). 

(') صحيح البخاريء كتاب الصلاةء باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى. 
وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى: )5١4(‏ حثتنا أحمدُ بن إسحق 
السُورَمَارِيُ قال: حدقا عبيذ الله بن موسى قال: حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن 
عمرو بن مَيمون عن عبد الله قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائ يُصلّي 
عند الكعبة وجَمْعٌ ريش في مَجالسهم إذ قال قائل منهم: ألا تَنظرون إلى هذا المُرائي؟ 

7 


ي فى بداية الإسلام يستتر في أي غارء أو في أي واد ليصلى. وكان 
المسلمون أيضا يصلون جميعا في الخفاءء أو في سكون الليلء وإن تصادف 
ورآهم المشركون هموا لقتالهم. فقد ورد في ابن إسحاق أن الصحابة حينما 
كانوا يريدون أداء الصلاةء كانوا يختفون في الأودية ثم يصلون. ففي ذات 
مرة كان سيدنا سعد بن أبي وقاص 4 يصلي في أحد أودية مكة مع جماعة 
من المسلمين» وأثناء ذلك جاءت جماعة من المشركين واعتقدت أن صلاتهم 
هذه بدعة» فسبت المسلمين وتأهبت لقتالهه!'). 
المقصود هو أن النبي (2) حين دعا الناس لعبادة الله كان الناس على 
صنوف ثلاثة: الأول (أي اليهود) كانوا يصلونء ولكنهم كانوا على جهل 
ق بحقيقة الصلاة؛ إذ كانت صلاتهم تخلو من الإخلاص والتأثر والخشوع 
والطمأنينة والخوف والخشية. الصنف الثاني (أي النصارى) كانوا يعتقدون 
في السجود للبشر تماماً كالسجود لله؛ لذا كانوا يعبدونهم» فالشيء الذي يعد 


كم قوم إلى جزور آل فلان يعم إلى فرتها وتتمها وسّلاها فيجِيءْ به» ثم يُمْهله 
حتى إذا سجد وضعة بين كتفيه؟ فانبَعَث أشقاهُم» فلما جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وَضََعَهُ بين كتفيه! وَتَبّت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً. فضحكوا حتى مال 
بَعضئُهم إلى بعض من الضّحك. فانطلق مُنطلق إلى فاطمة عليها السلا وهي 
جُوَيرِية ‏ فأقبلت تسعى, بت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً حتى ألقته عنه» 
وأقبلت عليهم تبّهم. فلمًا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللّهمٌ 
عنيك بفريشء اللَهُمَ عنيك بفريشء اللّهمّ عليك بقريش. ثم سَمّى: اللهمّ عليك بعمرو بن 
هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأميّة بن خلف وعقبة بن أبي 
مُعيط وعمارة بن الوليد» قال عبد اللّه: فواللّه لقد رأَْتهم صراعى يوم بَدرء ثم سُحبُوا 
إلى القليب قليب بَدْرٍ. ثم قال رول الله صلى الله عليه وسلم: «وأتبع أصحاب القليب 
لعنة». (يوسف عامر). 
(') سيرة ابن هشام (ابتداء ما فرض الله سبحانه من الصلاة) 
زف 


مظهر! للتوحيد؛ يد عندهم مليرا للشراك: و الصف الثالت (أى عيندة 
الأصنام من العرب) فلم يعرف الله ولم يسجد له مطلقاء فكان هذا الصنف 
تلان معي هنو اللذة ازو اة 


الركن الأول للإسلام بعد التوحيد: 
حين بُعث النبي 2 كانت الصلاة هي أول أمر كلف بالدعوة إليه بعد 
الدعوة إلى التوحيد :ظا أَيّهَا لمر )١(‏ قم فأنذر (؟ )وَرَبَكَ فَكبْرَ»4 (المدثر 
:١‏ ") وتكبير الله هو أساس الصلاة. ثم اكتملت الصلاة بعد ذلك إلى أن 
وصلت لهذا اللفظ الذي هو الحد الأقصى للرقي الروحانيء فأيقظ رسول الله 
(2)النائمين» ونبه الغافلينء وعلم الجهلاء؛ ووصل العلاقة المنقطعة بين العبد 
وربه» وحطم الأصنام المصنوعة من الذهب والفضة والطوب والحجارة 
والتي كانت تعبد من دون الله وأبقى على الصلاة لله دون غيره» وحرم 
السجود لغير الله. وهكذا ظهرت الصلاة بمعناها الحفيقي في الدنيا بفضل 
إرشاد النبي (#). فقد علم النبي (4#) العرب والوثنيين فى العالم طريقة 
الصلاةء فعلمهم أركانها وآدابهاء وعلمهم الأدعية المأثورة» وأمر النصارى 
بالعبادة الخالصة وعبادة الله» وأخبر اليهود عن خضوع وخشوع وسر 
وإخلاص وتأثير الصلاة» وحدد بطريقة عملية غير قابلة للتحريف شكل 
وهيئة وحقيقة صلاة أنبياء الدنياء فأمر أن: «حافظوا على الصّلوات»(البقرة: 
۸) وأمر بالحفاظ على الصلاة من حيث هيئتها وهدفها؛ لأنها سمة 
المسلمين فقال: (ِوَهُمْ على صلاتهم يُحَافظُون» (الأنعام:؟1) «السذين هم 
على صلاتهم ذائمُون» (المعارج: 17). إوالذين هُم على صلواتهم 
يُحَافظون» (المؤمنون: 5) بل إن رسول الله (46) نفسه أمر بالحفاظ على 
الصلاةء وأن يأمر أهله بهاء وأن يثبت على الصنلاة التي كان أداؤها صعبا 


للغاية أثناء قيامه ب بمكة. قال تعالى: وُر أهلك بالصلاة واضطبر 
عَلَيْهَاكِ (طه: )١1١7‏ وعن كيفية الصلاة يقول تعالى: «وَقُومُوا لله انتين) 
(البقرة: ۲۳۸)ء وأثنى على المؤمنين فقال تعالى: «الذينَ هُمْ في صّلاتهم 
خاشغُون) (المؤمنون: ؟)؛ وأمرهم فقال تعالى: «ادْعُوا ربكم قضرعاً 
وَخفيَةً4 (الأعراف: )٠١‏ وقال تعالى: (ِوَادعُوهُ خوفاً وَطْمَعاً» (الأعراف: 
05) وقال تعالى:ظوَاذْعُوهُ مُقلصين لَه الين) (الأعراف: )١5‏ 

وها انحن عب إلقاء ر و على كل ا 


مكانة الصلاة في الإسلام 

لم يسبق الإسلام أي دين من الأديان إلا واهتم بالصلاة» ولكان لما 
كانت هذه الأديان خاصة ببعض الأمم والأزمنة؛ لذا قلت أهمية الصلاة فيها 
من الناحية العملية؛ ومن هنا لم تكن في صلاة أي دين سابق للإسلام مكانة 
ثابتة وواضحة ومؤكدة لحمد الله والثناء عليه والإقرار بربوبيته. أي أن هيئة 
الصلاة عندهم لم تتضح من عمل أرباب أي دين أو كهانه» كما قص القرآن 
الكريم أنه لم يأت نبي في الدنيا إلا وقد أمر بالصلاة وأمر قومه بهاء ولكن لا 
توجد لها صورة واضحة وثابتة فى أي دين سوى الإسلام. والسبب في ذلك 
راجع إلى أن النبي (4) هو خاتم الأنيياء» والقرآن الكريم خاتم الكتب 
السماوية؛ لذا أعطيت هذه الفريضة في هذا الدين شكلا واضحا ومؤكدا وييّناء 
حتى تظل قائمة وباقية في الدنيا إلى يوم القيامة. 

فالصلاة هي أحد أركان الإسلام؛ وهي لا تسقط عن الإنسان طيلة 
حياته ما بقيت حواسه. وقد وزد في القرآن الكريم ذكرها والأمر بها 
وتأكيدها أكثر من مائة مرة» وذكر أيضا أن التهاون في أدائها علامة 


للنفاق» وأن تركها علامة الكفر(")؛ فالصلاة هي ركن الإسلام الذي ولد مع 
الإسلام واكتمل في تلك الليلة المباركة التي يطلق عليها ليلة المعراج!). 


من صفة المنافقين أنهم 'إذا قَامُوا إلى الصّلاة قَلمُوا كسَاَى' (النساء: ؟4١)‏ فول 
لْمْصلْينَ (4) الذي هُمْ عن صلاتهم ساهون4 (الماعون 4. 5) 
9" وعن الكفار أنهم (يقولون) ا لم نك من المصلين 4 (المدثر )٤١‏ فهم سيقولون هذا 
حين يسألون لماذا أنتم في النار ؟ 
(') كتب الصحاح. واقعات الإسراء والمعراج» وصحيح البخاري» كتاب الصلاة.وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )۳٤۷(‏ حدّثنا يحيى بن بُكير قال: حدقا 
الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذَر يُحئث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرَجَ 
E‏ اق مسلا جد ليا ار فج 
في صتدري ثم أطبقة. ثم عد بيدي فعرَح بي إلى السماء الثنياء قتا جه جئت إلى السماء 
الثنيا قال جبريل لخازن السماء: فم قال: من اال جربل قله هل ت 
أحد؟ قال: نعم» معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح. 
عَلّونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على يَمينه أمنودة وعلى ساره أسنودة؛ إذا نظر 
قبل يّمينه ضحلك؛ وإذا نظر قبل يّساره بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آم وهذه الأسوذة عن يمينه وشماله نَسَمُ 
بنيه» فأهل اليّمِين منهم أهل الجنة» والأمئودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن 
يَميد مينه ضتحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عَرَج بي إلى السماء الثانية فقال 
رما افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول؛ ففتح». قال أنس: فذكر أنه وَجِد في 
السماوات آدمّ وإدريسَ وموسى وعيسى وإبراهيمَ صلوات الله عليهم. ولم يُثبت ثبت كيف 
مَنازلهم غير أنه ذكر أنه وجد ادم في النتماء الادزاة والبرراهم في لمان e‏ 
قال أنس: فلا م جبريل بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم بإذريس قال: «مرحبا بالنبي 
الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مرت بموسى فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: مَن هذا؟ قال: هذا موسى. ويف 
بعيسى فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ الصالح قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم 
۷٦‏ 


فالإيمان ولوازمه هو الركن الأول في الإسلامء والصلاة هي الركن 
الثاني؛ لذا أمر الله تعالى في سورة الروم: لفقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التي فَطْرَ النّاس عَلَيْهَا4 (الروم:٠٠)»‏ وقال تعالى: «وَأقِيمُوا الصلاة 
ولا تكونوا من المُشركين» (الروم: )”١‏ فيثبت من هذه الآية الكريمة: أولاً 
أن الصلاة هي أهم شيء بعد التوحيد والإيمان. ثانيا: الخوف من الوقوع في 
الشرك بسبب ترك الصلاةء لأنه لو لم نطور حالة القلب عن طريق الأعمال 
الخارجية يُخشى أن تزول كيفية القلب هي الأخرى؛ لهذا السبب كان النبي 
(5) يؤكد دائمًا أهمية الصلاة بصفة خاصةء ويظهر خشيته من شرك تاركها 
وكفره. 

ورد عن النبي (2) أن "الصلاة عماد الدين“ء فكما أن البيت يسقط 
بسقوط أعمدتهء فإن إيمان القلب هو الآخر يضيع بترك الصلاة؛ لذا حين قدم 
وفد الطائف إلى المدينة المنورة للحديث مع رسول الله (5) في أمر الصلح: 


مرت بإبراهيمَ فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا 

إيراهيمٌ صلى الله عليه وسلم» قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم: أن ابن عباس وأبا 
حَبّة الأنصاريٌ كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثمّ حرج بي حتى 
ظهْرت لمُسنتوى أسممُ فيه صّريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي 

صلى الله عليه وسلم: «ففرض الله على أَسّي خمسين صلاة؛ فرَجَعْت ب ذلك حتسى 
مَرَرت على موسى فقال: ما فرّض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسينَ صّلاة. 
قال: فارجع إلى ربك فلن امَك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضنعَ شطرها. فرجعت إلى 
موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن اَمَك لا تطيق. فراجعت» فوَضّع 

شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أَسَنَكَ لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: 
هي خمس وهي خمسونء لا يُبَدَلَ القول لديّ. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. 

فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سذرة المُنتهى؛ وَعشِيّها 
ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجتةء فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا ترابُها المستك». 

(يوسف عامر) 
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طلب من النبي (ي) أن يعفيهم من الصلاة والجهاد والصدقات» فأسقد. سى 
(5) عنهم الجهاد والصدقات» ولكنه أخبرهم بأنه لا خير في دين لا بد نع فيه 
لله. وورد عنه () أنه 4 أخبرهم أيضا بأن الصلاة نور. وقال عن نفسه: 
"وقرة عيني الصلاة“. وأخبر # بأن الإنسان يحترق في نار لا تطفاً إلا 
بالصلاةء فهذه النار هي نار البعد عن الله والصلاة هي ذلك الماء العذب 
الذي يطفأ تلك النارء وقال (2):«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر». لأن الكفر والإيمان يرتبطان بحالة الإنسان الداخلية والقلبية التي 
لا تظهر إلا عن طريق الأعمال» كما أن الصلاة هي عمل المسلم الذي يمكن 
الناس من رؤيته في اليوم أكثر من مرة. وقد كان رسول الله (3) وهو في 
اللحظات الأخيرة من حياته يقول وهو يختم بلسانه الشريف آخر حروف 
فرض النبوة: «الصّلاة الصتلاة وما ملكت أَيْمائكُم» (". 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )١١١50(‏ حدثنا عبد 
اللهء حدثني أبي؛ حدثا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سلام أبو المنذر القاري» 
حدثنا ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حبب إلى من الدنيا 
النساء والطيب. وجعل قرة عيني في الصلاة». (يوسف عامر). 

(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )٠٠٠٠١(‏ حذثنا عبد 
الله حدّثني أبي حدثنا علي بن الحسن ‏ يعني ابن شقيق ‏ حدثنا الحسين بن واقد 
حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». (يوسف عامر). 

”© نكرت كل هذه الأحاديث في كنز العمالء كتاب الصلاة؛ المجلد الرابع نقلاً عن كتب 
أخاديث مختلفة. وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (١؟175١)‏ حدثا 
عبد اللهء حدثني أبيء حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبي الخليل؛ عن 
سفينة مولى أم سلمة» عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في 
الموت: «الصتلاة الصتلاة وما ملكت أيْمانكم» فجعل يتكلم بها وما فيض. (يوسف 
عامر). 
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حقيقة الصلاة 

إن لفظ "الصلاة' يعني في اللغتين العربية والعبرية الدعاء؛ لذا 
فالحقيقة اللفظية للصلاة هي الطلب والرجاءء وهذه هي الحقيقة المعنوية لها؛ 
ولهذا بيّن النبي (2) معنى الصلاةء فحين أسلم معاوية بن حكم السلمي كان 
من آداب الإسلام التي تعلمها أن يشمت من عطس وحمد الله وتصادف أن 
عطس أحد الصحابة ذات مرة أثناء صلاة الجماعة» وكان معاوية يصلي 
معهم فقال للعاطس: ”يرحمك الله“. فأمعن الصحابة في النظر إليهء فقال لهم 
وهو ما يزال في الصلاة أيضاً: لماذا تنظرون إلى ؟ فقال له الصحابة آسفين: 
"سبحان الله". حينذاك أدرك أنهم يمنعونه عن الكلام؛ ولما قضيت الصلاة 
سال النبي (4) عمن تكلم في الصلاة؟ فأشار الناس إلى معاوية» فناده النبي 
(4) وقال له برفق وحكمة: ” إن هذه الصّلاة ةلا يحل فيها شيْة من كلام 
الئاس هذا إِنمَا هو التَسِيحُ والتكبيرٌ وقراءة القْرآن “7'). ويقول سيدنا أنس 


(') سنن أبي داودء كتاب الصلاة؛ باب تشميت العاطس في الصلاة. وهذا نص الحديث 


كما ورد في سنن أبي داود: ) ٠‏ حدثنا َد أخبرنا يَحْيَى ح. وأخوزنا عتما ن 
أبي شَيْبَةَ أخبرنا إبنماعيل بن راهيم المَعنى عن حَجّاجٍ الصّوّاف حدثني يَحْيَى بن 
أبي كثير عن هلال بن ابي مَيْمُونَة عن عَطاء بن تار عن مُعَاوِيّة بن الحكم السلمي» 
قال: « صت مّع رسول ا ل ين فقلت: 
يَرْحَمكَ اللهء فرماني الْقَوْمٌ بأبُصارهم» فقلت: واتكل أُميّاه ما شأنكم تتَظُرون إلي. 
قال: فَجَعلُوا يَصْنْرِبُونَ بأيْديهم عَلَى أفخاذهم فعرقت أَنِهُمْ يُصَمَتُوني. قال عَنْمَانْ: فلم 
رتهم يُسكتُوني لكني سكت. ما صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم بأبي وای ما 

ضتريّني ولا كرتي ولا سنبّنِي؛ شم قال: إن هذه الصّلاة ة لايل فيها شيا من كلام 
لاس هذا نما هو التستييح والتَبيرٌ وقراءة القرآن؛ أو كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قلت: يا رسول الله إنا قَوْمٌ حديث عهد بجَاهليّة» وذ جَاءَنَا الله بالإسلام: 

۷۹ 


5 
#ه: إن رسول الله (ي) قال ذات مرة: «الدُعَاءُ مخ العبّادة» ). وروي 
سيدنا نعمان بن بشير الأنصاري معن النبي (#) أنه قال: "هو العبادة“". 
ولل غا الترلى تارك رفا 

«اذغوني أُستجب كم إن الذين يَسترُونَ غن عبادتي يلون 
جهنم داخرين» (غافر": )٠١‏ 


وَمنا رجال يَأَنُونَ الْكَهّانَ. قال: فلا تأتهم. قال قلت: ومنا رجَال يَتَطيُرُونَ. قال: ذاك 
شيءَ يَجونۀ في صُدُورهم فلا منم قال كلْت: وما رجَال يَخطون. قال: كان نبي 
من الأسداء خط قن و لفق هة فاك قال قلت جَاريّة لي كانت تَرعَى عَنَيْمَات قبل 
أخد وَالجوائية إذ اطَلعْتْ عليه اطّلعاً فإذًا لذب قا ذهب بشناة منها آنا من بي آتم 
لع كنا ونون لعن نكا مك فصل ذلك عي مرن الل مان له طت 
وسلمء فقلت: أفلاً أعتقها؟ قال: أنتني بهّاء قال فَجِنْتُهُ بهّاء فقال: أَيْنَ الله؟ قالت: في 
السّمَاءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنْهًا مُوْمنَةٌ». (يوسف 
عامر). 

(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (001") حدثنا علي بن حجر أخبرنا 
اولي بن ملم عن ابن لهيعّة عن عَبَْد الله بن أبي جَعفر عن ايان بن صتالح عن أنس 
بن مالك» عن النبي قال «الدعَاء مخ العبادة». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه لا تغرفة إلا من حديث ابن لَهيعّة. (يوسف عامر). 

هذان الحديثان في جامع الترمذي» كتاب الدعوات» والحديث الثاني في أبي داودء 
كتاب الصلاةء باب الدعاء» وفي مستدرك الحاكم» كتاب الدعاء أيضاً. وهذا نص 
الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (۳ ۰ حدثنا أَحْمَدُ بن مَنيم» حدثنا مَرْوَانَ بن 
مُعَاويَة عن الأعمَش عن در عن يسيع عن النغمان بن بشي عن النبيّ قال: «ِالدٌعَاءٌ 
هُوَ العبّادة. ثم قرً: (وقال ربكم لاغوني أمنتجب كم إن ) الذي يَستَكْبرُونَ عن عبّاتتي 
سيشخلون جَهنْمَ داخرين). قال أبو عيسى: هَذَا حديث حَسَنَ صحيح. وقذ رَوَاهُ مَنصورٌ 
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والأعمّش عن ذَر ولا تَعْرفة إلا من حديث هو ذَر بن عبد الله الهمداني ثقة وابن عمر 


بن ذر. (يوسف عامر). 


ورد في مستدرك الحاكم (كتاب الدعاء) أن النبي (4) أخبر بأن 
الدعاء أفضل العبادة. ثم تلا الآية السابقة بعد ذلك. وورد في القرآن الكريم 
أثناء الحديث عن سيدنا موسى اَي معنى واحد للصلاة وهو ذكر الله تعالى. 
قال تعالى: إأقم الصّلاة لذكري) (طه: .)١5‏ وإن الفلاح لمن ذكر الله 
وصلى: قد افلح من تزكى )١4(‏ وذَكرَ اسم رَه فُصلى» 
(الأعلى: ٤٠ء .)٠١‏ 

وحين يكون الإنسان في حالة اضطراب وقلق وصراع ذهني» وييدو 
له أن كل شيء في الحياة زائلء وأن كل تدبير خائب» وتكون قوة بدنه 
خائرة» وطريق النجاة مسدودء فإنه لا يجد الطمأنينة والسكون والراحة إلا في 
الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى هذا الأمر 
فقال: لا بذكر الله تطمئن القلُوب» (الرعد: ۲۸)؛ لذا يكون الدعاء والثبات 
أساس النجاة وقت المصائب النوازل: 

(وَاستّعينوا بالصَبْر وَالصّلاة» (البقرة: ©4) 

وإن من شيء في السماوات والأرض إلا يسجد لله تعالى» فالسماوات 
والأرض والقمر والنجوم والبحار والجبال والغابات والشجر والدواب 
والطيور تسبح لله تعالى» وتسير طبقا لأحكامه وأوامره» وهذا هو تسبيحها 
وصلاتها: (وإن من شيء إلا يُسبْحْ بحنده ولكن لا تَفقهُون تسابيحَهمْ» 
(الإسراء: )٤٤‏ 
للم تر أن الله جد لَهُ من في السّوات ومن في الأرْضٍ والشمس 
والْقسَرْ وَالنَجُوم وَالْجبَال وَالشّجرٌ وَالدوَابُ وكثير من النّاس وكثيرٌ حق عليه 
الغذاب (الحج: .)1١8‏ 

تأمل فستجد أن كل الكائنات بلا استثناء مطيعة لله تعالى» ولم يستثنى 
من كل الكائنات سوى الإنسان» فكثير يسجدون» وكثير يعصون؛ لذا حق 
عليهم العذاب. أما بقية المخلوقات الأخرى - غير الإنسان - فهي جميعا بلا 


A 


استثناء مطيعة لله تعالى؛ لأنها مسلوبة الإرادة والاختيارء فهي مشغولة في 
أعمالها منذ الأزل تنفيذا لأمر الله لهاء وستظل هكذا حتى يوم القيامة. أما 
الإنسان فإنه يتمرد ويطغى حين يعطي ولو مثقال ذرة من الحرية والاختيار 
الشخصيء فالصلاة فى الإسلام تدعو هذا الإنسان المتمرد الطاغي إلى 
الطاعة والعبادة كبقية المخلوقات الأخرى المطيعة. ومادام أن كل مخلوقات 
الدنيا مشغولة بحمد الله تعالى والثناء عليه والتسبيح بحمده في كل أفعالها 
وأقوالهاء فلماذا لا يرفع العبد نداء قدسية الله تعالى» مقدمًا دليل طاعته 
وانقياده لله» وهذا النداء هو الصلاة. 


هدف الصلاة وغايتها 

الهدف والغاية السامية من الصلاة هي شكر خالق الخلق» ورازق 
الكون» ومالك الملك بالقلب واللسان على عطاياه التي لا حدود لهاء وعلسى 
نعمه سبحانه التي لا تحصى» حتى تستقر في النفس والقلب والعقل عظمة 
وكبرياء الله تعالى» يبت عجزنا واحتياجنا إليه سبحانه» وحتى تسري محبته 
تعالى في عروقناء ويرسخ الاعتقاد بأنه تعالى موجود ومطلع علينا لدرجة 
اليقين بأنه سبحانه يراناء ومطلع على كل مقاصدنا وأقوالنا وأفعالناء فنندم 
على مقاصدنا السيئة» ونخجل من أعمالنا السيئةء ونبتعد عنها بعد ذلك. فقد 
ورد في الصحيحين في كتاب الإيمان أن رجلا (جبريل اه#) جاء النبي (3) 
وهو جالس مع صحابته (#) في صورة سائل وسأله عن حقيقة الإيمان 
والإسلام فأخبره النبي (46). ثم سأله بعد ذلك عن حقيقة الإحسان: فقال له 
النبي (46):«أن عبد الله كأنك تَرَاهُ. فإن لَمْ تكن تَر فإنة يَرَاكَ» “7") وقال 
(') وهذا نص الحديث. كما ورد في صحيح مسلم:(05) حتشي بو ية هر ن 


حرب. . حَدّثنا وكيع. عن كَهْمس عن عبد الله بن بريد عن يَحْيَى بن يَعْسَّرَ ح وَحَدثنا 
AY‏ 


ا اه ا 0 يصق قب 
وَجهه» فإنّ الله قبل وجهه إذا صلى»'. وروي عن ابن عمر أنه قال: کان 


عْبَيِدُ الله بن مُعَاذ العنبتري. وَهذًا حديثة: حا أبي. حدثنا كَهْمَسُ عن ابن بُرَيْدَة عن 
يَحَيَى بْن يَعْسَء قال: كَانَ أول من قال بالقتر بالتصئرة مَعْبَدْ الجُهني. فانطلفت أتا 
كك بط ركان الكدري ل ری فا لوليا لضا يو انفد 
رول الله فالتا ما يول هؤلاء في القتر. فوقق لَنَا عد الله بْنْ مر بن الْخطّاب 
داخلاً المسنجدء فاكنتفتة أنا وصاحبي. أحئنا عن يُمينه والآخر'ٌ عن شمّاله. فظتنت ا“ 
صاحيي سيكل الكَلأمَ إلي. فقلّت: يا أا عبد الرخمن إن قد ظَهرَ قبلا ناس يقرأون 
القرآن ويَتقفرون العلم. وَذْكرَ من شأنهمْ ے وَلَدهُمْ يَرَعَمُونَ أن لا قر وان الأمر 
أنف. قال: فَإِذا لقيت أولئك فأخبرْهُم أني بريءَ منهُم» وأَنهُم برآم مني والذي يَحلف 
به عبد الله ب مرا أو أن لأحدهم مثل أخد ذَهبا فأنفقةء ما قبل الله منة حتى يوْمِنَ 
بالقتر. ثم قال: قال: بَيَْا تن عن رسئُول الله ذات يوم إذ طلَع علا رَجلَ شندية 
جلس إلى النبي. فأسند ركبتيه إلى ركبتَيه. ووضع كَفيّه عَلَى فَخذَيّه» وقال: يا مُحَمُّا 
اخيرتي عن الإسنلام؟. فقال رول الله : «الإستلام أن تشهد أن لآ إلة إلا الله ون 
مُحَمَا رول الله؛ وَنُقِيمَ الصّلاة» وتؤتي الزكاةهوقصوم رمَضتان» وتَحج البِست» ٠‏ إن 
تاقيلعت ابيد قال تقلت .قال عونا لقت وداه وَيُصئقَةُ. قال: َأخبرئِي عن 
الإيمان!. قال: «أن تَؤمن بالشء وملائكته, وكتبه» ورسله» وَاليَوْمٍ الآخرء وتوم بالقتر 
خيْره وشره» قال: صذقت. قال: قأخبرتي عن الإضتان؟. قال: «أن تعب د الله كاك 
نرَاهُ. فإن لَمْ كن ترام فإنة يَرَالكَ». قال: 0 قال: هما المسئول 
نها بام من الستائل» قال: قأخبرتي عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمَهَ رَبّتَهَا. وأن 
صق الحقاة العْرَاة؛ العالَةء رعاء الشاءء يتطاولون في البّنيَان». قال ثم انطلق. لبقت 
1 قال لي: هيا مر؟ نري من المتائل؟» قُلْت: الله ورمئولة أعلَم. ة قال: «قإنة 
اكم يُلْمُكُمْ دينكم».(يوسف عامر). 
(! صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب البزاق في الصلاةء صحيح مسلم؛ باب 
المساجد. مسند أحمدء المجلد الثاني» ص ٠٠١‏ والمجلد الثالثء ص ١١۷١ء‏ وغير ذلك. 
AY‏ 


النبي (6) معتكفاً ذات ليلة والناس من حوله تصلي القيام فالتفت النبي (غل) 
إليهم وقال:«إن المصلي يناجي ربّهُ ‏ عز وجل ب فلينظر أحدكم بما يُناجي 
ربه» ولا يجهر' بعضئكم على بعض بالقراءة» ('). فيتضح من هذه التعاليم 
الآثار النفسية التي يمكن أن تطرأ على قلب المصلي المخلص وعقلهء وعمق 
الأثر الذي يمكن أن يقع على أخلاقه وعاداته. وقد أوضح القرآن الكريم هذا 
الأمر فقال: 
لاقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وََذِكُْ اله َر 
(العنكبوت:©5). 

فقد أشير في الآية السابقة إلى حكمتين من الصلاة. الأولى: أنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر. والثانية: أن الصلاة هي ذكر الله؛ وليس ثمة شيء 
أكبر وأعظم من ذكر اللهء فتزكية النفس والطهارة هي اسم النجاة من الفحشاء 
والمنكر. أي أن هذه هي الصورة الإيجابية لهذه الحالة السلبيةء والتي يعد 
تحقيقها هدفا أسمى ونجاحا حقيقيا للإنسان؛ لذا قال تعالى: إقذ فح مَن 


وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:(4٠؛)‏ حذثنا عبد الله بن يوسسئف 
قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى بُصاقاً في جدار القبلة فحكة ثم أقبل عَلَى الناس فقال: «إذا كان أحذكم يُصلْي 
فلا بصق قبل وجهه» فان الله قبل وَجهه إذا صلّى».(يوسف عامر). 
() مسند أحمدء المجلد الثاني» ص 277 ۷٦ء .١75‏ وهذا نص الحديث كما ورد في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: (01241) حدثنا عبد اللهء حدثني أبي؛ حدثنا عتاب» حدثنا 
أبو حمزةء ‏ يعني: السكري ‏ عن ابن أبي ليلى» عن صندقة المكي؛ عن ابن عمر 
قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضانء فاتخذ 
له فيه بيت من سَعَف» قال: فأخرج رأسه ذات يوم فقال: «إن المصلي يناجي ربَّةُ ‏ 
عز وجل ب فلينظر أحدكم بما يُناجي ربه؛ ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة». 
(يوسف عامر). 
Af‏ 


تَرَكَى )١4(‏ وذكر اسم رَه فصلى» (الأعلى: .)٠١ ٠٠١‏ فيتضح من هذه 
الآية أن فلاح الإنسان ونجاحه يكمن في ذكره» أي صلاته لربهء والأوضح 
من هذا أيضاً قوله تعالى: (إنمَا تنذرٌ الذِينَ يخشون رَبّهُم بلقب وأْقَامُوا 
الصلاة ومن تزكى فإنَمَا يتزكى لتفسه وَإِلَى الله التصير4 (فاطر: 18), 
فوضح من الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وترفع درجة الرقي 
الروحاني. فقد قال تعالى: طن الإنسان خلق هلُوعاً )٠۹(‏ إِذَا مَسَهُ الشرُ 
جَزوعاً )٠١(‏ وإذَا سَمّهُ الخَيْرٌ متوعاً )١١(‏ إلا المَصلِينَ (۲۲) الذين هُم 
عَلَى صلاتهم دَائمُون» (المعارج: )۲۳-٠۹‏ 

فقد رأيت الفضائل التي بشر بها القرآن الكريم المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون. 

وقد تحدث النبي (#6) ذات مرة مع أصحابه عن فوائد وفضائل 
الصلاة في أسلوب تمثيلي فقال: «أرأيتمْ لو أن نهراً يباب أحدكم بغتسل فيه 
كل يوم خمساً ما تقول: ذلك يُبقي من ذرته؟ قال الصحابة: لايا رسول الله: 
فقال النبي (45): 'فذلك مَل الصلوات الخمس يمحو اللّه بها الخطاي .١‏ 
وذات مرة جاء أعرابي مسلم يسأل النبي 6 عن وسيلة لتكفير نتنب له. 
فنزلت الآية الكريمة. 


(') ورد هذا الحديث بروايات مختلفة في كتب متعددة. وقد ذكرت هذه الروايات جميعها 
في كنز العمال» (المجلد الرابع ص 1۷ء 1۸)ء عن الحاكم» وأحمدء وابن خزيمة» 
والطبرانيء والبيهقي. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري:(517) حدثنا إيراهيمٌ 
بن حمزة قال: حئني ابن ابي حازم والدراورديُ عن يَزِيدَ عن محمد بن إبراهيمٌ عن 
أبي سلمة بن عبد الرُحمن عن أبي هريرة: أنه سمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «أرأيتمْ لو أنّ نهر بباب أحدكم يَغتسل فيه كل يوم حمساً ما تقول: ذلك يُبقي 
من درنه؟ قالوا: لا يُبتقي من درنه شيئاً. قال: فذلك مَل الصلوات الخمس يمحو الله 
بها الخطايا».(يوسف عامر). 


«وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلفاً مّنَ الل إن الحسنات يُذهبن 
السات ذلك ذكرى للذاكرين» (هود: )١١4‏ فيتضح من هذا التفصيل أن 
المشاعر والأحاسيس التي يريد الدين أن يولدها في أتباعه إنما تتولد من 
الصلاة التي تؤدى بآدابها وشروطها الصحيحة؛ لذا عد النبي () الصلاة 
عماد الدين» فإذا سقطتء انهارت كل أركان الدين'. 


بعض الآداب والشروط الواجبة للصلاة 

كما أن لعالم المادة بعض القوانين التي يترتب على الحفاظ عليها 
ومراعاتها نتائج صحيحة لأعمالناء كذلك لعالم الإنسان الروحاني الذي يسميه 
الدين عالم الروح والفلسفة النفسية أو الأحوال الذهنية بعض القوانين 
والضوابط التي من خلال الحفاظ عليها والالتزام بها تتولد الأعمال والأفعال 
المرجوة للقلب والعقل والنفس والروح» وتترتب عليها نتائج صحيحةء وقد 
كشف تطور علم النفس اليوم الغموض عن هذا اللغز» وقال إنه لا يمكن 
النجاح في خلق المشاعر والأحاسيس التي نبغي وجودها فينا أو في الآخرين 
ما لم نوفر شكلا وطبيعة وجوًا ملائمًا لها. وتحت هذا الضابط وأضعت كل 
القوانين المدنية والاجتماعية. ثم وضعت على أساس هذه القوانين كل القواعد 
والضوابط والأصول لتحقيق الأهداف الدينية والسياسية والاجتماعية» ففي 
المعابد والهياكل والكنائس ودور العبادة الأخرى يتحتم وجود زي أو لباس 
خاص للكهان والعيّاده ويجب توافر عادات وآداب معينة» وصمت وسكون 
وأدب واحترام وصوت أجراس مؤثرة وطرق خاصة للجلوس. كما أن وجود 
الحراس الأقوياء وملابس الخدام البراقة والسيوف المستلة والرماح الضخمة 
والعرش والأعلام والنياشين وأصوات الخدام والحراس ونظراتهم المتعاقبة 


ويخ 





)0 صحيح البخاريء كتاب مواقيت الصلاة (تفسير سورة هود). 
كم 


المخيفة شيء ضروري في مجالس الملوك والسلاطين لخلق الإحساس 
بالرعب والعظمة الملكية. وكما أن سكون وهدوء الجوء ونظافة وبساطة 
اكان و عد كارشا وسكت اة يروي لق اة 
علميةء فكذلك الألوان والروائح والنور والبهجة والغناء والموسيقى والسرور 
شىء طبيعى لمجلس العرش: 

وبناء على هذه المبادئ الفطرية والنفسية روعيت تلك المحركات 
والآداب والقوانين في الأعمال الدينية كذلك. ولأن المقصود من الصلاة هفو 
الخضوع والخشوع والتوبة والإنابة والندم والطاعة والعبادة» وإظهار عظمة 
الله تعالى وكبريائه» وإبراز عجزنا وانكسارناء وخلق الطهارة والعفة والنقاء 
في القلب و قل والنفس؛ لذا اشترط للضبلاة آيضا بعضن الآداب والشزوط 
والأركان التي يتحرك وينمو بها هذا النوع من المشاعر داخل الإنسإن. فمثلا . 
إذا تيقن المصني أنه يقف في حضرة ملك الملوك باسطا يذيه»ء خافضا 
بصره» مراعيا الأدب والاحترام في حركاته وسكناته» ومكان صلاته طاهراء 
وثوبه وبدنه طاهرانء ويدعو الله تعالى» ويرجوه بأدب؛ فلابد أن تؤثر هذه 
الهرقة للعارجية على اغرال اخلية و ستو لد فية كفاءة و تدا لبر گات 
والفيوض الروحانية. فلو فرض أنه لم تراع النظافة والطهارة الخارجية؛ 
فكيف يمكن أن يتولد التفكير في نظافة وطهارة القلب. وهذا هو الأساس 
النفسي الذي يوجد في كل نظام وإرادة للإنسان» فصنع الخارج ضروري - 
إلى حد ما لصنع الداخل أيضا. 

وبناءَ على تلك الأصول»ء فصلاة الفرائض في جماعة أفضل من 
صلاة الفردء والصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت؛ إذ يضاعف 
جو الجماعة والمسجد حالة القلب؛ لذا روعيت الجماعة ووحدة النظام في كل 
الأعمال العظيمة. وعلى هذه الأصول عد تنظيم المدارس وتقسيمها إلى. 
مراحل» وكذا اتحاد لون وزي الفرق في اللعب» والزي العسكري ووحدة 


AY 


الحركة والعمل في الجيش شيء ضروري. وكذلك يجب أن تتحد الأسلحة 
والحركة والسكون حتى تؤثر تلك المحركات الظاهرية على الفكر الداخلي 
للجماعة بأسرها. ويمكن أن يكون في الجماعة بعض الأفراد المتشيعين مسن 
الكيفية (الحالة) الحقيقية» فتؤثر حالتهم الحقيقية هذه بأسرها فى الآخرين» 
فتشبعهم أيضاً. وهكذا يتأثر الآخرون ثم الآخرون إلى أن تتأثر الجماعة - 
كلها- تقريباً بهم؛ إذ يضحك الجميع في المجالس بضحك الواحد؛ ويبكون 
لبكائه. وهذه القضية واضحة تماما في نفسيات الجلسة؛ لذا راعى الإسلام 
هذه الأصول الفطرية والنفسية لعبادته» وأسماها آداب وشروط وأركان 
الصلاة. 


طريقتا الذكر والدعاء والتسبيح 

نكر موآنا ناح مشود من العا التضوع الخو وتك الله 
والحمد والثناء عليهء والندم على الذنوب. والاستغفار وما إلى ذلك من 
المشاعر الطاهرة. وكل هذه الأمور تتعلق في الحقيقة بقلب الإنسان الذي لا 
يحتاج إلى هذه الأركان الظاهرية؛ لهذا قسم الإسلام عباداته إلسى قسمين. 
الأول يستطيع الإنسان أن يؤديه في كل حال وصورة دون قيد أو شرط. 
واسم هذا النوع من العبادة التسبيح والتهليل وذكر الله فلا يحتاج هذا النوع 
إلى زمان أو مكان» ولا يشترط القيام أو القعود. فهذه العبادة يمكن أن تؤدى 
في كل لحظة وصورة؛ لذا قال تعالى: فِقَاذْكْرُوا الله قيَاما وَقُفودا وعلى 
جتوبكم) (النساء: )٠١‏ 

وف كانت اة الا روان ا غ سنب متك لر 
اله (4). وقد أثنى عليهم الله تعالى فقال «الذين يَذكرون الله قياماً وَقعُود' 
وَعَلَى جتوبهم) (آل عمران: .)١11‏ 
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فلا تلهيهم مشاغل الحياة ولا تجارتها عن أداء هذه الفريضة. قال 
تعالى: 
«رجال لا تذْهِيهم تجارة ولا بنع عن ذكر الله (النور: ۳۷) 


الصلاة اسم لطريقة موحدة للعبادة 

النوع الثاني من العبادة هو ما يؤدى بواسطة أدعية خاصة في أوقات 
معينة بشكل وهيئة معينين» ويطلق عليه الصلاة. فالنوع الأول من العبادة 
انفرادي» ينحصر على الاختيار الفردي لكل شخص؛ لذا لا يكون فيه شكل 
جماعي» ولم يرد أي شيء فى الإسلام يدل على أن أداءه في جماعة مسنونء 
فسرةُ العزلةء ويجب أن يؤدى في خفاء حتى لا يتولد فيه رياء ولا سمعة. أما 
النوع الثاني من العبادة فله شكل جماعي؛ لذا فأداؤه مع الجماعة واجب» 
ويمكن أن يصل إنكاره إلى حد القتلء ولو لم يؤد في جماعة فلن يحصل 
مؤديه على ثواب الجماعة وخيرهاء ويمكن أن نقول بأسلوب آخر إن الذكر 
والتسبيح والتهليل طريقة فردية للعبادة. أما الصلاة فهي طريقة جماعية تؤدي 
بأركان وشزوط معينة في أوقات محددةء ويجب أداؤها على الجميع في 
جماعة في كل الأحوالء ولكن إن لم يستطع الإنسان أن يؤديها في جماعة 
بسبب أي عذر؛ فيجب عليه أن يؤديها منفردا. مثله في ذلك مثل الجندي الذي 
كان يجب عليه أن يخرج مع كتيبته» لكنه تخلف عنها لعذر ماء فحينذاك يجب 
عليه أداء واجبه الذي كان عليه أداؤه مع بقية زملائه. 


حين نتدبر فى فرائض الإسلام وأحكامه عامة» والصلاة ومتعلقاتها 
خاصةء يجب علينا أن نضع نصب أعيننا هذا المبدأ الخاص؛ الذي هو في 
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الحقيقة سر الإسلام بل سر الأسرار؛ فحقيقة الإسلام واحدة وهي التوحيدء 
وهذا التوحيد ليس لغزا فلسفيا ولا مسألة صوفية» بل إنه حقيقة علمية يجب 
إيرازها في كل أحكام الإسلام. والصلاة كبقية فرائض الإسلام مظهر لهذه 
الحقيقة؛ لذا يجب مزج هذه الحقيقة بكل حركة وسكنةء ولفظ وإشارة.» وفعل 
للصلاة. وواضح أنه مادام لم يتحدد للصلاة هيئة معينة وقواعد وضوابط 
وقبلة ووقت محدد فلن تستطيع الجماعات أن تؤديها في شكل متحد. فالصلاة 
مفروضة على البشر الذين اعتنقوا الدين الإسلامي. فلو أذن الكل :واأعذ: متهم 
أن يؤديها حسبما يشاء ووقتما يريدء ويتجه إلى أي جهة يشاء؛ فلن يبقى نظام 
وحدة الإسلام قائماء ولن يظهر سر التوحيد من حركاته البدنية كما يظهر من 
قلبه» ولن يتمكن ملايين المسلمين على وجه الأرض من تشكيل كيان واحد. 

المقصود أن إبراز نظام الاتحاد وإظهاره كانا أكجر رمز وشعار 
للتوحيد. حتى تتجمع ملايين الأفئدة الموجودة في ملايين الأبدان في جسم 
وقالب واحد؛ إذ يصدر عنها جميعها أفعال وحركات واحدة. في هيئة ولحدة. 
تحت نظام واحد؛ لذا بنيت كل الأنظمة الجماعية للإنسان على هذا الأساس. 
فوحدة الشعب» ووحدة الجيش» ووحدة أي حفل أو مجلسء ووحدة أي بلد أو 
سلطنة أو أي شيء آخر قائمة على هذا الأساس. خلاصة القول هو أن أي 
نظام وحدة قائم على هذه الأصول والضوابطء أو هكذا يجب أن يكون. 


الحركات البدنية في الصلاة 

وضح أن الهدف والغاية الحقيقية من الصلاة هو إظهار بعض 
المشاعر» وطبيعة الإنسان أنه حين يتولد داخله شعور ما يصدر عنه أي فعل 
أو حركة موافقان لهذا الشعور؛ فمثلاً يحمر الوجه عند الغضبء ويصفر عند 
الخوف» ويتفتح عند الفرح» وينقبض عند الحزنء وتمتد الأيدي عند السؤال» 


وتنتصب القامة عند تعظيم أحدء وتنحني عند الحاجة» وإذا أراد الإنسان أن 
يظهر حاجته وعجزه أكثر من الانحناء» فيسيل لعابه» ويضع رأسه تحت قدم 
الآخر. فهذه جميعا طرق ووسائل طبيعية لإظهار المشاعرء توجد عند كل 
لذت فر ها ج هذا الل ب اقيم أن أذهية اة بودي 
بأسلوب بشري؛ لذا وضعت أركان الصلاة أيضاً في شكل أفعال وحركات 
بشرية طبيعية. 

وأعضاء الإنسان هي مظهر أفعاله وأعماله القلبيةء فلن يستطيع أي 
إنسان أن يقول شيئا عن إرادة ونية أو مشاعر وأحاسيس أي إنسان آخر ما 
لم يصدر من جوارح الآخر هذا أي فعل أو حركة تؤيد ذلك. ولولا هذا 
لادعى كل إنسان الصلاح والتقوى» وما استطاع أحد من المجتمع تكذيب 
ذلك؛ وواضح أنه بهذه الطريقة سيفسد المجتمع بأكمله» وبالرغم من أن كل 
شيء داخل الإنسان معلوم لله تعالى كالظاهرء وأن الله تعالى ليس فى حاجة 
إلى الأعمال الظاهريةء فأن العباد محتاجون إليها؛ ليصبح الظاهر والباطن 
معا صورة للطلب واللجوء والتذلل والانكسار. 

والإنسان بجسده وروحه مخلوق لله تعالى» فهذان الجزءان من حياة 
الإنسان من نعم الله تعالى عليه؛ لذا يجب على الإنسان أن يسجد خاضعا لهذا 
الخالق الرازق أرحم الراحمين بالروح والجسد معا. والمقصود أن هذه هي 
الأسباب التي على أساسها حَدَّدَت الشريعة الإسلامية أركان الصلاةء واضعة 
في الاعتبار الجسم والروح معا. 

مر سابقا أن شكل الصلاة قد أعد في قالب الأعمال والحركات 
الفطرية للإنسان» إذ إننا نعظم أي عظيم أو نبرز احتياجنا إليه بطريق البدن 
من خلال طرق ثلاث وهي: القيام والركوع والسجود. كذلك للصلاة ثلاثة 
أركان» فقد احتوت الصلاة التي علمها الأنبياء - عليهم السلام- للناس منذ 
بداية الخليقة على هذه الأركان الثلاثة» ألا وهي القيام والركوع والسجود. 
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أركان الصلاة 
علمنا أن الصلاة كانت أكبر خصوصيات الملة الإبراهيمية» فحين أمر 
سيدنا إبراهيم بتعمير البيت وتطهيره أشير - أيضا- إلى مقصد آخر هو: 
لوطه بتي للطائفين والقائمين والركع السُجود» (الحج: 5")ء فقد 
ذكرت في هذا الأمر أركان الصلاة الثلاثة القيام والركوع والسجود مفصلة 
مرتبة. وكان عهد السيدة مريم آخر عهود الزمن الإسرائيلي. قيل لها: يا 
مَرَيمُ اقنتي لربّك واسنجدي واركعي مَعَ الرّاكعين4 (آل عمران: 47) 
فتوجد في صلاة مريم أيضا أركان الصلاة الثلاثة هذه. 


ترتيب هذه الأركان 

حين تتكون أي حقيقة من ثلاثة أركان مرتبةء وتثبت أولية الركن 
الأول» وتأخر الركن الثاني» فسيتضح تلقائياً أن الركن المتبقي هوالركن 
المتوسط بين الأول والأخير؛ لذا فكل ركعة من الصلاة تتكون من قيام شم 
ركوع ثم سجود» وإذا ثبت من الآية الآتية أن القيام يكون أولاً والسجود 
يكون آخر!ء فسيثبت تلقائياً أن الركوع يكون بين الركنين السابقين: 

ووا كنت فيهم فقن لهم الصلاة ق طادفةٌ مهم مَك ويدوا 
أسلحَتَهُمْ فَإذَا سَجِدُوا قليكونوا من ورائكم» (النساء: »)٠١١‏ فقد أتضح من 
ذلك أن القيام يكون أولاً في الركعةء أو أن الركعة تكتمل بالسجودء فلا شك 
أن الركوع سيكون بين القيام والسجود»ء وأن كل ركعة ستتكون من ثلاثة 
أركان مرتبة» هي القيام ثم الركوع ثم السجود. 

ويتضح من التوراة -أيضا- أركان الصلاة المختلفة» لكن القضية هي 
أن المترجمين قد ترجموا الألفاظ العبرية واليونانية طبقنا لتصوراتهم 


وعاداتهم» مما أَبْهم ‏ إلى حد ما الحقيقة. لكن على كل حال» كان في 
شريعة سيدنا إبراهيم وذريته طرق ثلاثة للعبادة والتعظيم: ننقل فيما ينأتي 
اقتباسا لكل منها من مجموعة التوراة. 

القيام: هو قيام إبراهيم ات (ابراهام) في حضرة خالقه سبحانه. 
(سفر التكوين» إصحاح 218 فقرة )١1.)57‏ 

الركوع: هو انحناء وركوع إبراهيم اكك حتى الأرض وقوله يا الله 
(سفر التكوينء إصحاح ۸٠ء‏ فقرة ۲).() 

السجود: هو أن سيدنا إبراهيم ال حني رأسه وسجد بعدما سمع أن 
الله تعالى قد أعان بني إسرائيل وأذهب آلامهم. (سفر الخروج» إصحاح »٤‏ 
فقرة١؟).‏ 'فسقط أبرام على وجهه. وتكلم الله معه قائلا" (سفر التكوين» إصحاح 
۷ فقرة ۳)."وقتها قال إبراهيم هت (ابراهام) لفتيانه ابقوا عند الحمار 
وسأذهب أنا مع هذا الصبي (لذبح ولده) إلى هناك. وسأسجد ثم أعود“ (سفر 
التكوين» إصحاح ۲۲» فقرة .)٥‏ "وقتها حني هذا الرجل (رسول سيدنا 
إسحاق ا##) رأسه وسجد لله قائلا يا إلهي إن اله إبراهيم مبارك“ (سفر 
التكوين» إصحاح ۲٤‏ فقرة٠).‏ "وحدث حين وصل داود قمة الجبل حيث 


(') وهذا نصه:" وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب".(يوسف عامر). 

(' وهذا نصه: 'فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض 
لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض".(يوسف عامر). 

() وهذا نصه: 'فقال إبراهيم لغلاميه إجلسا أنتما ها هنا مع الحمار. وأما أنا والغلام 
فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما".(يوسف عامر). 

) وهذا نصه: 'فخر الرجل وسجد للرب* وقال مبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم 
يمنع لطفه وحقه عن سيدي. إذ كنت أنا فى الطريق هداني الرب إلى بيت إخوة 
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سجد هناك“ (صموئيل الثاني» إصحاح ١٠ء‏ فقرة 87)(). وفي الزبور يقول 
سيدنا داود لله تعالى: ”وسأسجد صوب هيكلك المقدس خاش ا“ (الزيورء 
المزمور © فقرة 000 

يتضح من هذه الاقتباسات أن الأركان الثلاثة للعبادة كانت موجودة في 
الملة الإبراهيمية» وقد قلدها الإسلام في ذلك. وقد ورد ذكر الصلاة والدعاء 
في الأناجيل الموجودة اليوم متسى (79)6-5/, (۲۱-۱۷) لل (دححكم لكل 
ومرقس )”*-١4(‏ ء ولوقا (41-717) " وغير ذلك. وقد ورد عن 
طريقة الصلاة في أحد الأناجيل أنها الركوع (لوقا  )٤١-۲١‏ في الإنجيل 


(') وهذا نصه: “ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله إذا بحوشاي الأركي قد لقيه 
ممزق الثوب والتراب على رأسه". يوسف عامر). 

(') وهذا نصه: 'أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. أسجد فى هيكل قدسك بخوفك.' 
(يوسف عامر). 

() وهذا نصه: 'ومتى صليت فلا تكن كالمرائين. فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين فى 
المجامع وفى زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا 
أجرهم" (يوسف عامر). 

(') وهذا نصه: 'وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم". (يوسف عامر). 

0) وهذا نصه: " حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني فقال للتلاميذ 
اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك".(يوسف عامر). 

وهذا نصه: "انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت".(يوسف 
عامر). 

") وهذا نصه: 'وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلي".(يوسف 
عامر). 

) وهذا نصه: "وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلي".(يوسف 
عامر). 


الأول. وفي الثاني (متى 5-77”) (') أنها السجودء وفي بقية الأناجيل أنها 

وقد كان المصلون من اليهود والنصارى يؤدون تلك الأركان فى زمن 
البعثة أيضا. فكانوا يقومون ويتلون آيات من التوراة أو من الزبورء كما 

اا آهل الكتاب تة قائنة يتثون ايات الله اتاء اليل 
وَهُمْ يَسْجْدونَ» (آل عمران: )١١7‏ وفي الروايات وا 
أيديهم في الركوع كاليهود 2. ويتضح من هذا أن يهود العرب أيضا كانوا 
يؤدون أركان الصلاة المختلفة هذه. 

وقد فرضّت صلاة الإسلام بنفس تلك الأركان والهيئة القديمة التي 
جاءتنا منذ سيدنا إبراهيم وحتى اليوم. 

لذا يكتب مؤلفو دائرة المعارف الإسلامية مقرين بهذه الحقيقة وهي: 
”أن الصلاة في الإسلام تشبه إلى حد بعيد صلاة اليهود والنصارى في 
تركيبها“(). 

فلم يفعل الإسلام شيئا سوى أنه عمم هذا الكنزء وذكر ثائية بالفرائض 
المنسية بعد أن خلصها من الشوائب البشريةء وأبرز الأثر المطموس» ونفخ 
روح الحقيقة في القالب الميت للصلاة» وخلق فيها جوهر الإخلااصء وجعلها 
البشرئ»: و اتم فرضن هذا التطبيق الذي اختير لها متذ الأزل. 


(') وهذا نصه: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر 
عني هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت". (يوسف عامر). 
(") فتح الباريء أبن حجر» للجزء الثاني»ء ص 17 ١,؛‏ مصر. 
( معنى الصلاة المجلد الرابع» صل 55. 
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والقضية هي أن الصلاة ليست اسما للتسبيح والتهليل المطلقين أو 
لذكر الله تعالى» بل إن لها أركانا معينةء وهذا ثابت من أعمال النبي هل 
وصحابته ڪجه إضافة إلى ثبوته فى القرآن الكريم نفسه. فقد رأخص قصنر 
الصلاة وتخفيف أركانها في حالة الخوف والحرب» ثم قال وبعد ذلك أدّوا 
الصلاة كما غُلمتموها. 
«حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وَقُومُوا للّه قانتين (4"؟) فإن 
َفتُمُ رجالا أو رانا فَإذا أمنتم فَاذكُرُوا الل كما لمكم سا َم تَكُونُوا 
تعلمُون؟» (البقرة: ۲۳۸» ۲۳۹) 

فيثبت من هذا أن ذكر الله كانت له طريقة خاصة؛ ش كلها العملي 
الصلاة» وتفصيلها ورد في سورة النساءء فقيل عن الركعة الثانية بعد أداء 
الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الحرب: 

«فإِذَا قَضَيْتُمُ الصّلاة فَاذْكرُوا الله قيّاما وَكُعُوداً وَعَلَى جُنْ وبكُمْ فَإِدذَا 
اطْمَأنَنتم فَأَقِيمُوا الصَّلاة4 (النساء »)٠١‏ ففي هذه الآية أمران يدعيان 
للتأمل» الأول: أن الركعة التي أديت أطلق عليها صلاة» بينما أطلق على 
الركعة الثانية التي أديت لله قياما وقعودا وسجودا وعلى الجنوب في حالة 
الهجوم والدفاع ذكر الله فقط. الأمر الثاني: أن صلاة الحرب المخففة 
العارضة هذه لم تود بلفظ إقامة الصلاةء بالرغم من أن فيها ذكر الله وتسبيح 
وتهليل وبعض الأركان الأخرىء ولكنها قيام: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. 
فيتضح من هذا أن المعنى المطلق لإقامة الصلاة يختلف عن الذكر والتدبر 
والتسبيح والتهليل والحمد والثناء وتلاوة القرآن المطلقين؛ أي أن بعمض 
الأركان الأخرى التي تنعدم أو تقل في حالة الحرب تدخل ضمن إقامة 
الصلاةء إضافة للذكر والتدبر والتسبيح والتهليل والحمد والثناء والقراءة» لكن 
بعد زوال هذا المانع الطارئ يُطالب بأن تؤدى الصلاة العادية. هذه هي 
الأركان التي قيل عنها في سورة البقرة فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. 
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والآن علينا أن نطالع الأركان التي فرضت بها الصلاة ويكفينا أن 
نعلم الطريقة (الكيفية) التي صلى بها النبي ل طيلة حياتهء والطريقة التي 
علمها أصحابه ود فهذه الكيفية العملية لصلاته (2) موجودة ومنقولة عن 
طريق التواتر منذ ذاك الوقت وحتى اليوم» وهي معلومة للصديق والعدو 
والمؤيد والمعارضء كما أنها متفق عليها بلا اختلاف عند كل الفرق 
الإسلامية» ولكن سيكون تقديم دليل للتجريبيين أكثر وقعا. أولا أن نقف لله 
تعالى قانتين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوْسْطَى وَقُومُوا لله 
قانتين» (البقرة: ۲۳۸) أن نبدأ الصلاة بذكر الله «وذكر اسم رَه فَصنُّى» 
(الأعلى: )١5‏ «وربّك فكبّر) (المدثر: ۳) أي نقول الله أكبر. ثم بعد ذلك 
نحمد الله ونثني عليه ونسأله مغفرة ذنوبنا. «وَسَبّح بحَمد رك حين تَقومٌ» 
(الطور: 48) ثم نقرأ القرآن.طِفَافْرَءُوا ما تَيْسسْرَ من القرآن» (المزمل: )٠١‏ 

وأن نذكر أسماء الله تعالى وصفاته» وأن نحمده بتلك الآيات القرآنية 
التي يتجلى فيها تكبير الله تعالى. اقل اذغوا الله أو اغا ارو اتا فا 
تَدَعُوا قله الأمنمَاء الحستى ولا تجْهر' بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك 
سيلا )٠٠١(‏ ول الحم لَه الذي لم تخذ لدأ وم يكن لَه شريك في امك 
ولم يكن لَه ولي من الذل وكبْرْهُ تكبيراً» (الإسراء: ١٠ء .)١١١‏ 

ولأن حمد الله تعالى بأكمله موجود في صورة الفاتحة؛ لذا نقرأها في 
الصلاة قبل أي شيءء ثم نقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن» شم نركع لله: 
«وَاركعُوا مَعَ الراكعين» (البقرة: 57)؛ ثم نسجد بعد ذلك» أي نضع جبهتنا 
على الأرض أمام الله تعالى: 

يا يها الذِينَ آمتوا ارَكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعَبْدُوا ربكم وَافْعلُوا الخَيْر 
َعلكمْ تفلحُون) (الحج: ۷۷)ء ونسبح ونحمد الله تعالى في كل مسن الركوع 
والسجود: «فسبّح بامنم رَبك العظيم» (الواقعة: ١۷ء‏ 11) سبح اسم رَبك 
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الأعلى) (الأعلى: )١‏ وطبفا لما علمنا رسول الله (6) تكون الاولى في 
الركوع والثانية في السجود!". 

وقد ثبت ترتيب القيام والركوع والسجود من سورة الحجء وآل 
عمران» وأن الركعة تكتمل بالسجود من سورة النساء. والحقيقة أن ترتيب 
الأركان أمر ملبيعي وعقلي تماما؛ إذ إن الطبيعي هو أن يكون القيام أولاً» ثم 
يليه الركوع؛ ثم السجودء فالمرحلة الأولى التي يكثر حدوثها عند التعظيم هي 
أن يقف الإنسان أولاء وحين تزيد المشاعر والأحاسيس عمقا وهياجا فيركع؛ 
وحين تعتريه حالة من اللاوعيء فيلقي بأعلى جزء من جسمه وهو الناصية 
(الجبهة) على أسفل جزء من جسم المعظم له أي القدمين؛ لذا تعد السجدة هي 
الحالة القصوى لكيفية الصلاة. قال القرآن: (وَاسْجُد وَاقْتَرب» (العلق: .)٠١‏ 

وكان الننجود هو أقصى درجة للقرب الإلهيء وربما يكرر في كل 
رة لهذا السبت: 


الصلاة مجموعة لكل أحكام العبادة البدنية 

أمرناً في آيأت.عديدة من القرآن الكريم بعبادات بدنية ولسانية وقلبيسة 
مختلفةء فأمر الجسم بالقيام ثم الركوع ثم السجود بأدب. وهنا تأكيد لقراءة 
لض مله و6 سورع وحف الل ع لاسن الها الا 
وخضوع وخشوع القلب والصلاة على النبي (تلل). وقد شكلّت الصلاة 


ن ماده كات الا باب ال في لكوع واتجود ر وغدا تن اليك 
كاملا كما ورد في سنن ابن ماجه: (114) حدثنا عَسْرُو بن رافع لبَجَليُ. حئثتا عد 
اله بن مارك عن مُوسى بن يوب الغافقي قال: متمغت عَمي إِيَاسَ بن غَامرء 
يقول: متمغت عَقبَة بْنَ عامر الجهنيء يقول: لما تزلّت: (فسبّح باسنم ربك الْعظيم) قال 
لا رئول اللّه: «اجغلّوها في ركو عكم» فَلَمًا تزلت: «سبّح امم ربل الأعلّى» قال لَنا 
رسول اللّه: «اجِعَلُوهَا في سُجُودكم».(يوسف عامر). 
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بطريقة حوت داخلها كل أوامر القرآن الكريم البدنية واللسانية والقلبية» لهذا 
فالصلاة مجموعة لكل العبادات القرآنية البدنية واللسانية وللقلبية» ويمكن أن 
نقول بأسلوب آخر إن كل الأحكام التي وردت للمسلمين في القرآن الكريم 
من قيام وركوع وسجود وتهليل وتسبيح وتكبير وتلاوة وذكر الله تعالى 
والصلاة على النبي (4) كلها جميعا تسمى صلاة؛ إذ تؤدى في الصلاة كل 
هذه الأمور بطريقة كلية. من جانب آخر روعي الترتيب في هذه الأحكام» 
ولو لم يكن هذا الترتيب» وترك الأمر لاختيار الناس الشخصي» حيث يركع 
من يريد أن يركع» ويسجد من يريد أن يسجدء ويقوم من يريد أن يقومء 
ويكتفي من يريد أن يذكر ويتلو باللسان فحسبء ويتفكر بالقلب فقط أثناء أداء 
هذا الفرضء لسقطت من كل فرد أركان الفرائض الإلهيةء وما عمل بها 
إطلاقا. ولا عجب أن يحول كسل الإنسان وميله للراحة بينه وبين أداء كل 
هذه الأحكام» بل والأكثر من ذلك أنه لن يتشكل كيان واحد ومنظم لعبادة 
المسلمين جميعًاء ولن تكون الجماعة؛ ولن يمكن القول عن الصلاة إنها عبادة 
لفن الحا ران كل مها س وحدة ومو وار الجفاعة فا تق 
الأمة وتنهض. 

وقد علم الله تعالى نبيه (4) الصلاة عن طريق الملائكة ‏ بطريقة 
عملية؛ ثم علمها النبي (2) أمتهء وعلمتها الأمة جيل بعد جيل للتابعين؛ 
فظلت محفوظة حتى اليوم عن طريق التواتر العملي الذي يخلو من الشك 
اة 


('! موطأ الإمام مالك» وصحيح البخاريء كتاب الصلاة. 


43 


دعاء الصلاة 
تقرأ في الصلاة أدعية مختلفة طبقاً لحالات الصلاة» وقد رويت أدعية 
متعددة لحالات متعددة عن النبي (26). يختار منها كل مسلم ما يريدء لكن 
الدعاء الأساسي للصلاة هو الذي يبتدئ القرآن الكريم به؛ والذي أكد النبي 
() قراءته في الصلاةء وقرأه هو في ركعات صلاته طيلة حياتهء ومنذ ذلك 
الوقت والمسلمون يقرءونه حتى اليوم. هذا الدعاء هو سورة الفاتحة:؛ التي 
تحوي وتضم كل جوانب مقاصد الصلاة؛ لذا فهي الدعاء الأصلي للصلاة في 
الإسلام» والذي أداه الله تعالى على لسان عباده فقال: 
والح لله رب العالمين (1) الرَحْسن الرّحيم (؟) مالك يوم الدين 

(4) اك نخد ياك تمعن (0) اهدنا الصرَاط المُستَقيم (5) صراط الذين 
أنعمت عَلَيْهِمْ غير المَفضوب عَلِيْهمْ ولا الضّالِينَ4 (الفاتحة: -١‏ 7) (نقول 
عند نهاية هذا الدعاء آمين؛ أي استجب يا الله).هذا هو الدعاء الذي يكرره 
كل مسلم في كل صلاةء والذي لا تتم الصلاة إلا به('). هذا الدعاء هو 
عصارة وخلاصة كل تعاليم الإسلام» ففيه الحمد والثناء على الله والتوحيد 
(') جامع الترمذي» قراءة الفاتحة. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: 
(145) حدثنا ابن أبي عمر و علي بن حُجْر قالا: حدثنا سفيان عن الزأفري عن 
محمود بن الرببيع عن عبَادَة بن الصامتء عن النبي قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». 

وفي الاب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي فاده وعد الله بن عمرو. 

قال أبو عيسى: حديث عْبَادَةَ حديث حمسن صحيح.. والعمل عليه عند أكثر أهل 
الع من اسكاب اقبي مدي عدر بن الحظاب وجاير ين عند الله ورلن حجن 
حُصَيْنِ وغيْرهمء قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. 

وبه يقول ابن المُبّارك والشافعي وأحمد وإستحاق.(يوسف عامر). 
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وتأكيد الثواب والعقاب على الأعمال» وإقرار بالأداء المخلص للعبادةء وطلب 
التوفيق والهدايةء وتمني تقليد المحسنين؛ والبعد عن الضالين. وفي الوققت 
الذي تأتي فيه أول صفة لله تعالى في هذا الحمد على اللسان تتجمع كل 
قدرات الله وعطاياه المنتشرة من السماء على الأرض» ويتولد الإحساس 
سكة عظمة الله تعالى وكيزياقه من قول “زب الغالمين” أئ المخلوقات النسانا 
كانت أم حيواناء أنعاما أم ا والغني من الناس والفقيرء والخادم 
والمخدوم» والحاكم والمحكومء والأسود والأبيضء والعربي والأعجمي سواء 
في الأخوة من حيث الخلقة. وتموج في بحر القلب رحمة الله الواسعةء ولطفه 
الكثير» وعطاياه الكثيرة من النداء على الله تعالى "بالرحمن الرحيم“. ونقف 
من قولنا "مالك يوم الدين“ على مسئولية أعمالنا ومحاسبتناء فنخاف من جلال 
الله وجبروته. وحين نقول "ياك نعبد“ نتخلص من كل براثن الشرك التي في 
قلوبنا. وحين نقول "لياك نستعين” فإننا لا نعتقد فى أي مدد أو عون دنيوي» 
ولا نبحث إلا عن الاستعانة بقوة الله فقط فنستغني عن الجميع ولا تلجأ إلا 
إلى الواحد سبحانهء وفي النهاية نطلب هداية الصراط المستقيم» ما هذا 
الصراط المستقيم ؟ أحكام شريعته هي: 
(قل تغالوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وَبالُوَالتين إحساناً 
ولا تقتلوا أولادكم م من إملاق تحن نرازقكم ويام ولا تقر بوا الفواحش مَا 
ظَهَرَ منها وما بَطَنَ ولا تقتلوا النقس التي حرم الله إلا بالحق ذَلكُم وصاكم 
به َعم تعقلون )٠١١(‏ ولا تَقْربُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أخسنن حتسى 
يبغ أشدّهْ وأوفوا الكيل والميزان بالقسئط لا نكلف نفساً إلا وسنعها وإذَا لتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قرَبَى وَبعَهد الله وفوا ذَلكُمْ وصاكم به لَعلَكمْ تذكرون» 
(الأنعام: .)٠١١ ٠١١‏ ا ۰ 0 

أوضحت هذه الآيات معنى الصراط المستقيم في القاموس المحمدي 
(الإسلامي)؛ وهو عدم الشرك بالله والإحسان بالوالدين وبالأولادء والبعد عن 
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الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وحفظ النفس التي حرم اللهء والإحسان 
لليتيم؛ والقسط في الوزنء والصدق في القولء والوفاء بالعهدء تلك هي 
الصفات الحميدة التي نطلبها من الله تعالى كل يوم بأسلوب تركيبي وصفي 
مختصرء فذلك الدعاء هو جوهر الأخلاق وروح الخير. 

وتلك هي الصفات الحميدة التي اتصف بها الخاصة من عباد الرحمن» 
الذين كرمهم الله وفضلهمء فمن يكونون هؤلاء الخاصة ؟ لقد فصل القرآن 
الكريم هذا وشرحه فقال: 
ومن يْطع الله والرّسُول فَأولَكَ مَع الذين أَنْعم الله عليْهم من النبيَينَ 
وَالصّدَيقِينَ والشهداء وَالصّالحين وَحَسُنَ أولئك رفيقاً) (النساء: 14) 

وعلى هذا فالصراط المستقيم الذي يطلبه كل مصلي هو طريق الهداية 
الذي يمكن أن يمشي عليه كل عباد الله الصالحين (من الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين) كل حسب درجته. 

والزيغ عن الصراط المستقيم راجع لأمرين: أولهما الإفراط أني 
الزيادة» والثاني التفريط أي التقصيرء والإفراط هو أن نضيف لشرع الله بدعا 
من جانبنا. وهذا ضلال. أما التفريط فهو ترك العمل بأوامر الله فيحل بذلك 
غضب الله على الأمةء وينزع منها كل أنواع النعم والطيبات. مثال الحالة 
الأولى النصارى الذين أضافوا في دينهم كثيرا من الأمور من قبل أنفسهم. 
ومثال الثاني اليهود الذين تركوا العمل بأوامر اللهء وحرموا من كل أنواع 
التنعيم والطيبات؛ لهذا السبب يدعو المسلمون بأن يهديهم الله الصراط 
المستقيم. 

يتضح من هذا الشرح أن دعاء الإسلام (سورة الفاتحة)» يضم كل 
أدعية الدين والدنياء كما يضم مبادئ الأخلاق والإيمان المشتملين على فوائد 
الجسم والروح» ففيه حمد لله والتجاء العبد إلى الله ودعاؤه؛ لذا قال النبي (غخ) 
عنها+:«لا صل لمن لم يقرأ بفاتحة:الكتاب» ويقول الله تعالى: ” قَمسَمئت 


1١ 


الصئلاة بيني وين بدي نصقين قنصقهًا لي ونصتها لدي وعدي ما سأل» 
يقرأ العَْدُ فيقول الْحَمَدُ لله رب العَالَمين» فيقول الله تَبَارَكَ وتعالى: حمدني 
عندي» فيقول: الحم الرّحيم. فيقول الله أَثنَى علي عبدي» فيقول: مالك يَوم 
الدينء ا مَجڏني عبدي» وَهَذا لي. وبيني وبين عبدي ياك د نعبّذء وإيْاك 
نستعين. وآخر' السُورة لعندي وعدي ما سأل» يقول: اهنا الصراط المستقيمَ 
صراط الذين نعمت عَلَيْهِمْ غير المغضُوب عَلَيهمْ وآ الضتاليت» ١‏ 0 

في قوع ها لديك الي :نكو دا اة الأ لامية ةنا 
ومؤثراء فيولد في الروح النشاط وفي القلب السرورء وهذه هي الكيفية التي 


(') جامع الترمذي» تفسير الفاتحة» ومسند ابن حنبل» ج ۲ء ص ١٤ء‏ مصر. وهذا نص 
الحديث كما ورد في سنن الترمذي: ١75(‏ :) حدثا قتي أخبرنا عب العزيز بن مح 
عن العلاء بن عَبْد الرخمن عن أبيه عن أبي هُريرَة أن سول الله قال: شان 
صلاة لم يقرأ فيا بام القرآن فهي خدَاج وهي خداج غَيْرٌ تَمَام» قال: قلت ا با رة 
إني أحيانا ا الإمآم قال: يلين الفارسي فاقرأهَا في نفسلك» فإني ممعت 
رسول الله عليه وسلم يقول: «قال الله تَعَالَى: قسنت الصتلآة ة بيني وبين عَبْدي نصنفين 
ار و د ل يي 
فيقول الله تَبَارَكَ وتَعالَى: : حمذني عَبْدِي» فيقول: الرّحمن الرّحيم. فقول الله أَنتَى عَلَىّ 
عبدي» فيقول: مالك يوم الذثين» » فيقول مَجُدني عَبْديء وَهَذا ليء وبيني وبين عبدي 
اك تعد وإيَاكَ نستعين. وآخر' المُورة عدي وعدي ما سأل» يقول: اهدنا الصراط 
المسنتقيم صبراط الذين أنعنت علَيِهمْ عير المَفضوب عَلَيهِمْ ولا الضثالين» 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقذ روى شعَبَةٌ وإسماعيل بن جعقر غير" 
واحد عن الغلاء بن عبد الررَحمن عن أبيه عن أبي هُرِيْرَة عن النبيّ نحو هذا الحديث. 
وروى ابن جُريْج وَمَالك بن أنس عن العلاء بن عَبْد الخمن عن أبي السّائب مُولَى 
هشام بن زافرة عن أبي هُرَيْرَة عن النبي تخو هذا وروی ابن أبي اويس عن أبيه عن 
العلاء بن عبد الرجْمن قال حدثني أبي وأَبُو السّائب عن أبي هُريْرَة عن النبي تخو 
هذا. (يوسف عامر). 


كتب عنها أحد المسيحيين الأوربيين مقالا يفيض بالمعلومات عن صلاء 
الإسلام في دائرة المعارف الإسلامية. فيكتب تصوره ويقول: (فسي ضوء 
الإسلام يجب أن تؤدى الصلاة بخشوع؛ لهذا السبب خلع النبي (2) ذات مرة 
حلة ملونة؛ لأنها تشد الانتباه في الصلاة. فالقضية هي أن الصلاة ليست اسما 
لأداء بعض الحركات الظاهرية فحسبء بل يجب فيها الخضوع والخشوع 
القلبي. ويثبت من هذا الحديث الذي قال فيه النبي (#): حبب إلى من دنياكم 
شيئان الطيب والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة“.7)؛ وقد ورد أيضاً أن 
النبي () كان يعتريه البكاء في الصلاة في بعض الأوقات» فأفضل سمة 
للصلاة هي التي نجدها في هذين الحديثين الذين قيل فيهما أن الصلاة 
مخاطبة ونداء لله. ونجد توضيح هذا في الحديث القدسي الذي يقول فيه رب 
العزة: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي»(". 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١١٠١4٠(‏ حدثنا عبد اللهء حدقي 
أبي» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سلام أبو المنذر القاري» حدثنا ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حبب إليّ من الدنيا النساء والطيب» 
وجعل قرة عيني في الصلاة».(يوسف عامر). 
مر هذا الحديث آنفا وقد نس لسرت كنا یوک فلن دی (0”5") حدثنا 
قتَيبَة َة أخبرنا عد العزيز بن محمد عن العلا بن عبد الرّخمن عن أيه عن أي 
هرر أن سول الله قال: «من صلی صلاة لَمْ يقرا فيها بام القرآن ڦهي خداجَ وهي 
خذاج غير تَمَام» قال: قلت يا أا هير إني أحنياناً أكون ور اء الإمام قال: :يَابِن 
الفارسي فاقْرأها في تفسبك» فإني سمغت رول الله عليه وسلم يقول: «قال الله تَعالَى: 
قَسَمْت الصّلاة ة يئي وين عَبْدِي نصفين فنصفها لي وتصتها لدي وعدي ما سأل» 
يقرأ لبد فيقول لحن له رب العالمين» فيقول الله بار وتعالى: حَبِذني عَندِي» 
فيقول: : الرحمن للرحيم. فيقول الله ئى علي عَبْدي» فيقول: مَالك يَوْمٍ التين» فقول 
مَجّدَني عبدي» وهذا ليء وبَيني وبين عدي إيالك نعبْد وَلِيّاك تستعين. وَآخْرْ السورة 
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مقارنة هذا الدعاء الإسلامي بالأدعية المنصوص عليها لبقية 
الأنبياء عليهم السلام: 

لم يُبعث أي نبي إلا وقد أمرَ بالصلاةء ولم يكن هناك أي نبي إلا وقد 
عْلَم دعاء يقرأه في الصلاة؛ فالدعاء الذي دعا به سيدنا موسى البلا على جبل 
الطور وقت تجلي ربه سبحانه له ورد في التوراة في سفر الخروج. والزبور 
عبارة عن مجموعة أدعية من أوله لآخره» ولكننا نرى فيه عنوانا كتب على 
دعاء معين وهو "صلاة داود". وفي الإنجيل يُعلَمُ سيدنا عيسى اتيت ليلة 
وداعه الحواريين دعاءً خاصاء وهذا الدعاء جزء أساسي فى صلاة 
المسيحيين حتى يومنا هذا. وبمقارنة دعاء النبي (45) النازل على النبي (36) 
عن طريق الوحي بهذه الأدعيةء يتضح تأثير دعاء نبينا محمد (#) وحسن 
تدبيره وشموليته وطهارته ‏ اختصاره؛ وسيتضح تفرده الذي بسببه اختير 
ليقرأ في الصلاة. وقد قال عنه النبي (#) لصاحبه سيدنا أبي بن كعب ذه: 


لعبْدي وعدي ما متأل» يقول: اهدتا الصّراط السُتَقِيمَ صراط الذين أنعمت عَلَيْهمْ غير 
المَعْضُوب عَلَيهِمْ َلآ الضتالين». 

قال أبو عينى: هذا حديث حسن. وَقَذ روى شعبّة وَإبنماعيل بن جعفر غر 
واحد عن العلاء بن عَبْد امن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة عن النبي نحو هذا الحديث. 
وَروى ابن جِرَيْجٍ ومالك بن أنس عن الغلآء بن عبد الرخمن عن أبي السّائب مُولَى 
هشام بن زاهرة عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي نحو هذا وَروى ابن أبي اوس عن أبيه عن 
العلآء بن عَبْد الرّخمن قال حدثني أبي وأَبُو السّائب عن أبي هْرَيْرَة عن النبئ نفو 
هذا. (يوسف عامر). 


١.ه‎ 


«رالذي نفسي بيده ما أنزآت في التورَاة» ولا ف 3 في الإنجيل» وكا تبي 
الزبُورء ولا في الفرقان ملهًا 04 وسيتأكد صدق هذا الحديث وصحته من 
إلقاء الضوء على هذه الأدعية. 


دعاء صلاة سيدنا موسى كي 

ورد في التوراة في سفر الخروج أن سيدنا موسى صعد جبل الطور 
ليأخذ الألواح ويشاهد بقية تجلي الله» فحينما تجلى ربه خر موسي ساجدا. 
حينذاك علمه الله تعالى هذا الدعاء: "مولاي يا إلهي يا رحمن يا رحيم يا 
لطيف وقت الشدة ويا رب الفيض والوفاء يا متفضلاً على كثير من العباد ويا 
غافر الذنوب والذلات. لكنك لا تعفو في كل حال بل تقتص من الأولاد بذنب 


("! جامع الترمذي؛ فضائل سورة الفاتحة. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن 
الترمذي: )١1517(‏ حدثنا قَنَيْبَة أخبرنا عند العزيز بن مح عن الْغَلاءِ بن عبد 
الرحخمن عن أبيه عن أبي يرت : «أن رسول الله خرج على بي بن کف »قال 
رل اش نا ی توغ ی - قالتقت أبي فلم جب وصلى أبي قخقف. 
انصرف إِلَى رَسُول الله» ققال: السّلآمُ عَلَيِكَ يَا رسُول اش فقال , رمئول الله : وَعَلَيِكَ 
لس ما متَعلك يَا أبي أن تُجِيبّني إذ دعوتك؟ ققال يَا رول الله: إني ي كنت فسي 
الصّلاة» قال: ألم تجد فيما أُوْحَى الله إليٌ (أن اسستَجِيبُوا لله وَالرسُول إِذَا اكم لمَا 
يُخبيكم) قال: بَلَى ولآ اعود إن شاء الله. قال: أتحب أن ألم مُورة َم بزل في 
التؤراة ولا في الإنجيل ولأ في الزبُور ولآ في القرآن مثها؟ قال تع بَا رْسُول الله 
فقال رول الله «كيف تقرأ في الصّلأة؟» قال: فقر أمّ القرآن» فال رَسُول الله : 
«والذي تبي بيده ما أنزلت في التوازاة ولا في الإنجيل» ولا في البُورء لآ فسي 
الفرقان مثلهًا. وَإنها سَبْعٌ من المَتّانيء والقرآن العَظيمُ الذي أعطيتة». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسنّ صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك وفيه عن أبي سعيد بن 


الوالدة" (1)5-74'): فمع أن الفقرات الأولى من هذا الدعاء مؤثرة للغاية؛ 
لكن نهايته مُقنطه. فقد أغلق باب الإجابة في النهاية بعد أن بدأ بالتطميع في 
الفكيل الواحمة. ١‏ 
دعاء صلاة سيدنا داود اتنا في الزبور: الو 7 صلاة داود 

أمل يا رب أذنك. أستجب لي. لأني مسكين وبائس أنا* احفظ نفسي 
لأني تقي. يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك* ارحمني يارب لأنني 
إليك أصرخ اليوم كله* فرّح نفس عبدك لأنني إليك يا رب أرفع نفسي* 
الك انك يارت سباق وضور وكيس الزيحنة لكل الداغين: زك 

إصغ يا رب إلى صلاتي وأنصت إلى صوت تضرعاتي* في يوم 
ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي* لا مثل لك بين الآلهة يارب ولامثل 
أعمالك* كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون 
اسمك* لأنك عظيم أنت وصانع عجائب. أنت الله وحدك. 

علمني يا رب طريقك اسلك في حقك. وحد قلبي لخوف اسمك* 
أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الدهر* لأن رحمتك 
عظيمة نحوي وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى. f‏ 

اللهم المتكبرون قد قأموا علي وجماعة العتاة طلبوا نفسي ولم يجعلوك 
أمامهم * أما أنت يا رب فإله رحيم ورعوف طويل الروح وكثير الرحمتع 
والحق* التفت إلي ولرحمني. أعط عبدك قوتك وخلص ابن أمتك* اصنع 


أ وهذ نصه:ه فلجتاز الرب قدامه ونادي الرب الرب إله رحيم ورعوف بطيء 
العضب وكثير الإحسان وللوفاء* حافظ الإحسان لإلى ألوف. غافر الإثم والمعصية 
والخطية. ولكنه لن يبرئ إبراء: مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل 
تنثالث والرابع» 


معي آية للخير فيرى ذلك مبغضي فيخروا لأنك أنت يا رب أعنتني 
و 0 

ففي هذا الدعاء حمد لله وثناء عليه» وذكر للتوحيد والعبادة» وطلب 
هداية الصراط المستقيم» والنجاة من المغضوب عليهم والضالين» ولكن تغلب 
عليه شخصية الداعي بسبب طوله وتكرار فقراته؛ لذا لا يمكن أن يكون هذا 
دعاء لكل إنسانء كما لا يسمح طوله أن يدعي به في الصلاة. 


دعاء الصلاة فى الإنجيل 

كان سيدنا عيسى عليه السلام يدعو بهذا الدعاء وهو يعلم الحواريين 
آداب الدعاء والصلاة: "يا ربنا الذي في السماءء تقدس اسمك وعلا سلطانك 
واكتملت مشيئتك في الأرض كما هي في السماء ارزقنا رزق اليوم. واععف 
عن ديوننا كما نعفو نحن عن ديون مديونينا ولا تبتلينا ونجنا من البلاء. فلك 
الملك و القدوة الخلا انتا مين © 

المقصود بتقدس اسمك حمد الله وبمجيء سلطانك بوم القيامة والحكم 
على الأفعال» وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله "مالك يوم الدين” وليس 
المقصود برزق اليوم الرزق (الغذاء) الدنيوي» وإنما المقصود - مجازاً - 
غذاء الروح والصراط المستقيم» والمقصود بالدين أن ترد الواجبات والحقوق 


'" العهد القديم» الزبورء المزمور ٦۸.(يوسف‏ عامر). 
© وهذا نصه" فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك* ليأت ملكوتك. 
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض* خبزنا كفافنا أعطنا اليوم* واغفر 
لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا* ولا تدخلنا في تجربة. لكن نجنا مسن 
الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأيد. آمين'(إنجيل متى» الإصحاح »٦‏ 
قفقرلت 7-5١ء‏ ص )١1١-٠١١‏ (يوسف عامر). 
1۰A‏ 


التي فرضها الله تعالى على الناس» ويمكن أن يقصد بعدم الوقوع في الابتلاء 
والبعد عن البلاء نفس المعنى المذكور في نهاية الدعاء الإسلاميء وهو ذلك 

الصراط الذي حاد عنه المغضوب عليهم والضالون. 

الخلاصة هي أن تلك الأدعية الأربعة التي جاءت على لسان أربعة 

من أولي العزم من الرسل عليهم السلام» تضم في فحواها- بسبب الاشتراك 

المعنوي- تلك النسبة التي تبدو لأي شخص في المدارج المختلفة لإكمال 

الدين. أما الدعاء الإسلامي فيعكس صورة تكميلية؛ فهو موجز ومؤثرء 
ويضم كل صفات كمال الله» ويجمع كل أهداف وأوامر الشريعةء وتوجد في 
ألفاظه العالمية والشمولية اللتان يمكن أن تمثل قلب كل إنسان في كل آن 

وحال؛ كما أنه يخلو من تلك الاستعارات» التي يمكن أن تكون سبباً في 
الغموض» وتدفع الله إلى استقراض صفة الكرم والرحمة من البشرء كما 

يبرز فى الدعاء الإسلامي رحمة الله التي تعم كل الكائنات» وتضم هذه 
السورة ثلاث صفات لله تعالى» والتي لا يكتمل بدونها تصوره سبحانه» وهي 
الربوبية والرحمة والملك؛ فتدخل في صفة الربوبية كل الصفات التي تتعلق 
بكل مخلوق منذ الميلاد وحتى الممات. والرحمة صفة شاملةء يظهر فيها 
بريق كل صفاته تعالى الجمالية. والملكية مظهر لكل صفات الجلال. 
والسورة بأكملها تضم الأغراض الثلاثة الحمد» وطلب الحسناتء والبعد عن 
السيئات. كما أن الأسلوب يليق بكل من الخالق والمخلوق؛ فالطلبات فيه 

مؤدبة جداء والأوصاف الإلهية تتماشى تماما مع الدعاءء وفي الدعاء عموم» 

فلا يقتصر على أشخاص معينين» وفيه بلغ الزهد والورع منتهاهما؛ لذا غضً 
الطرف فيه عن ذكر الأشياء الدنيوية. وفيه تناسب من حيث الكم والكيف في 
أوصاف الله وطلبات العباد؛ إذ أحاط الاثنان بالموقع؛ وأقاما رابطاً وتناسقا 
في موضوعات الجزأين؛ لذا لا يمكن أن يوجد تعبير آخر مختصر ومؤثر 

لعظمة الله وجلاله ورحمته وكرمه وقدرته وعظمته ولطفه ورأفته ولا 


1۰۹ 


ضرورة تحديد أوقات الصلاة 

وفيما يتعلق بالصلاة فإن تحديد أوقات لها يعتبر أحد مفاخر الإسلام؛ 
إذ إنه واضح أنه لا يوجد عمل في الدنيا يمكن أن يتحرر من قيد الوقت 
والزمن؛ لذا لا يمكن الاستغناء عن الوقت للقيام بأي عمل. والسؤال الآن: 
هل لابد من تحديد مواقيت معينة-للصلاة؟ القضية هي أن أكبر ميزة للدين 
الذي جاء به نبينا محمد (2) أنه دين عملي؛ وليس نظريا محضا. وحين 
فرض الصلاة لم يراع الأصول والنظريات فحسب» بل جعل الإنسان يؤدي 
هذا الفرض في أوقات مختلفة من يومه؛ فنفسيات الإنسان تتسم بأن العمل 
الذي على الإنسان أن يؤديه دوما لن يستطيع أن يؤديه دون توقف إذ لم تحدد 
له أوقات؛ لذا وجب تحديد أوقات لكل عمل منظم ومرتب ودائم؛ وهذه هي 
الطريقة التي اختارتها الدنيا جمعاء لكل أعمالها المرتبة المنظمة. والسر 
الحقيقي في هذا يكمن في أن الإنسان حين يعرف أن لديه مهلة ١4‏ ساعة 
للقيام بعمل ما فإنه دائما ما يؤجل هذا العمل من وقت لآخر؛ بسبب الكسل 
والتهاون حتى ينقضي اليوم وتمر آخر ساعاته دون القيام بالعمل» لكن حين 
تحدد أوقات للأعمال فإن مجيء الوقت المحدد يذكر الإنسان بالعمل الذي 
يجب عليه القيام به» ولا يجد الوقت ينقضي حتى يجد وقت العمل الآخر قد 
حان. وهكذا يظل الوقت يذكر الإنسان كل حين بواجباته فتؤدى الأعمال 
بانتظام دون تكاسل. 

وقد روعي في تحديد مواقيت الصلاة هذا الشيء الذي مر ذكره» أي 
مبدأ الوحدة الذي هو الرمز والشعار الحقيقي للإسلام؛ إذ إن المسلمين 


يعيشون في مدن وبلدان وأقاليم عدة في أعداد كبيرة» لكن هذه الأعداد الكبيرة 
تتحد في وقت معين وحالة معينةء فلو نظرت إلى الأرض باتساع رقعتها 
فستجد ملايين الناس ساجدة لخالق الكون في وقت واحد وبهيئة وشكل واحد. 

ومادام لن يكون هناك تفاوت واضح في الشروق ولا في الغروب فإن 
هذا المشهد سيظل ثابتا أمام العين» وإذا لم يسمح تفاوت الشروق والغروب 
في البلدان المختلفة بالاتحادء فمن المؤكد أن هذه الوحدة في الصلاة في 
المكان الذي تشرق فيه الشمس. وواضح أن هذه الوحدة لم تكن لتتحقق بدون 
تحديد المواقيت» ولو لم يحدث هذا لكان من الصعب أن يكون مسلمو البلدة 
الواحدة في مكان واحد وحالة واحدة. 


أوقات الصلاة في الأديان الأخرى 

لهذا أقرت كل أديان الدنيا هذه الحكمة من تحديد مواقيت الصلاق. 
سفت ارقا مخكلفة للعناذات لبقا لطر ناا وبادا فالينائفة ودن 
عبادتهم وقت طلوع الشمس ووقت الغروب» والزرادشتيون يقيمون شعائرهم 
وقت شروق الشمس فقطء والنصارى الرومان الكاثوليك يرتلون وقت الفجر 
قبل شروق الشمسء ثم وقت الرواح» ثم بالليل عند النوم» وللصلاة عند 
اليهود ثلاثة أوقات يطلق عليها "تفلا”؛ ففي كتاب النبي دانيال: "حين علم 
دانيال ذلك ذهب لبيته وفتح باب صومعته الذي كان صوب بيت المقدس 
وخر على ركبتيه ثلاث مرات وظل يدعو الله وبحمده طوال اليوم كما كان 
يدعوه من قبل» فيدعو كل يوم ثلاث مرات“ (الإصحاح"ءفقرة )()٠١‏ 


'') وهذا نصهفلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليه 
35 1 > ]لز 5 .9 
نحو أُورشليم فجثا على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قُدام إلهه كما كان 
يفعل قبل ذلك" (يوسف عامر). 
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ونجد تحديد هذه الأوقات الثلاثة في زبور سيدنا داود ال فى الفقرة 
التالية: "لكني سأدعو الله حتى ينجيني. وسأطلب العون منه مساء وصباحا 
وظهرا وسأبكي إليه حتى يسمعني“ (المزمور ١٠ء‏ الفقرة )١۷-١١‏ (. 

ويمكن أن نطلق على هذه الأوقات بمصطلح إسلامي صلاة الفجر 
وصلاة الظهر وصلاة المغرب. هذا وقد ضاعف سيدنا عيسى عليه السلام 
أهمية الدعاء والصلاةء فقد ورد في إنجيل لوقا: "ثم ضرب لهم (سيدنا 
عيسى) مثلا على أهمية مداومة الانشغال» وعدم التكاسل في الدعاء 
(الإصحاح ۸ فقرة .)()١‏ ويتضح من أعمال الحواريين أنه كان هناك 
بعض أوقات للصلاة في شريعة سيدنا عيسى اتتتة» كالتي كانت عند اليهود 
وإضافة لبعض الأوقات الإضافيةء فكانت عندهم صلاة الظهر أيضا؛ لذا ورد 
في سفر أعمال الرسل: "ذهب بطرس للدعاء فى حجرته وقت الظهر (سفر 
أعمال الرسل» إصحاح ١٠ء‏ فقرة 4) (). ولكن زيدت بعض أوقات أخرى 
ففى مكان آخر: "غادر بطرس ويوحنا سويا وقت الدعاء إلى الهيكل عصرا" 
(سفر أعمال الرسل» إصحاح ١ء‏ فقرة١)‏ ). وكتب فى اليونانية الساعة 
التاسعة بدلا من "عصرا"ء وهو ما نسميه صلاة العصر. ثم ورد ذكر صلاة 


(') وهذا نصه: "أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني* مساء وصباحا وظهرا أشكو 
وأنوح فيسمع صوتي". (يوسف عامر). 

وهذا نصه: 'وقال لهم أيضا مثلا فى أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل". (يوسف 
عامر). 

('' وهذا نصه: "ثم فى الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على 
السطح ليصلي نحو الساعة السادسة".(يوسف عامر). 

اک کون وو غا بس للح اق فقي اة اة 
التاييفة ر ظ 
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هذا الوقت في سفر أعمال الرسل» إصحاح ٠٠‏ فقرة ۴ . ومرة سأل أحد 
تلامذة سيدنا عيسى فة عن دعاء خاص للصلاةء فأخبره بأن أفضل وقت 
للدعاء هو منتصف الليل» وحدث أنه كان يدعو في مكان ما وبعد أن فرغ 
من الدعاء قال لأحد تلامذته: يا إلهنا علمنا الدعاء كما علم يوحنا (سيدنا 
يحيى) تلامذته. فقال لهم: متى صليتم فقولوا (أبانا الذي فى السماوات)ء ثم 
قال لهم من منكم له صديق يمضي إليه نصف الليل ويقول له يا صديقي 
أقرضني ثلاث أرغفة“ (إنجيل لوقاء إصحاح ١١ء‏ فقرة )"2)0-١‏ 

وقد علم عيسى اك صلاة الليل؛ ففى الليلة التي قبض عليه فيها كان 
مشغولا بصلاة التهجد هذه فى جماعة. (إنجيل لوقاء إصحاح ۲۲» 
فقرة ۳۹).( 

وقد ورد ذكر صلاة الفجر - أيضًا - في الإنجيل ففي الفقرة 5 من 
الباب الأول من مرقس: ”ونهض خارجا قبل طلوع الفجر وذهب إلى مكان 


(') وهذا نصه:" فرأى ظاهر! في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله 
داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس"(يوسف عامر). 

') وهذا نصه:" وإذ كان يصلي فى موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا 
أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه* فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي فى 
السماوات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على 
الأرض. * خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم” وأغفر لنا خطايا لأننا نحن أيضا نغفر لكل 
من يذنب إلينا. ولا تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير* ثم قال لهم من منك يكون 
له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له يا صديق أقرضني ثلاثة أرغفة".(يوسف 


عامر). 
7 وهذا نصه: 'وخرج ومضي كالعادة إلى جبل الزيتون. وتبعه أيضا تلاميذه." (يوسف 
عامر). 
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مقفر فدعا هناك"7'). وتتضح من الترجمة العربية التي نقلت مباشرة من 
اليونانية(") أن سيدنا عيسى كان دوما يصلي في هذا الوقت» ففي هذه الفقرة 
التي ترجمتها بالعربية: ”وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلسى 
موضع خلاء فكان يصلي هناك“. 

والآن إذا جمعنا كل هذه الأوقات التي ذكرت في كتب اليهود 
والنصارىء فستكون أوقات الصلاة في الإسلام وهي الفجر والظهر والمغرب 
من الزبور (مزمور55: فقرة )١7 -١١‏ 7)» ومن مرقس الفجر (إصحاح١»‏ 
فقرة )٠١‏ وسفر أعمال الرسل العصرء (الإصحاح ۴» فقرة١)‏ (°ء 
و(الإصحاح ١٠ء‏ فقرة٣ .)۳٠-‏ والعشاء من إنجيل لوقا (إصحاح ١١‏ 
فقرة ۲۲ -9"). 


(') طبعة لندن 6. وهذا نصه: "وفى الصباح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلسى 
موضع خلاء وكان يصلي هناك".(يوسف عامر). 

(") طبعة المطبعة الأدبية ببيروت ١۱۸۸ء‏ ومطبعة اكسفورد .۱۸۹١‏ 

وهذا نصه: "أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني* مساء وصباحا وظهرا أشكو 
وأنوح فيسمع صوتي".(يوسف عامر). 

() وهذا نصه: 'وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء فكان يصلي 
هناك" (يوسف عامر). 

') وهذا نصه: 'وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل فى ساعة الصلاة 
التاسعة":(يؤسف عامر). 

() وهذا نص الفقرة ": "فرأى ظاهرا فى رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من 
لله داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس".(يوسف عامر). وهذا نص الفقرة :٠١‏ 'ققال 
كرينليوس منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما. وفى الساعة التاسعة كنت 
أصلي فى بيتي وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع". (يوسف عامر). 
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الأوقات الطبيعية المناسبة للصلاة 

الأضل أن كرون الإتشات مشتدولا بالدعاء: و الصا ققظ ليلا وتيحارا 
کاک کن هذا الام لبس تسكن ول قافا سيت الكتراجات الأنسان 
الغرائزية المتنوعةء لكن الشريعة قد تلافت هذا وحددت للصلاة أوقاتاء فكل 
إنسان يقضي أربع وعشرين ساعة من عمره كل يوم في أعمال متعددة 
فيستيقظ صباحاء ويظل يعمل حتى الظهرء ثم يستريح بعد ذلك قليلاء ثم يكمل 
عمله بعد ذلك حتى العصرء وبعد أن ينتهي منه يسلي نفسه بالترفيه والتسلية» 
وبعد ذلك يعود للبيت مساءً» ويبدأ حياته المنزلية» وبعد قليل من تناول الطعام 
والشراب» يتهيأ للنوم» ويستريح قدرا وفيرا من الوقت. وبإلقاء نظرة متأملة 
على أوقات الصلاة الإسلاميةء يتضح أن الإسلام قد وضع يوميا صلاة معينة 
مع بداية كل مشغلة من هذه المشاغل البشرية المتعددة؛ وذلك حتى تكون كل 
الأوقات في ذكر الله تعالى» فوقت سماع هتاف حي على الصلاة وقت ظهور 
النور وحين ارتفاع هتافات تسبيح وحمد خالق الكون بأصوات المخلوقات 
يكون الوقت مناسباً تماما لسجود النائمين»7') إذ تتفتح في هذا الوقت صفحة 
جديدة ليوم قادم من كتاب الحياة؛ لذا فالأنسب أن تكتب سجدة شكر لله في 
لوح أعمال هذا اليوم قبل أي شيءء ثم يبدأ الإنسان بعد ذلك سعيه وكفاحه»ء 
وينشغل فيه حتى الظهرء ثم يستريح قليلا وقت الظهر بعد الانتهاء من نصف 
عمله اليومي» وعليه أن يشكر الله بمناسبة أن نصف عمله اليوم قد انتهى 
بخير وسلام» ثم بعد أن ينهي عمل اليوم بعد العصر تبدأ أعمال رفاهيته 
وراحته الشخصيةء ويكون هذا الوقت أيضاً وقت ذكر الله تعالى مرة؛ ثم بعد 
ذلك يأتي المساء؛ فيعرض مشهدا مختلفا لتغير الدنيا أو تقلبهاء وبعد كل 


(') أي أن هذا النداء يوقظ النائمين ليسجدوا لله تعالى فى صلاة الفجر. (يوسف عامر). 
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أعمال اليوم يبدأ وقت الراحة والهدوء؛ لذا يجب أن يبدأ أيضاً بسجدة عبودية. 
وبعد ذلك يأتي وقت النوم» فيأخذ الإنسان في الغياب عن دنيا الوعي لفترةء 
فيجب أيضا أن يذكر الله حين يغيب (ينام) عن هذه الحياة؛ لأن الإنسان لا 
يعلم أنه سيقدر له أن تتفتح عيناه المغلقتان مرة ثانية أم لا. وهكذا تظل 
عجلات أعمال الإنسان اليومية تسير وتدور حتى آخر العمر. 

والفترة منذ الصباح وحتى الظهر هي الفترة الحقيقية لانشغال 
الإنسان؛ لذا لم تفرض أي صلاة منذ الفجر وحتى الزوال؛ وهكذا لم تفرض 
أيضا أي صلاة منذ العشاء وحتى الفجر؛ إذ إن هذا الوقت وقت ملائم للنوم؛ 
والأوقات المتبقية بعد هذين الوقتين أوقات عمل؛ لذا فرضت الصلوات 
الخمس في بداية أوقات هذه الأعمال. 


أمر يتعلق بأوقات الصلاة الإسلامية 

فيما يتعلق بتحديد أوقات الصلاة يجب أن يؤخذ في الاعتبار مبدأ آخر 
للإسلام؛ إذ يتضح من تصفح تاريخ الأديان المشركة في الدنيا أن أكبر 
مظهر لشرك الإنسان هي الشمسء التي هي أكثر إشراقًا في الكائنات. فقد 
كانت الشمس تعبد في الهند وإيران وبابل والجزيرة العربية والشام والروم 
واليونان» فكان ضوءها أكبر سبب لظلام القلوب البشرية» وكانت هناك 
أوقات محددة لعبادة الشمس عند من كانوا يعبدونهاء وذلك حين تشرق 
بضيائها صباحاء ثم حين تعلن سيطرتها على الدنيا شيئا فشيئا بعد أن تفتح 
مملكة النمروزء ثم بعد ذلك حين تغيب عن الدنيا وتخفي وجهها في ستار 
الليل. 
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وكان سيدنا إبراهيم الخليل (اقت#) أول من أنكر عبادة الشمس7", 
وحددت الأوقات للصلاة في الملة الإبراهيمية حين غروب اله عباد النجوم 
(الشمس) وغيابه» لا وقت ظهوره واكتماله» والحقيقة أن هذه الأوقات تشهد 
بلسان الحال أن هذه هي عبادة الله الحق مخالفة للعقيدة الباطلة لعبادها؛ إذ إن 
جبهة" الثتن تعدا قد ارت من اجره كمال أف وان الك هو 
الاسم الثاني للملة الإبراهيمية؛ لذا قررت فيه - أيضا - نفس أوقات الصلاة 
التي كانت في الملة الإبراهيميةء وذلك قبل طلوع النهار حين يكؤن إله عَبّاد ٠٠‏ 
الباطل (الشمس) مختفيًا في طي العدم. 

وبعد الظهر بعد أن تصل الشمس لقمة ذروتهاء تميل ناحينة الزوال 
والهبوط؛ ولهذا الهبوط أيضا ثلاث مراحل» المرحلة الأولى: حين تميل 
الشمس عن ناحية الرأس» وهو ما يطلق عليه زوالء والثانية: حين قزل 
الشمس عن دائرة تقابل العينين» وهو ما يطلق عليه عصر. ثم خين تغيب 
الشمس عن الأفق وهو ما يطلق عليه مغرب. وعند كل مرحلة من مراحل ٠‏ 
زوال الشمس الثلاثة تُؤدي صلاةء ثم تؤدي العشاء بعد أن تغرب الشمسء 
وتدفن في قبر الظلمات؛ لذا ورد عند الحديث عن أوقات الصلاة في القنرآن 
الكريم ذكر خاص لدلوك الشمس وغسق الليل. 
(أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غَسق اليل وقرآن القجر» (الإسراء: 14) 

وسيرد تفصيل ذلك لاحقا. 


لقرآن الكريم؛ سورة العام آبة ٠١‏ جل أي شىء بر شهلا قل اة 
شهيد بيني وبَينكم م وأوحي َي :هذا القرآن لأنذركم به ومن بغ أننكم 
لتشنهدون أن مع الله إلهة أخرى قل لأ أشهذ فل إِنَمَا هو إل وح وني 
بريءَ مما تشركون»(الأنعام:15). (يوسف عامر). 
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لكين تون قو أ معن ا 
صلاة الفجر وحتى الظهرء هو أن هذا الوقت وقت سطوع الشمس؛ لذا تكون 
كل الصلوات وقت الهبوط التدريجي والانخفاض والغروب. وسبب النهي عن 
الصلاة وقت شروق الشمس ووقت ذروتها ووقت غروبهاء هو أن هذه أوقات 
عبادة الشمس!(١).‏ 


طريقة الصلاة وأوقاتها في الإسلام 

وزدت في القرآن الكريم آية جامعة عن كيفية الصلاة وأوقاتها وعدد 
ركعاتها وآدابها وشروطها. وقد جاءت هذه الآية أثفاء شرح كيفية أداء 
الصلاة في حالة الحرب: 
«(حافظوا على الصلوّات والصّلاة الؤسطى وَقُومُوا لله قانتين (۲۳۸) فان 
خفتم فَرجالاً أو ركيّاناً فإذَا أمنتم فَاذَكرُوا الله كما علمكم مالم تكونوا 
تعلمُون» (البقرة ۰۲۳۸ ۲۳۹). 

فيتضح صراحة من هذه الآية الكريمة كيفية وميقات وعدد ركعات 
الصلاة التي يجب علينا أداؤها. فهكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. 
وعفجيل :هذه ارخا وجرد في الأجادية رو رر ا تسن ری 
الكتابةء وفي الأحاديث النبوية الواردة إلينا بطريقة عملية من خلال تواتر 


(') صحيح مسلم» كتاب الصلاة. الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح مسلم: (۱۸۷۰) حدتنا يَحَيَا بن يَحَيَى. قال: قرأت على مالك عن 
مح بن ټخټي بن ان خن الاخ و غڻ أبي خريئرة» أن رول الله نئ ن المئلأة 
بَعْدَ التصتر» حَتّى عرب الشمس. وَعَن الصّلاة بَعْدَ الصبح حى تطلع الشس. 
(يوسف عامر). 

١1١م‎ 


أعمال المسلمين المتفق عليها من المسلمين جيلا بعد جيل» وذكرت في 
القرآن الكريم الإشارة العملية إليها والأحكام المتعلقة بها. 


المداومة والمحافظة على الصلاة 

أول أمر في هذا الشأن هو أنه يجب علينا - نحن المصلين - أن 
نؤدّي الصلاة دائمء وأن نحافظ ونداوم عليهاء وقد استخدم القرآن الكريم لفظا 
خاصا للحفاظ والعناية والمداومة على الصلاة وهو "المحافظة“؛ الذي يعني 
من الناحية اللفظية المداومة» ومن معانيه أيضا المداومة على أداء الصلاة في 
وقتها والعناية بها. قال تعالى: «إحَافظوا على الصلوَات» (البقرة 78؟) 
والذينَ هُمْ على صلاتهم يُحافظون) (المعارج 4")(وَالذينَ هُم على 
صَلّوَاتهم يُحَافظُون» (المؤمنون 4) (وَهُم على صلاتهم يُحَافظُون» 
(الأنعام: 47). 

وقال تعالى في آية أخرى: الذي هُمْ على صّلاتهم ذائئون» 
(المعارج 77). 

فقد ثبت من هذه الآيات أن الصلاة هي هذا الفردس الذي لا يمكن أن 
يسقط عن أي مسلم في أي حال من الأحوال» ويجب على كل مسلم أن يؤديه 
على الدوام» وبانتظام» وفي وقته» وبكل شروطه. 


للصلاة أوقات محددة 
القضية بعد ذلك هي أن الله تعالى حدد للصلاة أوقاتا معينة» فقال: 
طن الصلاة كانت على المُؤمنين كتاباً مُوقُوتاً4 (النساء )٠١‏ 
فقد وضح من هذه الآية أن لصلواتنا المفروضة أوقاتا محددة. 
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ما هي تلك الأوقات ؟ 
كثيرًا ما استخدم القرآن الكريم ثلاثة ألفاظ لأداء الصلاة» هي الصلاة 
أو إقامة الصلاةء والتسبيح» وذكر الله. أما اللفظ الأول وهو "إقامة الصلاة 
فخاض بالصلاة» لكن اللفظ الثاني والثالث فيستخدمان لتسبيح الله تعالى 
ؤحمده.وذكره بصفة عامةء ويُعد هذا الجزء أفضل وأعظم جزء لتسبيح الله 
وحمده. وقد ورد في الأحاديث النبوية أيضا لفظ التسبيح بمعنى أداء 
الصلاة!').وقد ورد في شعر .العرب() ولغتهم9”) أيضاً دليل لهذا. وحين 
يخضص هذا اللفظ (التسبيح) في القرآن الكريم بوقت فلن يقصد به شيء آخر 
غير الصلاة؛ لأنه لم يفرض في الإسلام ذكر الله تعالى في وقت محدد غير 
الصلاة. لكن خين يأمر القرآن الكريم بالتسبيح دون تخصيص وقت فيمكن أن 
يراد به الاثنان» وبعد هذا التفصيل يجب النظر للآيات الآتية : 
.١‏ (قُم اليل إلا قليلاً (1) نصقة أو انقص منة قَليلاً (*) أؤ زد عليه 
وَرتل القرآن ترتيلاً» (المزمل ۲: 4) 
.١‏ وسح بحمد ريك بالعشي والإبكار» (غافر 55) 


() صحيح مسلم» باب الضحىء ما رأيت رسول الله ل يصلي سبحة الضحى قط وإني 

لايا خا حح سك باب جور النافلة: ظى لدا ارجات ركت لسع فقا 

قبل أن أقضي سبحتي. وهذا بص الحديث كاملا كما ورذ في ضحيح ميم )٠٥١۰(‏ 

حڌثنا محمد بن عبد الله بن تمئرر. حَتنا أبي حَدْنا يد الله عن نافع عن ابن عتر» 

أن رول الله كان يُصلي مبْحَتّة. حَيْتُمَا تَوَتجّهت به ناقتّة. (يوسف غامر).٠‏ 

اا 5 

وسبح على حين العشيات والضحى ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 

شعراء الجاهلية ج ۲ ص 5356. 

(» لسان العرب» ج ۳ء ص ١١ء‏ مصر. 
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. (وَسَبّحُوهُ بُكرّة وَأصيلاً» (الأحزاب )٤١‏ 

4. (وَتُسَبّحُوهُ بُكرَةَ وأصيلاً» (الفتح 4) 

. (واذكر ربك في نفسك تضتعاً وخيقة وثون الجهر من القوك بالعدو 

والآصال ولا تكن من الغافلين) (الأعراف )٠٠٠‏ 

5. ولا تطرد الذين يَدْعُونَ رَبّهُم بالقدَاة وَالْعَشي» (الأنعام 07) 

. «في بُيُوت أذن الله أن ترقع وَيُذْكرَ فيها انمه يُسَبّحَ لَه فيها بِالعْدُوَ 

والآصال )۳١(‏ رجال..» إلى آخر الآية (النور 5", ۳۷) 

. انبر تفس مع الذين يدْغون رَبّهُم بِالْعَداة والقشي) 

(الكهف ۷۸) 

؟. (وستخ بخند رب حين تَقُومُ (44) ومن اليل فستبّخة وإنيَار 
النُجُوم» (الطور ۸٤ء‏ 45) [ 

)١١4 «وأقم الصلاةً طرفي النهار وزلفاً من اللي (هود‎ .٠ 

.١‏ اقم الصلاة لذلوك الشنس إلى غمنق اليل وفرآن الجر إن فُرآن 
لقجرٍ كان مشود (۷۸) ومن اليل فتَهجذ به نافلة ل2) (يني 
إسرائيل ۷۸» ۷۹) 

۲. «واذكر امنم رَبك بُكرَة وأصيلاً )٠٠(‏ ومن اليل فاسج لَه ومتَبّخهُ 
ليلا طويلاً» (الإنسان )۲١ ۲٠‏ 

۳. لفاصبر على ما يقولون وسح بحمد ربك قبل طُلُوعٍ الشنس وقبل 
غرويها ومن آناء الليل سبح وأطراف النَهّار عك ترضتى» 
(طه )٠۳۰‏ 

؛. لِفَسْبْحَانَ الله حين تون وحين تصبحُون (17) ولَهُ الحَدُ في 
المسْئوات والأرْض وَعشيًا وَحين تظهرون» (الروم 17 18) 

.٥‏ «فاصبر عَلَى ما يَقُولون وسح بحمد ربك قبل طُلُوعٍ الشمنس وقبل 

الغرُوب (۳۹) ومن الليل فَسَبحَه ودار السّجُود» (ق ۹٠ء‏ .4) 

۲۱ 
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15. ئن قبل صلاة القجر وَحين تَضعون ثيابكم من الظهيرة ومن فد 
صلاة العشاء» (النور 2) 

ذكرت في الآيات السابقة أوقات مختلفة للصلاة بعضها مكرر وبعضضها 
غير مكررء وبعد دمج الأوقات المكررة تتكون هذه الأوقات الخمسء التي 
كان رسول الله () يؤدي الصلاة فيها طوال حياته ي ثم أداها من بعده 26 
صحابته الكرام» وأخذ المسلمون يؤدونها جيلا بعد جيل حتى يومنا هذاء وهي 
الفجن و الظهنَ و الغصير و المغورب والعشاء والمقضود من الندؤة والتداة 
والبكرة الفجرء ومن قبل طلوع الشمس وحين تصبحون صلاة الصبح» ومن 
أصيل وعشي وقبل غروب الشمس صلاة العصر. ومن دلوك الشمس 
(الزوال) وحين تظهرون الظهرء والمقصود بطرف النهار وتمسون صلاة 
المغرب» ومن آناء الليل وغسق الليل صلاة العشاء. تلك هي أوقات 
الصلوات الخمس التي أمرنا أن نذكر الله تعالى ونسبحه ونحمده فيها. 


اكتمال الأوقات 
الاكتمال التدريجي لمواقيت الصلاة 

معلوم للجميع أن بداية الإسلام كانت مع فقر وظلم وقلة أسباب؛ لذا لم 
تكن هناك أية صلاة وقت النهار في الفترة الأولى» بل إن الناس كانوا 
يتخفون ليلا فقط في أماكن متفرقةء ويصلون حتى وقت متأخر. وقد نزلت 
هذه الآيات من سورة المزمل التي هي من السور المكية الأولى: 

(يا ها العمل )١(‏ فم اليل إلا قليلا )١(‏ نصق أو انقص من قَليلا 
(؟) أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (4) نا ستلقي علي قولا ثقيلا ( ) إن 
ناشئة الليل هي أشدُ وطنأ وَأَقَوَمٌ قيلاً ( ) إن لَك في النهار سبحا 
طوږ يل4(المزمل: )7-١‏ 
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وقد ظلت - في الغالب - طريقة الصلاة هذه حتى السنوات الثلاث 
التي لم تجهر فيها بالدعوة للإسلام؛ لأنه حين نزل الأمر ب « وأَنذرٌ 
غشيرتك الأفرّبين) (الشعراء:4١١)‏ ذكر بعدها أيضاً: «وتوكل على العزيز 
الرّحيم (11؟) لذي يراك حين تَقُومُ (114) وتَقلبك في الساجدين (15١؟)‏ 
إنَهُ هُوَ السّميعْ اليم (الشعراء: .)٠٠٠-۲٠۷‏ 

ومغزى هذه الآيات الكريمة أن النبي (#5) كان قبل تلقي أمر إعلان 
الدعوة يقوم الليل وسط هؤلاء الأعداءء ويصلي بنفسه» ويتفقد المسلمين ليرى 
من منهم مشغولاً في الصلاة» ومن منهم نائمّاء ومن منهم عليه أن يوقظه 
للصلاة» فكان صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل وحده لأداء هذا الفرض 
معتمدا على أن الله يراه ويحفظه»ء وبعد ذلك حين تحقق الاطمئنان نسبياء 
وجاء وقت إظهار الدعوة؛ وتقدمت خطى الإسلام شيئا فشيئا نحو الاكتمال؛ 
زيدت صلاتان إضافة للتهجدء الصلاة الأولى في. الجزء الأول من الليل 
(صلاة العشاء)» والثانية وقت إدبار النجوم (صلاة الفجر). «وَاصبر لحخكم 
ربك فإك بأعيْننَا سب بخ ريك حين تقوم (44) ومن اليل فستبّخة 
وَإِدْبَارَ النَجُوم» (الطور: ۸٤ء‏ 41) 

هذه الآية الكريمة هي آخر آية من سورة الطورء وسورة الطور سل 
كما هو معروف - قد نزلت في مكة» وربما كان ذلك حين بدأ المشركون 
فى إيذاء النبي ()؛ إذ وردت في نفس السورة قبل هذه الآية الكريمة إشارة 
من الله تعالى لشدائد النبي (#8)؛ وأمره باحتمانهاء وانتظار حكم الله وأمره 
وبشرى حفظ النبي (45)؛ وحتى ذاك الحين لم تكن هناك صلاة غير صلاة 
الليل!'). وقد وردت في سورة الإنسان ‏ وهي سورة مكية (عند الجمهور)؛ 


(') صحيح البخاري» تفسير سورة الطورء .واقعة جبير بن مطعم. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري: (776:) حدثنا الحُمَيْدي حذثنا سفيان قال: حدثوني عن 
NY‏ 


ونزلت في الغالب بعد سورة الطور آية أخرى بهذا العنوان زيدت فيها 
صلاة أخرى» إضافة إلى صلوات الأوقات السابقةء وذلك قرب نهاية اليوم؛: 
وهي صلاة 3 العضدلة إقاصنبر' لحكم رَبك ولا تطع منَهُم آثمأ أو كفوراً (4؟) 
واذكر اسم رَبك بُكرَةٌ وَأصيلاً (10) ومن اليل فَاسْجد لَه وَسَبَّحْه لَيْلاً 
طويلاً» (الإنسان: 5 ؟5-5؟) 

فحينذاك صيرح بثلاثة أوقات إضافة لصلاة التهجد أي صلاة الصبحء 
وصلاة آخر الليل وبدايته» لكن لم يكن يفرق حتى ذلك الحين في "الأصيل"7") 
بين الظهر والعصر ولا فى "من الليل“ بين المغرب والعشاء؛ إذ إن جملة 
الصلاة كانت ثلاثة فقطء صلاة وقت الفجر ٠‏ وأخرى وقت العصرء والثالثة 
ليلاً؛ لذا كان قد أمر حتى ذاك الحين بالتهجد ليل بدلاً من الصلاتين 
الباقيتين» كما وضح من الآية السابقة. 

حينذاك أخذ التسبيح والتحميد في هذه الأوقات الثلاثة شكل صلاة 
فنتظمة» فأمر أن: 

لاقم الصّلاة طرفي التهّار وزلفاً مّنَ الليل» (هود: )١١4‏ 


الهريّ عن محم بن جُبير بن مُطّعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في المَغرب بالطورء فلما بَلَعْ هذه الآية: أ خلقوا من غير 
شيء أمْ هُمٌ الخالقون؟ أَمْ خلقوا المسّماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أمّ عندهم خزائن 
ربك أ هم المُمَيُطرون) (الطور: 5 ۳۷) كاذ قلبي أن يَطير. قال سفيان فأما أنا 
فإنما سمعت الزأهري يحدّث عن محمد بن جبّير بن مُطعم عن أبيه سمعت النبي صلى 
اله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطورء لم لمعه زاد الذي قالوا لي».(يوسف 
عامر). 
(') يطلق الأصيل على الجزء الأخير من النهار. كتب في أكثر كتب اللغة أن الأصيل 
يطلق على الوقت الممتد من بعد العصر حتى المغرب. وكتب في لسان المرب أن 
معني الأصيل هو العشي الذي استعمل للعصر في صورة الروم. 
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فقد وردت هذه الآية في سورة هودء التي نزلت في مكةء وذكر فيها 
فيما يتعلق بغالبية الأنبياء (عليهم السلام) أنهم دعوا أقوامهم لعبادة الله تعالى؛ 
وأمر فيها النبي (26) أيضا بإقامة الصلاةء وغالباً هذه هي أول آية نزلت 
تتعلق بأوقات الصلاةء جاء فيها الأمر بإقامة الصلاة بدلاً من التسبي-!". 

في ذلك الوقت كان تعداد المسلمين قد زاد كما هو واضح من الآية 
السابقة: 

«فاستقم كما أمرت ومن تاب مَعَكَ ولا نَطْقَوَا» (هود: )١١7‏ 

ففي ذلك. الحين فرضت ثلاث صلوات دائمة بعد ترك صلاة التهجد: 
واحدة في طرف النهار أي قرب انتهاء الليل وقت زوال النجومء والثانية في 
الطرف الثاني من النهار قرب انتهائهء والثالثة تكون في الجزء الأول مسن 
الليل. وقد عبر عن الصلاة الأولى بصلاة الفجرء وعن الثانية بصلاة العصر 
التي كان يطلق عليها قبل ذلك الأصيلء أما الصلاة الثالثة فهي صلاة العشاءء 
أكنه حتى ذلك الحين كان هناك إجمال وإبهام في صلوات الليسل والنهار: 
فكت صلاتا الظهر والعصر مبهمتين في الصلاة الثانية» وصلاتا المغرب 
ونعشاء ميهمتين في الصلاة الثالثة. في ذاك الوقت فصلت صلوات الليل 
لاء فيقول الله تعالى في سورة ”ق“ السورة المكية بعد ما بين الأوقات 
لخنقه: 

جقاصير على ما يقولون وَسَبّح بحَمد رَبك قبل طلوع الشنس ول 
الغروب (۳۹) ومن الليل فَسبّخة وَأدبَارَ السُجُود». (ق: 5". ١؛).‏ 


"أ عبر عن طرفي النهار في القرآن الكريم بطرق مختلفة فقال قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها. بالعشي والإبكار. بالغدو والآصال. الطرف الأول منه هو الفجر والبكرة 
والغدو والطرف الثاني هو العصر والعشي والأصيل. 
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ويثبت من الأمر بالصبر هنا أن هذا الأمر كان خلال فترة إيذاء كفار 
قريش لرسول الله (2)» فأزيل غموض صلاة الليلء ثم حددت صلتتا 
المغرب والعشاءء فقال عن الأولى ومن الليل» وعن الثانية وأدبار 
السجود'. وقد بدأ بالليل عند تفصيل أوقات الصلاة؛ لأن هذا الوقت كان 
وقت أمان نسبي من الكفارء أما الصلاة التي تكون بعد الزوال وحتى 
الغروب» والتي عَبّر عنها في البداية بالأصيل ثم بطرفي النهارء وقيل عنها 
هنا وقبل الغروب» فظلت في حاجة للتفصيل؛ لدخول صلاتي الظهر والعصر 
فيها؛ لذا فصلت في سورة الروم التي نزلت في مكة؛ ويثبت من التاريخ أن 
وقت نزول هذه السورة كان بعد الهزيمة النهائية للروم» والتي وقعت ما بين 
السنة الخامسة أو السادسة و 5 السنة الثامنة أو التاسعة من البعثة النبوية. 

سحا الله حين تَسْمُونَ وحين تصبُون )1١(‏ وله الحَنْدُ في 
الستّموات والأرض وَعَشيًا وحينَ تظهرون» (الروم:17: »)٠۸‏ فقد وضحت 
في هذه الآية الصلوات المبهمة التي تكون بعد الزوال (الظهر) وقبل الغروب 
(العصر).؛ فقيل عن الأولى ”عشي“ (العصر)ء وعن الثانية ظهراء ويتتضح 


(') لأن لفظ الشمس قد ورد قبل ذلك لذا أراد بأدبار السجود هنا أدبار اللشمس» كما 
قصد بقوله قبل الغروب غروب الشمس. والمراد من سجود الشمس غروبهاء كما ورد 
في أحاديث صحيح البخاري وغيرها أن الشمس تسجد لله بعد الغروبء ولأن لفظ 
"غروب" جاء لغياب الشمس» لذا كانت فصاحة الكلام تقتضي أن يُستخدم لها لفظ 
آخن ومن ثم انتم هذا التي للقت المجود على ييل الابعارة: :ويطلق السجود 
في الأصل على وضع الجبهة على الأرضء وهكذا تكون حالة الشمس عند الغروب. 
والمقصود من هذا الأسلوب هو الرد على عبدة الشمس. وعلى هذا نكر الله تعالى 
سجود الشمس للصلاةء أي حين تكون الشمس ساجدة لخالقهاء اسجدوا أنتم أيضا 
لخالقكم. وقد وردت في التفاسير روليات عن سيدنا علي د أن المقصود بها هنا 
الركعتان اللتان بعد صلاة للمغرب. 
۲١‏ 


من استعراض كل الآيات أن التصريح بصلاة الفجر قد ورد في سور طه 
والطور والإنسان وهود و ق والروم والنورء ووردت الإشارة إلى الظهر في 
سور الإنسان و ق وطه والإسراء» وصرح بها في الإسراء والروم؛ وورد 

ذكر العصر في البقرة والإنسان وهود وطه و ق والروم» ووردت الإشارة 

إلى المغرب في هود وطه والروم والتصريح به في قء ووردت صلاة 
اشام يلفظ ميتلا ال فى سور المرمل و لطر و الان رفظ الا 
تلميحا في طه وهود والروم» وتصريحا في ق وهود» وورد نكر كل 
الصلوات إجمالا في سور البقرة والإسراء وطه؛ فتبت من سورة الطور 

صلاتا الفجر والعشاء» ومن الإسراء وهود وطه صلاة ثلاثة أوقات على 
الأقل» ومن الروم صلاة أربعة أوقات (لو اعتبرنا أن المراد بالمساء صلاة 
المغرب فقط) ومن طه والروم صلاة الأوقات الخمس. 


أمر جدير بالذكر: 
الجمع بين الصلوات 

بتدبر الآيات الكريمة السابقة» يتضح أمر عجيب» وهو أن الآيات 
الأولى قد جمعت بين صلاتي الظهر والعصرء أي عبر عن الاثنتين بلفظ 
واحدء وهو ”قبل الغروب” أو ”الأصيل" أو ”طرف النهار”". وفي الآية 
الأخيرة من سورة الروم ورد اسم صلاتي الظهر والعصر صراحة» ولكن 
في صلاة الليل إجمال؛ إذ عبر عن صلاتي المغرب والعشاء بقوله "حين 
تمسون"؛ لذا تظهر نقطة دقيقة وهي أن الاثنين معا يمكن أن يجمعا أو أن 
يستقلاء وعلى هذا فيمكن الجمع في أداء صلاتي الظهر والعصرء وفي 


¥ 


صلاتي المغرب والعشاءء وذلك وقت الضرورة والسفر والخدوف7". آنا 
صلاة الفجرء فلا يجوز جمعها مع أي صلاة أخرى؛ لأنها وردت منفردة 
ومستقلة دائما في كل الآيات؛ لذا لا يجوز جمعها مع أي صلاة أخرى. 

وتوجد في الأحاديث التي شرحت هذه النقطة القرآنية أمثلة عملية 
للنبي (#) تحت عنوان: ”الجمع بين الصلوات“. 


أوقات الصلوات الخمس» وآية الإسراء 

أجمع علماء الحديث والمؤرخون أن تحديد أوقات الصلوات الخمس قد 
تم ليلة الإسراء والمعراج» التي كانت في السنة الثانية عشرة من البعثشة 
النبوية» وقبل الهجرة بسنة واحدة» وذلك طبقاً للدراسة التي قمنا بها. وكان 
ذكر أوقات الصلوات الخمس موجود في سورتي ق والروم» اللتان نزلتا قبل 


(2 موطأ الإمام مالك؛ ومسلم» والترمذي» باب القصر في الصلاة في السفر والحضر. 
وقد تولد شك عند المستشرقين بعد ما رأوا أحاديث الجمع بين الصلوات أنه ربما 
كانت هناك صلوات ثلاثة أوقات تؤدى وقت زمن النبوة. (وقد تولد هذا الشك لدى 
مؤلف في دائرة المعارف الإسلامية) (انظر مقالة الصلاة). ولكن هذا ليس ص حيحا؛ 
إذ إن الصلاة خمس مرات» ولكن.يمكن أداء صلاتي الظهر والعصر معًاء والمغفرب 
والعشاء جمعا عند الضرورة. أي أن الصلوات تظل كما هيء ولكن تقل المواقيت. 
وقد اختلف الفقهاء في إمكانية أداء الصلاتين ركعتين وركعتين في وقت واحدء فعند 
الأحناف أنه لا يجوز هذا إلا في حالة واحدةء وهي يوم التاسع من ذي الحجة وقت 
الحج؛ إذ يمكن أن تؤدى صلاتا الظهر والعصر وقت الظهرء لأن وقت العصر 
خصص لأدعية الحج. أما بقية الصلوات فلا تجمع حقيقة عند الأحناف إلا في حالة 
واحدة» وهي أن تؤدى الصلاة الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء أما بقية 
الفقهاء فيجوز عندهم جمع الصلاتين في السفرء وقد فعل رسول الله () هذا. وراج 
أداء صلاتين مقصورتين (ركعتين وركعتين) معًا عند الشيعة. 

۲۸ 


ذلك» ونزل أول أمر بالصلوات الخمس في سورة الإسراء مقترنا بالأمر 
بإقامة الصلاةء ويتضح من هذا أن إتمام الصلوات الخمسسر؛ قد تم في هذا 
المعراج بشكل كامل» وبالرغم أن الوضوء كان موجوذا من قبلء فإن الأمر 
به قد نزل في السور المدنية. والآية من سورة الإسراء (المعراج) التي ورذ 
فيها ذكر الصلوات الخمس هي: 

«أقم الصلاة لوك الشمس إلى غق اليل وقرآن القجر إن قرآن 
القجر كان مَشهوداً» (الإسراء:۸٠)‏ 

فتوضح. هذه الآية الكريمة تحديد أوقات الصلوات الخمس والسبب في 
ذلك. وأهم لفظ فيها يحتاج لتوضيح هو لفظ ”دلوك“. والمعنى الحقيقي لدلوك 
هو الانحناء والميول. أما ما يحتاج إلى تحقيق» فهو ما المقصود من "دلوك 
الشمس” والمعاني التي كانت العرب تستخدمها له ؟ والحقيقة هي أن هذا 
اللفظ يطلق في العربية على ثلاثة أوقات» أو ثلاث حالات للشمس: وهي 
الزوال» وعند تحرك الشمس من على النظر وقت الزوال؛ وعند دلوك 
الشمس. وحين ورد في الآية الكريمة "أقم الصلاة لدلوك الشمس“ فرضت 
في كل وقت من هذه الأوقات الثلاثة للدلوك صلاة معينة. والمقصود هو أن 
للشمس ثلاثة أوقات للدلوك منذ شروقها وحتى غرويها: الدلوك الأول حين 
تكون الشمس عمودية على الرأس» والثاني عند نقطة التقابل» والثالث حين 
تغيب عن دائرة الأفق. الوقت الأول وقت الظهرء والثاني وقت المصرء 
والثالث.وقت المغرب. ففرضت عند كل دلوك صلاة؛ لنفي إلوهية الشمس 
وإنكارهاء وإقرار إلوهية الله تعالى وإثباتها. فهكذا اوضحت أوقات ثلاث 
ات من انك ا کر رفت الصلاة الرابعة هو غسق الليل» وهي صلاة 
العشاء. والأحق أن تؤدى هذه الصلاة في منتصف الليل حين يغيب وجه 
الشمس المشرق في طي الظلمات» لكنها فرضت قبل النوم تخفيفاً على 
الناس» حتى لا يفسد بها النوم. أما وقت الصلاة الخامسة فقد تحدد وقت قرآن 


۹ 


الفجرء فتؤدي هذه الصلاة قبل الشروق» لأن الشمس ستشرق بعد ذلك بقليل» 
وتلفت انتباه عبادها؛ لذا يجب أن يذكر الخالق الأعظم تبارك وتعالى قبل 
طلوعهاء وأن يعلن فساد الباطلين الذين منهم عباد الشمس. المقصود أننا نجد 
دليل مواقيت الصلوات الخمس في هذه الآية الكريمة. والآن علينا أن تقول 
أن أوقات ميول الشمس يطلق عليها دلوك» وإن ثبت هذا من كلام العرب» 
فلن يكون لأحد عذر في قبول شرح أوقات الصلوات الخمس وتفصيل هذه 


الأوقات من هذه الآية. 


تحقيق لفظ 'دلوك' 

ذهب بعض المفسرين إلى أن الدلوك هو وقت الزوالء بينما اعتبره 
البعض الآخر وقت الغروب. وقد استخدم أصحاب المعاجم هذين المعنيين 
لهذا اللفظء بل إنهم أضافوا إليهما معنا ثالث وهو الزوال عن نقطة النظرء 
وقدموا بيتا لشاعر جاهلي» دليلا على هذا المعنى؛ لذا ورد في لسان العرب: 
ودلكت الشمس تدلك دلوكا غربت وقيل اصفرت ومالت للغروب وفي التنزيل 
العزيز (أقم الصّلاةً لذلوك الشمس إلى غق الي وقد دلكت زالت عن 
كبد السماء... وقال الفراء عن ابن عباس في دلوك الشمس أنه زوالها 
الظهر. قال ورأيت العرب يذهبون بالدلوك إلى غياب الشمس. قال الشاعر: 

هذا مقام قدمي رباح ذبب حتى دلكت براح 

يعني الشمس. قال أبو منصور وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال 
دلوك الشمس غروبهاء وروى ابن هاني عن الأخفش أنه قال دلوك الشمس 
من زوالها إلى غروبها. وقال الزجاج دلوك الشمس زوالها في وقت الظهرء 
وذلك ميلها للغروب» وهو دلوكها أيضاء يقال دلكت براح وبراجء أي قد 
مالت للزوال. 


حتى كاد الناظر يحتاج إذا تبصرها أن يكسر الشعاع عن بصره 
براحته... فإن قيل.ما معنى الدلوك في كلام العرب قبل الدلوك الزوالء 
ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكهء وقيل لها إذا أقلت دالكه؛ 
لأنها في الحالتين زائلة... قال الفراء في قوله براح جمع راحه» وهي 
الكف. يقول يضع كفه على عينيه ينظر هل عزيت الشمس بعد. 

وكثيرا ما ذكر الشعراء العرب وضع اليد على العينين وقت غروب 
الشمس: فمثلاً يقال العجاج("). 

والشمس قد كادت تكون دلفا ادفعها بالراح كي تزحلقا 

يتضح معنى البيت الأول من هذا البيت الثاني بأن المقصود فيه 
بالدلوك بدلاً من الزوال والغروب هو هذا الوقت الذي تأتي فيه الشمس أمام 
العيون وقت غروبهاء أي أن لفظ دلوك يطلق على ميلان الشمس عامة؛ 
وأول ميلان لها يكون وقت الزوال حين تميل عن ناحية الرأس» والميلان 
الثاني وقت العصر حين تميل عن ناحية النظرء وتواجه أعين السائرين ناحية 
الغرب؛ لذا يضع الإنسان يده أو أي شيء آخر على عينيه؛ ليفادي نفسه من 
شدة أشعة الشمس في ذلك الوقت. أما ميلانها الثالث فيكون وقت الغروب 
حين تغيب من شدة أشعة الشمس في ذلك الوقت. أما ميلانها الثالث فيكون 
وقت الغروب <ين تغيب عن الأفق وتغربء وقد قال بعض أهل المعاجم - 
كما مر - بسبب هذه الأوقات الثلاثة المتتالية التي تكون من الزوال وحتى 
الغروب» أن المقصود بالدلوك هو الوقت الممتد ما بين الزوال والغروب» مع 
أنه يطلق تخفيفا على ميلانات الشمس الثلاثة. الأول على الميلان الذي يكون 
عن الرأسء والثاني على الميلان الذي يكون عن النظرء والثالث على 


(' ورد البيت في تفسير الطبري. 
''١‏ هذا مقام قدمي رباح ذبب حتى دلكت براح (يوسف عامر). 


TA 


الميلان الذي يكون ناحية الأفق» وتأتي هذه الأوقات مرتبة الأول ثم الثاني ثم 
الأخير يعد بضع ساعات. وخلاصة هذا البحث هو أن المقصود من قوله 
تعالى: «أقم الصّلاةَ لذلوك الشمئس» (الإسراء: ۷۸). ثلاث صلوات؛ لأن 
الدلوك يحدث ثلاث مرات. الصلاة الأولى هي الظهر حين تميل الشمس من 
ناحية الرأس» والعصر حين تميل من ناحية العين» ثم المغرب حين يكون 
تميل ميلا كاملا من ناحية الأفق!'). ثم يتضح بعد هذا أن المقصود من غسق 
الليل وقرآن الفجر صلاتا العشاء والصبح. وهكذا اتضحت مواقيت إقامة 
الصلوات الخمس في أوقاتها من هذه الآية من سورة الإسراء. 


سر آخر لمواقيت الصلاة 

حين تقرأ هذه الآية الكريمة مرة أخرى؛ يتضح لك أن بداية أوقات 
الصلوات الخمس تكون مع الظهرء ويثبت هذا أيضاً من هذا الحديث الذي 
ذكر فيه عن طريق سيدنا جبريل تعليم الأوقات الخمس للصلاة()؛ إذ يأتي 
فيه الظهر أولاء ثم تأتي بعد ذلك الصلوات الأربع مرتبةء أي يلي الظهر 
العصر ثم المغرب ثم العشاء وقت النوم» وتتخلل هذه الصلوات مدة تقدر 
بساعتين أو ثلاث تقريباء ثم بعد ذلك تكون صلاة الفجر التي تبعد عن صلاة 


(') ورد في التفاسير - أيضاً - بروايات الصحابة أن هذه الصلوات هي المقصودة مع 
اختلاف في الروايةء ويرى سيدنا ابن مسعود أن المراد بالدلوك غروب الشمس» بينما 
يرى سيدنا ابن عباس المقصود به زوال الشمس. وهكذا يعتقد بعض الناس أن 
المقصود من غسق الليل صلاة المغرب» بينما يعتقد آخرون أن المراد مته صلاة 
العشاء؛ ويقولون أن المراد من دلوك الشمس الظهر والعصرء ومن غسق الليل 
المغرب والعشاء؛ ومن قرآن الفجر صلاة الصبح. وهكذا تكون هذه الآية موضحة 
لأوقات الصلوات الخمس. 

(') سيرة ابن هشام» باب ابتداء فرضية الصلاة. 

۲ 


العشاء بسبع أو تمان ساعات» ثم تكون نفس المدة بين صلاتي الفجر 
والظهر؛ لذا ورد في الآية السابقة أمر واحد بالصلاة من الظهر حتى العشاء 
ثم يكون الأمر بصلاة الفجر بعد الانتظار لبضع ساعات» ثم تكون وقفة» ثم 
يأتي وقت صلاة الظهر بعد فترة طويلة من طلوع الشمس» وهكذا تدور 
الدورة. المقصود أن الصلاة من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب 
ومن المغرب إلى العشاء تكون صلوات متتاليةء ثم تكون استراحة طويلة 
حتى صلاة الفجرء فيكون ذكر الله في الصباح عقب القيام من النوم» ثم 
تركت وقفة طويلة للمشاغل الإنسانية تمتد من الصدح حتى الظهر لا تتخللها 
أيه صلاة. 


آية أخرى لأوقات الصلوات الخمس 

هناك آية أخرى من سورة طه كآية سورة الإسراءء ورد فيها تفصيل 
أوقات الصلوات الخمس. تلك الآية هي: 

«وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشفس وقبل غروبها ومن آناء اليل 
فُسَبّح وَأطراف التهار» (طه:.١١)‏ 

فقبل طلوع الشمس يكون الفجرء وقبل غروبها يكون العصرء والمراد 
من آناء الليل صلاة العشاءء ومن أطراف النهار صلاتي الظهر والمغرب. 


تحقيق لفظ "أطراف النهار" 

يمكن الاعتقاد بأن لفظ "أطراف النهار" جمع يقال على ثلاثة على 
الأقل. وعلى هذا يجب أن يكون للنهار ثلاثة أطرافء والنهار إما أن يكون 
له طرفان هما الصبح والمساء؛ وإما ثلاثة فإن كانوا ثلاشة سيكون هناك 
طرف وسطء أي الصبح والظهر والمساء. ولو أخذنا بالتقسيم الأول فسيكون 


۳ 


ذكر الصبح مكررا أو سيسقط الظهرء ولو أخذنا بالتقسيم الثاني» فسيأتي 
الظهر لكن سيظل الظهر مكررا كذلك. 

والجواب على هذا الاعتراض اللفظي هو أن الأطراف رغم أنها جمع 
فإن الجمع يطلق على المثنى أيضاً في كلام العرب» وتوجد أمثلة لهذه 
الاستعمالات في القرآن الكريم. فمثلاً قيل في موضع مشرقين ومغربين» 
وقيل في موضع آخر مشارق ومغارب» وقيل في سورة التحريم فقد صغت 
قلوبكما. وواضح أن الرجلين لهما قلبان فقط. أي لا يمكن أن يكون لفظ 
القلوب هنا جمع؛ فهذه محاورة لا دخل للقياس ولا للتعقل فيهاء وعلى هذا 
فالمراد من أطراف النهار طرفين فقط. ومن المسلم به عند الجميع أن لليوم 
طرفين واضحينء الأول من الصبح حتى الظهرء والثاني من الظهر حتى 
المساءء والمراد من الأطراف هنا هذين الجزأين. الطرف الأخير للجزء 
الممتد من الصبح حتى الظهر هو الظهرء والطرف الأخير من الجزء الثاني 
الذي يمتد من الظهر إلى الغروب هو العصر والمغربء لكن لأن ذكر 
العصر موجود بصفة مستقلة في قوله تعالى وقبل غروبها؛ لذا تحدد أن 
المقصود هنا هو المغرب. 


طريقة أخرى للإثبات 

يمكن لنا أن فلل غ أوقات اسلو لك الفسن دن بق ااك 
متفرقات من الذكر الحكيم. فمثلا: -١‏ «أقم الصلاة لذلوك الشمس» 
(الإسراء:8١)‏ هذه صلاة الظهر. ۲- «إوقَيّل الغرُوب» (ق:5”). «واذكر 
اسم ربك بُكرة وأصيلاًي(') (الإنسان:٠٠)‏ هذه صلاة العصر التي قيل عنها 
في سورة البقرة آية ۲۳۸ «وَالصّلاة الؤسنطى4؛ لأنها تقع بين صلاتي النهار 


'"! الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب (صحاح الجوهري ولسان العرب). 
1١15‏ 


الظهر والمغرب. "- لإأقم الصّلاةَ طرفي التهمار» (هود:4١١)‏ الطرف 
الأول للنهار هو الصبح» والثاني هو المغرب. 

ورد في سورة النور أمر بعدم الذهاب إلى أماكن النساء وحجراتهن 
دون إذن قبل صلاة الفجر: 

«مّن قبل صلاة القجر» (النور:28) فنجد فيها دليلاً عملياً لصلاة 
الفجر. ثم قال في نفس المكان ومن بَعْد صلاة العشاء» 

فقد ا فيها بعدم الدخول بدون إذن على أي مكان بعد صلاة العشاء؛ 
لأنه يكون وقت نوم وخلع ملابس» وهذا أيضا دليل عملي لصلاة العشاء. 


وهذه هي مواقيت الصلوات الخمس. 
الصلوات الخمس في الأحاديث والسنة 


التفضيل والشرف الذي حصل عليهما النبي 4# دون بقية الأنبياء 
جميعاء هو أن الشريعة التي جاء بها لم تكن نظرية أو مثالية فحسب» كما 
أنها تخلو من أي إبهام أو غموض؛ إذ أوفى النبي ‏ شرحها عن طريق 
أعماله وسنته» فأزال بعمله وبأمر متبعيه بالعمل كل شك أو غموض فيهاء 
فطريقة العبادة اليومية التي قدمها الإسلام قد شرح النبي (#) كل أركانها 
وآدابها وشروطها ومواقيتها وعددها شرحا وافيا عن طريق عمله. وقد وصل 
إلينا كل شيء من هذا عن طريق التواتر القولي والفعلي المحكم» فقد شرح 
النبي 5 لأصحابه وعلمهم كيفية الصلاة وما يجب أن يقرأ في الصلاة» وفي 
أي الأوقات نصليء وعدد ركعات كل صلاة. وبطريقة عملية ظل النبي (4) 
طيلة فترة البعثة التي أعقبت الأمر بالصلاة يؤدي الصلاة أمام المسلمين لا 
لمدة يوم أو يومين» وإنما ظل يؤديها لمدة عشر سنين في كل يوم خمس 
مرات» ولم يتركها حتى في مرض الموت» فحافظ عليها (#6) حتى آخر 


أنفاسه. ورفع هتافات الصلوات الخمس وآذانها في المسجد النبوي بالمدينة 
وفي كل المساجد الإسلاميةء فظل هذا الفرض يؤدى كل يوم خمس مرات في 
كل مكان يدخله الإسلام. وبعد النبي () ظل كل الخلفاء الراشدين والتابعون 
يؤدون هذا الفرض خمس مرات فى اليوم حيثما حلواء وحيثما كانوا في سفر 
أو حضر. فهل يُعقل أن يشك أحد في هذا الشيء الدائم المعلن المتواتر 
والمستمرء ولقد أمر بهذا الاهتمام والإعلان والاستمرار والتأكيد البليغ؛ حتى 
تظل طريقة العبادة في آخر الشرائع السماوية (الإسلام) محفوظة دون أن 
يعتريها أي شك أو خطأء كما حدث في طرق عبادة الأنبياء السابقين عن 
طريق ترك أتباعهم لها؛ لأنه لو اعتراها أي شك» فلن تأتي رسالة أخضرى 
تجددها وتصلحها؛ لذا ظلت صلاة النبي (45) محفوظة بكل متعلقاتها 
وأركانها وشروطها وأحكامها عن طريق التواتر والرواية حتى يومنا هذا 
عند كل معتنقي الإسلامء فالصلاة هي هذا الفرض الذي فرض الله تعالى في 
تلك الساعة السعيدة التي تشرف فيها النبي (2) بالقرب من ربه يوم 
المعراج. فقال الله تعالى: كتبت عليك وعلى أمتك خمس صلوات في اليوم 
والليلة هم في الأجر خمسين'ء وقد ثبت هذا أيضاً من القرآن الكريم إذ يقول 


(') البخاري» ومسلم» وأبو داودء وغيرهم» كتاب الصلاة وكتاب الإسراء. وهذا نص 
الحديث كما ورد في البخاري: (417”*) حدّثنا يحيى بن بُكير قال: حدتّنا اللييث عن 
يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذَرٌ يُحذث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: مهْرِجَ عن سقف بيتي وأنا بمكةء فنزل جبريل فقَرَجَ صتدري» ثم 
غسلّة بماء زَمرَمَ؛ ثمٌ جاء بطدنت من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري 
ثم أطبقف ثم أذ بيدي فرج بي إلى السماء الثنياء قلا نت إلى السماء الثنيا قال 
جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل مَعكَ أحة؟ قال: 
نعم» معي محمدٌ صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح عتا 
السماء الدنياء فإذا رجُل قاع على يمينه أسئودة وعلى يساره أمتودة. إذا نظر قبل يمينه 
١‏ 


تعالى: «مَن جَاءَ بالحسنة فَلَهُ شر أُمتّالها (الأنعام:١٠1١)؛‏ لذا تأكد أن 
الخمس صلوات في حكم الخمسين صلاة. وتا فر طت الصلاة نزلت 


ضحلكء وإذا نظن قبل يَسارِه بكى» فقال: مرحباً بالنبيئ الصالح والابن الصالح. قلت 
لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آم وهذه الأسودة عن يمينه يَمينه وشماله نسم بَتيهء فأهل 
ايعان هدم آمل ةوا قن كن شما آهل ار وار عبن يه 
ضتحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عَرَّجّ بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: 
افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول» ففتح». قال أنسٌ؛ فذكر أنه وَجدَ في 
السماوات آدم وإدریس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. و ثبت كيف 
مَنازْلهُمْء خر فت ای فاا زا في سه ا د 
قال أنس: فلما م جبريل بالنبيئ صلى الله عليه وسلم بإذريسٌ قال: «مترحبا بالنبي 
الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مَرَرت بموسى فقال: 
مَرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. د رت 
بعيسى فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبيئ الصالح قلت: مَن هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم 
مرت بإيراهيم فقال: مرحباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح. قلت: مَن هذا؟ قال: هذا 
إيراهيمٌ صلى الله عليه وسلم» قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم: أن ابن عبّاس وأبا 
حَبّة الأنصاريّ كانا يقولان: قال النبيْ صلى الله عليه وسلم: «ثمَّ رج بسي حتى 
ظهرت لسُنْتُوى أسمعٌ فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي 
,انل عليه ونل : رش اله غل أشي كموق صلا ر ج بذك جتن 
مَرَرّت على موسى فقال: ما فرّض اللّهُ لك على أمَتك؟ قلت: فرض حَمسينَ صّلاة. 
قال: فارجع إلى ربك فإن امَك لا تطيق ذلك. فر اجعني وضع شطرها. فرجعت إلى 
موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن اَمَك لا تطيق. فراجعت» فوضّع 
شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن اَمَك لا تطيق ذلك. فراجعته ققال: 
هي حمس وهي خمسون. لا يُبَتَلَ القول لدي. فرجّعت إلى موسى فقال: راجع ربّك. 
فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سذرة المُنتهى» وَعَشيّها 
ألوانَ لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجن فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا تُرابُها 
المسك».(يوسف عامر). 

۳۷ ۰ 


الملائكة وعلمت بنفسها طريقة الصلاة ومواقيتها الخمس» فعلمت كل شيء 

بيقه عملية بعد أن صلت عند بداية ونهاية كل وقت صلا( وقد أخبر 
النبي (#) أيضنا أصحابه طك بنفس الطريقة وحثهم على أدائها؛ لذا حينما 
قرر النبي (#) إعلان وتبليغ أوامر الشريعة وأحكامها في كل مكان بعد 
انتشار الإسلام؛ جاء أعرابي من نجد قاطعا في سفره طريقا طويلاء وجاء 
إلى النبي 2 وقال: يا رسول الله ! أخبر رسولك أن خمس صلوات قد 
فرضن في اليوم والليلة. فهل هذا صحيح ؟ فقال ل فصق رسول الله و 
رسولة. قال الأعرابي أو الذي بعثك بالحق نبيا هل أمرك الله بها ؟ قال 
(فيما معناه) نعم" . 


('! صحيح البخاريء وصحيح مسلم؛ باب أوقات الصلوات الخمس. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح مسلم: (10) حدثثنا قتَبّة بن سعيد. حَدْتنا لَيْثْ. ح قال وخا 
انغ رمع أخبرنا اليك عن لإن شاب أن غسر بن عبد التزيز أخر اصن شيتا. . فقال 
لَه عرو : أما إنّ جنريل قد فزل. قصلَى مام رمئولٍ الله. شر للع سوام 
ا غرزوة. ققال: سمغت يشي بن أبِي سَنعُود يقول: سمغت أَبَا صَدْعُودِ يقول: ممعت 
رول الله يقول: «نزل جښريل فَأمّنِي. قسانت م صنت غ م سات مه 
لت فك سات نا ويَحْسُبُ بأصابعه خس صلوات. (يوسف عامر). 
اسك ار ا رك انان و ر 
كتاب الإيمان في شرائع الدين» ص »٠١ - ۲٢‏ مصر. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح البخاري: (47) حذثنا إسماعيل قال: خضي ملك ين ؛ أنس عن عَمّه أبي 
سيل بن مالك عن أبيه أنه مع طَلْحَة بن عَبّيد الله يقول: «جاءَ رَجْل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل جد ثائر الرأس يُسمع توي صنوته ولا يُققَهُ ما يقول» 
حتى ذناء فإذا هو يأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مس 
صلوات في اليَوْم والليلة. فقال: هل عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال: لاء إلا أن تَطوع. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وصيامٌ رمضان. قال: هل علي غيرٌة؟ قال: لاء إلا أن 
نطو ع قال نكر له رول الله منت اش عليه وبل لكا قان هل عدي غراها؟ 
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وأخبر النبي (5 ) بنفسه أصحابه طك أن جبريل ة کے رل و امي 
فصليت معهء ثم صليت' ثم صليت. ثم صليت. ثم صليت. فكان (#5) يقول 
هذا بلساته ويعد بأصابعه واحدء اثنان. ثلاثة أربعة!). وقال (4) مرة 
لأصحابه (2):«أرأَيتمْ لو أنّ نهراً بباب أحدكم يَغتسل فيه كل يوم حمسأ ما 
تقول: ذلك يُيقي من درته؟ قالوا: لا ُبقي من ذرنه شيئاً. قال: فذلك مَل 
الصلوات الخمس يَمحو الله بها الخطايا»!". وقال (ه #) في تحديد مواقيت 
الصلاة: «إذا صلم الجر فإنهُ وقت إلى أن يطلع قران الشمئس الأول شم إذا 
صكَيِكُمُ الظهئر فإنة وقت إلى أن يَحضر العصر. فَإذَا لينم العصئر فإنة وقت 


قال: لاء إلا أن تَطُوَغ. قال فأثبر الرّجّل وَهُوَ يقول: واللّه لا أزِيد على هذا ولا 
أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلَحَ إن صتدق».(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري» وصحيح مسلم» والموطأء باب أوقات الصلوات الخمس. وهذا نص 
الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (۱۳۳۰) حدثنا قت ييه بن سعيد. حَدََنَا لَيثْ. ح قال 
وَحتا ابن ربنع أخبّرتا الث عن ان شهاب أن عر بن عَبْدِ العزيز خر الَعَمئر 
شیا فقال له عروة : أَمَا إن جبريل قد نزل. فصلى مام رَسُول الله. فقال لَه عُمَر”*: 
اعلَمْ ما تقول يا عروة. فقال: سمغت يشير بن أِي منود يقول: سمغت أا مَسنَعُود 
يقول: : سمغت رسول الله يقول: «نزل جبريل فأسِي. قصلوت ا ات د 
فلت ةا مك ركه كم سفت دم ل 
(يوسف عامر). 

') صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلوات الخمس كفارة. وهذا نص الحديث 
كما ورد في ي البخاري: (؟07) حدثنا إبراهيمٌ بن حمزة قال: حدّثني ابن أبي حازم و 
الراورديُ عن يزيد عن محمد بن إيراهيمَ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي 
هريرة: أنه ستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أرأيتمْ لو أنّ نهراً بباب 
أحدكم يَغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول: ذلك يُيقي من ذرنه؟ قالوا: لا يُبتقي من درنه 
شيئ قال: فذلك متّل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا». (يوسف عامر). 

1۳۹ 


إلى أن تصقر الشمس. فإذا صَلَيْتُمٌ الممغرب فإِنَهُ وكت إلى أن قط الشفق. 
فِا صلَيتُمٌ العشاء فإنة وقت إِلَى نصنف اللّيل». ١7‏ 

يقول الصحابي أبو برزة #د: إن النبي (2) كان يقرأ في صلاة الفجر 
ما بين ستين ومائة آية(). وكان يصلي الظهر بعد الزوال ويصلي العصر 
قن ا كان الرحل فال أنهي المدينة قم يعوو ف ق القن عبن 
حالتها. ولا يذكر الراوي ما قيل في المغربء وكان لا يتردد في أداء صلاة 
العشاء حتى الثلث الأخير من الليل". ويروى سيدنا جابر عن صحابي آخر 


) صحيح مسلم؛ باب أوقات الصلوات الخمس. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
ت اهار غسسّان الستمعي و مُحَمَدُ ِن المُكنَى. قالاً: حَدَتنَا مُعَاذْ وَهْوَ 
بن هشام ح حتئني أبي عن قتادة عن آي ايوب عَن عند الله بن عضرو أن تبي لله 
قال: «إذا صلم الجن فإ وت إلى أن يطح قن الششمس الأرلثم إا صم الظهرّ 
فإنة وقت إلى أن يَحْضرَ القصنر. إا يتم التصئر فإنة وقت إلى أن تصقر الشمس. 
فِا صلَيتُمُ المغرب فإنة وقت إلى أن بَسقط الشفق. فَإذَا صلَيتُمُ العشاء فإنه وقت إلى 
نصف اللَيْل». (يوسف عامر). 

"' وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (074) حدثنا حفص بن مر قال: 
حا شعبة عن أبي المنهال عن أبي بَرزة. «كان النبي صلى الله عليه ولم يُصلي 
لصح وأحثنا عرف جليسته ويقرأ فيها ما بين اين إلى المائق و ان يُسصلّي 
الظّهر إذا زالت الشمس» والععصن وأخدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم جح والشمس 
حجن وتيت ينا قل في المَغرب. ولا نبَالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل - ثم قال 
إلى ششطر الليل». وقال معادً: قال شعبة: ثم هينه مر فقال: «أو ّث الليل».(يوسف 
عامن): 

صحيح البخاري» باب وقت الظهر عند الزوال. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري: (074) حدثنا حفص بن عر قال: حدْتنا شعبة عن أبي المنهال عن 
أبي بَرّزَة. «كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يُصلي الصبْح وأحثنا يعرف جليسته: 
ويقرأ فيها ما بين للستي إلى المائةء و كان يُصلَّي الظّهر إذا زالت الشمس» والتصر 
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يقول أن النبي (2 ) كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي الظهر بالهاجرة 
والعصر وال اة والمغرب إذا وَجبتء والعشاء: إذا كش الناس 0 
وا لوا أخر المع بخن "© يقول'السحابة إن التي (ف كان لا 
يعجل في الركعتين الأولتين من صلاتي الظهر والعصر”7"). فكان يقرأ سورة 
ثانية مع سورة الفاتحة. وأحيانا يقرأ آية(). وقرأ صلى الله عليه وسلم في 


وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يَرْجَعْ والشمس حيّة. ونسيت ما قال في المَغرب. 
ولا نالي بتأخبر العشاء إلى ثلث الليل - ثم قال - إلى شطر الليل». وقال مُعادً: قال 


3 
- 


شعبة: ثم يته مرة فقال: «أو دْتْ الليل».(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري. باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. وهذا نص الحديث 
كما ورد في البخاري: (504) حدثنا ملم بن إبراهيمٌ قال: حدّثنا شعبةٌ عن سعد بن 
إيراهيم عن محمد بن عمرو ‏ هو ابن الحسن بن علي - قال: «سألنا جابر بن عبد 
الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّي 
الظهر بالهاجرة» والعصر والشمس حي والتغرب إذا وجبت» والعشاء: إذا كر 
اللا شل واا هر اتر وال ب رسف غامر): 

[0) وهذا نص الحديث كما ورد في اليخاري» (:6) حلتخا أبو ميم قال حا تيذا 
عن يحيئ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقرأ في الرأكعتين الأولييْن من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولئ 
ويُْقصّرٌ في الثائية ويُسمعْ الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسُورتين 
وكان يُطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصر في 
الثانية». (يوسف عامر). 

() وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: )۷٥۳(‏ حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام 
عن يحيئ بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله 

عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورةء 
ويُسمعْنا الآية أحيانا».(يوسف عامر). 


صلاة المغرب سورة المرسلات وأحيانا قرأ سورة الطور('). وقرأ في صلاة 
العشاء سورة إذا السماء انشقت والتين والزيتون!". وقرأ سورة الطور في 
ESS‏ 

وتوجد روايات كثيرة من هذا القبيل» ولكن ما الذي يتوقف على 
الروايات؟ هو أن التواتر العملي لكل أفعال النبي (#) حجة بالغة» لا تقبل 
الشك من صديق ولا عدو منذ حهده (42) وحتى الیو( 


لكن لماذا صارت صلاة التهجد بعد ذلك نقلاً 
بعد اكتمال الصلوات ار كي علي التي كانت قبل 
ذلك فرضاء أصبحت نفلا للا للامة. يقول الله لله تعالى: 


() وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: )١54(‏ حذثنا عبد الله بن يوسف قال: 

أخبرتا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بس عتبة عن ابن عباس رضي 

الل هما قال مين ل للفضل عة وهو يقرا (والترستااةت عرفا فقانت: يا ينس 

والله لقد ذكرتتي بقراءتك هذه السُورة إنها لآخرُ ما سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ بها في المغرب».(يوسف عامر). 

") وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: (70") حثثنا خلاد بن د يحيى قال: حدقا 

عر قال: حتنا عدي بن ثابت سمع البّراء رضي الله عنه قال: ا 0 

الله عليه وسلم يقرأً: (والتين والزيتون) في العشاء» وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه 

أو قراءة». (يوسف عامر). 

المرجع السابق؛ باب القراءة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بروايات 

متعددة. يروى عن أم سلمة أنها قالت : طفت وراءً الناس والنبي صلى الله عليه وسلم 

يُصلّي ويقراً بالطور. (يوسف عامر). 

(') لأن بعض المستشرقين (دائرة معارف الإسلام لفظ صلاة) قد أرادوا بقصد أو بدون 

قد شو فم لوكا اة لذا وجد ا( هذا فك من التفصديل حكن يزو و 

فهمهم هذا 


«أقم الصّلاة لذلوك الشمئس د 
الفجر كان مشهودا أ (۷۸) ومن اليل فتهجذ به تافّة للك سى أن يبك 
ربك مقاما مُحْمُودا)4 (الإسراء:۷۸» ۷۹) 

تأمل فى أنه حين كانت أوقات الصلاة غير محددة (مفروضة)؛ كانت 
صلاة التهجد وقراءة ما تيسر من القرآن فرضياء وكأن صلاة التهجد هذه 
كانت صلوات الأوقات ا الوقت. حيت كانت 
زهرة الصلاة ذات الورقات الخمسة ما تزال كالبرعم ملتصقة وملفوفة 
ارا وخا اتات ر اكه .وفتين: أو اة خن فن افدر .مق اة 
التهجدء ونزل الأمر به طِفَاقَرَءُوا ما تسر من القرآن)(المزمل:٠۲)'ء‏ شم 
حينما جاء ذكر أوقات الصلوات الخمس لإقامة الصلاة سقطت فرضية صلاة 
التهجد. وهنا أمر آخر قابل للذكرء وهو أنه ربما تكون هذه الآية الكريمة 
آخر إعلان لاكتمال أوقات الصلاة؛ لأن صلاة التهجد التي كانت فرضاً قد 
أصبحت تفلا بنزولها. 


(') صحيح مسلم» ج ١ء‏ باب وجوب قراءة الفاتحة. و حديث حديث "ارجع فصل فإنك لم تصل". 


وانظر أيضا فتح الباري؛: ج ١‏ صل ۳۹۳. وهذا نص , الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم: (877) حتثني مُحَمَدُ بن الْمُتَّى. حَدَتَنَا يَحْيَىْ بن سعيد عَن عَبَيْد اللّه. قال: عن 
سَعيد بن ابي ستعيد عن أبيه» عن ابي هريره أن رول الله تخل المَسْجِد. فتخل 
جل فصلى. ثم جَاء فلم عَلَى رمئُول الله. رد رول الله السّلام. قال: «رجغ 
١‏ فصل. اك لَمْ خستل» فَرَجِع الرّجل فصلّى كمَا كان صلّى. م جاء إلى النيسي فطلم 
عَلَيْه. فقال : مول الله : «وَعلي السّلأم» ثم قال: «ارْجع فصل. فإنك لَمْ تصل» حَتّى 
فعل ذلك ثلاث مَرّات. فقال الرجل: الذي بَعتَكَ بالحق لآ أحسن غير هذا. علمْني. 
قال: «إذا كنت إلى الصلاة فكب ثم اقرأ ما تيس معلك من القرآن. م اكع حتّى 
تطمَئنٌ راكعا. م ارغ حتى تعتدل قائماً. ماسج حتى تَطمَئنٌ ستاجداً. 
تَطْمَئْنَ جالسا. ثم افعل ذلك في كل صلاتك كلهَا».(يوسف عامر). 


ثم ارقع حتى 


€۳ 


القبلة 
كما أن عمل أي إنسان لا يمكن أن يستغني عن عنصر الزمن الذي 
على أساسه حددت أوقات الصلواتء كذلك لا يمكن الاستغناء عن المكان» 
فعندما يقوم الإنسان بعمل ماء فالطبيعي أنه سيولي وجهه جهة معينةء فلو لتم 
تتعين جهة معينة للصلاة» وأذنَ لمن يريد أن يصلي أن يولي وجهه حيث 
شاءء ستتمزق أواصل الجماعة» وستزول الوحدة الظاهرة للمصلين» فلو 
يجتمعون في مسجد واحد ووقت واحدء ثم يولي أحدهم وجهه قبل المسشرق» 
والآخر قبل المغرب» وآخر قبل اليمين» ورابع قبل الشمال» فسيكون هذا 
المنظر مضحكاء إضافة إلى أنه مخالف لنظام الوحدة؛ لذا تعينت في كل دين 
قبلة للعبادة. فالصابئون (عبدة النجوم) يولون وجوههم قبل القطب الشمالي 
حين تبدو النجوم ثابتة غير متحركة!')؛ وكان عباد الشمس يولون وجوههم 
قبل الشمس» ويضع عباد النار النار أمامهم. وهكذا يفعل الوثنيون» وكانت 
أكثر الشعوب الشامية تولي وجوهها قبل المشرق» حتى أن فرق الأيسنية - 
إحدى الفرق اليهودية - كانت قد اتخنت مطلع الشمس قبلة لهاء وهي نفس 
القبلة التي كان نصارى الشام يصلون صوبهاا"ء ومؤكد أن بني إسرائيل 
أيضا كانت لهم قبلة. ويتضح من التوراة أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إبسحاق 


وسيدنا يعقوب حين كانوَا يَرَيدَوْن العبادة يبون بيتا لله تعالى "بيت ايل“ من 


(') الرد على المنطقيين لابن تيمية. 
") هذه التفاصيل موجودة في دائرة معارف الإسلام في لفظ قبلة. 
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الحجارة'ء وقد ورد في القرآن الكريم أن بني إسرائيل حين كانوا في مصر 
أمرهم سيدنا موسى أن يجعلوا بيوتهم قبلة ويقيموا الصلاة: 

«واجعلوا بُيُونَكُمْ قبلَةَ وَأقِيمُوا الصّلاة4(يونس:87). 

وقد ورد في مجموعة صحف العهد القديم في أماكن عديدة ذكر كون 
بيت المقدس قبلةء ففي زبور سيدنا داود الكة: "لكني سأجيء من فيض 
زحمتك إلى بيتك :وسأسجد لك خاشعاء::.ضوب: للهيكل المقدمن” (المزمورة: 
فقرة ۷)ء وفي سفر الملوك الأول: ”حين تخرج طائفتك لقتال أعداءها 
فأرسلها حيث كانت للدعاء لله تعالى صوب هذه المدينة التي تحبها وصوب 
هذا البيت الذي بنيته أنا لك“. (إصحاح ١ء‏ فقرة 4 4). 

ويقول أيضاً في نفس الصحيفة: "وسأدعوك صوب هذه الأرض التي 
أعطيتها آباءهم وأجدادهم وصوب هذه المدينة التي اخترتها وصوب هذا 
البيت الذي بنيته أنا لك" .)٤۸(‏ 


(') سفر التكوين» باب ١٠١‏ - ۸. وهذا نص الفقرة:" ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي 
بيت إيل ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك 
مذبحا للرب ودعا باسم الرب".(يوسف عامر). .٤ - ١١‏ وهذا نص الفقرة: 'إلى 
مكان المذبح الذي عمله هناك أولا. ودعا هناك أبرام باسم الرب". (يوسف عامر). 
.17١-‏ وهذا نص الفقرة: "وخاف وقال ما أرهب هذا المكان. ما هذا إلا بيت الله 
وهذا باب 'لسماء". (يوسف عامر). .١17 -۳١‏ وهذا نصها: "أنا إله بيت إيل حيث 
مسحت عمودا. حيث نذرت لي نذرا. الآن قم أخرج من هذه الأرض وارجع إلى 
أرض ميلادك". (يوسف عامر). 

() وهذا نصه: "أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. أسجد فى هيكل قدسك بخوفك.' 


(يوسف عامر). 


وقد كان للكعبة عند العرب نفس القدر الذي كان لبيت المقدس عند 
بني إسرائيل؛ لذا كانت الكعبة قبلة العرب. من كل هذا التفصيل تتضح هذه 
الآية في القرآن الكريم : 

«ولكل وَجْهَةٌ هو مُوليها فاستبقوا الخَيْرَات» (البقرة:44١)‏ 

ا البيان السابق أنه كانت هناك ثلاث قبلات في الأديان 
الثلاثة للدنياء عباد النجوم (الكواكب) كانوا يجعلون من نجم معين في وقت 
معين قيلة لهم بسبب عبادتهم للنجوم. فمثلاً كان عباد الشمس يتخذون من 
مشرق الشمس قبلة لهمء وكان الصابئون يتخذون من القطب الشمالي» وكان 
عبدة النار والأصنام يتخذون النار أو البحر أو أي صنم قبلة لهم» وكان 
الموحدون يعتيرون مسجدهم الأم قبلتهم. 

وفي الأمم الإبراهيمية نوعان من أمهات المساجدء المسجد الأقصى 
(بيت المقدس)؛ والمسجد الحرام (الكعبة). كانت ولاية المسجد الأول مسئولية 
سيدنا إسحاق اف وأولاده؛ لذا كان قبلتهم. بينما كان سيدنا إسماعيل اقيقد 
وأولاده ولاة على المسجد الثاني؛ لذا اتخذوه قبلة لهم. وفي الفترة التي كان 
يقيم فيها النبي (¥) في مكة كان يقف موليا وجهه شطر الكعبة بطريقة تجعل 
الكعبة وبيت المقدس في المواجهة» لكن هذا الأمر تعثر عليه حين هاجر إلى 
المدينة؛ لأن بيت المقدس كان يقع شمال المدينة» والكعبة جنوبهاء ولأنه لم 
يكن قد تم تحويل القبلة للبيت الحرام حتى ذاك الحين؛ لذا كان النبي () 
يتوجه صوب.بيت المقدسء الذي كان قبلة أنبياء بني إسرائيل» لكن النبسي 
(#) كان يتمنى أن يكون المسجد الإبراهيمي (الكعبة)ء الذي تولى سيدنا 
إسماعيل رعايته بإيعاز من بانيه (سيدنا إبراهيم) اكيك قبلة للملة الإبراهيمية 
الجديدة؛ لذا نزلت الأحكام المتعلقة بهذا في وسط سورة البقرة. فقيل في 
البداية أن الله تعالى ليس له جهة معينةء وأنه تعالى منزه عن الجهات: 
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«للّه المشرق وَالمَعْرِب فَأينما تُولُوا موجه الله إن اله اسع عي 
(البقرة:25١١)‏ 

فيدخل في سعته كل الجهات» وهو عليم بكل الجوانبء فتَعتبرَ هذه 
الآية أن أي تأويل لتحويل القبلة يمكن أن تتولد منه شائبة شرك أمر خاطي» 
وهذا ما قيل في الآية الآتية: 

«سيقول السّقَهَاءٌ من الاس ما وَلأَهُمْ عن قبلّتهمٌ التي كَانُوا عَلَيْهَا 
فل لله التشرق والْمَغرب هدي من يَشَاء إّى صراط سُستقيمٍ)(البقرة:”4١)‏ 

وقد خاطب الله سبحانه وتعالى اليهود الذين كانوا أكثر المعترضين 
على تحويل القبلة من المسجد الشرقي - أي بيت المقدس - إلى المسجد 
الغربي - أي الكعبة - فقال: 

اليس الب أن توا وُجُوهَكم قبل المتشرق وَالْمَغْرب ولكن الب من 
آَمَنَ بالله وَالَيَوْمٍ الآخر وَالْمَلائكة والكتاب وَالنْبيينَ وآتى المَالَ على حُبّه 
ذوي القرَبَى وَاليَنَامَى وَالمَساكين وَابْنَ السّبيل وَالسسّائلين وفي الرقاب وَأَقَام 
الصلاة وآتى الرَكَاة وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذَا عَاهَدُوا وَالصّابرينَ في البَأسَاء 
وَالضْرَاء وحين البأس أوتئك الذين صدقوا وأوتئك هُم المتقون» 
(البقرة:۷۷١).‏ ۰ 

فقد تبت تماما من هذا التصريح مكانة القبلة في الإسلام» فالقبلة هي 
الجهة أو الزاوية التي يُتجه إليهاء وليست شيئاً ضروريا للعبادة. لكن لأنه 
كانت هناك حاجة لتخصيص جهة معينة من أجل إقامة نظام وحدة الأمة في 
الصلاة؛ لذا نزل الأمر بجعل الكعبة قبلة في السنة الأولى من الهجرة. 
(فول وأجهك شطر المَسئجد الخرام وَحيْث ما نتم فولُوا وَجُوهكُمْ شَطرَة» 
(البقرة:٤ (١ ٤‏ 

هذا ولم يختر الإسلام جهة معينة للقبلة» وإنما اختار مسجدا مركزيا 
يمكن أن يصلي حول أطرافه الأربع» وبهذا يكون المشرق والمغرب والشمال 
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والجنوب كلهم جميعا قبلة واحدة في وقت واحد لعالم الإسلام. وهنا إشارة 
لطيفة إلى أن قبلة المسلمين كربهم لا وجهة لهاء أما الفائدة الثانية للقبلة فهي 
إن الفكر الذي كان يتولد للسجود وعبادة شيء مركزي للقبلة (كالشمس أو 
القطب الشمالي أو غير ذلك) » والذي كان قد انتشر بسبب انتشار الوثنية 
وعبادة النجوم» قد أنتهى تماما بتحديد القبلة. 

لكن المسجد الحرام (الكعبة) قد اختير بدلا من ذاك المسجد المركزي 
(بيت المقدس)» لما كان في ذلك من منافع ومصالح عديدة. هي: 

.١‏ كان لابد من وجود شيء يستطيع كل شخص أن يولى وجهه شطره 
في كل مكان وفي كل بلدء وهذا الشيء إما أن يكون شيئا مصنوعا 
كقنديل أو شمعة أو صورة أو تمثال أو كتاب» كما رأينا أصحاب 
الأديان الذين كانوا يضعون أمامهم بعض الأشياءء التي كانوا 
يعبدونهاء كالصنم والتمثال والنار والماء والشمس وغير ذلك من 
الأشواء لاص ولاك اكب براضت أن الاد ر قلق من هما 
الأمر هو الآخر؛ لوقع هو الآخر فى أسر الوثنية الواضحة. أما 
الصورة الثانية فهي أنه يتجه إلى جهة محددة بدلا من الاتجاه إلى 
الأشياء» مثل الاتجاه إلى الشمال (القطب الشمالي) أو إلى الشرق 
حيث مطلع الشمسء ولكن لم يكن يليق لدين التوحيد أن يقيم رموزا 
وعلامات لعبادة النجوم التي يبطلها ويحرمها. 

". كان يمكن القول بترك المشرق والمغربء قبلتي عبادة النجوم» 
واختيار أي جهة أخرى» لكن هذا الأمر مفتوح؛ لأن اختيار أي جهة 
من الجهات يجب أن تكون على أساس سبب يرجحهاء وإلا فالجهات 
الأربع سواء عند لله تعالى؛ لذا لابد أن يكون في تلك الجهة سبب 
معين يدعو لتخصيصهاء ولا يمكن تحديد الجهة دون مراعاة لمشرق 
أو مغرب الشمس أو أي نجم آخر. ولأن كل جهة فيها نجم مشهور 
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خصصت به»ء ولابد أن تتوند الأسباب التي أدت إلى ترجيح هذا النجم 
الذي اختيرت جهته لتكون قبلة» ومؤكد أن يصبح “.ين التوحيد دين 
شرك في ذاك الوقت بسبب هذا الترجيح. 
۳. لهذا تركت الملة الإبراهيمية كل هذه الأشكال» واتخذت مصلى قبلة 
لها على الدوام» حتى تظل صلاتها محفوظة من كل شوائب الشرك. 
وقد اختارت ذرية سيدنا إبراهيم اك مسجدين مركزيين من بين كل 
المساجد التي بناها سيدنا إبراهيم. المسجد الأول هو بيت المقدس الذي 
بناه سيدنا داود اة وسيدنا سليمان َي في زمانهما باهتمام بالغء 
وأصبح قبلة لبني إسرائيل. والمسجد الثاني هو الكعبة التي كانت 
مركزا دينياً لذرية إسماعيل اليتة. 
.٤‏ أخبر الإسلام بأن الكعبة كانت قد بنيت قبل بيت المقدسء وأنها كانت 
أول بيت بُني في الدنيا لعبادة الله تعالى» وأن سيدنا إبراهيم هع 
وسيدنا إسماعيل اخ هما من قاما ببنائه. 
إن أو بيت وضع للناس لذي ببكة مُباركا» (آل عمران:15) 
«وإِذ رقع إِبْرَاهِيمُ القواعد من البيْت وَإِسماعيل» (البقرة:۷١٠)‏ 
وكون الكعبة قبلة حقيقة لم ينكرها اليهود أيضا زمن الإسلام؛ مذكور 
فى القرآن الكريم. 

لون الذي أوتوا الكقاب يمون أنه الحق من رَبّهِمْ» 
(البقرة:٤ .)١ ٤‏ 

ويكتب بولوس في خطاب لكليتون: 

”كتب أن ابراهام (سيدنا إبراهيم اقفة) كان له ولدان. واحد من 
الجارية (هاجر) والثاني من الحرة (سارة) لكن الذي كان من الجارية 
(إسماعيل) ولد حسب الجسد. والذي كان من الحرة فبالموعد. يعد هذا الكلام 
تمثيليا. لأن هاتين السيدتين هما تلك العهود التي أخذ الأول على جبل الطور 
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(كانت السيدة هاجر في مصر وسيناء تقع في طريق مصر) وكان نتاج هذا 
العهد عبيد. وهذه هي هاجر التي كانت من جبل سيناء الذي كان يضاهي 
(بيت المقدس)أورشليم آنذاك. فكانت هاجر وأولادها في الرق. لكن التي 
كانت من أورشليم فكانت حرة."(إلى كليتون ۲۲ - ۲١‏ الباب الرابع).(١)‏ 
يتضح من هذا الاقتباس أن مؤسس النصرانية أيضا كان على علم 
بهذا السرء وهو أن كلا من أورشليم وبيت الله (أو جبل سيناء العرب) يقابل 
أحدهما الآخرء ويتضح من قوله: ”أورشليم الراهنة“ أن أورشليم حديثهء وأن 
بيت الله قديم. ويعرف أيضا أن السيدتين عهدان» أي أن الله تعالى كان قد 
عهد لسيدنا إبراهيم اكك عهدين بالنسبة لأولاده» فكان عهد السيدة هاجر قد تم 
على جبل سيناء حين كانت هاجر قادمة من مصر بصحبة أو برفقة سيدنا 
إبراهيم اكتقة» وكانت سيناء في طريقيهما. وطبقاً لهذا العهد بنى أولاد السيدة 
هاجر (العبيد) بيتا مركزيا للعبادة في الجزيرة العربيةء وأصبحوا (العبيد) 
مسئولين عنه؛ وكان هذا البيت عند بني إسرائيل يقابل مركز عبادتهم الجديدء 
وهو بيت المقدس. ولم يرد هنا ذكر لعهد سارة؛ لكن معروف أن سيادة بيت 
المقدس كانت قد آلت إلى بني إسرائيل» وكأن عهد الله قد ظل حتى مجيء 
سيدنا محمد يك مع بيت المقدس وبني إسرائيل. وقد نقض بنو إسرائيل هذا 
العهد بتمردهم وطغيانهم وبغيانهم وقسوتهم؛ لذا توعدهم الله سبحانه وتعالى 
بعد بعثة النبي (4)» وقد جاء هذا في سورة الإسراءء لكن لما لم يؤثر هذا 


00( وهذا نصه: 'قإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان واحد من الجارية والآخر من 


الحرة* لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبالموعد * وكل 
ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو 
هاجر* لأن هاجر جبل سيناء فى العربية. ولكنه يقابل أورش ليم الحاضرة فإنها 
مستعبدة مع بنيها* وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة".(يوسف عامر). 
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الوعيد على بني إسرائيل نقض الله عهده معهم» وبدأ عهد بني إسماعيل اقيق 
الذي كان قد أبرم على جبل سيناء بشأن السيدة هاجر. 

فكأن صلاة النبي (#) في بيت المقدس ليلة المعراج» وجعله قبلة 
للصلاة لبضع سنوات لاحقةء إعلان لنقض عهد بني إسرائيل»ء وبداية عمد 
بني إسصاعيل اخ كما كتب في المجلد الثالث من هذا الكتاب في أمر 
المعراج: في تفسير قوله تعالى: 

لحان الذي أسرى بعبده ليلا من التسنجد الخرام إلى التمنجد 
الأقصى الذي بَاركتًا حَولهُ) (الإسراء:١)‏ 

يتضح من هذا التوضيح أن بيت المقدس الذي كان رمزاً للزمن 
الإسرائيلي عند بني إسرائيل» لم تبق له سمة كونه قبلة بعد مجيء الإسلام؛ 
لأن مسجد سيدنا إبراهيم الذي يتعلق بالعهد الإسماعيلي قد أصبح قبلة. 

ما هو ذاك العهد ؟ تفصيله هو: 

(وإذ ابتلَى إِْرَاهيمَ ري بكلمات مهن قال إني جاعلك للقاس إماما 
قال ومن ذَرَيّتي قال لا يال عهدي الظالمين )1١4(‏ وذ جعلنا الت متابَة 
للناس ومن واتخذوا من مُقام إنراهيمَ مُصلَّى وَعَهِدنا إلى إِنْرَاهِيم 
وإمنماعيل أن طَهرًا بيني للطائفين والغاكفين والركع السُجُودم 
(البقرة: 4 2١7‏ 1°( 

المقصود هو أن هذا كان سر إلهيًا فى علم الله تعالى قبل آلاف 
السنين» والذي بناءً عليه أصبحت الكعبة - بعد هجرة النبي 4 - مركزا 
روحانيا (قبلة) للدنيا بدلا من بيت المقدس. والكعبة من الناحية التاريخية هي 
هذا البيت الذي وقف عنده سيدنا إبراهيم اء ورفع نداء التوحيد؛ لذا كان 
هذا البيت هو أول بيت لله تعالى في الدنيا. أما من الناحية الروحانيةء فهذا 
البيت يوازي ظل عرش الرحمنء ويتوسط الكرة الأرضية؛ لذا أمر الله تعالى 
فقال: «ومن حَيْث خرجت فول وجهك شطر المَسسْجد الحرام» (البقرة:45١).‏ 
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وعلى كل مسلم في الحقيقة أن يقف هو الآخرء ويؤدي فرض العبودية 
في نفس المكان الذي كان سيدنا إبراهيم ات قد وقف فيه لكن لأنه يصعب 
على كل مسلم أن يفعل هذا في مكان واحد ووقت واحد؛ لذا وجب عليهم أن 
يوجهوا وجوههم شطره وقت الصلاة» وواضح أن رحمة الله وغايته لا وجهة 
لهما؛ لذا قيل عند تحديد القبلة: 

هينما ولوا فَنَمّ وَجْهُ اللّه» (البقرة:١٠٠)‏ 

وليست جدران الكعبة ولا سقفها معبودا ومسجودا لأي مسلم؛ فلا 
تخاطب القبلة في الصلاة والدعاء؛ كما يفعل المشركون وعباد الأصنام 
والنجوم» ولا يطلب منها شيء»؛ ولا يتوسل إليهاء ولا تعد إلهاء ولا يعتقد أن 
الله جالس داخلها؛ إذ ستظل الكعبة قبلة حتى وإن قوضت جدرانها وسقط 
سقفهاء ولم يبق منها شيء»ء وتجوز الصلاة داخل بنائهما 0 وفي 
حالة عدم معرفة القبلة» فيمكن أن يصلى صوب الجهة التي يعتقد أنها القبلة» 
كما تصلى النافلة في السفر حيث تتوجه الدابة» ويمكن أن يفعل هذا في القتال 
أيضاً. كل هذه الأمور تنفي تماما كل المعتقدات الخاطئة للمشركين التي يمكن 
أن تتولد بسبب تحويل القبلة» وهذه هي الحيثية الكاملة للدين المحمدي في هذا 
الشان: 

فكأن هذه القبلة هي المركز الأرضيء والدليل العملي لأتباع الملة 
الإبراهيمية» وأول أثر لموحدي الدنيا السالفين» ورمز لأتباع سيدنا محمد ي» 
وشمل لوحدة مسلمي العالم. لكل هذا عد وي 
الإسلام والاعتراف به. فقال: «من صلی صلاتناء وامنتقبل قبلتقاء و ا 
ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمَّة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في 


٠6‏ "). فلو خرج شخص ما من دائرة الممكنات أو المعقولات» وحلق في 
ا الفسيح حين يصلي المسلمون؛ فسيجد أن القبلة هي النقطة المركزيةء 
التي يلتف كل مسلمي العالم حول أطرافها في شكل دائرة مصطفين ساجدين 


عدد الركعات 

تطلق الركعة على الهيئة المكونة - على الترتيب - من قيام وركوع 
وسجودء وأقل صلاة مفروضة ركعتان» وأكثرها أربع؛ فقد فرض الصبح 
ركعتين» والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات» والمغرب ثلاث؛ ولم 
تفرض صلاة من ركعة واحدةء ولا من أكثر من أربع ركعات؛ لأن الفائدة 
هي ألا تكون الصلاة قصيرة من ركعة واحدة؛ حتى لا يتعذر تولد أثرها في 
القلب» ولا طويلة تجعل الإنسان يمل» فالصلاة من ركعة واحدة مختصرة 
لدرجة أنه لا يتولد بها خشوع ولا خضوع في القلب؛ إذ إنها تتم في بضع 
لحظات» والصلاة الزائدة على أربع ركعات تؤثر سلبًا فى قلب الإنسان؛ إذ 
يمل الإنسان من طولها؛ ولهذا لم تفرض صلاة أقل من ركعتينء ولا أكثر 
من أربع ركعات. 

وكان المسلمون يصلون خفية وهم في مكة؛ بسبب عدم الاطمئنان»› 
والخوف من المشركين؛ لذا لم يكن ممكنا أن تزيد الصلاة في ذلك الوقت عن 


(') البخاري؛ كتاب الصلاةء باب فضل استقبال القبلة. وهذا نص الحديث كما ورد فسي 
البخاري: (۳۸۹) حدّثنا عَمرو بن عباس قال: حدتنا ابن المَهدي قال: حدّثنا متصورُ 
بن مد عن ميمون بن سياه عن نس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «مَنَ صلّى صتلاتناء واسنتقبل قبلتاء وأكل ذبيحتناء فذلك المَسلمْ الذي له ذه الله 
وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته». (يوسف عامر). 
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ركعتين؛ لهذا كانت الصلاة في مكة المكرمة ركعتين فقط. لكن حينما هاجر 
المسلمون إلى المدينة وق لهك ان فز كات أربع ركعات لصلاة الظهر 
والعصر والعشاءء بينما ظلت ركعتان فقط للمسافر7')؛ لأن سبب عدم 
استقراره - الذي كان سبب التخفيف - ما يزال باقيا. وخلاصة ما رواه ابن 
عباس» هو أن على المقيم أربع ركعات» وعلى المسافر ركعتين» وعلى 
الخائف ركعة()؛ فوضح من هذا أن زيادة الركعتين أو قلتهما تكون على 
أساس توافر أو انعدام الطمأنينة. 

أما صلاتا الصبح والمغرب» فلا فرق فيهما بين القيام والسفر؛ إذ لا 
يمكن أن تَقسْم ركعات المغرب الثلاثة» أو تخفف ركعتي الصبح. ولكن لماذا 
كان المغرب ثلاث ركعات والصبح ركعتين ؟ أوضحت أم المؤمنين السبب 
في هذا فأخبرت: بأن المغرب ثلاث ركعات فقط؛ لأنه وتر النهار» والصبح 
ركعتان؛ لأن القراءة فيه زيدت بدلا من زيادة ركعتين(". 


('! صحيح البخاريء باب الهجرة» وصحيح مسلم؛ صلاة المسافر» ومسند ابن حنبل» ج 
۲> صل .14١‏ وابن خزيمةء وابن حبانء والبيهقي» وفتح الباريء ج۱» ص ۳۹۳. 
بوذا نكن SE E‏ ) ) حدثنا يَحْيَىَ بن يَحْيَى قال: 
قرأت على مالك عن صالح بن كَيْسَانَ عن عُروة بن الربَيرٍء زوج النبي» أنها قالت: 
فرضتت الصئلأة ركعتين ركعتيّن» في الْحَضتر والمتقر. فقت صلاة السّقرء وزيذ في 
صلاة الحضتر. (يوسف عامر). 

(') صحيح مسلم» صلاة المسافر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم:(572١)‏ 
حدثنا يَحْيَى بن یخی وَ منعيذ بْنْ منصئور و أَبُو الرّبيع و قََييَةَ بْنْ سعيد قال يَحْيَى : 
أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أَبُو غوانة عن بُكَيْرِ بن الأخنس عن مُجَاهد عن ابن 
عباس قال: إن فر الله افصئلاة على لمتان بكم في الحضتر أرتعاء وقي ف متفر 
ركعتين» وفي الخوؤف ركعة. (يوسف عامر). 

() مسند أحمد بن حنبل» 5- .54١‏ 


إن قول السيدة عائشة يحتاج إلى قليل من التوضيح» فقد مر أن 
الصلاة مُنعت وقت الشروق والغروب؛ لأن هذا الوقت كان وقت عبادة 
الكفار (عبدة الشمس) !'). وصلاة المغرب تكون بعد الغروب مباشرة؛ لذا 
يجب أن يُظهر الموحدون براءتهم الكاملة من شرك عبادة الشمس؛ ولهذا 
بقيت في صلاة هذا الوقت الركعات التي تت بها وحدانية الله تعالى 
وتفرده»" ولم يكن عدد ركعاتها ركعة واحدة؛ لأنه يتعذر بها تحقيق 
الخضوع والخشوع والتأثير» ولم تكن ركعتين؛ لأن الركعتين مثنى لا وتر؛ 
لذا كان العدد الأكثر دلالة على التوحيد - وأحاديا أيضا - هو عدد ثلاث 
ركعات» التي تثبت بها وحدانية الله تعالى وتفرده» ويكتمل بالثلاشة أيضا 
الخضوع والخشوع في الصلاة. ولأن زوال الشمس وغيابها أو ما نطلق 
عليه نحن غروباء يكون في هذا الوقت؛ لذا يجب أن يبرز في هذا الوقت 
رمز للتوحيدء ويتضح شرح هذا الأمر من هذا الحديث؛ الذي قال فيه النبي 
(#) مؤكدا على صلاة الوتر. 

«يا أهل القرآن أوترنوا فلن الله وتر يُحبُ الوتّر» (أبو داود)(): 

أما وقت الفجر؛ فهو وقت خلاب» يستيقظ فيه الإنسان بعد راحة 
وسكون تامين» حينها يكون الوقت مناسباء وتكون القريحة فيه مواتية» والقلب 
مَطمئنه و العالم كله :ويد منتقنياة لذا كان هذا لوقك ساسا تناما للصلاة 


('!) صحيح مسلمء النهي عن الصلاة فى الأوقات التلث. 

يطلق على صلاة الوتر التي تكون بعد صلاة العشاء وترا؛ لأنها ثلاث ركعات؛ وهي 
صلاة الليل. 

(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١417(‏ حدثنا إبراهيمٌ بن مُوسى 
أنبأنا عيسى عن زكريًا عن أبي إبنحاق عن عاصم عن علي قال قال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: هيا أهل للقرَآن أُوترُوا فإ الله وتر يُحبهُ الْويْرَ». (يوسف 
علص 


١عم‎ 


والدعاء» وقد ذكر الوصف الخاص بهذا الوقت في القرآن الكريم بهذه 
الألفاظ: 

إن قُرآنَ القجر كان مشهودأ (الإسراء:۷۸) 

لذا راغت التتويعة الإنتلامية الحالة الحقيقية يا ارقت لاعن 
مراعاة عدد ركعات الصلاة؛ أي أن عدد الركعات ظل اثنين كما كان» لكن 
ار رين القن ا ون تفن سور م اکان النبي (2 ) نفسه يقرأ 
في الركعة الواحدة للصلوات الأخرى خمس عشر آية تقريباء ويقرأ في صلاة 
الصبح ما بين ستين ومائة آية» وبهذا القدر أيضا كان الركوع والسجود("). 

بالرغم من أن عدد الركعات قد ثبت بالتواتر عن النبي () 
وصحابته؛ وأن كل المسلمين بلا استثناء يعملون بهذا التواترء فإن الإشارة 
العملية لذلك تظهر في القرآن ا التي أمر فيها أن 
يقسم الجيش الإسلامي إلى طائفتين. الطائفة الأولى تقف أولاً خلف الإمام؛ 
وتؤدي ركعةء وتقف الطائفة الثانية في مواجهة العدوء ثم تأتي الطائفة الأولى 


2( صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب القراءة. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 

5329 (184) وحثثنا بُو كريب خلا رع عن مان جز جد الحذاء عن أبي 

المنهال عن أبي برزة الأسلمي» قال: کان رول الله يقرأ في الجر ما بَيْنَ الستين 

إلى المائة آي (يوسف عامر). 

(') صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )٠٠١3(‏ وحتثنا حَامدُ بن عُمَرَ البكراوي و 
ابو كامل قُضَيل بن تين الْجَحْتَرِي كلها عن أبي عوانة قال حامة : خا أو 
غوانة عن هلال بن أبِي ميد عن عبد الرخمن بن أبي لَيلَى عَن البراء ن از ب» 
قال: رمقت الصَّلاة مع محل وجنت قنك فركةء فاحتاقه بنذ روعي نج 
فجلستة بن بين السُجدسين» ف فسَجِدَنَهُ فجِلْستَهُ ما بَيْنَ التسليم والانصرافء قريباً من المتواء. 
(يوسف عامر). 


لتقف في مواجهة العدو؛ لتصلي الطائفة الثانية ركعة خلف الإمام» وبهذا يتم 
الإمام ركعتين» وتؤدي كل طائفة ركعة في جماعة. هذا وإن وجدت فرصة 
للركعة الثانيةء فإنها ستكون بأركانهاء وإن انعدمت الفرصة أمكن أداؤها 
فرديا بالإشارة. وإذا ثبتت ركعتا القصر في صلاة الخوف فإن الأصل 
سيكون أربع ركعات» ويتضح من هذا أيضاً أن القصر يكون في صلوات 
الركعات الأربع فقطء وقد وردت آيات القصر في الربع الثامن من سورة 
النساء. 


الآداب الباطنية للصلاة 

وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية ألفاظ متعددة للصلاة» كالصلاة 
والدعاء والتسبيح وذكر الل هذه الألفاظ نفسها تظهر الآداب والخصائص 
المعنوية للصلاة. والصلاة هي عبادة للجسم والروح على السواءء فلو لم يكن 
في الصلاة - إضافة لحركة الجسم - نبض القلب وتأثر الروح» لما كانت 
هذه الصلاة أكثر من وردة بلا لون» وشراب بلا مذاق. 


إقامة الصلاة 

استخدم تركيب إقامة الصلاة في القرآن الكريم؛ لأداء الصلاةء وهذا التركيب 
لا يستعمل لأداء الصلاة فحسبء بل لأدائها بكل آدابها وأركانها وسننها؛ لأنه 
حين أستقطت بعض آداب الصلاة وأركانها وشروطها من صلاة الخوف» قيل 
بعد هذا هِقَإِدًا اطْمأتنتم فأقيمُوا الصّلاة4(النساء:”١٠)؛‏ فوضح من هذا أن 
إقامة الصلاة تعني أداءها بكل آدابها وأركانها وشروطهاء لذا يجب أن تشتمل 
الصلاة على الاطمئنان» واعتدال الأركانء والخضوع والخشوع الباطنيين 
اللذنين لا تكتمل الصلاة إلا بهما. 


القنوت 

الشيء الثاني من الآداب الباطنية للصلاة هو القنوت. يقول تعالى: 
لوقو موا لله قآنتين4 (البقرة:۲۳۸)» ويقول الصحابة #د: كنا نتكلم في 
الصلاة قبل هذا تايرك :5 a‏ #) عن هذا؛ لأنه 
انعزال عن آداب الصلاة ومخالفة لهاء والقنوت الذي مر به في القرآن 
الكريم لفظ عجيب جامع. من معانيه في المعجم (لسان العرب) الصمت» 
والخضوع. والدعاءء والعبادة» والوقوف» وإطالة الوقوف» والتواضع. 
والصلاة التي ذكرت فيها هذه الآيةء مطلوب فيها كل معنى من هذه المعاني؛ 
لأن الصلاة تخلو من كل الاحتياجات والكلام البشري ما عدا الذكر والقراءة 
والتسبيح والاستغفار والتسليم والتشهد» فهي خضوع لله ودعاء وعبادةء وقيام 
طويل» وإظهار للعجز. 

وإن فقد شيء من هذه الأشياء في الصلاة نقصت الصلاة بقدر نقصان 
أوصافها. 


الخشوع 

الشيء الثالث هو الخشوع؛ وقد ورد الخشوع في القرآن الكريم 
لوصف للمصلين الذي هُمْ في صلاتهم خَاشعُون» (المؤمنون:؟). 

المعنى اللغوي للخشوع؛ هو انحناء البدن»ء وخفض الصوت؛ وخحنن 
البصر؛ أي إظهار المسكنة والعجز والتواضع في كل حركة (لسان العرب)؛ 
لهذا فالصلاة 0 للمسكنة والحاجة والانكسار لله تعالى» وكأن الهدف من 
الفلا كن يكحقق يدون هذه الكيفية. 


التبتل 

المعنى الأصلي للتبتل؛ هو الانقطاع» ومعناه الاصطلاحي؛ قطع 
الصلة بكل شيء سوى الله وواضح أن هذا هو الهدف الحقيقي لحياة كل 
مسلم» ويتضح من السياق الذي ورد به الأمر بالتبتل» أنه خاص بالصلاة؛ لذا 
قيل في سورة المزمل: 

ا ها امرس (1) فم اليل إلا قيا )١(‏ تصنقة أو انقص منه قيا 
(۲) أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (؛) إا ستلقي علي قولا تقيلا (0) إن 
ناشئة الليلٍ هي أشُ وطنا قوم قيلا (5) إن لك في النهار سبحا ويلا 
(۷) واذكر اسم رَبك وتبتل إِلَيْه تبتيلا4 (المزمل:١-8)‏ 

أي أنه يجب أن نخرج من أذهاننا في الصلاة وقت ذكر الله تعالى كل 
الأفكار ما عدا عظمة الله تعالى وعجزنا نحن» وقد روي في صحيح مسلم 
عن سيدنا عمرو بن عبد السلمي أنه قال: إن الصلاة التي علمني إياها رسول 
الله () قال عنها من توضأ ثم قام للصلاة ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه 
وأظهر عظمته التي هو أصل لها. وفرغ قلبه من كل شيء لله تعالى. كان 
بعد صلاته كمن ولدته أمه. وكأن هذا الحديث تفسير لهذه الآية. 


التضرع 

التضر ع؛ هو البكاء والمسكنة والدعاء بعجز (لسان العرب)؛ فيجب 
أ لود تعن اعد ون ا كال ادها د لمكنو اكب ان و 
والإلحاح» وإلا لن يكون قد عمل بهذا الأمر. 

ادغو ل ضرعا وخفيّة» (الأعراف:5ه) 


الإخلاص 

الإخلاص؛ هو الجوهر الحقيقي للسان والآداب الباطنية للصلاة» 
ويعني هذا ألا يقصتد أي شيء من الصلاة غير الله تعالى» وبدون الإخلاص 
لن تكون الصلاة صلاة: بل تكون رياءً وسمعةء ولابد أن يدخلها الشرك كما 
يعتقد بعض أهل الصواب. قال تعالى: 
«وَأقيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كل مَمئجد وَلدْعوهُ مُقلصين لَه الدّين» 
(الأعراف:۲۹). 1 

فوضح من هذا أن وجود الإخلاص في الصلاة شيء ضروري 
لكمالها. 


الذكر 

تكون الصلاة لذكر الله؛ فإن كان على اللسان شيءء وفي القلب شيء 
آخرء فلن يكون هذا ذكر حقيقي لش؛ لذا قال تعالى: 

(وأقم الصّلاة لذكري» (طه:؛١)‏ 

وواضح أن الذكر لا يعني أداء ألفاظ باللسان فقطء بل لابد من أن 
يصاحبه معية القلب» وحضور الذهن»وهذا هو الغرض الأسمى للصلاة. 


الفهم والتدبر 

يجب أن يُفهم ما يقرأ في الصلاة؛ فإن القلب لا يتأثر إذا لم يُهتم 
بالمعاني بسبب الانشغال بشيء ما؛ لذا مُنع أداء الصلاة في حالة السكر؛ لأن 
السكران يفقد عقله في هذه الحالة؛ فقد قال الله تعالى: 

إلا تقربُوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تَعلمُوا ما تقولون» 
(النساء:؟4) 


فأوضحت هذه الآية أنه يجب أن يُتدبر ما يقرأ في الصلاة؛ لهذا منع 
النبي (2) أداء الصلاة في حالة غلبة النوم؛ إذ يكون الإنسان في هذه الحالة 
عاريا من الفهم والتدبر؛ لذا ورد في الحديث عن النبي (36) أنه قال: «إذا 
تعس أَحَدْكُمْ في الصّلاة» فليرقذ حَتَى يذهب عَنَهُ النوم . فل أُحَدَكُمْ إذَا صَلّى 
وهو ناعس» لَعَلّهُ يذهب يَسْتَغْفنٌ فيسب نفسنة»1". وورد فى رواية أخرى أنه 
(خ) أخبر بأنه إذا غلب المصلي النوم فلينم حتى يدرك ما يقول!"). ورد في 
مستدرك الحاكم أن النبي (#) أخبر بأن من أسبغ الوضوء ثم صلى متدبرا 
ما يقول حتى ينهي صلاته؛ كان كيوم ولدته أمه(). 

هذه هي الآداب الباطنية للصلاةء التي لا تكتمل الصلاة إلا بهاء وكما 
أن السهو عن الشروط الظاهرية للصلاة سهو عن الصلاةء كذلك عدم مراعاة 
تلك الآداب الباطنية للصلاةء يُعدَ أيضا سهوا عن الصلاة؛ لذا تصدق الآية 
الآتية على الحالتين: 


('] مسلم» كتاب الصلاة» باب أمر من نعس في صلاتهء جا“ ص ۲۹۳. 

(9) صحيح مسلم» المجلد الأول؛ باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: وهذا نص 
الحديك كبا ورد في مح ممم (1785) حتثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبّة. حَدنا عب 
الله بن نمير. ح وَحََثَنَا ابن نمير. حَدثنا أبي. ح وَحَدْتنَا أبُو كريب. کا و اد 
جميعاً عن هشام بن غروة. ح وَحَنَنَا فة بن متعيد واللفظ لَه عَنَ مالك بن س عَنْ 
هشام بن عرو عن أبيه؛ عن عائشةء أن ) النبي قال: «إذا ت أحذكم في الصلاًة 
يرق حتى يذهب عه النم. فل أحذكم إذَا صل وَهْرَ ناعس» لَعَلَّهُ يذهب يَسْتَعَفرُ 
فيسب نفسسّةُ». (يوسف عامر). 

('' المستدرك (الترغيب والترهيب للحافظ المنذري المجلد الأول ص ۷۳ مصر) ويجب 
على المسلمين الذين لا يعرفون العربية أن يعتبروا وألا يجب عليهم أن يتدبروا السور 
والأدعية التي يقرؤونها في الصلاة. وهكذا ممكن لكل مسلم بسهولة. بشرط أن يهتم 
ولو قليلا. 


5١ 


وول للمُصلين (4) الذين هُمْ عن صلاتهم ساون )١(‏ الذين هُم 
يراءون» (الماعون:٤‏ -1). 

تأمل هذه الألفاظ: "ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» 
فمعنى أنه ساه عن الصلاة رغم أنه مؤديهاء أنه يسهى عن آدابها الظاهرية» 
كمراعاة الوقت» وعدم الاعتدال في أداء الأركان» أو في الآداب الباطنية 
كالخشوع والخضوع والتضرع والخشية والفهم والتدبرء وغير ذلك من 
الأمور الضرورية. 

وطبقا لآداب الصلاة وأخلاقياتها المذكورة»ء فإن إرشادات النبي (4) 
وتعليماته أمثلة عملية لها؛ إذ أوضح النبي (#) فيها الحقيقة الأصلية للصلاة 
فذات مرة جاء رجل إلى المسجد الحرام» وصلى في عجلةء فقال له النبي 
(): ارجع فصل فإنك لم تصل. فعاد وصلى كما صلى في المرة الأولى. 
فأعاد النبي (#) عليه قولته. ولما فعل في المرة الثالثة أيضاً كما فعل في 
ازا قال عدا يا رسول. فقال النبي (): إذا قمت إلى الصلاة 
فكبّرء ثم اقرا ما تيسّرَ معك من القرآن» ثم ارك حتى تطمئنّ راكعاء ثمّ ارفع 
حتى تَعدلَ قائمأء ثم اس حتى تطمئنٌ ساجدأء ثم ارفخ حتى تطمثن جالساًء 
وافعل ذلك في صتلاتك كلها»7". 


(') صحيح البخاريء ومسلم» وأبو داودء كتاب الصلاة. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري: )۷٤۸(‏ حتثنا محمد بن بَشار قال: حدّثنا يحيئ عن عبيد الله قال: 
حذثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي شُريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد» فدخل رجل فصلّى» ؛ فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد 
وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلء فرَجَعَ يُصلَي كما صلّى تا لم طن لبك 
حلى a‏ ارجغ فصل فإنك لم تصل (ثلاتا). فقال: والذي بعثلك 
بالحق ما أحسنْ غيره؛ فعلمني: فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبّراء ثم اقرا ما تَيسرَ 
معك من القرآن» ثمّ اركع حتى تطمئن راكعاء ثمّ ارفع حتى تعدل قائماء ثم اسجُة حتى 
155 


والتلفت هنا وهناك ينافي الخشؤع في الصلاة؛ إذ يتشتت به اهتمام 
الإنسان» ويختل حضور قلبه؛ لذا قال النبي (26): لا ينتهي أقوام يرفعون 
ره ل اسا ف السلا لو لاتزجم لي الوقن (44) اها 
«لا يَزَال الله عزوجل مُقبلاً على الْعَبْد وَهْوَ في صلاته ما لَمْ بلقت فإذا 
التفت اصرف عَنْهُ»7"). وفي الطبراني ورد أن النبي (4) أمر بأنه حين 
يقوم المسلم للصلاةء فإنه يتوجه إلى الله حتى يفرغ من صلاته فلا يلتفت في 
الصلاة؛ لأنه يتكلم مع الله وهو في الصلاة". ورد في مسند بزار أن العبد 
حين يلتفت في الصلاة يَطلب منه الله تعالى أن يلتفت إليه سبحانه وإلا يُحول 
أله وة ن 


تطمئنٌ ساجداًء ثم ارفغ حتى تطمئنٌ جالساًء وافعل ذلك في صلاتك كلّها».(يوسف 
عامر). 
(') مسند أحمد بن جابر بن سمرة. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام 
أحمد: )5١584(‏ حذثنا عبد الله حدّثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعممش عن 
مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا ينتهي أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع 
إليهم».(يوسف عامر). 
(') مسند أحمد. المجلد ٠‏ ص ۲۷۲ وأبى داودء باب الالتفات في الصلاة. وهذا نص 
الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )۹٠۹(‏ حدثنا أَحَْمَدُ بن صتالح أخبرنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهَاب قال سمغت أا الأخّص يحنت في مجلس سسعيد بن 
السُميّب قال: قال أَبُو ذَّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرال الله عر وجل 
مُقبلاً على الْعَبْد وَهْرَ في صلاته ما لَمْ يلتفت» فإذًا التقت انصرف عنة». (يوسف 
عامر). 
7 الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة نقل عن كنز العمالء ج ٤ء‏ صل .٠١۸‏ 
كنز العمال» ج »٤‏ ص .١٠١8‏ 
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وورد عن النبي (#6): أن أكبر سارق سارق الصلاة. فقال الصحابة 
ما هي سرقة الصلاة يا رسول الله ؟ فأخبرهم (32) بأن سرقتها تعني عدم 
إتمام الركوع والسجود وعدم الخشوع1). وذات مرة نادى النبي (36) بعدما 
فرغ من الصلاة على رجل في الصف الأخيرء وقال له يا فلان أما تخشى 
الله كيف تصلي ؟ إن أحدكم حين يقف للصلاة فإنه يناجي ربه فتدبر كيف 
تناجيه". وفي صحيح مسلم أن النبي (26) قال «ا فلن أل تخسن صَلاتك؟ 
ألا ينظ الْمَصلّي إذا صلّى كيف يُصلّي؟ فَإنمَا يُصلّي لنفسه. “. والبصق 
لاد عم يه EE‏ كلد ال وقد قال النبي (4) لأصحابه: ” 
«مَا بال أحدكم يَقومُ سُنتقبل ربّه فيَقنَحعْ أمَامَ؟ يحب أحَذكم أن يُستقبل 
i‏ النبي (#) قال: «إِذا كان أحذكمْ 


(') مسند أحمد بن قتادة والدارمي» باب من لا يتم الركوع والسجود. وابن أبي شيبة 
. وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد وعبد الرازق والطبراني في الأوسط. لكن 
اللفظ الأخير لم يرد في بعض الروايات. 

ل 

(') صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح مسلم: (404) حدثنا أَبُو كريب مُحمَّدُ بن الغلاء الهَمَْانِيُ : حَدُتَنَا أو 
أسامَة عن الوليد يعني ان كثير حَتَقنِي متعيذ بن أبي ستعيد امبر عن بيه عن ابي 
هْرِيْرَةء قال: صلّى بنا رمئول الله يَوْماً. ثم انصرف فقال: «يافلآن ألا تخسن 
دف ألا ينظ المصنى ا لن كيف تمل فإنما قصلي لنفطته: إني والله 
al“ 5‏ ا و ا 

لأبْصرُ من ورائي كما اضر من بَيْنَ يَدي». (يوسف عامر). 

() صحيح مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق فيهاء والحاكم في المستدرك» 
وأبي داود. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )۱٠۸١(‏ حدثنا أَبُو بكر بْنُ 
بي شيبَة و زهي بن حرب. جميعا عن ابن عَلَيّة. قال زهي : حدثنا ان بن علي عن 
القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هُرَيْرَة أن رسئول الله رأى نحَامَة في قبلّة. 
النجد. فاقبل عَلَى الناس فقال: :هما بال أَحَدكُم يَقُومُ مسنتقبل ره فَيتنَحَعْ أَمَامَه؟ أَيُحبُ 

ل 0 


في الصّلاة فإنه يُناجي رَبّهُ فلا يَبْزْنَ . وفي رواية أخرى لمسلم إن النبي 
(8ة) قال: "إن الله يكون صوب أفواهكم في الصلاة"!". 
كما حث النبي (26) على السكون والطمأنينة في الصلاه فقال: "إا 
ثوب للصّلآة فلا تأتوها وَأَنتمْ نعون. وأتوها وَعَلَيكُمُ المتكيتة ' 77). الهدف 
الأول من هذاء هو أن يظل السكون والاطمئنان كائنين في الشخص نفسه» 
والثاني: ألا يقع خلل في سكون المصلين الآخرين بسبب سرعته هو. وهكذا 


(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري» ومسلم» كتاب الصلاة والمساجد. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم: (۱۱۸۲) حثثنا مُحَمَدُ بن المتتى و ان بشار. قال ابن المتتى : حَدتنا 
محمد بن جعفر. حَدََنَا شَعْبَة قال: سمغت قَنَادَة ر يُحَنُ* ئت عن س بن مالك» قال: قال 
رول اله : «إذا ڪان َحَدكُْ في الصلاة اه بنجي ربية. فلا يبرن بَيْنَ يديه ولا عن 
مينه. وکن غن شمّاله تخت قتمه. (يوسف عامر). 

)'١‏ المرجع السابق» باب النهي عن البصاق فيها. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم: )١١70(‏ حدثنا يَحَيَى بن يَحْيَى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عَبْد 
الله بن عُسَرَء أنّ رول E‏ القبلة. فحكة. كه قبل ع الل 
فقال: «إذا کان أَحَدُكُمْ يُصلّي قلا يتصق قبل وجهه. فلن الله قبل وَجهه إذَا 
صلّى».(يوسف عامر). 

('! صحيح مسلم» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم: )1١11(‏ حدقا يى بن أَيُوب و قتيية بن ستعيد وَ ان حجر عن 
إسنْمَاعيل بن جعفر قال ابن ليوب | : حَنَتنَا إسنماعيل. أخترني اللا عن ييه عن لبي 
شْريْرَة: أن رَسول الله قال: «إذا ثوب للصّلاة فلا اوها وام قمنغوان. وأتوها وَعَلَيكُمْ 
السكينة. ل فان حك إذا كان يَعْمدْ إلى الصّلاة 
فهو في صَلاة». (يوسف عامر). 


إن كانت هناك أسباب غرائزية لعدم الاطمئنان» فيجب الخلاص منها قبل 
الصلاة. فمثلاً لو أن الإنسان جائع» والطعام مطهيء والصلاة مقامةء فيجب 
غليه أن وأكل ارلا ع اذى انلا يظمانينة! وا كانت مناك اة 
ماه اء أو لتصناء لخا فت أن وخ ار ف قوي 
الصلا". 

كان الناس في بداية الإسلام يرفعون أيديهم في الصلاة ردا للسلام: 
لكن مُنع هذا الأمر بعد الهجرة للمدينة» وقد سلم رجل من الصحابة ممن لم 
يكن عندهم علم بعدم جواز هذا الأمر على رسول الله (#) في الصلاة أكثذر 
من مرةء ولما لم يجبه رسول الله (). سأله عن السبب بعد الصلاة ققال 


(') صحيح البخاري: ومسلم» وأبو داود» والترمذي» باب كراهية الصلاة بحضرة 


الطعام. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١155(‏ أخبرِي نرو التاقا 
و هير بن حرب و بُو بكر بْن أي شيبّة. قالُوا: لقنا سان بن عَيَيَة عن هري 
عن ) أنس بن مالك» عن النبي قال: «إذا حضر ا وأقيمَت الاد فَاِدَُوا 
بالعشاء». فت عامر). 
(' صحيح مسلم» وأبو داودء وموطأ الإمام مالك» وللترمذيء والحاكم؛ في الصلاة. وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (۱۱۹۸) حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبّاد. حَدّثنا حاتم 
هون باعل عن ربا ن مجاه عن ن أب ضيف قال: ت آنا ان 
عند عائشة رضي الله عنها حديثاء وکا“ القاسمٌ رجلا لَحَانةٌ. وكان لام ولدء فقالت لَه 
عَائشة: ما للك لآ تَحَدْتْ كَمَا يتحت اب أخي هذًا؟ لما ني قذ لفت من أبن أتيت. 
هذا أَتَبَتَهُ مُه وأنت ابتك أمك. ا . فلا رأى مَائدَة 
غائشة قذ أتي بها قام. قالت: أْنَ؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: 
اجلس 2 إني سنمعئت رمئول اللّه يقّول: «لآ صلة بحضئرة العام ولا هر يُدَافَكُهُ 
الأخبثان».(يوسف عامر). 
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النبي (2): ”إن في الصلاة شغلاً“٠").‏ ويُكره كذلك لبس ثوب» أو تعليق 
ستار به أعلام وقت الصلاة» حتى لا يشتغل القلب بها 

وفي ذات مرة التف النبي (2) برداء مزخرف» وصلى فيهء وبعد أن 
فرغ من صلاته قال: «اذهَبُوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهُم بن حذيقة 
وَانتُوني بأنبجائيّة» فَإِنها أَلهتني آنفاً في صلاتي» 7"). وذات مرة علقت السيدة 
عائشة سجافاً منقوشا على جدار أمامي. فحين صلى النبي (46) انجذب 
انتباهه فقال لها:«أميطي عتا قرامك هذاء فإنه لا تزال تَصاويره تَعرضُ في 
صلاتي»7). 


() صحيح مسلم؛ باب تحريم الكلام في الصلاة. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم: )١١07(‏ حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيْبة. و زهَيْرُ ِن حرب و ابن نمر و بُو 
متعيد الأشج والْفاظُهمْ مارب قَالُوا: حَدتنا ابن فضتيل : حدْتنا الأَعَْشُ عن إن راهيم 
عن علْقمَة عن عَبْد اللّهء قال: : كنا نسم على رول الله وهو في الصّلاة. يرد علينا. 
فما رَجَعنَا من عند النجاشي» سلتا عليه فم َر لين فَقلنَا: يَا رسول الله كنا نسلمُ 
عَلَيكَ في الصّلاة: فترد عليناء فقال: «لِن في الصّلاة شغلاً».(يوسف عامر). 
SES‏ ا ل E‏ وهذا نص الحديث كما ورد 
م (۱۱۹۱) حتثنا حَرملَة بن يَحيَى .. أخبّرنا ابن وهب. حبني يونس 

عن ابن شهاب. قال: أخبرتي غْروة بْنْ / الت عن عائشة» قالت: قا رول الله 
الى لوس اك اعم فنظر إلى عَلمهًا. لما قضَا صَلاتَة قَال: «اذهَبُوا بهذه 
الخميصة إِلَى أبي جَهم بن حدَيقة واتتوني بأنبجَايُةء فإِنهَا هي آنفاً في 
صلاتي».(يوسف عامر). 
(؟ صحيح البخاري؛ ومسلم؛ كتاب اللباس. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
البخاري: (۳۷۲) حدّثنا أبو مَعْمَر عبد الله بن عمرو قال: حدْتّنا عبد السوارث قال: 
حثقا عبذ العزيز ب صهيب عن أنس: «كان قرام لعائشة سرت به جانب بيتهاء فقال 
افير ملق إلا عة زم ولل افر لتك اف تر تسر تر 
في صلاتي».(يوسف عامر). 
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وقد روعي في تحديد مواقيت الصلاة أيضاً أن تكون الأوقات وقت 
طمأنينة وسكونء فقد كان الواجب أن تكون صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة 
لكن لأن هذا الوقت يشتد حره؛ ففد أمر بالتريث قليلا. ولأن الحرارة في أيام 
الصيف تشتد أكثر؛ فقد قال النبي (#): "إن حرارة الظهر هذه هي نار جهنم 
قفرا الطهر :بعد أن :ال رة قيا 0 ”فان اة هود 


ل و“ 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١‏ حذثنا مر بن حفص قال: 
حدثنا أبي قال: حفننا الأعمش حدتنا أبو صالع عن أبي سعيد قال: كنال كول اد 
صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالظهر فإِنٌ شد 5 لحر من فيح جَهنم». 

تابَعَهُ سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش 

(') صحيح مسلم» باب النهي عن الأوقات الثلث. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
صحيح مسلم: )١680(‏ حدثني أَحْمَُ بن جعفر المَعقري ا ن¿ مُحَمّد. 
حا رم ب عار جتنا ماين عد كله ار ضار ريطت و لي عون شن 
بين أنامة قال ا شال لا لخامة و رمعت أن فى لكام اقفن 
عله فضلاً وَخيراً) عَن أبي أُمَامّة قال» قال عفرو بْنْ عة السلمي» كنت» وأنا في 
الجاهليُة, أظن أن الناس على ضلالة. ونم ليوا على شئء. وهم عدون الأوثان. 
فسمغت برجل بمكة يُخبرٌ أخباراً. فقعذت على راحلتي. O‏ إذَا رول الله 
متخفياء جُرِءَاء عليه قون. طف حٌى تخلت عله بمكة. فقلت لَهُ: ما أنت؟ قال: 
«أنا نبي» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله» فقلت: وباي شيء أَرْسَلك؟ قال: 
«أرسلني بصلّة الأراحام وكمثر الأوتان أن يوذ الله لآ يُشركك به شئ2» قلت لة: 
فس مَك على هذا؟ قال: «حْرٌ وَعَبْدِ» قال وَمَعَهُ يُومئذ ُو بكر وبلال ممن آمَنَ به 
فقلت: إني متبعك. قال: «إثكة لآ تستطيغ ذلك يَوْمكَ هذا. ألا رئ حالي وال الثاس؟ 
ولكن ارجم إلى أهلك. ذا سمغت بي قذ هرت فأتتي» قال فذهبت إلى أهلي. وقدم 
رول الله الْيَة. وكنت في أهلي. فقت ات لأخبَار وسل لتاس جين ققدم 
المدينة. حتى قدم علي فر من أهل يَثرب من أهل المدينة. فقَلت: ا فل بهذا لجل 
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وأسمى منظر للكيفية القلبية للصلاة هو أن تظرأ على الإنسان حالة 
يُعلم منها أنه يقف في هذا الوقت أمام الله تعالى؛ وقد مر أن النبي قال 
للشخص الذي يسأله عن الإحسان: ”أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


فقت الْمدينة. فذخلت عَلَيْه. فقت ار قله فز : «نعم. E‏ 
لقعي ب فل ف يكن فت :وا ن قله لري غا عة اه رأة 
ھک الصّلاة؟ قال: «صل صلأة الصنئح, ثم أقصر عن الصّلآة حى تع 
اشم حتئ ترتفع. فإنها تطح حين تطلغ بين قرّني شيْطان. وحينئذ ينج لها لكا 
تل ی لمث یود نئور حى تال فل بارت م فصر عن 
الصّلاة 5. فن حينئڌ جر جَهَنْمُ. فإذا أقبل ايء ق صل. فلن الصلاة هشهودة 
تقو عت سار الك 8 سياس E IRE ET‏ 
تقر بين قري شيِطان. وحيتئذ يَسْجْد لها الكفار». قال فقلّت: يا نبي الله اؤضئوم؟ 
حَدثني عنة. قال: وما منكم جل يرب صنو ةة تمض ود شنت شق نتت شق فينتش ر إلا 
خت حَطَا وَجهه وفيه وَخَياشيمه. ثم إا عسل وحن َم ره اله لحرت خماب 
وَجهه من أطراف لخنيّته مَعَ الماء. ثُمّ يَْسل يَديْه إلى المرفقين إلا خرّت خطايَا يتنه 
من أنامله مَعْ المَاء. ثُمَ يَسْسِحُ رَأسَة إلا خرّت خطايَا رأسه من أطراف شغره ممع 
لته َل ننه إلى اتن إلا خر خا رجه من اله مم اما إن 
قا فصلّئ» فحمد الله وى عليه وَمَجْده بالذي هو له أضلء وَقرَغ َة ش إلا 
انصراف من خطيئته كهْقته يوم وه مُه فحَدث عرو بن عَبَسَة بها الحديث أا 
أمَامَةَ صاحب رمئول الله. فقال لَه أَبُو أَمَامَة: يَا عرو بن عَبَسَة انظ ما تقول في 
مقام وَاحد يَعْطَئ هذا الرّجل؟ فقال عَمْرَو. يا أبا أمَامَةَ لقَذ كبرت سنيء ورق 
كلب و ارما بي كرجه إن كدض قور لهي ررق لله له 
أُسْمَعْهُ من رسسول الله إلا مر أو مرتين أو ثلاثاً (حتى عة سبع مَرَّات) ما حَتَفْتْ به 
نذا ولحي مح لكر امن كلة ,يوسم خلتر): 
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فإنه يراك"7'). وكان البكاء يغب النبي (4) أحيانا في الصلاةء وتسيل 
الدموع من عينيه. يقول أحد الصحابة الذين شاهدوا النبي في هذه الحالة: 
رأيت النبي والدموع تسيل من عينيه في الصلاة حتى اختنقت أنفاسه من 
كثرة البكاءء فكان يبدو وكأن رحى تدور أو قدحا يغلي“ ". 

وكان عالم عجيب من الخشوع يعتري رسول الله (5) في صلوات 
الليل» فكان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآنء وحين يمر ذكر لعظمة الله 
وكبريائه يرجوه» وحين تمر آية رحمة وكرم يدعوه(". وقال النبي 


() صحيح البخاري» كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح 
البخاري: (50) حثّثنا مسد قال: حدُتنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيَّانَ التْمي 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: هكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم بارزاً يما 
للناسء فأتاهُ جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: «أن تُوْمنَ بالهء وملأنكته؛ وبلقائه: 

. وَرٌّسّلهء وتُؤْمن بالبَعْث». قال: ما الإسلام؟ قال: «الإمئلام: أن تعد الله ولا تشرك به 
ويم الصّلاة» وتَودّي الزكاةً المقروضةء وتصوم رمضان». قال: ما الإحسان؟ قال: 
«أن عبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإِنَُ يراك». قال: مَتى الساعة؟ قال: «ما 
المسئول عنها بأعلمَ من السائل. وسأَخبرك عن أشراطها: إذا ولتت الأَمَةَ رَبُها؛ وإذَا 
تطاول راعاة الإبل البُهْم في البّنيان» فى خان لا هن إلا الله كا كل الب لى 
الله عليه وسلم: ِن الله عنْدَهُ علمٌ السّاعة) الآية. ثم أَدبْر. فقال «ردو». فلم يروا 
شيئاً. فقال: «هذا جبريل جاء يُعلُمُالناس دينهُم». قال أبو عبد اللّه: جَعل ذلك كلّهُ من 
الإيمان» (يوسف عامر). 

(") الترمذيء وأبو داودء باب البكاء في الصلاة. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
سنن أبى داود: (107) حدثنا عَبْدُ رحن بن مُحَسَ بن سَلأم أخبرنا يزيد - يعي 
ابن هارُون» أخبرنا حَمَادٌ ‏ يعني ابن سَلمّة ‏ عن ثابت عن مُطرّف عن أبيه» قال: 
« ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي وفي صنذره أزين كأزيز الرُحى من 
البْكَاءِ صلى الله عليه وسلم». (يوسف عامر). 
() مسند أحمد بن حنبلء ج ٦ء‏ ص 417. 
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():«الصئلة منتى مقنى أن تشهد في كل ركَعتَيْن وان تبس وتنك وتقنع 
بيذيك وتقول اله الله فمن لم يُفعل ذلك فهي خداج» 0 

وكاق انی (4) معتكفا ذات مرة» وكانت الناس تقرأ بصوت عال في 
المسجد فقال النبي ( #) :ألا إن كلكم ماج به فلا يُؤذِينَ بَمْضَكُمْ مضا 
ولا يَرِفَعُ بَعضلكم على بَْض في القرّاءَة أو قال في الصّلاة» (). 

وطلب صحابي من رسول الله (4) أن يعظه؛ فأمره النبي (#) حين 
يقوم للصلاة: "صل صلاة مودعء فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك “9). فهل 
يستطيع أي شخص أن يدرك كيفية الصلاة هذه. 


('» أبو داودء باب صلاة النهارء والترمذي» باب ما جاء في الخشوع في الصلاة ص 
١‏ طاعة دهر. وهذا نص رواية أبى داود: )١515(‏ حدتنا ابن الى أخبرنا معاد 
بن مُعاذ أخبرتا شَعبّة حَدّقتي عبد ربّه بڻ متعيد عن انس بن أبي انس عن عبد الله بن 
نافع عن عَْد الله بن الحارث عن الطب عن ابي صلى الله عليه وسامء قال: 
«الصّلاة مى نى أن تَشْهد في كل رَكْسَنٍ ون تاس وتكن وتُقنع بيتيلة وتقُول 
للّهُمّ لَّهُمّ فمن لَمْ قعل ذلك فَهَي خداج» ئل أَبُو اوذ عن صنلا اللي مى قال: إن 
شت متنى می وإن شنت أرتعاً(ووسف عامر). 

أبو داودء صلاة الليل. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبى داود: 
(۳۳۲) حدثنا الح بن علي أخبرنا عَبْدُ الرّراق أنبأنا مَعْمَ عن إسنمّاعيل بن امي 

عن أبي سلمة عن أبي ستعيد» قال: «اغتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

السئجد فسَمعَهُمْ هرون بالقراءة. فكشف السَثرَ وقال: ألا إن كم مناج ره قلاً 
يونين بَعَضبُكُمٌ بَعضاً أ. ولا رفغ تعضكم على بَمْض في القراءة أو قال في 
الصّلاة». (يوسف عامر). 

(' مسند أحمدء المجلد 5. ص ؟١4»؛‏ عن أبي أيوب. وعن ابن عمر قال أتى رجل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني حديثا واجعله موجزا فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم "صل صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك وأيس مما في 
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تتضح من كل هذا التفصيل ماهية الصلاة فى الإسلام» وما هي 
الصلاة التي جاء بها القرآن الكريم؟ وأي صلاة علمها النبي؟ وما هي كيفيتها 
الحقيقية؟ فإذا كانت الصلاة هي هذه الصلاة» فكم تكون مؤثرة لإصلاح 
الإنسان باطنيًا وأخلاقيًا؟. لهذا أخبرنا القرآن الكريم» أن المحافظة على 
الصلاة هي ثمرة الإيمان: «وَالذِين يُؤمنون بالآخرة يُؤمنونَ به وَهُمْ على 
صلاتهم يُحَافظُون» (الأنعام ”5). 

هذه المحافظة على الصلاة لها معنيان» والاثنان مقصودان هناء أول 
المعنيين تنفيذ شروطها الظاهريةء وثانيهما مراعاة آدابها الباطنية. 


الفوائد الأخلاقية والتهذيبية والاجتماعية للصلاة 

الصلاة في الحقيقة مذاق الإيمان» وغذاء الروح» وسبيل طمأنينة 
القلب. إضافة إلى أنها آلة فعالة لإأصلاح المسلمين اجتماعيًا وأخلاقيًا 
وحضاريًا وثقافيًا وتهذيبيّاء وقد تحققت كل الإصلاحات الأخلاقية والحضارية 
والاجتماعية التي جاء بها النبي (#6) عن طريق الصلاةء فبفضلها أوصل 
الإسلام بلدا قبليا بدويا متخلفاء لم يكن يعرف حتى طريقة الملبس» أوصله في 
بضع سنين إلى أعلى درجات الأدب والتمدن؛ واليوم» يصل الإسلام إلى بلاد 
أفريقيا الهمجية» ويسمو بفكرها ويطورهاء ويعلمها الإخلاص الذي بسببه 
صار عملهم - الذي كان من ذي قبل تراب أكسيرا. 
.١‏ ستر العورة: الشيء الأول من الفوائد الاجتماعية للصلاة هو 'ستر 

العورة". إذ إن ستر بعض أجزاء الجسم لأجل الحياء شيء ضروري 


للغاية. وقد كان بدو العرب على جهل تام بهذا الأدب» بل إن سكان 


أيدي الناس تكن غنيا وإياك وما يعتذر منه" رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم 
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الحضر أنفسهم كانوا لا يبالون بهذا أيضاء لدرجة أن النساء من غير 

القرشيات كن يأتين للحج عاريات» وغالباً ما كن يطفن بدون ثياب. فلما 

جاء الإسلام أمر بستر العورةء لدرجة أنه عد الصلاة باطلة بدون ستر 

العورة» ونزلت الآية الكريمة: 

هِحْدُوا زيتتكُمْ عند كل مسجد (الأعراف:١7).‏ 

فكان ستر ما بين السرة والركبة للرجل؛ ومن الجبهة حتى القدمين 
للمرأة شيئاً ضروريا في الصلاة» وقد أجبر هذا الأمر العرب البدو الجهلاء: 
والشعوب العرايا في البلاد التي دخلها على ستر العورة. 
كما أن تأكيد الصلاة كل يوم خمس مرات» قد سترهم للأبدء ويمكن 

أن نعرف من خلال النظر إلى لباس المسلمين وغيرهم في أفريقيا وشبه 
القارة الهندية القدر الكبير للهداية والإرشادء الذين ساعد بهما الإسلام الدنيا 
في هذا الدرس الأول للمدنية. ومن ناحية أخرى تبدو البلدان المتقدمة فاقدة 
للحياء؛ بسبب الغلو في الزيبة والتمدن؛ إذ يلبس الرجال هناك ملابس فوق 
الركبة» وتلبس النساء ملابس شبه عارية شفافة للغاية. والصلاة تصلح هذه 
البلدان والشعوب أيضاء فلا تسمح للشعوب المتحضرة بالتطرف؛ لهذا فقد 
منع الإسلام النساء من المرور بالمسجد متطيبات» ونهى عن لبس ثياب 
فاضحة؛ فلا صلاة بدون ستر العورة. 
". الطهارة: الدرس الثاني للصلاةء هو الطهارة والنظافة اللتان تعدان من 

أوامر الإسلام الأولى؛ فالمرة الثانية التي نزل فيها الوحي على سينا 

محمد أمره فيها أن: «وتيَابَك فطهر (المدثر:؛)؛ وقد حدد الإسلام وأقر 

أسس هذه النظافة وتلك الطهارةء وحدد النبي (2) بتعليماته حدودهماء 

واشترط لصحة الصلاة طهارة بدن الإنسان وثوبه ومكان صلاته. وكبقية 

الشعوب الهمجية» لم تكن للعرب دراية بالطهارة؛ ولا بالنظافة» لدرجة أن 
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أعرابيا دخل المسجد النبوي» وقضى فيه حاجته أمام الجميع: فاستبةٍ 
الصحابة لضربهء لكن النبي (2) منعهم: ونادي الأعرابي» وأخبره برفق 
م صن و جاو ري كو 
صبوا على هذه النجاسة ماء. ! من النبيّ صلى الله عليه وسلم بقبرين 

فقال: «إنهما لَيُعذَبان» وما يُعذبان في كبير: ما أْحَدُهما فكان لا يَستترٌ من 
البّول» وأمّا الآ خر فكان يُمشي بالنميمة»("): المقضدود أن هذا الأمن'الذئ 
كان للصلاة فحسب» قد عوّد العرب خاصة والمسلمين عامة على الحفاظ 
على الطهارة والنظافةء وعلم آداب الاستنجاء وبيت الخلاء والطهارة التي 
ار القجوب النتعضوة تخيلها حى وما هذا و عل تكلافة الب 
والبدن والمكان؛ لذا مدح الله تعالى أولئك الصحابة الذين كانوا يهتمون 
بالطهارة فقال 

«فيه رجال يُحَبُونَ أن يَتَطَهْرُوا وَاللّهُ يُحبُ المُظَّهْرِينَ»(التوبة:8١٠)‏ 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )۲۲١(‏ حدّثنا أبو اليمان قال: 
أخبرنا شعيبً عن الزأهري قال: أخبرتي عَبِيدُ اللّه بن عبد الله بن تبة بن مسعود أنّ 
أبا هُريرة قال: قام أعرابيّ فبال في المسجد. فتناولّة الناس؛ فقال لهم النبيّ صلى الله 
عليه وسلم: «دعوة؛ وهريقوا على بوله سسَجلاً من ماء ‏ أو ذنوباً من ماء ‏ فإنما 
بُعثتم ميسرين: ولم تبعثوا مُعَسَّرينَ».(يوسف عامر). 
وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: (1؟) حتفا بحبة بن المتى قال حا 
محمد بن خازم قال: حدّننا الأعمش عن مُجاهد عن طاوس عن ابن عبّاس قال: ا 
النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما ليُعذَبانَء وما يُعذَبانِ في كبير: أها 
أحذهما فكان لا تدر من الول وأما الآخرٌ فكان يَمشي بالنميمة» ثم أذ جريدة 
راطبة فشقها نصفين» رن في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فع مذا؟ قال: 
«اعله تخفف عنما ما ألم ينيسا». 

قال ابن المثتى: وحدثنا وكيع قال: ح تنا الأعمش قال: معت مُجاهداً 
مثله.(يوسف عامر). 


فإذا عد الإسلام الطهارة والنظافة وسيلتين لحب الله تعالى؛ فمن ذا 

الذي يحب أن يُحْرمَ من هذه النعمة؟ 

.٣‏ النظافة: الفائدة الثالثة للصلاة» هي أن الصلاة تحث الإنسان على نظافة 
بدنه وأعضائه؛ إذ يضطر كل مصل لغسل فمه ويديه ورجليه - 
المكشوفة دائما - كل يوم خمس مرات» ويضع ماء في أنفه وينظفها. وقد 
أخبرني طبيب كبير أنه طبقا لنظرية الجراثيم اليوم» فإن كثيرا من 
الأمراض تدخل الجسم عند التنفس عن طريق الجراثيم التي تدخل الفم 
وقت التنفس» ولكنها تتلاشى وتختفي بسبب وضع الماء في الأنفء 
وبسبب الاستنشاق. 

ولا يوجد في الدنيا دين آخر غير الإسلام» عد وضع الماء في الأنف 
ضروريا؛ إذ إن هذا الشيء ضروري جدا من الناحية الطبية؛ ويتضح 
من هذا مدى تأسيس أحكام الإسلام وأوامره على أسس طبية. وتزيد 
أهمية الأمر بالوضوء خمس مرات كل يوم» حين نعلم أن هذا الأمر قد 
نزل في بلد يندر فيه الماءء فقد كانت العرب ‏ خاصة البدو منهم ‏ لا 
تنظف أسنانها إلا نادراء فكان يترتب على هذا إضافة لسوء منظرهمء 
وكراهة خلوفهم ظهور كثير من الأمراض؛ لذا أكد النبي (#) اس تخدام 
السواك عند كل صلاة لدرجة تقترب من الوجوب فقال: "لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك (عند كل صلاة)“.("). 


أ وهذا نص العندت كما ردكي سبح مسا (041) حتثنا فة بن سعيد و عرو 
للدكة ڏ هير بن حرا قالوا: : ثا سيان ن لبي الزناد عن الغ رج عن يي 
رة عن عن النبِي قال: «لوئلا أن أشق ق على المُؤمنين وفي حديث رْهَيْرِ» على أي 
و اراق عد کن تا (يوسف عامر). 
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وبسبب قلة الماء» كانت العرب لا تستحم إلا نادراء وكانت ملابسهم 

في الغالب من الصوف» ولأنهم كانوا يكدون كثير؛ فقد كانوا يعرقون 

كثيراء ولأنهم كانوا يرتدون الثوب الواحد لأسابيع عديدة؛ فقد كانت 
الرائحة تفوح من أبدانهم وملابسهم حين ذهابهم للصلاة في المسجد؛ لهذا 
أوجب الإسلام الغسل أو الاستحمام كل أسبوع مرة واحدة على الأقل قبل 

صلاة الجمعة» فقال النبي (2): 
”غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم“ (البخاري› كتاب 

الجمعة)!') 
وحث الإسلام أيضاً على لبس ملابس نظيفةء إضافة للنظافة والطهارة 
وغير ذلك من الأمور التي تكون في ذلك اليوم؛ وعد الغسل فرضا في 
بعض الأحوال» ولا تصح الصلاة بدونه» فقال تعالى: 

«وإن كنم جُتباً فَاطَهّرُوا) (المائدة:5) 

.٤‏ تنظيم الوقت: إن أكبر سر للحياة العملية الناجحة للإنسان» هو أن يؤدى 
كل أعماله في أوقات محددةء فقد خلق الإنسان بطبعه محبًا للراحة 
والسكون» ولجعله ملتزما بالوقت؛ يجب أن تحدد جبرا مواقيت لبعض 
أعماله» وعليه فإنه سوف يحدد مواقيت أعماله الأخرى. وبهذا تنتظم 
حياته» ولا يضيع وقته سدى. ولأن أوقات الصلاة محددة؛ لذا تكون 
أوقات المصلين _ خاصة المصلين في جماعة ‏ منظمة بطريقة تلقائية» 
فيكون نومهم ويقظتهم بموعد؛ لذا يقول الصحابي المععروف سلمان 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١١7”4(‏ حدثنا عبد الله حدثني 
أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالكء قال: أبي: وحدثناه أو سلمة س يعني 
الخزاعي ‏ أنبأنا مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم». (يوسف عامر). 
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الفارسي ه: ”الصلاة مكيال فمن أوفى أوفى به ومن طفف فقد علمتم 
ما للمطففين“'. 
وبالرغم من أنه يمكن أن تكون لهذه المقولة معان أخرىء فإن الصلاة 

اکا يكو أن کون فقياس أغنال كل مل تفط نيا كل بوره 

ه. التبكير: لا تخفى أهمية التبكير في النوم والتبكير في اليقظة قبل طلوع 
الشمس في الطب وفي أسس الحفاظ على الصحة»ء ولا يعبتطيع 
المحافظون على الصلاة مخالفة هذا الأمر. فإن لم ينم الإنسان مبكراء فلن 
تستطيع عينه أن تتفتح في وقتها صباحاً؛ لذا نهى النبي (26) عن السمر 
واللغو بعد العشاء“7). فالعين تستطيع أن تفتح في وقتهاء إذا نامت في 
وقتهاء فيصبح التبكير عادة المسلمين» ويوقظهم النداء المؤثر للمؤذن: 
الصلاة خير من النوم وقت الفجر. 

. خشية الله: حين تزل قدم المسلم - الذي يصلي - أحيانا بسبب ذنب» أو 
ضعف بشري» فإن الرحمة الإلهية تمسك بيده» فيندم على فعله» ويؤنبه 
ضميره حين يقف أمام الله تعالى» ويخجل من الناس؛ لأنهم سيقولون إنه 


(') كنز العمال» مندوبات الصلاة» ج 4» ص ١۲ء‏ نقلاً عن المؤلف عبد الرازق. 
(') البخاري» كتاب الصلاة» باب ما يكره من السمر بعد العشاء. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري: (017) حدثنا مُنَّدٌ قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا غوف 
قال: حدْتَنا أبو المنهال قال: «انطلقت مع أبي إلى أبي بّرزة الأسلمي» فقال له أبي: 
حَدثنا كيف كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يُصلَّي 
اليَجِير ‏ وهي التي تذعوتها الأولىا - حين تَدحَضْ الشمس» ويصلي العصر شمٌّ 
يَرجِع أدثنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. 
قال: وكان يَستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكرهٌ النوم قبلهاء والحديث بعدها. 
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحثنا جليمته؛ ويقسرأ من السّتينَ إلى 
المائة».(يوسف عامر). 
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يفعل هذا النوع من الأفعال رغم أنه يحافظ على الصلاةء وترتعد قدماه 
وقت الوقوع في الذنب. والمقصود أن الصلاة توقظ حاسة الإنسان 
الأخلاقية فيه» وتخلصه من الآثامء وقد أوضح الله تعالى هذا الوصف 
وهذه الخاصية للصلاة فقال: 

إن الصلاة تنهّى عن الفخشاء والمتكر (العنكبوت:45). 

. الفطانة: الصلاة هي العقل والوعي واليقظة والتدبر والتأمل في آيات الله 
تعالى» وهي ذكر الله وتسبيحه والدعاء بالمغفرة؛ لذا فكل الأشياء التي 
تذهب عقل الإنسان ووعيه وشعوره وإحساسه منافية للصلاة؛ لهذا كان 
أداء الصلاة محرما في حالة السكر قبل أن تحرم الخمر تحريما قاطعا. 


قال تعالى: 

طلا قروا الصللاةَ نتم سُكارَى حى تَعلّمُوامَا 
تقولون)(النساء:؛) 

ولذا يبتعد كل محافظ على الصلاة عن كل الأشياء التي تذهب العقل 
والوعي. 


. علامة مميزة للمسلمين: ليس من الناحية العقائدية فحسب» وإنما من 
الناحية السياسية كذلك؛ فقد كان الإسلام في حاجة ماسة لتمييز المخلصين 
من المنافقين» ولم يكن القانون يستطيع أن يفرق بين الاثنين» وكان الحج 

من الفرائض التي اعتادتها العرب منذ زمن بعيدء فكان هذا التجمع شيئا 
ضروريا في ثقافة العرب؛ إذ كانوا يتباهون ويتفاخرون فيهء وكأن 

الإسلام أصلحه. ولم تكن الزكاة كذلك علامة مميزة؛ لأن أكثر المنافقين 
كانوا أغنياء. والزكاة يمكن أن تكون وسيلة للفخر والمباهاة» كما أنها لم 
تكن أيضا ثقيلة على طبيعة العرب الفياضةء كما أن شعور التعاطف مع 
الفقراء شعور فطري؛ أي أن الدافع لها كان غرائزيا. والصوم أيضا لا 
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يمكن اعتباره علامة مميزة للإسلام؛ لأنه يمكن بكل سهولة الأكل خفية 
أثناء الصوم. أما الصلاة فهي الوحيدة التي يمكن أن تكون حداً فاصلا 
بين الفريقين (المؤمنين والمنافقين)؛ لهذا عد القرآن الكريم التكاسل في 
أدائها سمة وعلامة مميزتين للمنافقين. يقول تعالى: 
ودا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالّى» (النساء:47١)‏ 
وقال أيضاً: «وإِنَهًا لكبيرة إلا على الخاشعين» (البقرة:45) 
خاصة أوقات العشاء والفجر؛ لأنها أوقات راحة؛ لذا قال النبي (2): 
"ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء“ ويقول سيدنا ابن 
ف جين كنا (تعاكر” الحا ف شا خن هتلاض انهاه 
والفجر كنا نظن به الظنون“'. 
كان لتحويل القبلة في المدينة منافع كثيرةء أحدها تمييز المخلصين من 
المنافقين» فأناس مكة المكرمة القائلون بعظمة الكعبةء كانوا يرون أن تولية 
الوجه صوب المسجد الأقصى غير جائز» وكان اليهود يقطنون المدينة» وكان 
بعضهم قد دخل الإسلام» وكانوا يصلون صوب بيت المقدس» ولا يسلمون 
بعظمة الكعبة؛ لذا يمكن تمييز منافقي العرب من جعل بيت المقدس قبلة» 
ومعرفة منافقي اليهود بعد جعل الكعبة قبلة. 


(') البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح البخاري: (144) حتثنا عم بن حفص قال: حدثنا أبي قال: 
حذثنا الأعمش قال: حثثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبئ) صلى الله عليه 
وسلم: «ليس صتلاة أتقل على المنافقين من الفجر والعشاء» ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حَبّواً. کک مر المُوذن فيقيم ثم مر رجلا يوم م الناس» ثم آخذ 
ف من نار فأحرق - على من لا يَخْرّجٌ إلى الصلاة بعد».(يوسف عامر). 
E‏ ۱ 
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لذا قال القرآن الكريم: وما جَعلنا القبلة التي كنت عَلَيْهَا إلا لستعلّم 
من يَتَبِعْ الرْسُولَ مس ينقلب على عَقبَيْهِ وإن كانت لكبيرة إلا عَلَى الذين 
هذى الله (البقرة: .)١ ٤۳‏ ا ا ۰ 
وستظل هذه الميزة والعلامة حتى يوم القيامة؛ لهذا قال النبي 
(2):«مّن صلّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك الم .١‏ 
9. دحض الباطل والدفاع عن الحق واجب على الإنسان: على 
الإنسان أن يستعد دائما للقيام بهذا الواجب» وصلاتنا اليومية هي خريطة 
هذا الاستعداد؛ لذا فقد ورد في أبي داود: "كان النبي يه وجيوشه إذ 
علوا الثنايا كبروا وإذ هبطوا سجدوا فوضعت الصلاة على ذلك“ (أبو 
داود)(. 


(') البخاري» باب فضل استقبال القبلة. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: 
(۳۸۹) حدّثنا عمو بن عباس قال: حئتنا ابن المَهديّ قال: حذتنا مَنصورٌ بن تعد 
عن ميمون بن سياء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن 
صلى صتلاتناء واسنتقبّل قبلتناء وأكل ذبيحتّناء فذلك السُّملمُ الذي له نصّةٌ الله ونمة 
رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمّته».(يوسف عامر). 
(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١٠٠١(‏ حدثنا الحَْسَنْ بن علي 
أخبرنا عبد الررّاق أخبرني ابن جُرَيْجٍ أخبرني ابو ازير أن ليا الأزدي أخْبَرة أن 
الله شمر بعلمل > : « أن رول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا اسنتوى على بَعِيرِء 
خارجاً إلى سقر كَبّرَ ثاثا ثْمّ قال: سَبْحَانَ الذي سّخر لتا هذا وما كتا لَه مُقرنين» وإنا 
إلى رتا لمتقليون. الم إني أمنألك في سقرتا هذا اين والتقؤى ومن مَل ما 
ترْضى. اللَّهُمَّ هون عَلَينَا ستفرتا هذا. اللَّهُمٌ اطو نا الْبعد. اللّهُمّ أنت الصاحب في المتقر 
والخليقة في الأهل والمّال. وَإذَا رَجَعْ قالهُنَ واد فيهن: آنبُون تَائبُونَ عَابدُونَ لرَبّنا 
حامون. وكان الي صلى اله عليه وسلم وجوش ذا علو الاي ُو . وإِذًا هَبَطوا 
سَبَّحُواء فَوُضعت الصّلآة عَلَى ذلك».(يوسف عامر). 


A. 


إن الاصطفاف وإطاعة القائد (الإمام) والمحبة والتعاون المتبادل 
لجميع الجنود (المصلين)؛ والحركة والقيام والقعود على صوت تكبيرة 
واحدفه تعلم المستلميق أرضباف"الحرب+ وتوقظل وتكتحذ قو اهم العملية: “فلا 
يمكن بدون التوضؤ خمس مرات في البردء والخروج من البيت إلى 
المسجد في الحر الشديد وقت الظهرء واقتطاع وقت من ملذات اللعب 
واللهو لذكر الله وقت العصرء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى قبل 
النوم» والانشغال في حمد الله تعالى بعد ترك لذة النوم صباحاً وقت صلاة 
الفجرء لا يمكن بدون كل هذا ألا نبالي بالراحة والتعب الوهميين» ونولد 
داخلنا قوة العمل. ولن نفهم ضرورة أداء متطلبات الإحساس بالفرض 
وقت الحاجة للعمل» ونعود أنفسنا على تحمل الصعاب العارضة في سبيل 
ذلك. وكان يمكن أن يكون اجتماع كل مسلمي المدينة» أو القرية مرة 
واحدة في الأسبوع؛ لأداء صلاة الجمعة في تجمع واحد وقت الراحة 
التامة ليلا أو نهاراء لكن حُدّد لها وقت الظهر؛ حتى يعتاد المسلمون من 
هذا الاجتماع والتظاهر على الخصائص العسكرية. وسيشهد كل محافظ 
على صلاة الجمعة أن عادته هذه تساعده على مواجهة مشكلات الوقت. 
.٠‏ أن الهدف الحقيقي لكل العبادات بل لكل الأديان هو إتمام 
مكارم الأخلاق: لكن أكبر وسيلة لإصلاح الأخلاق هي أن تكون النفس 
يقظةء ومستعدة دوما لقبول التأثير. والصلاة وحدها من بين كل العبادات 
هي التي يمكنها أن توقظ النفس» فالصوم والحج والزكاة ليسوا فروضتا 
على كل شخصء إضافة إلى أن الصوم يكون مرة واحدة في السنة» 
وهكذ! تكون الزكاة أيضا. والحج يجب أداؤه في العمر مرة واحدة؛ لذا لا 
يمكن أن تكون هذه الفرائض وسيلة يومية ودائمة للتنبيه وإيقاظ النفس. 
على عكس هذاء تكون الصلاة خمس مرات» ويجب الوضوء لكل صلاةء 


AY 


ويولد السجود والركوع والقيام والقعود والجهر والخفاء والتسبيح والتهليل 
والتكبير والتشهد في أركانها وأعمالها تنوعًا وتميزاء فتتولد بهم في كل 
نفس صلاحية التأثر التدريجي» وتحذر النفس البشرية في كل أريع 
ورين ناعة: ود ك اقل العافل نو هقذا تل" الحلا ةشه النفين اد 
ونهارا. 

.١‏ الألفة والمحبة: الصلاة هي الوسيلة لخلق الألفة والمحبة المتبادلة 
بين المسلمين؛ فحين يجتمع كل مسلمي الحي أو البلد في مكان معين 
خمس مرات في اليوم»؛ ويلتقي كل منهم بالآخرء فإن التباعد يزول من 
بينهم» وتتولد بينهم المحبة والألفة» وهكذا يكون كل منهم مستعد لمساعدة 
الآخر في كل حينء وقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى صفة وأثر الصلاة 
فقال: 
«وَائَقُوهُ وَأقيمُوا الصّلاةً ولا تكونوا من المُشركين )۳١(‏ من الذين 
رفوا ديهم وكانوا شيّعَا4 (الروم: 9١‏ ۳۲) 

وضح من هذا أن التجمع للصلاة يحصن المسلمين من التفكك 
والتفرقة؛ لأنه حين يظل كل واحد منهم يلتقي بالآخرء فإن أي سوء فهم 
بينهم سيزول وينعدم. 

" . المواساة: الأكثر من هذا أن الصلاة وسيلة للمواساة والتعاطف 
المتبادل بين المسلمين» فحين يلتقي الفقير والغني في مكان واحد» ويرى 
الأغنياء والفقراء بأعينهم» فسيتحرك جودهم» ويعلم كل منهم أوجاع 
أخيهء وتتولد بينهم حالة المواساة. 

في بداية الإسلام كانت هناك جماعة تسمى أصحاب الصفة:؛ والتي 
كانت أشد حاجة للمعونة» وكانت هذه الجماعة تعيش في المسجدء وكان 
الصحابة يرونهم حين يذهبون للمسجدء فتتولد لديهم تلقائيا عاطفة 
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المواساة؛ لذا كان أكثر الصحابة يأخذون أقناء التمرء ويعلقونها في 
المسجد» فتعيش عليها الجماعة» وكان الرسول 4# نفسه وأكثر الصحابة 
بعد الانتهاء من الصلاة ي صطحبونهم لبيوتهم» ويطعمونهم» وكانت 
المساجد وقتها وسيلة للصدقات والتبرعات؛ لهذا السبب ذكرت الصلاة 
والزكاة مقرونتين في القرآن الكريم. 

لوَيْقِيمُونَ الصّلاةَ وممّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون» (البقرة:؟) 

. الاجتماع: لما كان التجمع شيئًا غرائزيا؛ حددت كل الأمم أوقاتا 
وأعيادا له» وحتى تلك الأمم التي يقال عنها إنها متحررة من القيود 
الدينية» تبدو فيها مظاهر هذا التجمع في النوادي والمؤتمرات والندوات 
والمجالس الأخرى. وبالرغم من أن هذا التجمع يقدم فائدة فإنه يؤدى 
بالتأكيد إلى انعكاسات سلبية» فالتجمع يكون لعملء ولو لم يكن العمل 
مفيداء فسيصل للترف والرقص والسمر وشرب الخمر ولعب القمار 
والسرقة والاختلاس والفحش والحسدء بل سيصل لحد القتل والسلب. وقد 
كانت الأسواق والأفراح والأعياد والمواسم التي كانت عند مشركي 
العرب» وكذا التجمع غير الجائز على القبورء مراكزًا لارتكاب أسوأ 
الذنوب والمفاسد. فلو قضى الإسلامُ على هذه العادات الخطيرة دون أن 
يقدم بديلا نهاء فلن يكون هذا العلاج السلبي كافيًا أو مفيدًا؛ لذا كانت هناك 
حاجة لتجمع شعبي ينطفئ به العطش الفطري لقلب الإنسانء فيعقد 
اجتماع للخير بدلاً من الشر؛ لذا أقر الإسلام صلوات الجماعة يومياء 
وصلاة الجمعة أسبوعياء وصلاة العيدين سنويا؛ حتى تكتمل الحاجة 
الفطرية للتجمع» ويُبتعد عن مفاسد الشرك والنقائص الأخلاقية؛ لأن 
أساس اجتماع الإسلام مبني على الدعوة للخير. أما في الاجتماع الديني 
العالمي للحجء فقد عد من أهدافه ذكر الله والتوبة والإنابةء إضافة إلى 
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تحقيق أهداف ومنافع اجتماعية واقتصادية. وهكذا يقوم كل اجتماع 
للإسلام على أساس طهارة الفكر وإخلاص العمل. 

.٤‏ التنوع في الأعمال: رغم أن فطرة الإنسان ثابتةء فإنها جبلت على 
طلب التفنن والتجدد؛ لأن قلب الإنسان وعقله وجوارحه لو ظلوا 
مشغولين بعمل واحدء فستفقد الطمأنينة والهدوء والراحة والسعادة التي 
تعقب أي عمل» وستتمرد الدنيا على أفضل الأعمال؛ لذا قسمت القدرة 
الأوقات بطريقة مفيدة» فتيسّر للإنسان فرضا الحركة والسكون معا؛ لهذا 
عد اختلاف الليل والنهار آية من آيات الله؛ لأنه ينشأ من تعاقبهما تقوع 
في نظام الكون» فتظل لذة أعمال الإنسان موجودة وثابتة بسبب هذا 
التقسيم. والصلاة هي الفرض الذي لم يفرض على الإنسان كل لحظة» 
كما لم يفرض مرة واحدة في السنة ولا في العمرء بل يؤدى كل يوم 
خمس مرات» فإن بدأ العمل صباحاء فإنه يتوقف ظهراء ثم يستأنف حتى 
العصرء ثم ينهى ما بدأ حتى المغرب» ثم تبدأ بعد ذلك المشاغل المنزلية؛ 
وتنتهي عند العشاءء ثم يكون النوم» ويستمر حتى الفجرء وبعد اليقظة يبدأ 
العمل من جديد مستهلا بالأدعية. والأغنياء الذين لا يحصلون على قوتهم 
بتعب ومشقة جسدية أو ذهنيةء لا يعرفون لذة هذه الوقفة (الاستراحة)» 
فالإنسان الذي يمل من عبء مشقة عمل واحد يستمر لساعات» ينشط في 
بضع دقائق من القيام والقعود والتسبيح والذكر بعد غسل يديه ووجهه. 
ويولد من جديد قوة جديدة لعمله. 

5. التربية: إن النجاح العملي للإنسان مرهون بالمداومة والثبات؛: 
فمواظبة الإنسان طيلة حياته على عمله الذي بدأ يسمى رسوخا وثباتا 
للعادات والأخلاق وقوة الشخصية» والعمل الذي يُربى فيه رسوخ الخلدق 
وقوة الشخصية؛ لابد له أن يكون عملا يومياء بل لابد أن يُصنع أكثر من 


مرة في اليوم الوإحدء والصلاة هي الفريضة التي يشترط لأدائها أن يكون 
لدى الإنسان ثبات ومواظبة ومداومة؛ لذا لا يمكن أن يكون هناك شيء 
أفضل من الصلاة لتكون وسيلة لخلق هذه الخاصية الأخلاقية في 
الإنسان» وقد قال القرآن الكريم في مدح الصحابة: 
«الذين هُمْ على صلاتهم دَائمُون» (المعارج:7١).‏ 

ويقول النبي (): ”أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل“ (أبو داودء 
باب ما يؤمر به من القصر في الصلاة).(١)‏ 


7". تنسيق الجماعة: لا يمكن أن تقوم حياة أي أمة دون تنظيم الجماعة 


١ 


فإ خلت هذ الرائطة: قان شملا فيكف وتقكر: وة 
الجزاغة قي الأابات اهي المثال الل لخا السلمين هد رس الى 
(5) خطة حياة العرب بعد أن قذَم لهم هذا المثال العملي؛ حين أشار إلى 

أن وقوف المسلمين صفا صفاء وكثفا بكتف» وحركاتهم المتساوية أساس 
استحكام حياتهم اليومية وقوتها. وكما أن صحة الصلاة مرهونة بتسوية 
الصف» ونظام الجماعة» فحياة كل الأمة كذلك» مرهونة بالتعاون 

والتضامن والمشاركة والمودة والرحمة المتبادلة؛ لذا كان النبي () يؤكد 
تسوية الصفء فيقول: «ِلتَسَونٌ صفوفكم» أو ليُخالقنَ اللّهُ بين وُجوهكم»!". 


"أ وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١19(‏ حدثنا قَتَبِيَة أَخبّرنا ليث 


عن ابن عَجْلانَ عن منعيد الْمَقَبْرِيَ عن أبي سَلمّة عن غَائشّة» أن رول الله صلى الله 
00 ا فاو ل ال ل ا ان ا كه چ اے 

عليه وسنم قال: «اكلفوا من العَمَل ما تطيقون» فلن الله لا يمل حتى تَملواء فلن أحَبً 

العم إلى الله أذومة وَإِن قلء وكان إِذَا عمل عَمَلا أَْبنَُ».(يوسف عامر). 


"أ صحيح البخاريء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. وأبو 


داود» کتاب الصلاةء باب تسوية | الصفوف. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري: 
0 حدّثنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الملك قال: حدَّتنا شعبة قال: أخبرني عمرٌو بن 
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۷. المساوا5: الصلاة درس للأخوة الإنسانية» والمساواة بين المسلمين 
أيضا؛ فلا يكون فيها تفريق بين غني وفقير» وأسود وأبيض ورومي» 
وحبشي وعربي وأعجمي؛ إذ يقف الجميع معا في درجة واحدة» وصف 
و اكد وديف اى كلك لا تشرط لاء القسية والتشت 
والعاتلة» ولا اللون والقومية» والجنسية والمنصب» بل يشترط له العلم 
والتفقه» والفضل والكمالء والتقوى والطهارة» وهنا يكمن الفرق بين 
الحاكم والمحكوم؛ وبين الشريف والحقيرء فيقف الجميع متكاتفين على 
ارک واحذة: خلف إمام واحد في صف واحد.ء ولا يستطيع أحد أن 
يزحزح الآخر عن مكانه. هذا الدرس للأخوة والمساواة الإنسانية يتكقرر 
كل يوم خمس مرات» فهل يوجد هذا النظام الديمقراطي الاجتماعي 
الإسلامي في أي مكان آخر؟. 

4. الإطاعة: لا يتحقق أمن الجماعة دون وجود إمام تجب طاعته: 
وتتحرك الأمة كلها بإشارته» وصلاة الجماعة هي إشارة للمسلمين لهذا 
الأمرء فكما أن لهم إماما في عبادتهم (الصلاة) يتحركون طبقاً لإشارته 
يجب أيضا أن يكون هناك أمام للحياة العامة للأمة؛ ويكون نداء "الله 
أكبر" بمثابة صلصلة ودقات جرس لمسيرة الأمة. 

ولأجل طاعة الإمام يجب أن تكون في الأمة قابلية الإطاعة» كما هو 
الحال عند المأمومين في الصلاة» هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يجب 
على الإمام أن يقدم مثالا للأخلاق الفاضلة» يظل أمام أعين الناس دائماء 
والصلاة تجمع هذين الشيئين؛ فهي حركة دائمةء تعد أعضاء وجوارح 
الأمة للإطاعة في كل وقت. إضافة لهذا تكون إمامة الصلوات الخمس 


5 و ۾ ك 
مر سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لتسوان صفوفكم»ء أو ليُخالفن الله بين وُجوهكم».(يوسف عامر). 
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والجمعة والعيدين حق لإمام بعينه؛ لأن الناس تحصي عليه أعماله؛: 
وتنتقده» وتتأثر به دائما. وأوقات الصلوات الخمس خاصة تكون فرصة 
لإظهار ذلك الشخص المترف المستريح وفضحه» وهو الذي يكون 
مشغولاً طيلة ليله في الترف» ولا يستطيع أن يشترك في صلاة الفجرء 
ولن يستطيع الشخص المحب للراحة أن يتحمل شدة حر الظهرء ويشترك 
في الجماعة؛ لذا حينما بدأ عصر بني أمية عقب عصر الخلفاء الراشدين» 
شعر به الصحابة بصفة خاصة»ء وأخذوا ينتقدونهم بكل جرأة» وقد أشير 
في أحاديث خاصة إلى هذا العصرء الذي ستغفل فيه الأئمة عن أداء 
الصلاة في وقتها. 

5. معيار الأفضلية: لأنه لا يشترط في الإمامة أي شرط آخر غير العلم 
والفضل والتقوى؛ فإن الحصول عليه ميسر لكل مسلم بصفة دائمة» وقد 
أمر النبي () بأن الأكثر قراءة هو المستحق للإمامةء وفي ذات مرة 
جاء بعض الناس من مكال ما للدخول في الإسلام» وبالسؤال عرف أن 
أصغرهم سنا هو أكثرهم حفظأ للقرآن؛ لذا عينه النبي (2) إماما لهجة 
المقصود من هذا أنه يتولد في الناس بسبب الصلاة والإمامة الرعية 
والتطلع لتحصيل الفضائل العلمية والعملية. 

.٠‏ اجتماع عمومي يومي: كان العرف في عصر النبي (2) والخلفاء 
الراشدين حين تعترضهم حادثة مهمة» أو تواجههم مشكلة سياسية أو 
قومية» أو يعلن عن أي أمر ديني» أن ينادي في المسلمين: ”الصلاة 
جامعة“!')؛ فيتجمع الناس كلهم في الحال» ويُخبرون بهذا الأمر المهم؛ أو 

') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (71 )٠‏ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 

يحيى بن صالح قال: : حدثّنا مُعاوية بن سلام بن أبي سلام الحبّشي التّمَشقيُ قال: حمّثنا 


يحيى بن أبي كثير قال: أخبرتي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد 
AY‏ 


يعرضون مشورتهم حوله. فكأن هذا التجمع هو وسيلة الحل السليم 

لقضايا المسلمين الدينية والاجتماعية والسياسية» وكان وجوده شيئا 

ضروريا لكل مسلم دون تكاسل أو تهاون بسبب الصلاة. 

وحين نتدبر فى هذه الأمورء نجد أن الصلاة هي الشعار الأهم 
للإسلام» والمرآة للمقاصد الدينية والاجتماعية والحضارية والسياسية 
والأخلاقية؛ فبحضورها يجتمع شمل المسلمين» وبفك رباطها تنفك كل أربطة 
المسلمين وتجمعاتهم» فالمسجد هو مركز التجمع القوي للمسلمينء والصلاة 
رسم ضروري لهذا التجمع المركزي. وكما أن افتتاح كل جلسات اليوم تكون 
بالخطب الرئاسية لتحديد الهدف وإيضاحهء كانت الصلاة هي الافتتاح لكل 
مجالس المسلمين طيلة حياتهم» فيكون كل شيء بعدها تابعا لهاء وكان مكان 
صلاتهم هو مكان دار إمارتهم» ومجلس مشورتهم؛ وبيت مالهم» وغزفة 
عملياتهم الحربية» ومكان عبادتهم. 
إن كل رقي ونهضة للجماعة يكون أساس هما الترابط والتعاون 

المشترك بين الأفرادء ويشترط لتحقيق هذا أن يضحي كل فرد براحته 
ومصلحته الشخصية» ويترك الاختلاف بينه وبين الآخرين» وأن يجتمع على 
هدف واحدء ويذوب في وحدة الجماعة متى تتحقق فائدة الجماعة» لأجل هذا 
يجب تعيين شخص ما إماما وقائدأ للجندء ويتعهد الجنود بطاعته والامتثال 
لأوامره. والصلاة في الإسلام جامعة لكل هذه الإسرار والرموز؛ إذ إنها تلقن 
المسلمين درس التعاون والاجتماع والإطاعة والاتحاد كل يوم خمس مرات؛ 
لهذا لا يكون المسلم مسلما بدونها ولا تتحقق وحدة الجماعة إلا بهاء وبدونها 
لا يكون انقياد للأمةء ولا حياة ولا هدف. لكل هذا قال النبي (26): 


الله بن عمرو رضني الله عنهما قال: لما كسقت الشمس على عهد رسول الله مسلى الله 
عليه وسلم نودي إنّ الصلاة جامعة».(يوسف عامر). 
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"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر“. (أحمدء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه)('. 

فيفرك الفلاة ييح المسام قابا بلا رزو و شر انا بلا نشوة ووزدة 
بلا لون ورائحة» ثم يفقد شيئا فشيئا ميزة وشعارا من مميزات وشعائر 
المجتمع الإسلامي» لذا فالصلاة هي الشعار الأول للإسلام؛ وبها يتحقق 
الإسلام. 


التحول المعنوي التام للعرب 

العرب الذين كانوا لا يعرفون عبادة اللهء ولم تخر جباههم إطلاقاً شى 
ولم تعرف قلويهم لذة عبادته» ولم يجرب لسانهم طعم تسبيحه وحمدهء يقم . 
ترى أعينهم المنظر المؤثر ليقظة الليلء ولم تعمر قلوبهم بإحساس الطمأنينة 
الإلهية. ماذا جرى لهم فجأة من تعليم النبي # ؟ لقد أصبحت عبادة الله كل 
هدفهم» ولم يطلبوا شيئاً غير الإخلاص من أعمالهم» ولم ترد جباههم بعد أن 
سجدت لله أن تنهض ثانية» ولم تعجب قلوبهم بعد ذلك أية لذة دنيويةء ولم 
يذق لسانهم طعما أحسن من الإيمان» ولم تر أعينهم مشهدا آخر غيره» ولم 
تطمئن قلوبهم لأي شيء سوى ذكر الله. 

أولئك هم العرب الذين كانوا لا يذكرون اللّة إلا يلاي 
(النساء: 57 .)١‏ 


أ أ وهذا نسي الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )٠٠٠٠٠١(‏ حدثنا عبد الله حدتني 


بي حدقا علي بن الحسن ‏ يعني ابن شقيق ‏ حدثنا الحسين بن واقد حدتنا عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي 
بيتنا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». (يوسف .عامر). 
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وأثرت دعوة الحق وفيض النبوة وبركتها فيهم إلى أن اتصفوا يصفة 
زجال لا تلهيهم مشاغل الحياة عن ذكر الله. يقول الله تعالى: 

(رجال لا تلْهيهم تجار ولا بنع عن ذكر الله (النور:”7) 

كانت قلوبهم في كل حال - من قيام وقعود ومشي وترحال وغير ذلك 
- ذاكرة لله تعالى: 

فيَدْكرُونَ الله قيَاما وَقَعُوداً وَعَلَى جنوبهم» (آل عمران:١51١).‏ 

كانت - حين تنام الدنيا كلها ليلاً - تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
ساجدين لله تعالى مشغولين بعبادته: 

هِتَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عن النضاجع يَدْعُون رُم خوفاً وَطمَعأ» 
(السجدة:١١)‏ 

أولتك هم الذين كانوا قبل ذلك 

ودا قيل لَهُمٌ اركعُوا لا يَرَكعُونَ» (المرسلات:۸٤).‏ 

الآن أصبحوا: 

(تراهم ركعا سجَدا يبتَغونَ فضلاً مّنَ الله ورضواناً4 (الفتح:79). 

أولتك: الذين كانت قلوبهم: 

«وإذا كر الله وَخذهُ اشمأرت قوب الذين لآ يُؤْمنُونَ 
بالآخرّة4(الزمر:45). 

ولد راق شمن افر فى تلك ج التكدورة الاين جهن 
خشية الله: 

«الذين إذا ذكر الله جلت قَلُوبْهُمٌ) (الأنفال:٠‏ - والحج:ه"). 

تلك هي شهادة القرآن الكريم نفسه»ء التي يتضح منها مدى التحول 
والانقلاب الذي أحدثه عمل النبي (#)وتعليمه في عالم أرواح العرب» فكل 
الناس الذين اعتنقوا الإسلام» لم تكن أعمالهم تلهيهم عن ذكر الله سواء أكانوا 
يعملون بالؤزاعة أو بالتجارة أو بالأعمال للقناقة: يقول قادو كان ولا 
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الناس (الصحابة) يبيعون ويشترون ويتاجرون» ولكن عندما كان يحين أي 
فرض للهء لم تكن أعمالهم تلهيهم أو تشغلهم عن أداء هذا الفرضء فكانوا 
يؤدونه كاملاً“!'). ويقول ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان ذات مرة في 
السوق» ونودي للصلاةء فرأى أن الصحابة قد أغلقوا المحلات على الفور» 
ودخلوا المسجد“(). وكان الصحابة يقضون ليال كاملة ساهرين في ذكر الله 
تعالى» حتى إنهم كانوا يشتغلون بالعبادة في الليالي غير الآمنة في مكة أيضاً. 
وقد شهد الله تعالى بهذا فقال: 
إن ربك يَعلَمْ لك تقوم أدنى من ثلفي اليل ونصقة وثلتَهُ وطائفة من الذين 
معك» (المزمل:١٠)‏ 

في ذاك الزمن لم تكن تتيسر للصحابة فرصة لذكر الله تعالى إلا في 
الليل» فكانوا يجتمعون ليلاً في أي مكان آمن بعد انتظار طويل لذكر الله طيلة 
اليوم» وهناك يخرون بشوق كامل لله تعالى ساجدين؛ وكانوا يطيلون - كثيرا 
- في السجودء وكان رسول الله () يتجول» ويرى طريقة عبادتهم الشيقة 
هذه» وقد صور القرآن الكريم هذا المشهد بالألفاظ الآتية: 
«وتوكل على العزيز الرّحيم )۲٠۷(‏ الذي يراك حين تقوم )۲٠۸(‏ وتقلبِكَ 
في الساجدين» (الشعراء:515-5717). 

وكانت أول فقرة قالها النبي () بعد هجرته للمدينة هي: 

"يا أيها الناس أطعموا الطعامء وأفشوا السلام» وصلوا بالليل والناس 
نيام“ (الترمذي)7. 


(') صحيح البخاريء باب التجارة في البز. مرسلا. 
(') فتح الباري» ج» ؛ ص ١١٠٠ء‏ أخذاً من عبد الرازق. 
(" وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذى: (1574) حا محمد بن يَشارِء 
أخبّرنا عبد الشاب الثقفئ و مُحمَهُ بن جَعقر و ابن أبي عدي و يَحْيَى بن ستعيد عن 
غوف بن أبي جميلّة الأعرابي عن زّرارة بن أوفى عن عَبْد الله بن سلامء. قال: «لمًا 
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وقد نفذ لبعض الصحابة هذا الأمر بشدةء لدرجة أنهم تركوا نوم الليل؛ 
لذا اضطر النبي (يَ ) في نهاية الأمر إلى أمر هؤلاء الناس بالوسطية 
والاعتدال؛ لهذا د ع 4 2 الليل مشغولاً في 
الصلاةء فقال النبي ( ): "... انان فن 0 إن لضيقك 
ليك حقاء ون لنفسك لَك حقاء قصم وأفطر ول ونمْ» .)١(‏ ويقول سيدنا 
ان غاس كان الصا قفون لزلا الةو كان ليلا من الل نا 
يهجعون“. وكان أبو هريرة قد قسم الليل إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يصلي فيه 
هوء وثلث لزوجته» والثلث الأخير لغلامه. فكان كل واحد من الثلاثة يوقظ 


يم رول الله يعني المديتة انجقل الناس ليه وكيل قدمَ سول الله فجت في التاس 
انط لَه قا منت وجة رول اله عرفت أن وَجهة َس بوجه كلب وان 
أو شي فَكلمَ به أن قال: هيا يها الاس فشو الملام وأطعموا الَا وصتوا والناس 
يام تدخلُوا الجئّة بسّلام». 
قال أَبُو عيسى: داشت ضفي (يوسف عامر). 
(' أبو داودء باب القصر في الصلاة. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبسى 
داود: )١770(‏ حدثنا عبد الله بن سعد أخبّرنا عَمّي أخبّرنا أبي عن ابن إسحاق عن 
هشام بن ن اند عن عه ٠‏ ملل ساسك اشاظية ويسم بعت لين 
غثمان بن مَظْعُون فَجَاءَهُ فقال يَا غمان أربت عن سنتي؟ قال لآ والله يا رَسئُول الله 
ولكن سنتك أَطْلبْ» قال فإني أَنَامُ وأصلّي وَأصنوم وأفطن» وأنكح الَا فاتق الله يَا 
لمان إن لأظلك علي حقاء وإ لضتيفلة عليلك حقاء ون إِنّ لنفسك عَلَيكَ حقاء قَصْم 
وأفطرء وشل ونم». (يوسف عامر). 
('" أبو داودء كتاب الصلاة؛ في وقت قيام النبي يك من الليل. وهذا نص الحديث كما 
ورد في سنن أبي داود: (۱۳۲۲) حدقا محمد بن المتّى أخبرنا يَحيَى بن سيد وَ ابن 
أبي عدي عن سعيد عن قتاذة عن أنسء في قوله: (كَانوا قليلاً من اليل مَا يَهْجَُون) 
قال: «كانوا يُصلُونَ ) فيما بین المغرب والعشاء» N‏ وكذلك (تَتجَافى 
جُنَوبّهُم). (يوسف عامر). 
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الآخر بالتناوب!') وكان سيدنا ابن عمر يقضي الليل بطوله في الصلاة: 
وحين علم النبي 8 بذلك ذهب إليه وأرشده("). وهكذا كان حال الصحابي 
أبي الدرداءء فكان يقضي الليل كله في الصلاة» وكان سيدنا سلمان الفارسي 
أخيه في الإسلام ذاهب إليه ذات ليلة للضيافةء فلما قام سيدنا أبو الدرداء 
للعبادة ليلا منعه سيدنا سلمان» وحين عمّ الصمت في الثلث الأخير من الليلء 
أيقظه وقال له: الآن وقت الصلاةء ولم يكن هناك صحابي قد تأخر عن 
وقت الصلاة قاصداء فقد كانوا لا يغفلون عن هذا الفرض حتى في أوقات 
القتال والخطرء فقد أرسل النبي أحد الصحابة للقيام بعمل تحفه المخاطرء فلما 
وصل الصحابي قرب المكان المقصود كان وقت الصلاة» فخشي أن ينتنظر 
حتى يصلي العصرء فيضيع الوقت» وخشى أن يؤخر العصرء فيتأخر في 
تنفيذ أمر الله. لكنه حل المشكلة بأن صلى بالإشارة وهو ماش ()؛ أي أن 


(') صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب الخشف. 
(') صحيح البخاريء كتاب الصوم. 
”) المرجع السابق. (1545) حتثنا محمد بن بشار حدّتنا جَعفرٌ ب عون حدَتّنا أبو 
العّْيسِ عن عون بن أبي جُحّيفة عن أبيه قال: «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين 
سلمان وأبي التّرداءء فزار سلمان أبا الرأداء» فرأى أمَّ الترداء متَبدلة فقال لها: 
ماشأتك؟ قالت: أخوك أبو الترداء ليس له حاجة في الثنيا. فجاء أبو التّرداء فصنم له 
طعاماً فقال له: كل؛ قال: فإني صائمٌ قال: ما أنا بآكل حتى تأکل. قال: فأكل. فلا 
کان لیل ذهب أبق الدرداء يقومٌ؛ قال: تم فنام. ثم ذهب يقومٌ» فقال: نَمْ. فلمًا كان من 
آخر الليل قال سلمان: ّم الآنء فصليا. فقال له متلمان: إن لربّك عليك حقاء ولنفسكَ 
علوت جا راف تيك كا فاا كن ذي کی که فاي النبى سبلي اند عله وکلم 
فذكر ذلك له: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان». (يوسف عامر). 
9) أبو داود؛ باب الصلاة الطالب. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن لبي داود: 
)١١19(‏ حدثنا ُو مَعْمَر عَبْدُ الله بن عفرو أخبرنا عَبْدُ الوارث أخبرنا مُحمَّدُ بن 
إبنحاق عن مُحمّد بن جَعقر عن ابن عَبْد الله بن اتيس عن أبيه» قال: «بَعَقّي رسول 
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الصلاة لم تكن تترك حتى في أوقات الشدةء لدرجة أنهم كانوا يساندون 

بعضهم في حالة المرضء ويذهبون للمسجدا'!)» ثم يصلون في خشوع 
وخضوع ووله واستغراق في الصلاة بشكل مؤثر للغاية» وكان سيدنا أبو بكر 
حين يقوم للصلاةء يبكي بكاءً شديداء لدرجة أن بكاءه كان يؤثر فى النساء 
والأطفال الكفار"ء وكان سيدنا عمر يبكي في الصلاة بكاءً شديدًا يسمعه من 


الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيَانَ الْهُذْلي ‏ وكان تخو غرنة وَعرقات ‏ 
فقال: اذهب فاقتلة. قال: فرأيتةء وَحَضرت صلاة العصنر فقلت: إني لأخاف أ كود“ 
بيني وينه ما إن أؤخر الصّلاة» فانطلقت أمشي وأنا أصلّي أومىء إِيْمَاءُ نوك فلا 
. نوات من قال لي: من أنت؟ قلت: رّجّل من العرب بَلغَني أك نَجْمَعْ لهذا الريُجُل 
فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك. فمَشيْت مَعَهُ سَاعَة حتى إذا أمكتني عَلْوْنَهُ سيقي 
حثى بَرّد». (يوسف عامر). 
(') النسائي» كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلاة. وهذا نص الحديث كاملا كما 
ورد في سنن النسائى: )۸٤۷(‏ أَخبّرنا سُوَيدُ بن نصنر قال: أخبرنا عبد اله بن المبَارك 
عن المَسسَعُودي عن ) علي بن الأقمر عن ابي الأخرّص عن عبد الل : «أنه کان 
كدل :ل سرة أن ی عن وجل كذ شطب تكسا ی ولا تمتك 
هذى ولِنُْنْ من سن الى وإني لا أب منْكُم أحدا إلا لَه منج يُصلي فيه في 
يته فلو صلم في بيُوتِكُم وركم متاجدكم لترَكتم نة َبِيْكُمْ ولو تركتم نة 
نيكم للم وما من عند مثلم ضا فيضن الواضنوة فم يشي إِلَى صنلاة إلا 
كتب الله عَنَ وجل لَهُ بكل خطوة يَخطوها تة أو رقع لَه بها دَرَجَة أو يكف عة 
ا ا ا ره وت ن فار رارت ف جوا روق 
موم نفا ولق ريت الرّجل يُهَادَى بَيْنَ الرَجلينِ حى يُقَام في الصّف». (يوسف 
ن 
(') صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وهذا نص الحديث 
كما ورد في صحيح البخاري: )۷٠۷(‏ حتثنا إسماعيل قال: حدْتَنا مالك بن أنس عن 
هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة أُمَّ المؤمنين «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فى الصف الأخير('). وذات ليلة قام سيدنا تميم الداري لصلاة التهجدء فأصبح 
وهو لا يتلو إلا آية واحدة كان يكررها ويستمتع بها . يقول الشاعر: 

يصير الليل صباحا وأشاهد نفس الظلام 

وكان سيدنا أنس يمكث في القيام من السجودء لدرجة أن الناس كانت 
تعتقد أن شيئًا قد نسي 'ء وكان سيدنا عبد الله بن الزبير (رضي الله عنهما) 
حين يقوم للصلاة يقرأ سورا عديدة» ويقف وكأنه عمود لا يتحرك» وحين 
يسجد يمكث في السجود لدرجة أن حمام الحرم كانت تعتقده شيئا جامداء 
فتقف على ظهر د( . 


قال في مرضه: مروا أبا بكر يُصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إِنّ أبا بكر إذا قامّ في 
مقاملك لم يُسمع الناس من البكاء فم عمر فليُصل. فقال: مروا أبا بكر فليّصل للناس. 
قالت عائشة لحفصة: قولي له إنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يُسمع الاس من البكاءء 
فمر' عم فيصل للناس. ففعلت حفصة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَك 
كن لأنئّنَ صنواحب يوسئف» مروا أبا بكر فيصل للناس. قالت حفصة لعافشة: ما 
كنت لأصيب منك خيرأ». (يوسف عامر). 

(') صحيح البخاريء كتاب الهجرة وكتاب الصلاةء باب المسجد يكون في الطريق. 

(") أسد الغابةء ذكر سيدنا تميم الداري. 

7 صحيح البخاريء باب المكث بين السجدتين. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
البخاري: (۸۱۲) حتثنا سُليماڻ بِنْ حرب قال: حدّتْنا حَمَادُ ب زيد عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه قال: ای تزاح کے كر كنا ريت القن س الله عليه روسك 
يصلي بنا ‏ قال ثابت: كان أنسّ يَصدَمُ شيئاً لم أركم تصنعونة ‏ كان إذا رفع رأمتة 
من الركوع قا حتى يقول القائل قد نسي» وبين الستّجدتين حتى يقول القائل قد 
نسي».(یوسف عامر). 
() حال عبد الله بن الزبير» الإصابة وأسد الغابة وغير ذلك. ورد هذا الكلام عن عبد 
الله بن الزبير في الإصابة في تمييز الصحابة: عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد 
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عام الهجرة: وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغيرء وحدث عنه بجملة 
من الحديث وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة وسفيان بن أبسي 
زهير وغيرهمء وهو أحد العبادلةء وأحد الشجعان من الصحابة» وأحد من ولي 
لک مدير كن ليا کی قل اله لى كيت وله رزوی تحن لخو ورو واناه 
عامر وعباد وابن أخيه محمد بن عروة وأبو ذبيان خليفة بن كعب وعبيدة بن عمرو 
السلماني وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وابن أبي مليكة وسماك 
بن حرب وأبو الزبير وثابت البناني وآخرون: وبويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب 
موت يزيد بن معاوية؛ ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام» وهو أول مولود ولد 
للمهاجرين بعد الهجرة» وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم» وسماه باسم جده» وكناه 
بكنيته. وزعم الواقدي أنه ولد في السنة الثانية» والأصح الأول» وقال الزبير بن بكار 
حدثني عمي قال سمعت أصحابنا يقولون» ولد سنة الهجرة وأتاه النبي صلى الله عليه 
وسلم في اليوم الذي ولد فيه يمشيء وكانت أسماء مع أبيها بالسنح؛ فأتى به فحنكه. 
قال الزبير والثبت عندنا أنه ولد بقباء» وإنما سكن أبوه السنح لما تزوج مليكة بنست 
أخارجة بن زيد. قال الواقدي ومن تبعه ولد في شوال سنة اثنتين» ووقع في الصحيح 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة؛ 
قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينةء ونزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيت به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه» فكان 
أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم» ثم حنكه بالتمرة؛ ثم دعا 
له» وبرك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام. لفظ أحمد في مسنده» وقد وقع في 
صحيح البخاري أن الزبير كان بالشام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلمء وأنه قدم 
المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم» فكساه ثوبا أبيض» وإذا كان كذلك فمتى 
حملت أسماء منه بعد ذلك بل الذي يدل عليه الخبر أنها حملت منه قبل أن يسافر إلى 
الشام» فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» وتبعه أصحابه أرسالا 
خرجت أسماء بنت أبي بكر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. فإن كان 
قدومها في شوال محفوظاء فتكون نة إحدىء وقد وقع في بعض طرق الحديث أن 
عبد الله ين الزبير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه وهو ابن سبع سنين أو 
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ثمان؛ كما أخرجه ابن منده من طريق عبد الله بن محمد بن عروة حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه قال: خرجت لا دين اخروت وهي عن كانت ت يك فاته 
به ليحنكه» فأخذه فوضعه في حجره» وأتى. بتمرة» فمصها ثم مضغها في فيه فحنكه؛ 
فكان أول شيء دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم مسحه: لطا كد اد 
ثم جاء بعد وهو ابن سبع أو ثمان؛ ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك 
الزبيرء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه» وبایعه» وكان اول مولود ولد 
في الإسلام بالمدينة» وكان يهود تقول قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولدء فكبر 
الصحابة حين ولدء وقد قال الزبير بن بكار.حدثني عمي مصعب سمعت أصحابنا 
يقولون ولد عبد الله بن الزبير سنة الهجرة. وأما ما رواه البغوي في الجعديات من 
طريق إسماعيل عن أبي إسحاق عمن حدثه عن أبي بكر أنه طاف بعبد الله بن الزبير 
في خرقة» وهو أول مولود ولد في الإسلام؛ ققد ذكر ابن سعد أن الولقدي أنكره 
وقال: هذا غلط بين» فلا اختلاف بين المسلمين إنه أول مولود ولد بعد الهجرة ومكة 
يومئذ حرب لم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حيتئذء ولا أحد من المسلمين» قلت: 
يحتمل أن يكون المراد بقوله طاف به من مكان إلى مكانء وإلا فالذي قاله الواقدي 
متجه» ولم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسي 
عمرة القضيةء ولم يكن ابن الزبير معه»ء وفي الرسالة للشافعي إن عبد الله بن الزبير 
كان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين» وقد حفظ عنه» وقال 
الدينوري في المجالسة: حدثنا إيراهيم بن يزيد حدثنا أبو غسان حدثنا محمد بن يحيى 
أخبرني مصعب بن عثمان قال: قال عبد الله بن الزبير: هاجرت وأنا في بطن أمي؛ 
وأخرج الزبير من طريق مسلم بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه أن النبسي 
صلى الله عليه وسلم كلم في غلمة من قريش ترعرعوا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن 
الزبير وعمرو بن أبي سلمة» فقيل لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر فأتى 
بهم إليه فكأنهم تكعكعوا فاقتحم عبد الله بن الزبير أولهم» فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال إنه بن أبيه ومن طريق عبد الله بن مصعب كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمع أبناء المهاجرين والأنصار الذين ولدوا في الإسلام حتى ترعرعوا 
فوقفوا بين يديه فبايعهم وجلس لهم فجمع منهم بن الزبير وأخرج البخاري في ترجمة 
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عبد الله بن معاوية عن عاصي بن الزبير إنه روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
الزبير قال لابنه عبد الله: أنت أشبه الناس بأبي بكر. وأخرج أبو يعلى والبيهقي في 
الدلائل من طريق هنيد بن القاسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم فلم فرغ قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم 
فأهرقه حيث لا يراك أحد قلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم 
فشربه فلم رجع قال يا عبد الله ما صنعت بالدم قال جعلته في أخفى مكان علمت أنه 
يخفي عن الناس قال لعلك شربته قال نعم قال ولم شربت للدم ويل للناس متك وويل 
لك من الناس قال أبو موسى قال أبو عاصم فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك 
الدم وله شاهد من طريق كيسان مولى لبن الزبير عن سلمان الفارسي رويناه في جزء 
الغطريف وزاد في آخره لا تمسك النار إلا تحلة القسم وأخرج عن أسماء بتت أبسي 
بكر في معجم البغوي وفي البخاري عن بن عباس أنه وصف ابن الزبير فقال عفيف 
الإسلام قارئ القرآن أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه بنت الصديق 
وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمة أبيه خديجة بنت خويلد وقال 
بن أبي خيثمة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الزنجي بن خالد عن عمرو بن دينار قال ما 
رأيت مصليا أحسن صلاة من ابن الزبير 

وأخرج أبو نعيم بسند صحيح عن مجاهد كان ابن الزبير إذا قام للصلاة كأنه 
عمود وقال بن سعد حدثنا روح حدثنا حسين الشهيد عن بن أبي مليكة كان ابن الزبير 
يواصل سبعة أيام ثم يصبح اليوم الثامن وهو إلينا وأخرج البغوي من طريق ميمسون 
بن مهران رأيت بن الزبير واصل من الجمعة إلى الجمعة وأخرج بن أبي الدنيا من 
طريق ليث عن مجاهد ما كان باب من العبادة إلا تكلفه ابن الزبير ولقد جاء سيل 
بالبيت فرأيت بن الزبير يطوف سباحة وشهد ابن زبير اليرموك مع أبيه الزبير وشهد 
فتح إفريقية وكان البشير بالفتح إلى عثمان ذكره الزبير وابن عائذ واقتص الزبير 
قصة الفتح وأن الفتح كان على يديه وشهد الدار وكان يقاتل عن عثمان ثم شهد الجمل 
مع عائشة وكان على الرجالة قال الزبير حدثني يحيى بن معين عن هشام بن يوسف 
عن معمر أخبرني هشام بن عروة قال أخذ عبد الله بن الزبير من وسط القتلى يوم 
الجمل وفيه بضع وأربعون جراحة فأعطت عائشة البشير الذي بشرها بأنه لم يمست 
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وفي ذات ليلة عَيّن صحابيان للحراسة على قمة جبل في ساحة القتالء 
فكان أحدهما ينام ويقوم الآخر للصلاة. وإذا بأحد الأعداء يرصده» ويطلق 
عليه سهما يدخل جسده» وتغرق ثيابه في الدماء» ولكنه مع كل هذا يظضل 

مستغرقاً في صلاته حتى أنهاهاء ثم أيقظ صاحبه؛ وأخبره بما جرى؛ فيقول 
له صديقه: لماذا لم توقظني وقتها؟ فيقول له: كنت قد بدأت تلاوة سورة 
أحبهاء ولم أرد أن أقطع الصلاة دون أن أنهيها("). 


عشرة آلاف ثم اعتزل ابن الزبير حروب علي ومعاوية ثم بايع لمعاوية فلما أراد أن 
يبايع ليزيد امتنع وتحول إلى مكة وعاد بالحرم فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له 
فأبى ولقب نفسه عائذ الله فلما كانت وقعة الحرة وفتك أهل الشام بأهل المدينة ثم 
تحولوا إلى مكة فقاتلوا ابن الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار ففجعهم الخبر 
بموت يزيد بن معاوية فتوادعوا ورجع أهل الشام وبايع الناس عبد الله بن الزبيير 
بالخلافة وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم إلا بعض أهل الشام فسار مروان فغلب 
على بقية الشام ثم على مصر ثم مات فقام عبد الملك بن مروان فغلب على العراق 
وقتل مصعب بن الزبير ثم جهز الحجاج إلى بن الزبير فقاتله إلى أن قتل ابن الزبير 
في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وهذا هو المحفوظ وهو قول 
الجمهور وعند البغوي عن ابن وهب عن مالك أنه قتل على رأس اثنتين وستين وكأنه 
أراد بعد انقضائها. (يوسف عامر). 
('' أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم. وهذا نص الحديث كما ورد في 
سنن أبي داود:(۱۹۸) حدثنا بُو توبّة ابيع بن نافع قال حدثنا ابن المبّارك عن 
محمد بن إسنحاق قال حَتَتنِي صدقَة بن يَسَارٍ عن عقيل بن جابر عن جَابر» قال 
«خرَجتا مَعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع فاص اب 
ا 
007 فقال: ؛ من جل يكن َب رل من المقاجرين ورل من الأنصار فقال: 
كوتا بكم الشعب. قال : فلا حرج الرّجُلان إلى فم الشعب اضتطجَع المي اجري وكام 
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والمشهد الأكثر تأثيرا من هذا هو أن صفوف الأعداء تقف في 
المواجهةء وتمطر. السهام» وتبرق السيوف والرماح في كل صوب» وتقطع 
الرؤوس والأعناق والأيدي والأذرع» وفجأة يحين وقت الصلاة فتصبح. 
صفوف القتال صفوف صلاة على الفورء فيركعوا ويقوموا مع صوت واحد 
هو الله أكبر غير مبالين بالموت أو بالحياة» ويقف فجر النور ومركذ دائرة 
الإسلام سيدنا الفاروق إمامًا في الصلاةء ويصطف الصحابة من خلفهء وفجأة . 
يتقدم أحد الأشقياء وبيده خنجرء ويهجم على الخليفة ه» ويمزق بطنه» 
فيسقط ڪه مغشيا عليهء وتسيل الدماء منه كالنافورة منه ويحدث كل شيء 
والصفوف قائمة ثابتة في مكأنهاء ويتقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف ليؤم 
الناس» وتؤدى ركعتا الفجر أولاء ثم يحمل الخليفة بعد ذلك(). 

وفي الفجر التالي للفجر الذي جرح فيه سيدنا عمر تأتي الناسء 
وتوقظه للصلاةة فيقول: نعم لا نصيب في الإسلام لمن يترك الصلاة؛» وقام 
وصلى رغم أن الدم ينزف ويسيل منه7. 


الأنصتاري يُصلّي وأتى الرّجلء فلمًا رأى شخصتة عرف أنه ربيئّة للقوم؛ فرمَاهُ سهم 
فا هه فوع ی رو ی نل ركع و شه ماقا 
أنَهُمْ قذ ندَرُوا به هرب: فَلَمّا رأى المُهَاجرئ ما بالأنصّاري من الم قال: سمُبْحَانَ الله 
ألا هتني أول مَا رَمى؟ قال: كنت في سُورة أَقرَوْها قََمْ أحبْ أن أَقَطَعَهَا». (يوسف 
عامر). 
0 البخاري» واقعة شهادة عمر . 
(') موطأ الإمام مالك كتاب الصلاةء باب العمل فيمن غلب عليه الدم. وهذا نص 
الحديث كما ورد في الموطأ: (۸۱) حي يَحْيَى» عن مالك عن هشام بن عرو عن 
أبيه أن الممئور بن مَحْرَمّة أخبرة أنه دحل على عم بن الخَطّاب من اللْيلّة الي 
طَعِنَ فيهاء قط مر لصتلاة المع فقال َس تع ولا حظ في الإستلام لمن ترك 
الط ف عر ا يكس دما ت عافن 
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وبينما يدخل سيدنا علي المسجد لأداء صلاة الفجرء - أو وهو ذه 
في صلاة الفجر فعلا - (') يضربه ابن ملجم بسيفه» وبعد قليل قال علي 5ه 
e‏ الإمام المظلوم الحسين بن علي في ساحة كربلاء» 
ويشاهد جثث أقاربه وأصدقائه ملقية أمام عينيه في ساحة المعركة 
ويحاصره آلاف الأشقياءء وإذا بوقت الظهر يحين» فيطلب منهم أن يمهلوه 
حتى يستطيع أن يصلي الظهر؟"). 

لقد قدمت الصحابة هذه النماذج للخشوع والخضوع في الصلاةء فكانوا 
يضحون حتى بأغلى الأشياء إن وقع بسببها خلل في خشوعهم. 

فقد كان سيدنا أبو طلحة الأنصاري جالسا في حديقته؛ فجاء أمامه بلبل 
لكو رط يردا اورت بكر هنا رساك رع على فل ركد 
فقال في نفسه: لقد أحدثت هذه الحديقة فتنة» ثم ذهب لرسول الله (#) وروي 
له القصة»ء وقال: يا رسول الله! هذه الحديقة نذر في سبيل الله. 

وكان أحد الصحابة - أيضاً - مشغولاً في الصلاة في حديقتهء وكانت 
الحديقة في ذاك الوقت تعج بالفواكه والثمار اليانعة» فلما نظر إليها انشغل 
عن الصلاةء فلما تذكرهاء ندم من داخله؛ لأن مال الدنيا وثروتها شغلاه بها. 
وكان هذا زمن خلافة سيدنا عثمان» فذهب إليهء وقال: إنني وهبت هذه 
الحديقة التي فتنتني في سبيل الله فاشتراها سيدنا عثمان من بيت المال» ودفع 
فيها خمسين ألفا("). 


)( الرياض النضر “< للم حب الطبري. 
(') تاريخ الطبري الكبير» ص ٠۳٤۷١‏ أحداث سنة “١‏ ه. 
(؟ ذنخرت هاتان الواقعتان في موطأ الإمام مالك في كتاب الصلاة باب ما يشغلك عنها. 


Ta! 


الزكاة 
«إوآتوا الزّكاة4 (البقرة:4) 


حقيقة الزكاة ومفهومها 

الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلامء الذي يأتي بعد الصلاة» 
والتي هي الصلة بين العبد وربه» ومن أكبر فوائد الزكاة قيام نظام جماعي؛ 
فهي تعني مساعدة الناس بعضهم لبعضء ومن أهم فوائدها توفير ثروة نقدية 
لقيام نظام الجماعة. والاسم الثاني للزكاة هو الصدقة التي تطلق - أيضاً - 
على كل حسنة» أو مساعدة مالية» أو بدنية على وجه العموم. أما الزكاة فلا 
تطلق في الاصطلاح الفقهي إلا على المساندة والمساعدة بالمال» التي تجب 
على كل مسلم يملك مقدارا معينا من المال. 


الزكاة في الأديان السابقة 

الزكاة واحدة من تلك العبادات التي ورد ذكر فرضها في كل الكتب 
السماوية» ولكن علماء هذه الأديان كانوا قد نسوا هذه الفريضة»ء لدرجة أننا لا 
نرى حتى اسمها في فهارس فروضهم الدينية. ومع أن القرآن الكريم قال - 
وأيدته في ذلك كل الكتب السماوية -» إن الزكاة كانت كالصلاة ركن أساسي 
في كل الأديان السماوية؛ إذ ذكرت الصلاة والزكاة مقترنتين في العهد الذي 
أخذه الله تعالى على بني إسرائيل حين قال: 

«وأقِيمُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة» (البقرة:١٤)‏ 


(لئن أَقَمْتَمُ الصّلاة وَآنَيْتَمُ الزكاة» (المائدة:؟١١)‏ 

وقال في ذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام: «وَاذكرُْ في الكتاب 
إسماعيل إِنّهُ کان صادق الوغد وکان رَسُولا نبيا (54) وكان يَأمُرْ أله 
بالصلاة والزكاة وكان عند رَبّه مَرضياً» (مریه:٤٥» .)٥١‏ 

ويقول سيدنا عيسى عليه السلام: 

«وأوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دمت حياً»4 (مريم:٠۳).‏ ويتضح من 
التوراة أنه كان واجبا على بني إسرائيل إخراج العشر مسن حصاد الأرض 
ونتاج الماشية. (الأخبار ۲۷ - 70 - ۳۲). ويتضح أيضا أنه يجب إخراج 
نصف المثقال على كل من تجاوز العشرين عاماء غنياً كان أم فقيرا. 
(الخروج )٠١ - 17 - 7٠١‏ وإنهم كانوا يخرجون وقت الحصاد شيئاً من 
الحبوب والثمار التي تنبت بلا رعاية» وكانت هذه هي الزكاةء التي كانت 
ركد الأنالذ كل تحت نتر لك كاك تعس بعالتو في حزان رك لمشتو 
ويأخذ منها الرهبان ستين جزءًاء ويأخذ أولاد سيدنا هارون لكونهم كهان 
عشرهاء ويوضع عشرها كل ثلاث سنوات لضيافة حجاج بيت المقدس» ومن 
هذا المد كان الطعام يطهى ويقسم على عامة المسافرين والفقراء واليتامى 
والأرامل7"). أما مبلغ زكاة نصف المثقال النقدية» فكان يبقى لينفق منه على 


(') ورد النص هكذا فى التوراة: "هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف 
الشاقل بشاقل القدس.الشاقل هو عشرون جيرة. نصف الشاقل تقدمه تقدمه للرب* كل من 
اجتاز إلى المعددوين من ابن عشرين سنة فصاعدا يعطي تقدمة للرب* الغنى لا يكثر 
والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم".(العيد 
القديم» سفر الخروج» الإصحاح ٠‏ الفققرلت من ٥-١۳‏ ص۱۳۷). ا 
عامر). 

(") دائرة المعارف طبعة بريطانيا الحادية عشرة. مقالة الصدقات باب الصدقات عند 
اليهود. 
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خيمة الاجتماع (مسجد بيت المقدس) ولشراء الأضاحي ومستلزماتها!").... 
ولم يبضدل سيدنا عيسى على الإطلاق في تلك القواعد الظاهرية لشريعة 
سيدنا موسى بل أكدهاء ففي. إنجيل لوقا )٠١ - ١4(‏ "إن النادم على ذنبه 
أفضل ممن يُخرج عشر زكاته رياءَ وتظاهر! وسمعة" والفقرة الأولى مسن 
الباب الواحد والعشرين من إنجيل لوقا تقول: "لو يخرج أي غني مبلغاً كبيرا 
من زكاته في خزانة الهيكل وفي مقابل هذا تخرج أي أرملة فقيرة أقل للقليل 
بقلب خالص. فإن زكاتها ستكون أفضل كثيرا من زكاة ذلك الفتى “*") 

وقد رغب سيدنا عيسى عليه السلام الناس في أن يزكوا بما عندهم في 
سبيل الله تعالى فقال: "إن ولوج الجمل في سم الخياط أسهل من دخول الغني 


(') التوراة» سفر الخروج .)١١ - ٠١(‏ وورد النص هكذا فى التوراة: 'وتأخذ فضة 
الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة الاجتماع. فتكون لبنى إسرائيل تذكارا أمام 
الرب للتكفير عن نفوسكم".(يوسف عامر)_ (۳۸ - ')۲١‏ للرأس نصف نصف الشاقل 
بشاقل المقدس. لكل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعدا. لست مئة 
ألف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين"(العهد القديم» سفر الخروج» الإصحاح ۳۸ 
الفقرة ٦‏ ص ١57‏ )(يوسف عامر). 
) ورد النص هكذا فى التوراة “إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا واحد فريسي والآخر 
عشار "(العهد الجديدء إنجيل لوقاء الإصحاح ۰۱۸ الققرة١٠:‏ ص75١)(يوسف‏ 
عامر). 
(' ورد النص هكذا فى التوراة: " وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة* 
ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين* فقال بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة 
الفقيرة ألقت أكثر من الجميع* لأن هولاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الل وأما هذه 
فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التى لها"(العهد الجديدء إنجيل لوقاء الأصحاح١؟»:‏ 
الفقكرات .4-١‏ ص 15١)(يوسف‏ عامر). 
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في ملك الله“ (متى .')۲٤-٠۹‏ كما أنه عليه السلام زكى عن نفسه ونيابة 
على رفاقه رغم فقره بنصف المثقال“ (متى ."()۲٤-۱۷‏ 

ولأن الثروة في زمن التوراة كانت مقصورة في الغالب على خراج 
الأرض ورؤوس الماشية؛ لذا فقد ورد ذكر الزكاة في هذين الشيئين» ولندرة 
الذهب والفضة والعملة الذهبية والفضية في ذاك الوقتء لم يرد ذكرهم إلا 
في موضعين اثنين؛ لهذا لم يشعر اليهود بأهمية زكاة النقد» كما لا تتضح 
المدة التي يجب فيها الزكاةء أكل سنة أم سنتين أم ثلاث؟ كما لا تتضح 
مصارفها؛ إذ لم يرد توضيح ذلك في التوراة نفسها إلا قليلا جداء المهم - أيا 
كانت-الأسباب - هو أن اليهود قد نسوا هذا الفرض (الزكاة) تماماًء خاصة 
يهود العرب الذين كانوا الملاك الوحيدين للثروةء وكانوا لا يفكرون فيها (أي 
الزكاة) ما عدا قلة قليلة منهم؛ لذا ذكرهم الكريم فقال: 

«وَأقِيمُوا الصّلاة وآتوا الزكاة ثم ولتم إلا يلا نكم وَأنتُم 
مُعْرِضُونَ» (البقرة:۸۳). وبالرغم من أن الدين المسيحي كان فيه أمر 
بإخراج كل شيء» فإن هذا الأمر لم يكن مناسبا للجميعء ولا يستطيع أن 
يطبقه كل فرد. وبالرغم من أن الأوامر بإخراج الخيرات والصدقات كانت 
موجودة في الفقرات الأخرىء فإنه لم يحدد لها أي نظام أو ضابطء رليس 
فيها مبلغ معين يجب على الشخص إخراجه. 


(') وهذا نص التوراة: " وأقول لكم أيضًا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن 


يدخل الجنة غنى إلى ملكوت الش'(العهد الجديدء إنجيل متى» الإصحاح 1۹ء الفقرة 
145ص 0")(يوسف عامر). 

(') ورد النص هكذا فى التوراة: " ولما جاعوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون 
الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفى معلمكم الدرهمين'(العهد الجديدء إنجيل متى؛ 
الإصخاع ۷ الفقزة» اصن 4؟) ووش عامز): 
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إنجاز الإسلام في هذا الشأن 

قد أبدعت شريعة النبي (#) في هذا الشأن أيضاء فأعدت ببراعة ودقة 
تر تاين ناما كاملا لار كاف قتصفة عامة قان خالة"الإتسان: المائية 
بدخله السنوي؛ لهذا حدد الإسلام مدة الزكاة بعد سنة كاملةء وعد أداءها كل 
سنة فرضا. إضافة لذلك حدد الإسلام ثلاثة موارد للثروة؛» هي: الذهب 
والفضةء والماشيةء والثمارء وحدد لكل واحد منها مقداره الخاص؛ فحدد في 
الذهب والفضة مقدار الأريعين» وفي الثمار العشرء وحدد في الأنواع 
المختلفة للماشية نسبة تتفاوت زيادة ونقصاً حسب قيمة الماشية وعددها 
ونوعيتهاء ثم حدد مصارف الزكاةء وجعل جمعها وتوصيلها وصرفها أمراً 
خاصاً ببيت المال. كان هذا هو الإجمال» والآن سنفصل المكانة التكميلية 
للشريعة المحمدية في كل جاتب من هذه الجوانب. 


أهمية الزكاة في الإسلام 

الزكاة هي أهم ركن في القرآن الكريم والسنة النبوية بعد الصلاة؛ 
فالصلاة من حقوق الله. والزكاة من حقوق العبادء ويكشف ارتباط هذين 
الفرضين وتلازمهما عن حقيقة؛ هي أن الإسلام قد راعى حقوق العباد مع 
حقوق الله» فحيث ذكرت الصلاة في القرآن الكريم ذكرت معها الزكاةء لذا 
ورد لفظ إتيان الزكاة بعد إقامة الصلاة في القرآن الكريم في عشرين موضعء 
فمثلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء أو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إضافة 
لمدح مخرج الزكاة» أو ذكر مخرجهاء أو مانعهاء ومن هذا تتضح أهمية 
الزكاة في الإسلام. وحين كان أي شخص يأتي النبي (#) ويسأله عن 
فرائض الإسلام» فكان النبي يخبره أول ما يخبره بعد الصلاة بالزكاة. وتوجد 


لا ؟ 


أحاديث متعددة من هذا القبيل في الصحيحين في كتاب الإيمان» روعي فيها 
هذا الترتيب» بل إن الزكاة دخلت - أيضا - ضمن شروط بيعة الإسلام؛ لأن 
سيدنا جرير بن عبد الله البجلى يقول: " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء والنصح لكل صُلم. “'). وحين قدم وفد عبد 
القيس سنة خمسة هجرية يسأل النبي (4) عن تعاليم الإسلام» فأخبره النبي 
() أول ما أخبره من الأعمال بعد الصلاة الزكاة.7. 

وحين أرسل سيدنا معاذ سفيرا لليمن سنة تسعة هجرية» أخبره بترتيب 
الفرائض الدينية على هذا النحو: اذعهم إِلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
اللّهء فإن هُمْ أطاعوا لذلك فأَعلمْهُم أنَ الله افترض عليهم حَمسَ صلوات في كل يوم 


(') وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخارى: (0514) حتثنا محمد بن 
اتی قال: حدّثنا يَحيى قال: حدّتنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله 
م - 4 
قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاةء وإيتاء الزّكاة؛ والنصح 
لكل مُسلم. (يوسف عامر). 
() وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: )۱۳۸١(‏ حذثنا حَجَاجٌ حذثنا 
حَمَادُ بن زيد ختثنا أبو جمئرة قال: سمغت ابنَ عبّاس رضي الله عنهما يقول: هدم 
وقد عبد القيس ,على النبيّ صلى الله عليه ومنلم فقالوا: يا رسول اللهء إنا هذا الحيّ من 
ربيعة» قد حالت بيننا وبيتك كفارٌ مُصَرَء ولسنا نخلص إليك إل في الشهر الحرام. 
فمرآنا بشيء نأخذهٌُ عنك ونذعو إليه مَّن وراءنا. قال: أَمُركم بأربعء وأنهاكم عن أربع 
الإيمَان بالله وشهادة أن لا إلة إلا اللّهُ ‏ وعقد بيده هكذا ‏ وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء وأن تؤئوا خمّس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدبّاء والحنتم والنقير والمزفت». 
وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد «الإيْمان بالله: شهادة أن لا إلة إلا اللة». 


وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك فأَعَلمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم ونرد على فُقّرائهم» ('. 

والواقفون من الصحابة على الشريعة يعرفون هذا الأمر جيدا؛ لأن 
العرب حين ارتدت بعد وفاة النبي (45)» ومنعت الزكاة» استل سيدنا أبو بكر 
سيفه لقتالهم» فقال عمرُ هه لأبي بكر ه: كيف تقاتل الناسَ وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إلة إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله عصمّ مني مالة ونفسته إلا بحقه» وحسابة على الله 
فقال سيدنا أبو بكر: والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة؛ ولو منعوا 
عقال بعير: كانوا يؤدونه زمن النبي (4) لقاتلتهم عليه“ والحقيقة أن 


(') صحيح البخاري» ج 7'ء ص ۹1ء كتاب الرد على الجهمية. وهذا نص الحديث 
كاملا كما ورد في صحيح البخارى: (۱۳۷۷) حدثنا أَبُو عاصم الضَتَّحالكُ بن مَخلد عن 
زکريَاءَ بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صنيفي عن أبي معد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أنْ النبئّ صلى الله عليه وسلم بَعث مُعاذا رضي الله عنة إلى 
اليَمن فقال: اذعهم إِلَى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّهء فإن هُمْ أضاعوا 
لذلك فأَعلمْهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا 
لذلك؛ فَأعَلِمْهُم أن الل افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تَوْحَدُ من أغنيائهم وئر على 
فقرائهم». (يوسف عامر). 
) صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة ج١؛‏ ص 188.وهذا نص الحديث كما ورد في 
البخارى: )1١71(‏ حدتنا قتيبة بن سعيد حذثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني 
عَبِيدُ الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: «لما توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعذه وكفر من كفرٌ من العرب قال عمر' لأبي بكر: 
كيف تقال الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زت أن فاحل لاش 
حتى يقولوا لا إلة إلا اللّهه فمن قال لا إله إلا اله عص مني مالهُ ونفسه إلا بحقه 
وحسابّة على اللّه. فقال: واللّه لأقائلن من فرق بينَ الصلاة والزكاة» فلن الزكاة حق 
المال؛ واللّه لو مَنعوني عقالاً كانوا يُوؤتوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۹ 


الصحابة الكرام كانوا يدركون جيذا معرفة أسرار الشريعة!)؛ ومن ثم اقتقع 
سيدنا عمرء واقتنع الناس جميعا. 

وهناك سبب آخر لتلازم الصلاة والزكاة؛ وهو أن الحياة الإدارية 
للإسلام تقوم على دعامتين الأولى: الروحانية؛ وتتحقق بالصلاة في جماعة 
في أي مسجدء والثانية: النظام المادي الذي يُجمع في بيت المال ثم يقسم؛ 
لهذا يبدو الركنان متلازمين في الإسلام. وقد أكدت الشريعة الإسلامية 
مكانتهما الاجتماعية إضافة لمكانتهما الفردية» فكما أن الصلاة إذا أديت في 
غير جماعة» وفي غير المسجدء تفقد بعض مقاصدهاء فإن الزكاة يمكن أن 
تجمع في غير بيت المال؛ لكنها ستفقد بعض مقاصدها أيضاء لهذا حينما قالت 
بعض القبائل أثناء خلافة أبي بكر: إننا لن نؤدى الزكاة إلى بيت المال» 
وسنوزعها نحن بأنفسناء رفض علماء الشريعة هذا الاقتراح» وأجبروهم على 
جمع الزكاة في بيت المالء فلو تم لهؤلاء ما يريدون لتفككت وحدة المسلمين» 
ولفسد نظام إمامة المسلمين وجماعتهم في ذلك الوقت. 

المهم أن الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الصلاة: 
وبألفاظ أخرى نقول إن مساعدة الفقراءء وإعانة المساكين والمسافرين 
واليتامى»؛ ونصرة الأرامل» وإعانة العبيد والمساجين» هي الأهمية والمقصد 
الأول لهذه الفريضة التي نجدها في تاريخ الأديان. 


لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فواللّه ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق». قال ابن بُكير وعبد اله عن الليث «عناقاً» وهو أصح. 
00 عامر). 

' نقد كانت الآية الكريمة طِفَاقتلُوا المُشركينَ حيْثُ وَجَدتَمُوَهُمْ وَخذوهم واخصروهم 
واقعدوا لَهُمْ كل مَرْصد فَإن تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وتوا الزكاة فَخَلُوا بيهم 
(التوبة:0) هي الدافع لفعل سيدنا أبي بكر الصديق. وانظر صحيح البخاري» ج ۲؛ 
ص ٠۰۹7‏ باب كراهة الاختلاف 


Y1. 


بداية الزكاة وتطبيقها التدريجي 

كما أن الصلاة بدأت مع الإسلام واكتملت بعد الهجرة شيئا فشيئاء 
كذلك الزكاة؛ أي أن الترغيب في المساعدات المالية» قد بدأ مع بداية الإسلام 
لكن نظام الزكاة الكامل قد أقيم شيئا فشيئا بعد فتح مكة. وعلى هذا نجد 
تصريحا لبعض المؤرخين والمحدثين يقولون فيه إن الزكاة فرضت سنة 
الحو لك الراك الى بر لزيا SG AS‏ ةو قب اريت 
الشك» على الرغم من أ ن لفظ الزكاة كان يرادف الصدقة فقط في بداية 
الإسلام. أما المقدار والنصاب والمدة وغير ذلك من الخصائص التي تدخل 
في حقيقة الزكاة» فلم توضح إلا بعد ذلك طبقاً للظروف. إن رسالة النبي 
(#) مكونة من عنصرين فقط هما: حق الله» وحق العبادء والصلاة هي 
المظهر الاسمي للعنصر الأول» والزكاة للثاني؛ لذا حينما ارتفعت دعوة النبي 
(#) للحق كان كل صوت لها هو شرح وتوضيح لهذين العغصرين؛ وكما 
كان النبي ( ) يختبئ قبل بعثته في غار حراءء ويشتغل بذكر الله (الصلاة)» 
كان يهنا ناغ الفقراء والمحتاجين. وقد قالت السيدة خديجة عنه وقت 
البعثة: ” إنك لتصل الحم وتحمل الكل وتكسب المَعدوم» وتقري الضيّف» 
وتعينٌ على نوائب احق ". تأمل» أليست الزكاة اسما لكل هذه الفرائض؟ 


(') صحيح البخارىءج ١ء‏ الباب الأول.وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 

البخاري: (*) حدثنا يَحيى بن بُكيّر قال: حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
غُروة بن الزابير عن عائشة أمّ المُؤمنين أنها قالت: ول مابدىءَ به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من لوخي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لايرى راؤيا إلا جاعت مثا 
قله ق الصبح. ثم حُبّب إليه الخلا وكان يُخلو بغار حراء فيحنت فيه وهو التَعَبُّ ‏ 
لح لت ل ب ور ال ل a‏ 
لمتلهاء حتى جاءهٌ الحق وهو في غار حراءء فجاءهُ المَلكُ فقال: اقرأ. قال: ما أنا 
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وعلى هذا فالقول بأن الصلاة والزكاة توأمان؛ وأن الإ -لام كله شرح 
وتوضيح لهاتين الحقيقتين المجملتين صحيح. 

وبالرغم من أن سورة "المدثر" هي أول سور الوحيء فإنها تضم كل 
هذه البذور التي نمت» وأنبتت شجرة الأركان الإسلامية العظيمةء فقد ذكرت 
فيها كل تفاصيل الصلاة في لفظ واحد هو اوربك فكبّر) (المدثر :۳)؛ لأن 
تكبير الله هو روح الصلاة. ثم قال بعد ذلك ولا تَمَنْن تَستكشرٌ» (المدثر:7) 
ففيها أيضا كل البذور التي تضم كل أوراق قضايا الزكاة وثمارها. وبعد 
سورة المدثر نزلت سورة المزمل» وقد ورد فيها أيضاً تصريح بالأمرين» 
وفصلت فيها الزكاة إلى حد ما. 


بقارىء. قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الْجَهْدَه ثم أرّسلني فقال: افْرأ. قلت: ما أنا 
بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الْجَهْدَء ثمّ أرسلّني فقال: قرأ فقلت: ما 
أنا بقارىء. فأخذّني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: (اقرأ باسنم ربك الذي خلق» خلق 
الإنسان من ] علّق. اقرأ ورك الأكرمٌ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجف فؤاة فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. 
َرَمَلُوهُ حتى ذهب عنه الروع؛ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على تفسي. 
فقالت خديجة: كلا والله ما يُخزيك الله أبدأء إنلك لتصل الحم وتحمل الكل؛ وتَكسبْ 
المَعدوم» وتقري الضتييف» وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العّى ‏ ابن عَمّ خديجة ‏ وكان امرءا تنص في 
الجاهليّةء وكان يكنب الكتاب العبراني» فيكت من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن 
يَكتّب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابنَ عَم انمع من ابن أخيك. 
فقال ل وورقة: يا ابن أخي ماذا ترَى؟ فأخبرهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرَ ما 
رأى. فقال له ورقة: هذا النامُوس الذي نَل الله على مُوسى» يا لَيْتتي فيها جَذع» 
ليتني أكون حيَا إذ يُخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مُخرجي 
هُم؟ قال: تعمء لم أت رَجل قط بم ما جئت جنت به إل وديء وإن يُذركني بوك 
أنصئرك نصنراً مُؤزراً. ثم لم نشب ورقة 3 تُوفي» وفتَرَ لوحي (يوسف عامر). 
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«وَأقِيمُوا الصّلاة وآتؤا الزكاةً وَأَقْرِضوا الله قَرضاً حسناً وما تَقَدَمُوا 
لأَنفُسكُم من خَيْرِ تَجدُوهُ عند اللّهِ هُوَ حَيْراً وَأَعْظَمَ أجراً»(المزمل:١٠).‏ 

وفي السنة الخامسة للبعثة استدعى آلنجاشي سيدنا جعفر ومن معه 
حين هاجروا إلى الحبشةء استدعاهم إلى بلاطهء وسألهم عن حقيقة الإسلام 
وتعاليمه» فقال له سيدنا جعفر فيما قال: 'وعلمنا النبي (25) أن نقيم الصلاة 


ونصوم ونؤدي الزكاة"7'). فوضح من هذا أن بداية الزكاة والتصدق كانت 


(') مسند أحمدء ج »١‏ ص 7١7.وهذا‏ نص الحديث كاملا كما ورد في مسند أحمد: 
)175١(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزومي عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم قالت: « لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جارء النجاشيء آمنا على 
دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً ولا نسمع شيئاً نكرهه؛ فلما بلغ ذلك قريشاً 
ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدينء وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما 
يستطرف من متاع مكةء وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم» فجمعوا له أدماً 
كثيرأء ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك مع عبد الله 
بن ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو ين العاص بن وائل السهمي» وأمروهما 
أمرهمء وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم» ثم 
قتموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا فقدما 
على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا 
دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» ثم قالا لكل بطريق منهم إنه قد صبا إلى بلسد 
الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم؛ وجاؤا بدين مبتدع لا 
نعرفه نحن ولا أنتم» وقد يعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم» فإذا كلمنا 
الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم 
بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم 
كلماه فقالا له: أيها الملك؛ إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم: 
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ولم يدخلوا في دينك» وجاعوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناً وأعلم 
بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه؛ قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها 
الملك؛ قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلهم إليهما فليرداهم إلى 
بلادهم وقومهم» قال: فغضب النجاشي ثم قال: لاء ها الله؛ أيم الله إذاء لا أسلمهم إليهما 
ولا أكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم 
فأسألهم ما يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني» قالت: 
ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم؛ فلما جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل وإذا جئتموه ؟ قالوا: تقول: والله ما 
. علمنا وما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو کائن» فلما جاعوه ل 
وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ‏ سألهم فقال: ما هذا الذي فارقتم 
فيه قومكم» ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ قالت: فكان الذي 
كلّمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك؛ كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصناء 
ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام؛ ونسيء الخوارج» يأكل القوي منا 
الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه مسن 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوارء 
والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتم وقذف 
المخصكة: :وآمرنا أن تعيد اله وحدء لا شرك به شيكاء وأمرنا بالتعنلاة والتكماأة 
والصيام س قال: فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء 
به قفتا الله وحده فلم تخرف ته شيناء وخر ا ما حرم ينا و احلا ما حل لادا 
علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللهء وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين ديننا خرجنا إلى بلدك؛ واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك؛ ورجونا 
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أن لا نظلم غندك أيها الملكء قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاءه به من الله 
من شيء ؟ قالت: فقال له جعفر: نعم فقال له النجاشي: فاقرأه عليَ» فقرأ عليه صدراً 
من ( كهيعص ) قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكادء 
قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبأتهم غد عيبهم 
عندهم ثم أستأصل به خضراهم»ء قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان ‏ أتقى 
الرجلين فينا ‏ لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفوناء قال: والله لأخبرنه أنهم 
يزعمون أن عيسى ابن مريم عبدء قالت: ثم غدا عليه الغدء فقال له: أيها الملك» إنهم 
يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً فأرسل إليهم فأسألهم عما يقولون فيه» فأرسل 
إليهم يسألهم عنه قالت: ولم ينزل بنا مثظهء فاجتمع القوم فقال: بعضعم لبعض ماذا 
تقولون في عيسى إذا سألكم عنه ؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء 
كائناً في ذلك ما هو كائن؛ فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مریم ؟ 
فقال له جعفر بن أبي طالب :قول فيه الذي جاء به نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته؛ ألقاها إلى مريم العذارء البتول» قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ 
منها عوداء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود؛ فتتاخرت بطارقته 
حوله حين قال ما قال» فقال: وإن نخرتم واللهء اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم 
الآمنون ‏ من سبكم غرم؛ ثم من سبكم غرم» فما أحب أن لي دبرا ذهباً وإني آذيت 
رجلا والدبر بلسان الحبشة: الجعل س ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها 
فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس 
في فأطيعهم فيه» قالت: فخرجا من عنده مقبوحين؛ مردودا عليهما ما جاءا به؛ وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جارء قالت: فوالله إنا على ذلك إذ تزل به + يعني من ينازعه 
في ملكه ‏ قالت: فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك؛ تخوفا 
أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف 
منهء قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل؛ قالت: فقال أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؟ 
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منذ بداية الإسلام. وكانت الزكاة ضمن الأحكام والأمور التي علمها النبي 
(خ) لوفد عبد القيس (الذي قدم إليه سنة © ه تقريباً).7") 

وفي سنة 5 ه سأل النجاشي أبا سفيان ‏ الذي كان ما يزال كافرًا. 
حتى ذاك الوقت ‏ عن تعاليم الإسلام بعد أن وصلته رسالة النبي (#). 
فذكر له أبو سفيان ثاني ما ذكر الزكاة والصدقة('). وضح تماما من هذه 
الأحداث أن الأمر بالزكاة كان موجودا أيضا قبل سنة ۸ه؛ بل قبل الهجرة 
وبعد البعثة» لكن لأن طريقة تعليم النبي (#) لم تكن قاصرة على تقديم 
النظريات فحسب» بل إنه (4) جعل الأمة متمسكة بطريقة عملية بتع اليم 
الإسلام؛ لذا فصلت تلك الأحكام والأوامر شيئا فشيئا طبقا لمتطلبات الوقست 


قالت: فقال الزبير بن العوام: أناء قالت: وكان من أحدث القوم سنا قالت: فنفخوا له 
قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقسى 
القوم» ثم انطلق حتى حضرهم» قالت: ودعونا الله للنجاذي بالظهور على عدوه 
والتمكين له في بلاده» واستوثق عليه أمر الحبشةء فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ». (يوسف عامر) 

(') صحيح البخارى؛ كتاب الزكاة. وهذا نص الحديث كاملا كمسا ورد في صحيح 
البخاري: (۱۳۸۰) حدثنا حَجَاجٌ حدثّنا حَمَادُ بن زيد حتثنا أبو جمئرة قال: سمغت ابن 
عباس رضي الل عنهما يقول: «قدم وقد عبد اليس على النبي صلى الله عليه وسلم 
فار ها رسول هه اا هذا الح من وة كاحت ارباك قار مر رلا 
نَخْلّصْ إليك إلاً في الشهر الحرام؛ فمرنا بشيء نأخدَهُ عنك وتذعو إليه مّن وراعّنا. 
قال: أمُركم بأربعء وأنهاكم عن أربع الإيمَان باللّه وشهاذة أن لا إلة إلا اللهُ ‏ وعقد 
بيده هكذا ‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاق وأن دوا حمس ما غنمتم. وأنهاكم عن 
الديّاء والحنتم والنقير والمُزقت». 

وقال سليمان وأيو النعمان عن حماد «الإيّمان باللّه: شهادة أن لا إلة إلا اللة». 

(يوسف عامر). 

('! صحيح البخاري» ج ١ء‏ بدلية كتاب الزكاة وكتاب التفسير. 
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وما يناسبه؛ لأن المسلمين كانوا في مكة في اضطراب وتشتت وحال سيئة 
وفقر ومسكنة؛ فكان يكفيهم إطعام يتيم ومسكين وجائع؛ لهذا علمت هذه 
الأمور في تلك الفترة. 
«وما أذرَاك ما العقبَةٌ )١١(‏ فك رَقبَة )٠١(‏ أ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي ممتقبَة 
(14) يتيماً ذا مَقربّة )1١(‏ أو مستكيناً ذا متربَة4 (البلد .)١ ١-١۲:‏ ۰ 

وقد جاء العتاب لقريش؛ لأنهم لم يسمعوا دعوة النبي () للمواساة 
الإنسانية: (فذلك الذي يَدْعٌ اليم (۲) ولا يَحْضُ على طَعام المسكين» 
(الماعون:؟؛ "). 0 
كلا بل لا نعْرُِونَ اتيم (19) ولا تحاضو على طَعَام المسكين» 
(الفجر :۷٠ء .)١8‏ 

وأثنى على إخلاص المسلمين ومواساتهم لبعضهم وعطفهم فقال: 

وَيُطعمُون العام على حُبّهِ مسكيناً وتيماً وأسيراً (۸) إا نمكم 
لوه اللّه لا نريد منكم جَرَاءَ ولا شكوراً» (الإنسان: ۸> .)١‏ 

وبعد هجرة المسلمين للمدينة استقر بهم الحال بعض الشيءء وبدأوا 
أعمالهم إلى حد ماء ففرضت عليهم صدقة الفطر مع الصوم سنة ۲ 
هجرية.!') وهي أن يتصدق كل مسلم مرة واحدة في السنة قبل صلاة العيد 
بصاع أو بصاع وربع من الحبوب في سبيل الله تعالى؛ حتى يقضي الفقراء 
المحتاجون يوم عيدهم شبعى وسعداءء ثم أكدت الصدقة والبر بأنواعه بعد 
ذلك؛ وقد سألوا النبي عما ينفقونه: 

(يستألوتك مادا يُنفقون» (البقرة:5١؟)‏ 

فأجابهم وقال: 

طقل العفو» (البقرة:15؟) 
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فكانت هذه أولى خطى الإسلام على طريق تحديد الزكاة» وقد نقل في 
صحيح البخاري قول سيدنا ابن عمر؛ والذي يعني أن المسلمين كانوا قد 
أمروا قبل نزول أحكام الزكاة و مقدارها أن يتصدقوا بما فاض عندهمء وألا 
يبقون شيئاً منه لغدهم!')؛ لأن حالة الإسلام والمسلمين في ذلك الوقت كانت 
تستلزم هذاء ولكن بعد فترة وحين تيسرت الفتوحات للمسلمين» وامتلكوا 
أرضنا وأطياناء وبدأ دخول التجارة» أمروا أن: 

(يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا أنفقوا من طَيّبَات ما كَسبَتمْ وممًا أخرجتا لكم 
من الأرُض» (البقرة:۷٠).‏ 

وقد نفذ المسلمون الأمرء فمدحهم الله تعالى وقال: «وممًا رزقتَاهُم 
يُنفقون» (البقرة:۳). وقد كان الصحابة يضطربون حين لا يجدون ما 
يتصدقون به في سبيل الله؛ لذا حينما نزل الأمر بفرض الصدقة على كل 
مسلم ذهب الفقراء والمفلسون إلى رسول الله ()؛ وقالوا له: يا رسول الله 
وماذا يفعل من لم يستطع ؟ فقال لهم النبي (86): فيَعمل بيديسه؛ فينفع تفستة 
ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال: فيّعِينَ ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن 
لم يتفعل؟ قال: فليأمرن بالخير. أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يتفعل؟ قال: فليْمْسك عن 
الشرء فإنة له صدقة». . وقد أثر فيهم تعليم النبي (86)ونصحه. لدرجة أنهم 


('! كتاب الزكاة مع فتح الباريء ج ۳»> صل .5١7‏ 

(') صحيح البخاري» كتاب الزكاة. وهذا نص الحديث كاملا: )٥۸۸٤(‏ حثثنا آدمٌ حذثنا 
شعبة حدثنا سعيدُ بن أبي بُردة بن أبي موسى .الأشعري عن أبيه عن جدّه قال: «قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يَجد؟ قال: فيَعمل 
بيديه؛ فينفع نفسّهُ ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ قال: فيع ذا الحاجة 
الملهوف. قالوا: فإن لم يَفعل؟ قال: فليأمر بالخير. أو قال بالمعروف. قال: فإن لم 
يفعل؟ قال: فليْسك عن الشرء فإنة له صذقة». (يوسف عامر). 
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کا فون :الى الوق ماوق فال للتضصدق وط كان تق مه انوا 
يخرجونه في سبيل اش( . 

لكن لأن العرب كلها لم تكن قد اجتمعت حتى ذلك الوقت تحت لواء 
الإسلام؛ لم يكن قد أقيم أي نظام قوي منظم. أما في سنة 4ه فقد ضم فتح 
مكة العرب كلهم في صعيد واحد وحان الوقت ليقيم الإسلام نظامه الخاص. 
حينذاك نزلت الآية الكريمة: 

حِحْذْ من أموالهم صدقة هرهم وتزكيهم بام (التوبة:”١٠).‏ 

وفي السنة اللاحقة - أي في سنة ۹ه - ترتبت كل أحكام الزكاة 
وضوابطها وعين محصلون وعاملون في كل العرب لتحصيلها(). وأقيم بيت 
المال بصورة منظمة» وقد ذكرت كل هذه الأحكام والضوابط في سورة 
التوبة التي نزلت في أواخر عام ۸ه. 


تحديد مدة الزكاة 

قبل الإسلام كان هناك تفريط وإفراط كبيران في تحديد مدة الزكاة 
فالعشر الذي كان قد حدد في التوراة» كان واجب الأداء مرة كل ثلاث 
سنوات. (التثنية ٠١‏ - ۲۸)» ولم تحدد في الإنجيل أية مدة أو فترة؛ لذا كان 
تحديد مدة للزكاة هو أول شيء في سبيل تنظيمهاء فيجب أن لا تكون المدة 
صغيرة مختصرة؛ حتى لا يمل الإنسان من كثرة الإعطاءء فيتكدر قلبه 
ويتعكر بدلا من أن يسعد ويهنأء ويجب أيضا ألا تكون طويلةء حتى لا 
يضطر الققراء والمساكين والمحتاجون إلى تحمل عبء الانتظار طويلا مسن 


''! المرجع السابق. 
'' ابن سعدء مجلد المغازي» ص ١٠١١ء‏ وتاريخ الطبري» ج »٤‏ ص ۷۲۲١ء‏ طبعة 
أوربا. 
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أجل أن يقضوا حوائجهم؛ وقد حدد الإسلام في هذا الشأن سنة واحدة واضعا 
في الاعتبار الأمور المالية الأخرى في الحياة» فقد حدد كل العالم المتحضر 
سنة للأعمال (السنة المالية). والسبب في ذلك أن الدخل الأساسي يكون من 
حصاد الأرض أو عائدها. ثم تكون بعد ذلك صناعة المحصول وتجارته» 
كما أنه من الضروري لكل وسائل الدخل أن تمر عليها مواسم العام المختلفة 
من شتاء وصيف وربيع وخريفء حتى يتضح العائد والمنصرف والمكسب 
والخسارة للسنة كلهاء حتى يستطيع كل من المالك والمزارع والتاجر والعامل 
والصانع أن يقدر حالته المادية بعد أن يحسب ثروته ودخله؛ وفي المتوسط 
يكون تناسل الحيوانات الكبيرة وميلادها كل سنةأ'). لكل هذه الأسباب حددت 
كل الجماعات والحكومات والشعوب المنظمة سنة كاملة لتحصيل الضرائب» 
وقد سبقت الشريعة الإسلامية إلى هذا المبدأ الطبيعي» وحددت مبلغاً للزكاة 
مرة واحدة من دخل السنة كلها » وقد ورد الأمر الواضح بهذا في سورة 
التوبة التي ورد فيها بعد بيان كل أحكام الزكاة قول الله تعالى: 

إن عذة الشهور عند الله انا عش شهراً في كتاب الله بوم خلّى 
السَمَوَات والأرأض) (التوية:٠٠).‏ 


مقدار الزكاة 
يتضح من التوراة أن مقدار الزكاة عند بني إسرائيل كان العشر في 
المحصولء ونصف المثقال في النقد على كل من الغني والفقير. أما الأرض 


(') مدة حمل الماعز ستة أشهر والبقرة تسعة أشهر والبعير أحد عشر شهرا ولجاموس 
اثنا عشر شهرا. 
(') الصحيح هو أن الشريعة الإسلامية سبقت الحكومات والشعوب فى تحديد نفع لركة 
كل عام» بل إنها سبقت اليهودية والمسيحية فى ذلك. (يوسف عامر). 
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فتكؤن متعتدة الأنواع متاك أرط شقن بماء المظن فقطة وَضنها اما يسفى 
بماء النهرء ومنها ما يُسقى بتعب ومشقة. والنقد أيضا يتعددء ففي بعض 
الأوقات تأتي الثروة دوس تعب» وبعضها يحصل كدا وتعباء لذا لاايمكن 
تساوي الجميع؛ وكالعادة لم تحل التوراة هذه المشكلة. أما الشريعة الإسلامية 
اأقائلة ف ك دت وسال الظييسة و الفظرية لر وة طيكا تادةئ اة 
لعلم الاقتصاد والسياسةء وحددت لكل نوع قدرا معينا للزكاةء وأول أمر في 
هذا الصدد هو أن الشريعة الإسلامية قد جمعت في طياتها كلا من المقدار 
القانوني للتوراة وعدم وجود المقدار الأخلاقي للإنجيل» وسمحت لكل شخص 
أن يُخرج بصفة أخلاقية كل ماله أو نصفه في سبيل الله إن أراد ذلك 
وأطلقت على ذلك إنفاقا أو تبرعًا أو صدقةء لكنها بجانب هذا حددت جزءا 
محددا يُوْحْذْ سنويا من ثروة الأغنياء لمساعدة الفقراء والمحتاجين وللأعمال 
الخيرية وغيرهاء وسّمّت هذا زكاة؛ لذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
ونين هم علَى صلاتهم ذائمُون (۲۲) والذين في أسوَالهم حق َعَم (4؟) 
للسائل وَالمَحْرُوم» (المعارج:7؟ .)١5-‏ 

وقد ثبت بطريقة واضحة وصريحة من هذه الآية أن حق الفقراء في 
ثروة المسلمين حق معلوم ومحدد وثابت؛ لأن هذا هو المراد من لفظ 'معلوم' 
و'معلومات” ورد في القرآن الكريم» وثبت من هذا أن من كان يؤدي الزكساة 
من العرب قبل الإسلام بأية طريقةء فإن الإسلام قد قبل نهجه هذا بعد 
إصلاحه. ولم يؤد أحد من بين العرب هذا النوع من الزكاةٌ سوى بني 
إسراتيلء والذي ورد الأمر به فى التوراة. كما ورد ذكر مقداره أيضاء أي 
زكاة العشر من المحاصيل؛: ونصف مثقال النقد. وقد حدد النبي (28) بحكمته 
للربانية مقادير متعددة لأنواع الزكاةء والتي هي شرح لقوله تعالى "معلوم 
فكتب رسول الله () هذه المقادير والتوضيحات» وأرسلها إلى عماله في 
شكل أوامرء وظلت هذه الأوامر محفوظة حتى زمن تدوين الحديث» ثم 
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أدرجت بعد تدوين الحديث في كتب الحديث الموجودة اليوم كما هي» وأصل 
هذه التوضيحات والشروح موجود في القرآن الكريم أيضاً. 

ومن الواضح أن ثروة الإنسان ما هي إلا نتيجة لكفاحه وثروتهء لذا 
يقتضي المنطق أن يزيد مقدار الزكاة إذا قل التعب في تكوين الثروة» ويقل 
إذا زاد التعب والكفاح في تحصيلهاء وجرى العرف بين العرب على دفسع 
المرباع إلى شيوخ القبائلء ولهذا كانوا يطلقون مسمى المرباع على سيدهم. 
وربما كانت هذه عادة الأمم السالفة الأخرى أيضا؛ إذ إن المراهتة في الهند 
كانوا قد أذاعوا المرباع. ولكن الإسلام قد راعى المحكومين والجنود كثيراء 
لذا حدد الخمس بدلاً من الربع» وعليه يكون خمس الثروة بدلاً من ربعها لله 
ورسوله؛ وهذا الخمس يخرجه رسول الله (يِ) ونوابه من بعده لحاجاتهم 
الضرورية؛ ولإطعام أهلهم وأولادهم ومساعدة المسلمين المشردين» أو لحاجة 
الحكومةء أو الجماعة الإسلامية. 

وتسمى الزكاة التي تكون على مال الغنيمة خمسنًا؛ لذا قال القرآن 
الكريم: 

(وَاعََمُوا اننا غنمتم من شيء فأ لله حمست ورس ول ولذي 
القربّى وَاليْتَامَى وَالْمَساكين وان السّبيل) (الأنفال:١4).‏ 


أمر جدير بالذكر 

هناك أمر معين يجب فهمه بهذه المناسبة» وهو أن الهدف الحقيقي 
للجهاد أو قتال الأعداء إنما حماية دين الله تعالى وإعلاء كلمته لا تحصيل 
مال الغنيمةء فلو حارب أحد العدو بهدف تحصيل الغنيمة فقط فإن قتاله هذا 
في نظر الإسلام لا يُعَدَ جهاداء ولا يثاب عليه. والإشارة إلى هذا الأمر 
موجودة في القرآن الكريم نفسهء والنبي (#) أوضح ذلك في أحاديث متعددة 
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وبناء على هذا فإن مال الغنيمة الذي يأتي في الحقيقة من قتال الكفار إنما هو 
مال يحصل عليه المسلمون بلا قصد وبلا مشقةء وبهذا تحل قضية أن المال 
المكتسب من غير كد يكون خمسه لنظام الجماعة ولمصارف الحكومة التي 
ونه گر ها نتابقا: 

والهدف من أن المال الذي يكتسبه المسلمون مصادفة بلا تعب يكون 
خمسه لله وللرسول» هو أن يصرف هذا الخمس في الأهداف المشتركة 
للجماعةء وهو نفس المبدأ الذي على أساسه عد خمس الركاز؛ أي المال الذي 
يحصل عليه الشخص فجأة دون تعب يكون لبيت مال الجماعة. 

وأول الثروة التي تأتي من الكد والتعب هي نتاج الأرضء وقد حددت 
التوراة العشر على كل نتاج الأرض. أما الشريعة المحمدية فقد فصّلت بدقة 
مقدار الزكاة على الأنواع المتعددة للمحاصيل» فقررت الزكاة أولاً على 
المحاصيل التي يمكن أن تظل محفوظة لفترة زمنية» ولا يخشى من تلفها 
ليستفاد منها في البيت» أو في التجارة حسب الحاجة. وعلى هذا لم تقفرض 
الزكاة على الخضروات والبقوليات؛ إذ لا يمكن أن تحفظ لأكثر من يومين» 
ولا على الأشياء التي لا تقبل الزيادة كالآلات والبيت والثوب والمتاع 
والوسائل والدابة والأحجار الكريمة7). أما الأشياء التي تقبل الحفظ والزيادة؛ 


(') المقصود من الأحجار الكريمة الجواهر واللآلئ ولم تفرض عليهم زكاة لأن الإسلام 
عدهم وسائل زينة وقال: ظ أو حلية تلبسونها 4 (النحل وفاطر) كما أن الذهب 
والفضة اللذين يستعملان للزينة ليست عليهم زكاة عند بعض الفقهاء؛ لأنها من الحلية 
التي تلبس. لكن إذا كنز شخص جواهر بآلاف الجنيهات؛ فإما أن تكون هذه الجواهر 
للتجارة فحينئذ وجبت عليها الزكاة طبقا لقيمتها؛ على أساس أنها مال تجارة. وإما أن 
تكون للهروب من الزكاةء لذا فيحول ماله لمجوهرات» وفي هذه الحالة ليست عليه من 
الناحية القانونية زكاة» ولكنه آثم ومذنب جداً عند الله. أما الحالة الثالثة فهي أن تكون 
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فهي أربعة الأرض والماشية (الحيوانات)» والذهب والفضة أو عملاتهماء 
ومال التجارة؛ لهذا قررت الزكاة على هذه الأشياء الأربعة. 

أما الأراضي فقد قسمت إلى قسمين: القسم الأول منهاء ما ينفق 
المزارع على حرثها وزراعتها والعمل فيهاء لكنه لا يتعب في ريها لأسباب 
فصلية أو إقليمية» فتروى بماء المطر والنهرء وقد فرضت على مثل هذه 
الأرض الزكاة التي تفرض على الثروة التي تأتي من غير كد وهي العشر. 
أما النوع الثاني من الأرض فهي تلك التي يتعب المزارع في ريها كأن 
يخرج لها الماء من الآبار أو الأنهارء وقد فرض على هذا النوع من الأرض 
نصف القدر الذي فرض على النوع الأول أي نصف العشر. والثروة النقدية 
التي تحتاج لرأس مال لتنميتهاء ويخشى سرقتها وضياعهاء وسلبهاء أو 
فسادهاء فعليها نصف ما على النصف الثاني من الأرضء أي ربع العشرا'ء 
(وسيرد ذكر الماشية لاحقاً). 

وهناك سبب اقتصادي آخر دقيق لقلة وزيادة مقدار الزكاة في خراج 
أو محصول الأرض والثروة النقدية؛ وهو أن الغذاء هو الشيء الضروري 
للإنسان» وعليه تتوقف حياته؛ وهذا الشيء يحصل عليه ملاك الأراضي 


هذه الجواهر للفخر والمباهاة فيكون حكمها حكم من يجمع ملابس ووسائل عيش غالية 
وثمينة. وسيعد هذا إسرافا وعليه وعيد. 
الأصل أن القيمة الكبيرة للجواهر ليست فطرية وإنما فرضية. كما أنها ليست 
من ضروريات الحياة. ولا تبادل أو تشتري بها ضروريات الحياة. فقد رفع سعرها 
طلب بعض الأغنياء وحاجتهم. وإن ذهب بريقها أو كسرت أو فسدت فإن قيمتها ستقل 
على الفورء بخلاف الذهب والفضة اللذين تعد قيمتهما العالية المرتفعة شيئاً طبيعياًء 
وهما شيئان ضروريان لتبادل ضروريات الحياة. وإن كسرا أو اتسخا فإن قيمتهما لا 
تقل في أي حال. 
(') أوضح الحافظ ابن القيم هذه النقطة في زاد المعاد. 
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بطريقة مباشرة عن طريق تعبهم وكفاحهم؛ وبهذا يستغنون عن أشد 
ضروريات الحياة. أما ثروة أصحاب الذهب والفضة والتجارة» فليست 
ضرورية لحياتهم» بل إنهم يحصلون عن طريق مبادلتها أو بيعها وشرائها 
على احتياجاتهم» فيشترون المحاصيل من المزارعين» ويعطونهم النقودء التي 
يسد بها المزارعون حاجاتهم؛ ثم يأخذون هذا المحصولء ويذهبون به لبلاد 
ومدن مختلفةء ويدفعون أجرة نقله أيضاء والتعب الذي يبذل للحصول على 
محصول الأرض يبذل أكثر منه بكثير للحصول على النقودء والذهب والفضة 
لا يوجدان إلا بعد تغييرات طبيعية تحدث بعد قرون» أما المحاصيل فتكون 
كل سنة وكل فصل؛ لهذا تكون قيمة الذهب والفضة أكثر بكثير من الحبوب» 
وهناك أمر آخر وهو أن المزارعين وملاك الأراضي غالبا ما يعيشون في 
القرى بعيدا عن المدنء ويكونون محرومين عامة من الذهب والفضة 
وعملاتهما؛ لذا يعيشون أحرارا نسبيا من قيد الاحتياجات القومية والخدمات 
المادية للدين» ومساعدة المحتاجين والمستحقين» وهذا ما يعوضه أصحاب 
الثروات والتجار في شكل نقد. لذا كانت هنا حاجة ماسة لأن يكون نصاب 
زكاتهم مختلفا عن نصاب أصحاب الأر اضي. 

ويتضح أمر آخر من آية الخمس فيما يتعلق بتحديد نسبة الزكاة؛» وهو 
أن كل المصارف الشخصية والقومية للإمامة والحكومة تكون ضمن الخمس› 
لذا حدد لها خمس كاملء وقد حددت مصارف الزكاة كما هو مذكور في 
سورة التوبة في الربع الخامس ربع العشر؛ أي ٠٠/١‏ مقدار نسبة المصارف 
الثمانية؛ أي أن الرقم للكلي لهذه المصارف الثمانية في زكاة الذهب والفضة 
هو أربعين جزء. ثم نلحظ أن نسبة الذهب والفضة ٠٠١‏ درهم أو ما يقابلها 
ذهبًاء ولو قسمنا هاتين المائتين على خمسة»ء فسيكون الناتج أربعين؛» فكل 
نسبة الزكاة هي ١/ه‏ - ٠١/١ - ٠١/١ - ٠١/١‏ الأول ضعف الثاني 
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والثاني نصف الأول» فيتضح من هذا أن التقسيم والتحديد مبنيان على الأسس 
الخاصة للحساب والاقتصاد. 


زكاة الماشية 

كان العشر في التوراة مقدار الزكاة على كل أنواع الماشيةء لكن 
لأن صلاحية النمو ومدة الحمل ليستا متساويتين عند كل الحيوانات» ولأن 
العشر ونصفه لا يمكن أن يكون على كل الأعداد من الماشية قليلة أو كثيرة؛ 
لذا كانت هناك حاجة لتحديد عدد معين بدلا من فرض العشر أو نصفه؛ وقد 
أكملت الشريعة المحمدية هذا النقصء واستثنت الحيوانات النادرة أو قليلة 
الوجود من الزكاة بناءً على المبدأ الأول (الميلاد: مدة النموء الحالةء الكمية)؛ 
فلا زكاة مثلاً على البغال والحمير". (أو على الأفيال كما في الهند)ء 
وحددت نسبة الحيوانات الأخرى بناء على قيمتها وقوتها وحالتها ونموها. 
وهذا هو الشيء الذي أقره النبي (5) بحكمته الإلهية» ولم يقله فحسب» بل 
كتبه في شكل أوامرء وأرسله إلى العمال» ونسخه الخلفاء الراشدون من بعده 
وأرسلوه إلى حدود المملكة الإسلامية» ويجري العمل به حتى اليوم دون أي 
اختلاف. 


(') الأخبار ۲۷ - 57. 
(') عند الأحناف لكون الزكاة على الخيل المتتاسلة وعلى خيل التجار. ولا زكاة على 
خيل الجهاد والركوب. 
Î‏ 
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نصاب زكاة المال 


كان هناك نقص آخر في الشرائع السابقة في تحديد نصاب الزكاة 
وهو ما أكملته الشريعة المحمديةء ففرض الزكاة والصدقات في الشرائع 
الأخرىء لم يكن فيه تفريق بين غني وفقيرء فمثلاً لو جمعت الزكاة من 
أصحاب العشر أو العشرين جنيها أو العشر والخمس أبقار لكان ظلماً لهم. 
والعشر الذي حدد في التوراة على الحبوب والحيوانات» ونصف العشر الذي 
على النقدء لم يراع فيهما هذا أيضاء حتى إنه قيل في زكاة النصف مثقال إن: 
"وقت إخراج الزكاة لله لا يخرج الغني أكثر من نصف المثقالء ولا يقلل 
الفقير عنه“ (الخروج .()٠١ - ٠‏ 


تة قن التوو اق ن اتروع اتا +0 لفقو 6 الي لمعتسو 
والفقير لا يُقلل عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم. 
(يوسف عامر). 
TTA‏ 


لكن الشريعة الإسلامية راعت هذا الأمرء واستثنت من أداء فرض 
الزكاة الفقراء والمشردين والمدينين والعبيدء الذين لا يملكون المالء أو 
يجمعون المال لتحرير أنفسهم. ولم تفرض أيضاً على قليلي المال» فلهم أن 
يتصدقوا بإرادتهم. وحددت الشريعة أيضا أقل مقدار للثروةء فجعلت زكاة 
الذهب نصف المثقالء لكنها أوضحت أن نصف المثقال هذا يؤخذ ممن يملك 
خمس أوقيات أو عشرين مثقالاً على الأقل من الذهب('). والقيمة المتوسطة 
لخمس أوقيات ذهبية أي عشرين مثقال ذهب؛ هي عملة عشرين درهم فضة؛ 
أي أن الأوقية الواحدة تساوي أربعين درهما؟"). وأقل الثروة التي لا زكاة 
عليها بالترتيب هي: 
لا زكاة على أقل من خمسة أوسق (). 
ابقر والثيران لا زكاة على أقل من ثلاثين 


والجاموس 










(') طبقا للحساب الانجليزي الراهن فإن عشرين مثقال الذهب يساوي سبع وزنات 
ومائتي درهم فضة يساووا اثنين وخمسين روبية. 

(') سنن أبي داود؛ كتاب الزكاة؛ باب من يعطي الزكاة وحد الغنيء ج ٠١‏ ص ١1٤‏ 
مطابع لكناؤ. )١175(‏ حدثنا تبي بن سعيد و هشامٌ بن عَمَارِ قال أخبرنا عَبْدُ الرخمن 
بن أبي الرّجَال عن عمَارَة بن عَزيّة عن عبد الرْحمن بن أبي ستعيد الخذري عن أبيه 
أبي سنعيد» قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن سأل ولَهُ قيمَة أوقيّة فَقَد 
ألحف» فقلت ناقتي الَاقوتة هي حير من أوقيّة. قال هَشامٌ: خير من أربعين درهماً 
فرَجَعْت فَلَمْ أسألهُ شيئاً. زاذ هشامٌ في حديثه: وكات الأوقيّةَ على عَهْد رول الله 
صلى الله عليه وسلم أَرَبَعينَ درّهماً». (يوسف عامر). 

(") الوسق هو في الغالب الحمل الذي تستطيع الناقة أن تحمله. 

۹ 







الذهب لا زكاة على أقل من خمس أوقيات 0 


مثقالا) 
وبهذا المقدار زال عدم التفريق بين الغني والفقير في مقدار الزكاق 
وعفي الفقراء الذين كانوا يستحقون الزكاة من هذا الفرض. 
والحقيقة أن الأشياء المذكورة بالجدول مبنية على معيار واحد مسن 
الناحية المادية رغم أن عددها متفاوت؛ فخمسة أوسق من الحبوب ومائتي 
درهم فضة وخمس أوقيات من الذهب كلها في الحقيقة متساوية» فالأوقيات 
الخمس والمائتي درهم سواءء وهكذا قيمة الوسق الواحد من الحبوب هي ٤١‏ 
درهم أو أربعة مثاقيل في تلك الفترة(')؛ أي أن قيمة الخمسة أوسق أو 
الخمس أوقيات ستكون نفس قيمة المائد ثتي درهم أو العشرين مقالا. 





مصارف الزكاة وإصلاحاتها 

كانت هناك ثلاثة أنواع للزكاة في شريعة سيدنا موسى القتناء الأول: 
نصف المثقال في الذهب والفضةء وكان هذا المبلغ يُنفق في تعمير وصيانة 
خيمة الجماعة أو بيت المقدسء وكذلك على الأضاحي وصناعة الأمتعة 
والأوعية. (الخروج ."0)١7- ٠١‏ النوع الثاني من الزكاة: كان ترك بعض 
اتوت و الثفان وق للحسناد و اقزر كان فاضا بالفقزاء 


(') الهدايةء المجلد الأول» باب الزكاة فى التجارة. 

() وهذا نصه في التوراة: هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل 
شاقل القدس. الشاقل هو عشرون جيرة. نصف لشاقل تقدمة للرب (سفر الخروجء 
الإصحاح۰ الفقرة7١.»‏ ص77١)(يوسف‏ عامر). 


TF. 


والمسافرين (الأخبار ».)٠3١ - ١5‏ وكان العرف أن يخرج كل ثلاث سنين 
عشر الحصاد والحيوانات لله تعالى» وكانت طريقة صرفها كالآتي: يذهب 
المزكي مع أهله وأسرته إلى بيت المقدسء ويقيم احتفالاً يأكل فيه ويطعم 
الآخرين» ثم تقسم الأكوام على الكهان بالاسم» لذا كانوا يحرمون نظير ذلك 
من الميراث العائلي؛ ثم توضع هذه الأشياء بعد ذلك في خزينة بيت المقدس؛ 
ليأكل منها المسافرون واليتامى والأرامل (التثنية» الإأصحاح ٤٠ء‏ الفقرات 
1:7( 


أكبر إصلاحات قامت به الشريعة الإسلامية في حقيقة الدين: 

.١‏ كان القضاء على الواسطة بين الله وعبده في العبادةء أول إصلاح 
قامت به الشريعة:» ففيها يكون كل شخص إمام نفسه وكاهنهاء لهذا 
زالت الحاجة لخدام الكهنة والعُباد والمتطفلين» وقضي على مصرف 
الزكاة الخاص بهمء والذي كان يضيع سدى. 

؟. حدث تيسير في العبادة» وقضي على كل المظاهر والعادات الشكلية: 
لذا لم تعد هناك حاجة إلى أمتعة الذهب والفضة:؛ وأوعية الذبائح 
وطلاء المحاريب والشمعدانات. 

". فرض الحجٌ على كل مستطيع؛ لذا لم يعد كل شخص في حاجة إلى 
الذهاب إلى بيت اللهء وعليه أخرج هذا المبلغ (الذي كان ينفقه كل فرد 
فى الحج قبل الإسلام). 

.٤‏ مُنعَ صرف الزكاة في أكل المزكي واحتياجاته؛ لأنها لو صرفت في 
ا حوائجه فما الفائدة منها ؟. ٠‏ 

5. وهكذا صُرفت كل المبالغ والأمتعة التي كانت تجمع للزكاة على 
الأطفال والفقراء والمساكين والمسافرين وغيرهم. وإضافة 


۳١ 


للإصلاحات السابقة» قامت الشريعة المحمنية يعض الإصلاحات 
الأخرى فيما يتعلق بالزكاة مثل: 

. كان أكبر نقص في الشرائع السابقة أن الزكاة لم تكن تصرف 
لمستحقيهاء بل كانت تجمع في خزانةء ثم يطهى منها الطعام» ويقسم 
على الفقراء» ولأن الضروريات والاحتياجات العامة للإنسان لا 
تقتصر على الأكل فحسب» قامت الشريعة المحمدية بهذا الإصلاح؛ 
وهو إعطاء الزروع والنقود لمستحقيها؛ حتى ينفقونها كما يشاءون 
طبقا لاحتياجاتهم. 

. كان أكبر خلل هو أن الزكاة التي كانت نصف المقال» كانت 
مخصصة للإنفاق على بيت المقدسء ولم تكن هذاك أية زكاة نقدية 
إضافة لها. أما الشريعة المحمدية فقد فرضت زكاة نصف المثقال 
على كل عشرين مثقال وأوصلتها جميعها لأيدي مستحقيها. 

. كانت زكاة الحبوب تجمع جميعها في بيت المقدس» فتطهى هناك؛» 
وتقسم بعد ذلك» وربما كان هذا الأمر مناسبا لشعب صغير كبني 
إسرائيل؛ لكنه لا يناسب تماماً الأتباع الكثيرين لهذا الدين العالمي» 
المنتشرين في كل مكانء لذا كان الأفضل أن تنفق زكاة كل مكان على 

. كان بعض المنافقين والبدو يطمعون في هذا النوع من الصدقات» فإن 
أعطوا منها رضواء وإن لم يعطوا منهاء يطعنون في الإسلام 

ويشنعون عليه. أما الإسلام فقد حدد مصارف الزكاة؛ ليغلق فم هؤلاء 
الناس» ويقضي على عادتهم» فأخبر عن مستحقي الزكاة» وعمن يمكن 

مساعدته منهاء وقد ورد ذكر ذلك بالتفصيل في الربع الخامس من 


سورة التوبة. 


۳۲ 


.٠‏ لو لم تحدد مصارف الزكاة وتوضح أوصاف مستحقيهاء لأصبحت 
كل هذه الثروة لعبة في أيدي الخلفاء والسلاطين»؛ وستضيع هي 
الأخرئ قيقر النكول على فرفيم وراك لذا اكد اها تمر علد 
آخذها غير المستحق» وأن من يعطي زكاته لغير من يستحقهاء فلن 
تكون زكاته قد أديت» وقد نتج عن هذا التشديد أن أصبحت الزكاة 
توزع بين المسلمين في مصارفها الشرعية قدر الإمكان. 

.١‏ حين توزع مبالغ الزكاة على شيوخ الدين؛ فإنه سيساء الظن بأنهم 
يريدون فتح باب من الدخل الدائم لهم ولأسرهم؛ وقد عُدَ سيدنا هارون 
اا وأولاده في شريعة سيدنا موسى اي هم المستحقون للزكاة؛ 
لأنهم كانوا قد عينوا كهانا للأسرة»ء لكن النبي محمد (#) قضى على 
سوء الفهم هذا للأبدء وحرّم الزكاة على أهل بيته إلى يوم القيامة. 

7 . حددت الشريعة في القرآن الكريم ثمانية مصارف للزكاة هي 
«إنمَا الصُدقات للفقراء وَالْمَساكين والعاملين علَيْهَا وَالمُؤلقة َلُوبْهُم 
وقي الرقاب والْعَارِمِينَ وقي سبي الله وَابْن السبيل فريضَة من الله 
وَالنّهُ عَليمْ حكيمٌ4 (التوبة:٠٠).‏ 
وقد رجح من الفقراء أباء النفس غير ميسوري الحال »ومن لا 

يستطيعون القيام بأي عمل أو تجارة بسبب انشغالهم بأي عمل من أعمال 
الدين والمسلمين. ورغم أنهم محتاجون» إلا أنهم لا يسألون أحداء ويحرصون 
على عفتهم» وعزة أنفسهم في كل الأحوال؛ لذا قال تعالى عنهم: 


eal‏ لياع ان بوني الخال 

واستدل على ذلك بقوله تعالى: «للفقراء الذي أخصروا في سبيل الله لا ي ستطيعُون 

ضترباً في الأرض يَصْدَبُهُمُ الجاهل أغنيَاءَ من التتفف تَعْرفهُم بسيمَاهمْ لا ساون 

الناس إلحافا (البقرة:77). فى حين أن المقصود فى الآية الكريمة من “الفقراء" هم 

الفقراء غير ميسوري الحال؛ لذا ترجمت فقرته طبقا للآية الكريمة. u‏ 
YY‏ 


(للفقراء الذين أخصروا في ستبيل الله لآ َستَطيعُون ضترباً في 
الأرْض يَحْسَبُهمٌ الجاهل أغْنياء من التعقف تَعْرِقُهُم بسيمَاهم لا ساون 
الناس إلحافاً (البقرة:75؟). 

فيجب إعطاء كل المستحقين حسب أهميتهم وصلتهم بالترتيب» لذا قال 
تعالى في نفس السورة: 

«وآتى المال على حبّه ذوي القربّى واليتامى والمساكين وان 
السّبيل والسائلين وفي الرّقاب4 (البقرة:اا١).‏ 

ثم قال بعد ذلك بقليل: 

قل ما نقتم مَنَ خَيْر فللوالتين والأفربين وَالْيتَامَى وَالْمَساكين 
وان السبيل» (البقرة:١٠٠).‏ 


التفاضل بين المحتاجين 

كان من السائد قبل الإسلام اعتقاد بأن إعطاء الغريب والبعيد ومن لا 
صلة به أكثر ثوابا أو إثابة من إعطاء الأهل والأقارب» وكان سبب هذا أن 
تكون في إعطاء الأقارب شائبة النفس والطمع لأنهم أقاربه» وأن ربحهم أو 
خسارتهم هي ربح أو خسارة للإنسان نفسه؛ لكن حقيقة الأمر تظهر أن هذه 
مغالطة أخلاقية» فالحقوق التي للإنسان على الآخر مبنية على أساس عمق أو 
قلة ارتباطه به» فالأقرب هو أكثر من يكون له عليك حقوق وعليه لك 
واجبات» ولو لم يكن ذلك لأصبحت القرابة والصلات لغوا لا قيمة لها. فأول 
حق يكون على الإنسان يكون على نفسه؛ ثم على أهله وعياله» ولو تبقى 
شيء في السنة بعد أداء حقوقهم» فسيكون أكثر المستحقين هم الأقارب» وقد 
روعي هذا الأمر في الميراث وتقسيم التركة. 


Y٤ 


قد يقال إنه لو رجح الأقارب» فمن ذا الذي يعطي حق الفقراء؛ وهذا 
نوع من أنواع المغالطة. والحقيقة هي أن لكل إنسان في الدنيا أقارب» وعليه 
أن يسأل كل شخص عن أقاربه ويهتم بهم؛ فيُهتم إذن بكل الناس بهذه 
الطريقة. إضافة إلى هذا هناك مغالطة أخرى فى هذا الأمرء والتي يجب 
استئصالها تماماء وهي أن التفضيل الذي يكون بين المحتاجين يبني على 
أمرين: مذى قرب هؤلاء الأشخاص وبعدهم من المعطي. والثاني: مدى 
حاجة هؤلاء الأشخاص. ولا يعني ترجيح الأقارب أن يرجحوا سواء أكانوا 
محتاجين أو غير محتاجين على من هم أكثر منهم حاجةء بل إن الأمر يكون 
كالاتي: لو وجد هناك اثنان من المحتاجين مدى حاجتهم واحدةء وأحدهما 
قريب أو جارء فإنه يكون الأحق بالمساعدة؛ أي أن القريب سيرجح عند 
تساوي الحاجة ليس إلا. وهذه هي طبيعة الإنسان» فهو يرجح أقاربه وأحباءه 
في مثل هذه الحالة. 

وقد رجّح من بين الفقراء والمساكين أولئك المحتاجون الذين لا 
يسألون الناس إلحافاء ويتحملون كل أنواع الفقر والفاقةء لكنهم مع ذلك لا 
يسألون الناس بسبب عزتهم وحيائهم» وهذا ما علمنا إياه القرآن الكريم كما 
مر ذكره؛ وقد أكد النبي (8) على هذا فقال:«ِلَيْسَ السنكين بهذا الطواف 
الذي يَطُوف على الثاس. فَتَرَهُ اللقمَهُ واللقمتان. وَالتّمْرةٌ والتمرتان». قَالُوا: 
فما المسكين؟ يا رسُول الله قال: «الذي لاً يَجِدُ غنئ يُغنيه. ولا يفطن له 
تصق عَلَيْه. وَل ا الناسَ شيتا».(0. 


! صحيح مسلمء كتاب الزكاة؛ باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيت صدق 

عليه.وهذا نص الحديث كاملا: (141) حدثنا قَتيْبَةَ بن سعيد. حتفا المُغيرة يعني 

الحاميّ عن أبي الزناد عن الأغرج عن أي هة أن رول الله قال: َيس 

المسكين بهذا الطوّاف الذي يَطُوف عَلَىْ الناس. رده اللقمَة واللقمتان. اة 
To‏ 


ولهذا التوجيه هدفان: أولهما أن أي أحد سيعطي هؤلاء السائلينء 
وبهذا سيحصلون على العطاء من أي ناحيةء لذا لم يلتفت إليهم بالقدر الذي 
يجب أن يلتفت به إلى هؤلاء المساكين» الذين يتحملون الفقر والفاقة ب-صبر 
وقناعةء فلا يعرف بحالتهم أحد؛ فيعيشون في الغالب محرومين من 
المساعدة. الهدف الثاني هو أن الشريعة قد أثبتت بتعاليمها وعملها أن كرامة 
السائلين المتجرئين قليلة للغاية في نظرهاء وأنها لا تقبل إطلاقا عدم حيائهم. 

و :عدت الشريعة مارت الزكاة» حكن لاجرو كل اسان علي 
السؤال وك ها غائة انام وضيلة شيكة للخل كن عدها يخن التتاففية 
والبدو ثمنا لإسلامهم؛ لذا فضح الله تعالى أمرهم وقال: 

«ومنهم من يَلْمزلك في الصدقات فَإِن أغطوا منها رَضوا وإن لم 
يعْطََا متها إذا هُمْ يَسْقَطُون (28) ولو أَنَهُمْ رضوا ما آنَاهُمٌ الله وَرَسُولَهُ 
وقالوا حَسبنَا الله ميُؤْتينا الله من فضله وَرَسُولَهُ إِنَا إلى الله رَاغئْونَ 
(51) إِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالمَساكين والعاملين عَلَيْهَا وَالمُوَلهَة قُلُوبْهُمْ 
وقي الرقاب والقارمين وقي ستبيل الله واب السبيل فريضة من الله 
(التوبة./ه )٠٠-‏ 

في ذات مرة طلب رجل من النبي (4) أن يعطيه شيئا من مال 
الزكاة» فقال النبي (48): إن الله لم رض بحكم تبي ولا غيْرِه في الصٌدقات حتى حك 
فيها هُوَ فَجَنأهَا ثَمَانية أجزًاء فلن كنت من تلك الأجزاء أطت حقلت».(') 


والترتان». قَالُوا: فَمَا المسنكين؟ يَا رَسُول الله قال: «الذي لا يَجدُ غنئ يُغنيه. ولآ 
يُفطن لَه فيُتصدق علَيْه. ولا مأل الناس شيّئاً». (يوسف عامر). 
(') أبو داودء كتاب الزكاةء باب من يعطي الصدقة وحد الغنى.وهذا نص الحديث كاملا 
كما ورد في سنن أبي داود: (171) حدثنا عبد الله بن سَلَمَة أخبرنا عبد لله شي 
إن عم بن عا عن عند ارخا بن زياد أن ممع زياذ بن نعو اللصعنارمئ أنه 
ستمعَ زياد بن الحارث الصذائيء قال: «أتيت رول الله صلى الله عليه وسلم فبَايعتَة 
۳٦‏ 


المصارف الثمانية للزكاة في الإسلام 

تضم هذه المصارف الثمانية كل أنواع الخير والفلاح وصنوفهماء 
فيدخل مع الفقراء والمساكين كل المحتاجين الذين لا يستطيعون الكسب من 
تعبهم وكفاحهم» كالعجوز والمريض والأعمى والمشلول والمفلوج والمجذوم» 
أو من يستطيع أن يكدء لكنه مشغول في أي عمل ضروري للدين والملةء ولا 
يجد الوقت للعملء أمثال هؤلاء المبلغين والأئمة وطلبة العلم البالغين» فهؤلاء 
يدخلون في حكم قوله تعالى: 

«للفقراء الذين Sls‏ يسع عبد زب 
الأرّض» (البقرة:7”) 

وكما دخل أصحاب الصفة زمن النبي (#)؛ يدخل أيضا الفقراء 
والمتعثرون الذين يعجزون عن كسب قوتهم لدرجة تفي حاجاتهم رغم 
كفاحهم وكدهم. 

"والعاملين عليها" أي الذين يُعيّنون من قبل الإمام لتحصيل الزكاة 
فإنهم يأخذون أجرهم منهاء ويدخل أيضا المؤلفة قلوبهم أي الذين اعتنقوا 
الإسلام حديثاء أو من يرغبون في الدخول فيه. "وفي الرقاب" أي العبيد الذين 
لا يزالون ملكا لغيرهم» فيشترون ويحررونء وكذلك يدخل المقترضون الذين 
يتعثرون في سداد قروضهم. والمقصود بالغارمين أولئك الذين تعهدوا 
بضمان مالي في سبيل مصالحة الناس والقبائل: فيؤدي هذا الضمان المالي 
من الزكاة بوضفه نظامًا قوميا. 


ع جك 2 ن اله م راض بم ب ول ره في اقلت ى حك فيها هر 
فجز أهَا ثْمَانيَةَ جاه فإ كنت من طك الأجزاء أَعْطيْتك حقك». (يوسف عامر). 
خف 


ومفهوم "في سبيل الله" مفهوم واسع يشمل ويحوي كل أعمال الخير'ء 
فيمكن أن يراد به أحيانا الأعمال الدينية» أو السفر للحج وخلافه حسبما 
تقتضى الضرورة. وابن السبيل تتضمن إضافة لمساعدة المسافر وإعداد سيل 
وصوله وتجهيزها كإنشاء الطرق والكباري وبيوت الراحة لهم7"). تلك هي 
المصارف الثمانية للزكاة التي أكد الإسلام إنفاق هذا المبلغ القومي رالديني 
(مبلغ الزكاة) فيها. 


مساعدة المساكين والفقراء والمعاقين 

أهم مصرف للزكاة هو مساعدة الأعرج والمشلول والأعمى والعجوز 
والمجزوم والمفلوج وغيرهم من المعاقين» وكذلك تولي مسئولية اليتامى 
والأرامل الذين لا يجدون قوت يومهم رغم كفاحهم. هذا هو مصرف الزكاة 
الذي يعد مصرفاً مهم وضروريا في كل أمة وفي كل دين قريباًء فلا تحتاج 
الحالة المؤسفة لهؤلاء المستحقين مزيدا من الشرح والتوضيح لكن الإسلام 
حدد إضافة لهذا المصرف مصارف أخرى أحس الإسلام - بصفة خاصة - 
بأهميتها. 


(') ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المقصود من قوله في سبيل الله هو الجهاد. لكن لا يقصد 
به الجهاد فحسب» فالآية السابقة طللفقراء الّذِينَ أخصروا في ستبيل الله4 لا يقصد 
هنا من سبيل الله الجهاد فحسبء وإنما كل عمل خير وكل عمل ديني. وقال أيضا 
أكثر الفقهاء إنه يجب التمليك في الزكاة أي تمليك شخص ما. واستدلوا بأن اللام في 
قوله للفقراء للتمليك. لكن هذا مشكوك فيه؛ فاللام يمكن أن تكون للانتفاع كما في قوله 
تعالى: «خلق لكم ما في الأرْض جميعاً» 

(') كتاب الخراج» قاضي أبو يوسف» باب الصدقات. 

كرفا 


مكافحة الرق 

كان الرق أصعب قيد للحضارة الإنسانية القديمةء ولم يفك هذا القيد 
غير الإسلام الذي أوضح فضائل تحرير العبيد وعتقهم» وأكد حسن معاملتهم 
والإأسبان التهد» وخسن الشلوك مهم بل أكثل من تلك أنه بجدة لهم عصرفا 
خاضا من مضنادف الؤكاء لتر ن نه اليد و هرر ولان القييت #«الكافتة 
لتحرير العبيد أو ثمن حريتهم لا يستطيع شخص واحد أن يتحمله؛ فقد اقترح 
أن يتم هذا بصورة جماعية من المبلغ الكلي للزكاةء وهذا إحسان منقطع 
النظير على هذه الطبقة الضعيفة» وقد أوجبت الشريعة المحمدية هذا الجزء 
من الزكاة على الأمة؛ حتى تعيد الحرية المسلوبة لهذه الطائفة المظلومة»› 
ويظل هذا المصرف قائماً حتى يتحرر كل عبيد الدنياء وحتى تنتهي هذه 
العادة من العالم كله. 


المسافر: 

من خلال وضع صعوبات السفر ومشقاته في الحسبان قديمّاء يمكن أن 
نفهم بسهولة مدى الحاجة إلي مساعدة المسافرين» وتهيئة وسائل السفر لهم؛ 
فكل المسافرين يتدفقون ذهابا وإيابا من الصحاري والغابات والحضر 
والمناطق النائيةء وما يزال هذا الأمر موجودا حتى الآنء فأولئك هم الذين 
خرجوا تاركين أهليهم وأقاربهم وأحبابهم دون مال أو ثروة» وليس عندهم 
طعام يؤكل» ولا ماء يشرب» ولا أريكة ينام عليهاء ولا غطاء يقي من البردء 
وهذا: الأمر يعترطن فى بس الأخيان كل إنسان: لذا لقنت الدصرورة أن 
تهيأ لهم سبل الراحةء لذا كانت تعد بيوت الضيافة والآبارء ودور الضيافة 
كانت وما زالت تبني حتى الآن. 


Y۹ 


ويمكن أن يقال إن هذه الصعوبات أصبحت بمثابة أساطير أو قصص 
خاصة بعصر معين» أما الآن ونحن في عصر الكهرباء والطاقةء فقد أقيمت 
في كل مكان فنادق فخمة» ووسائل مواصلات سريعة» وبنوك كبيرة 
وشركات نقل عملاقةء ولم يعد هناك فرق بين السفر والحضر. لكننا إذا تأملنا 
فسنجد أن كل ما تم إنما هو مقصور على راحة الأغنياء والأثرياء ومتعتهم 
فحسب» فقد محت وسائلهم الحديثة كل الوسائل القديمة تماماء فكما أقيمت في 
كل مكان في العالم المتحضر في المدن الكبرى والقرى فنادق ومطاعم 
ومقاهي للمسافرين الأغنياء والأثرياء» كذلك هناك أيضاً في كل هذه البلدان 
المسيحية مسافرون فقراء كسيدنا عيسى لا يجدون مكانا يضعون فيه 
رعوسهمء ولا توجد في جيوبهم أوراق مالية ولا شيكات» وكل أبواب الفنادق 
ودور الضيافة مغلقة دونهم. فهل هذه هي الرحمة بالبشرية ؟ وهل هذا عطف 
على بني الإنسان ؟ لكن في طول كل البلدان وعرضها التي فتحها أتباع 
النبي (2) أقيمت دور للضيافة وللمسافرين» وحفرت الآبار بشكل كبيرء 
وتمكن المسافر الفقير من أن يسافر من "أسبانيا" حتى أقصى قرية في 
"كاشغر" بكل سهولة ويسرء وأن يمشي آمناً من أقاصي الهند حتى أقاصي 
بلاد الروم وهو يردد قائلاً: ”أهلاً بأهل وأوطانا بأوطان“ 

وبسبب هذا النظام يحصل المسافرون الفقراء اليوم في كل البلاد 
الإسلامية التي لا تعرف النظام الرأسمالي الأوربي على كل الراحة 
والرفاهية. وماذا نقول للأمراء والأغنياء؟ نقول لهم كما قال سعدي: ليس 
غريبا أن يكون المنعم بجبل أو صحراءء؛ فحثما يحل يقيم خيمة البلاط الملكي 


صورة نفقات الأعمال الجماعية 

في الحقيقة لن يتحقق وجود الجماعة دون أن يتجمع الأفراد المتفرقون 
في شمل واحد. ومع وجود الجماعةء فإنها- كالأفراد - تحتاج للضروريات» 
فمساعدة الضعفاء والمعوقين والمفلسين من الجماعة»ء وكفالة نفقة الحرب 
الوقائية للحفاظ على الجماعة ومبادئهاء وإنشاء وتطوير وسائل السفر والنقل 
لهاء ومساعدة المقترضين والمتضررين مادياء وتعويض أعضاءها القائمين 
على خدمتها الدينية والعلمية والتعليمية» والقائمين على جمع هذه المبالغ 
وتوفيرها أمر ضروري؛ فالزكاة هي الثروة النقدية لكل هذا النظام الجماعي. 


أهداف الزكاة وفوائدها وإصلاحاتها 

إن الهدف الرئيسي والأساسي من الزكاة يكمن في لفظ الزكاة نفسه؛ 
فالمعنى اللفظي للزكاة هو للطهارة والنظافة» أي الطهارة والنظافة من الذنب 
وكل العيوب المعنوية والقلبية والأخلاقية» وقد استعمل هذا اللفظ في القرآن 
الكريم مرار' بيدا المعنى؛ قفي سورة الشمس: 

نقد افلح من زكاها (1) وقد خاب مَن دَسَاهَا)4 (الشمس:4, .)٠١‏ 

فهذه التزكية والعفة والطهارة» هي أحد الخصائص النبوية العظيمة 
الثلاثة التي ورد ذكرها في بعض آيات القرآن الكريم مثل: (يتلو عَلَيْهمٍ 
آيّاته ويُزَكيهد وَيَمُهُمٌ الكتَاب وَالْحكمَة4 (آل عمران:54١-‏ الجمعة:؟). 


تزكية النقس 
يتضح من تلك الآيات مدى أهمية الزكاة والتزكيةء أي العفة والطهارة 
في الإسلام والشريعة المحمدية فطهارة القلب وصفاء الروح وعفة النفس»› 


5. 


هي الغاية الحقيقية للدين والهدف الأصلي للنبوة. فالسبب في الجزء الأكبر 
من أمراض الإنسان النفسية والروحية يرجع إلى عدم الرجاء والخوف من 
الله» وقطع الصلة به وعدم محبته» وتكون الصلاة هي الدواء لذلك. أما 
السبب الثاني الأكبر هو حب ما سوى الله» وتعلق القلب بالمال والثروة 
والوسائل الدنيوية الأخرىء والزكاة هي العلاج لهذا المرض الثاني. فحين 
أذنب بعض الصحابة أثناء عزوة تبوك» ولم يشاركوا في الغزوة بسبب حبهم 
لحدائقهم وبساتينهم التي كانت رأس مالهم» ثم سامحهم الله تعالى لصدقهم 
وإخلاصهم. حينذاك خوطب النبي في القرآن الكريم وقيل له: 

«خذ من أمْوَالهم صدقة تطَهْرُهُمْ وتزكيهم بها4 (التوبة:7١٠)‏ 

فثبت من هذه الآية الكريمة أن أكبر مرض في القلب ‏ والذي يطلق 
عليه حب المال ‏ يزول بمداومة إخراج قدر من المال في سبيل الله» وبه 
أيضاً يكون علاج مرض البخل؛ ويقل الحرص على المال» وينمو شعور 
مواساة الآخرين» ويتعلم الإنسان إيثار المصالح الاجتماعية على المصالح 
الشخصية. تلك هي الجدران التي تقوم عليها أسس تهذيب النفس» وحسن 
الخلق ونظام الحياة الاجتماعية. 

والحد الذي يُعد فاصلا بين الربا والصدقة في القرآن الكريم هو: 

«(يَمْحق الله الربًا ويُرْبِي الصّدَقَات4 (البقرة:77؟). ولكن لا يعني 
هذا خسارة حقيقية في الرباء وزيادة ملموسة في الصدقة؛ لأن الواقع خلاف 
هذا. لكن الهدف الحقيقي من هذا - إضافة إلى لفارق في الثواب والعقاب 
الأخروي والبركة أو عدمها - هو أن الربا رغم أنه يزيد في ثروة الإنسان» 
فإنه يخرب ويدمر ثروة الجماعة» فتخسر الأمة كلها بذلك» ثم يهلك هذا 
الإنسان نفسه في النهاية. وبمساعدة أفراد الأمة غير القادرين على الكسب 
من الصدقة والعطايا القومية» يظل النظام المعتدل للتوزة القومية قائماء 
فتعيش الأمة كلها حياة سعيدة مباركة. وإن حدث ووقع آكل الربا في مأزق 


£ 


مالي» فلن يتحرك إصبع واحد من الجماعة لمساعدته؛ لكنها ستهب جميعها 
لمساعدة المزكي إن حدث معه ذلك. 

وهناك أمر آخرء وهو أن آكلي الربا يصبحون حريصين وطماعين» 
لدرجة أنهم يرون المال الكثير قليلا. أما المتصدقون والمزكون فيصيحون 
أغنياء مستعفين» لدرجة أن القليل للغاية يكفيهم. إن آكل الربا يحرص على 
زيادة ومضاعفة ماله» لدرجة أن السيف الذي يقتل به غيره» ثم يستولي على 
ماله» يأتي شخص آخر في النهاية ويقتله به» ويستولي على كل ماله 
ومكاسبه. أما المتصدق المزكي فلا يستولي على أموال أحد بطريقة غير 
شرعيةء بل إنه يعطي الآخرين من مالهء ويدير تجارته بطريقة سليمة» فلا 
يسلبه أحد. لذا يحافظ على ثروته ومكاسبه القليلة. وأسواق ومخازن المدن 
التجارية الكبرى في العالم صورة معبرة لهذا الواقعة المؤثرة» وهذا المشهد 
يتكرر كل يوم» لذا وضح أن الاستغناء والقناعة هما حجر أساس الفضائل 
الأخلاقية. 

لذا أرشدنا النبي (5) بطريقة بليغة وحكيمة للغاية فقال: «ليس الغنى 
عن كثرة العرّضء ولكنّ الغنى غنى النفس» 7'). وقد ترجم سعدى هذا 
الحديث الشريف بقوله: "الغنى غنى النفس لا غنى المال". وإن شئت قل 
بعبارة أخرى: إن الثروة لا تعني زيادة الدخلء. بل قلة الاحتياجات. لكن هذه 
الثروة غير الفانية لا تكتسب بالحرص والطمع وإنما بالصبر والقناعة. وعلى 


(') البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب الغنى غنى النفس.وهذا نص الحديث كاملا: (5799) 
دنا أحم بن يونس حدَتنا أبو بكر حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الغنى عن كثرة العرّضء ولكنّ الغنى غنى 
النفس». (يوسف عامر). 
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هذا فهل يمكن أن يشك أحد في كون الزكاة والصدقة مطهرين ومزكيين 
ومصلحين للأخلاق ؟ 

ثم متى يجد آكل الربا فرصة أثناء سلبه الآخرين ليقوم بفرض 
بمساعدة الغير؟ إنه سيظل في هذه الدوامة إلى الأبدء يتورط في مصائب 
والاه التكررين: سف عق E‏ سوب أن لشو كيبيك عقولا 
بالبحث عن المحتاجين؛ حتى يساعدهم من ماله وثروته؛ ويضمد جراح 


التدبير العملي للإعانة المشتركة 

الجزء الأكبر من مصارف الزكاة والصدقات يكون لمساعدة الفقراء 
والمحتاجين؛ لأنها هي الطبقة البشرية التي تعاطفت معها كل الأديان» ولأجل 
طمأنتهم ومواساتهم استخدمت ألفاظاً مبشرة - للغاية - برجاء وتمني الدار 
الآخرة» لكن لا يجب أن نفهم أن مرارة حياتهم ستزول بالكلام المعسول فقط 
من أهل الأديان» وقد كان النبي (ة) أول وآخر نبي أثبت تعاطفه العملي مع 
هذه الطبقة» وسن واتخذ تدابير عملية لتقليل متاعبها ومصائبهاء وقد أمسضى 
النبي () نفسه حياته كالفقراء والمساكين» ودعا الله تعالى فقال: «اللهُمٌ أخيني 
مستكيناً وَأمتني مسسكيناً واحشرني في زئرَة المَسأكين يَوْمْ القَامَة» . وكان بيته 


'"') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (۲۳۹۲) حدّثنا عَيْدُ الأعلى بن وَاصل 

الكوفي» أخبّرنا تابت بن محمد العَابدُ الكوفي» أخبّرنا کارت ين للنشتان , أخبرنا اللي 

عن أنسٍء أن رمئول الله قال: «اللهُمٌ أخيني مسكينا وأمتبي مستكينا والحشررني في زمة 
المَساكين يَوْمْ القيَامَة». فقالت عائشة: لم يَا رَسُول الل؟ قال: «إِنهُم يَذخلون الجنة قبل 
أغنيّائهم بأربعينَ خريفاء يَا عائشة لا دري المسسكين ولو بشق تَمْرَةء يَا عائشة أحبّي 
المّسّاكين وقرآبيهم فإنّ الله يُقرَبْك يَومّ القيّامّة» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. (يوسف عامر). 

YE٤ 


صلى الله عليه وسلم ملاذا للفقراء والمساكين» كما أن الققراء والمساكين 
كانوا هم المقربين في مجلس رسول الله والفدائيين في غزه ات الإسلامء فلم 
يكن فقر أي إنسان وتعسره يعنيان تدنيه أو تحقيره عند رسول الله (#). كما 
لم تكن الثروة والإمارة تعنيان العزة والوقارء بل إن التقوى والصلاح كانا 
أساس الأفضلية والتعظيم. وقد قال سيدنا المسيح: ”إن فقراء القلب مباركون 
لأن ملك السماء ملكهم“'. وقد أدى النبي (26) نفس المعنى لكن بإيجاز 
واختصار أكثر فقال: "إذ المكثرين هم المقلون“7). والمعنى الثاني لهذا هو 


(') متى ه - ".وهذا نصه " طوبى للمساكين بالروح. لأن لهم ملكوت السموات" (العهد 
الجديدء إنجيل متى» الإصحاح٥»‏ الفقرة؟. ص۷)(يوسف عامر). 
'! صحيح البخاري؛ كتاب للرقاقء باب المكثرون هم المقلون.وهذا نص الحديث كاملا 
كما ورد في صحيح البخاري: (1757) حًا قتي قتيبة بن سعيد حدقا جَريرٌ عن عبد 
العزيز بن رفع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: «خرجت ليلة من 
الليالي» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمشي وَحذَهُ وليس معَهُ إنسان» قال: 
فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحدء قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتقت فرآني 
فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جَعلني الله فداعك. قال: يا أبا ذرء تعال. قال: فمشِيْت 
معة ساعة» فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامةء إلا من أعطاءُ الله خيراً 
فح فيه يمينهُ وشماله» وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معَهُ ساعة 
فقال لي: اجلس ها هناء قال: فأجلسّني في قاع حولة حجارة: فقال لي: اجلس ها هنا 
حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحَرّة حتى لا أراهء فلبث عني فأطال اللبْث» ثمَّ إني 
سمعتۀ وهو مُقبل وهو يقول: وإن سرقء وإن زنى. قال: ظما جاءً لم أصسبر' حتسى 
قلت: يا نبي اللّهء جعلني الله فداعك» من تُكلمُ في جائب الحرة؟ ما سمعت أحداً يرجم 
إليلك شيئاً. قال: ذلك جبريل عليه السلامٌ عرض لي في جانب الحرة قال: بَشرْ أمتك 
أنه من مات لا يُشرك باللّه شيئاً دخل الجنةء قلت: يا جبريل» وإن سرق» وإن زنى؟ 
قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم؛ قلت: وإن سرق وإن زنی؟ قال: 
نعم». قال النضر: أخبرتا شعبة وحدتّنا حَبِيبْ بن أبي ثابت والأعمش وعبدُ العزيز بن 
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أن الفقراء سيكونون هم الأغنياء» ثم بشرهم بأن الفقراء (الذين لن يحاسبوا 

أمام الله تعالى على أي ثروة لهم) سيدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين 
سنة('). أما العمل الإضافي الذي قام به الإسلام إضافة لتلك المواساة 
والبشارات المعنوية» فهو أنه اتخذ تدابير عملية لتقليل المضايقات والمصائب 
الدنيوية لهؤلاء الفقراء» هذه التدابير تكمن في الصدقة والزكاةء فلم يقتتصر 

تعليمه على الترغيب والتشويق الأخلاقي فقط لمساعدتهم وإعانتهم» وإنما 
اتخذ نوعين من التدابيرء أولهما: أنه نصح كل مسلم أن يساعدهم قدر 
المستطاع من ماله؛ وهذه هي الصدقة التطوعية التي أسماها القرآن الكريم 

إنفاقاء لكن لأن هذه الصدقة التطوعية لا يجبر كل شخص على فعلها؛ لذا 
فرضت ضريبة قانونية على كل من يملك مقداراً معينا من المال» يؤديه كل 
سنةء بوصفه فرضاً دينياء ويخصص المبلغ الأكبر من هذا المقدار لمساعدة 
الفقراء والمحتاجين وإعانتهم. وقد سن رسول الله (48) تعليمه هذا لأمته على 


رفيع حدثنا زیڈ بن وهب بهذا. قال أيو عبدالله: حديث أبي صالح عن أبنو الدرداء 
مُرسل لا يصح إنما أرّذنا للمعرفة والصحيحٌ حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: 
حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل أيضاً لا يصح والصحيح حديث 
أبي ذر. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا «إذا مات قال: لا إله إلا الله عند 
الموت».(يوسف عامر). 

(') جامع الترمذي؛ كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي: (۲۳۹۲) حدّثنا عَبْدُْ الأعلى 
بن وَاصل الكُوفي» أخبرتا ًابت بن مُحمّد العابذ الكوفي» أَخبّرنَا الحارث بن النمتان 
أخبرنا الليثي عن انس أن رسُول الله قال: داهم أخيني مسكينا وأمتني مسكينا 
واحشرتي في زمر المَستأكين يوم القّامّة». فقَالت عائشة: لم يَا رول الله؟ قال: 
نهم نون الجن قل أغنيائهم بأربعِينَ خريفاء يا غائدة لا ردي المسكين ولو 
بشق تَمْرَة يَا عَائشة أحبّي المتاكين وكَرَبِيهم فَإِنَ الله يربك يَومْ القيّامَة» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. (يوسف عامر). 
55 


الدوام بوصفه دستور عملء لا يقبل التغيير ولا التبديل» لذا حينما أرسل النبي 
(2) معاذ بن جبل نائباً عنه إلى اليمن» أمره بعد التوحيد والصلاة بالزكاة 
وقال له عنها أنها: تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهر(“ 

ولقد حافظ الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم - بشدة على هذين 
النوعين من الصدقات تمسكا بهديه (45)» لدرجة أن الذي كان لا يملك 
المقدرة منهمء كان يذهب للسوق ويعمل» ثم يخرج المبلغ الذي يكسبه في 
مساعدة إخوانه المحتاجين والفقراء. هذا ولقد واسى النبي (4) هذه الطبقة 
من الناسء لدرجة أنه قال: «اتقوا النارَ ولو بشق تّمرة».!") الأكثر من هذا أنه 
() منع أن ينهر السائلء وقد علمنا الله تعالى هذا في القرآن فقال: 

دِقَأمًا اليَتيم فلا ته )٩(‏ وأمّا السائل فلا تنهر) (الضحى:1: .)٠١‏ 


('! صحيح البخارى» المجلد الثاني» ص ١۹١٠ء‏ كتاب الرد على الجهمية: وهذا نص 
الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخارى: )١777(‏ حدثنا أَبُو عاصم الضنّحاكُ بن 
مَخلد عن زكريَاء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي مَعبَّد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما «أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بَعث مُعاذا رضي الله عنة 
إلى اليّمن فقال: ادْعُهم إِلَى: شهادة أن لا إله إلا الل وأني رسول الله فإن هُمْ أطاعوا 
لذلك فَأعَلِمْهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا 
لذلك؛ فَأَعَلمْهُم أن الل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتر على 
فقرائهم». (يوسف عامر). (يوسف عامر). 
(') وهذا نص الحديث كما ورذ فى البخاريء كتاب الزكاةء باب اتقو النار ولو بشق 
تعره ع ا ل ا ب د 
ا ا «اتقوا ا ارتو رت EES‏ 

YEY 


إضافة لهذا أمرنا - أيضا - إذا أحسنا إلى محتاج. ألا نعد عليه 
الإحسان حتى لا نخجله؛ بل علينا أن نؤدي شكر الله على هذه النعمة وعلى 
هذا الإحسان؛ لأن التذكير بالإحسان مما يبطل به الإحسان. لذا قال تعالى: 

طلا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ وَالأَدَى» (البقرة:54١).‏ 

بهذا الرفق واللين والرأفة ساعد النبي (#) بأمر من الله هذه الطبقة 
الضعيفةء وأعطانا دروس الحب المتبادل ومساعدة الآخرين» فلو اقتصر 
الأمر على الناحية الأخلاقية فقط أو كان بطريقة مبهمة» أو أمر كل واحد 
أن يخرج كل ما يملك» لما كان ليعمل به بهذا الجمال والنظام والالتزام. وما 
يزال هذا الطريق مفتوحاً اليوم أمام المسلمين. 

ويعمل به اليوم أيضاً في كل مكان تقريباًء لهذا السبب لم يكن الأغنياء 
قلة في المسلمين» فإن الفقراء المحتاجين أيضاً يكونون قلةء كما يظهر في 
الشعوب الأخرى. لكن من المؤسف أن نظام المسلمين هذا قد تردى ترديا 
شديدا منذ فترة» ولا يهتم بتنظيمه؛ فنتج عن هذا أن تردى وتدهور كل عمل 
مشترك لنا. 


علاج أمراض الأغنياء 

دائما ما جاءت قضية الثروة أو الغنى بوصفها مسألة مختلفا فيها في 
كل أديان الدنيا. فهناك بعض المذاهب كاليهودية لم يقلل فيها من شأن الثروة 
ولم يقدر فيها المفلس والفقير؛ بل وكأن هذا البحث قد ترك بدون تفصيل. 
لكن المسيحيين والبوذيين قد حرما الثروة؛ فالثروة والغنى في نظر المسيحيين 
شوكة وعقبة في طريق النجاة» بل إن أي إنسان لن يتمكن من الحصول على 
النجاة حتى يخرج كل ما عنده في سبيل الله. وقد ورد في الإنجيل أن غنيا 
صالحا سأل سيدنا عيسى عن طريق النجاةء فقال له سيدنا عيسى: "إن أردت 


YEA 


أن تكون كاملاء فاذهب وبع كل ما عندك» واعط ثمنه للمحتاجين حتى تكون 
لك ثروة في السماءء وقتها تعال واتبعني". وحينما سمع الغنى هذا الكلام ولى 
حزيناء فقال سيدنا عيسى في الإنجيل: "إن دخول الغنى مملكة السماء صعب»: 
بل إنني أقول إن ولوج الجمل في سم الخياط أسهل من دخول الغني في 
مملكة الله“ (متى .()۲٤ - ۲۱ - ۱١‏ 

وقد حثت الديانة البوذية الناس على ترك الدنياء والعيش بعيداً عن كل 
أنواع الثروة» وأعدٌ لمثل هؤلاء الناس هذه الوسيلة: وهي أنهم إذا جاعوا 
أخذوا قصعةء ووقفوا أمام بيوت الناس يتسولون. ولكن رسول الله () لم 
يفضل هاتين الطريقتين» فالحقيقة أن الثروة لو كانت شيئا سيئاء فلن يكون في 
إعطاتها الآخرين مصلحة لهم؛ بل ضرر وعداوة: ولو أن الفقر شيء سيئ؛ 
فلن يكون إعطاء الآخرين كل شيء والعيش في الفقر فطنة وصلاحاء لذا فإن 
هذه الطريقة غير مفيدة - على حد سواء - لكل شخصء فإن الثروة لا تجعل 
من الملاك شيطاناء كما لا يجعل العدّر الشيطان ملاكا. وكما أن الثروة تكون 
سبباً لآلاف المصائب في الدنياء فإن الفقر “ذلك «كون محركاً ودافعا لآلاف 
الجرائم الدنيوية» وقد كان إنقاذ الإنسان وتخليصه من هذين الجرمين فرض 
النبوة الأعظم. فالغنى في حقيقته والفقر في حد ذاته بريئان من صفة الخير 
والشر؛ فلو نظرنا لصلاحية فعل الخير وإمكانيته لوجدنا أن الخيّر الغني يملك 


(') ورد النص هكذا فى التوراة" وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح: أي صلاح 
أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع 
أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعنى* فلما سمع الشاب 
الكلمة مضى حزينا. لأنه كان ذا أموال كثيرة* فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم إنه 
يعسر أن يدخل غنى إلى ملكوتء السموات * وأقول لكم إن مرور جمل من ثقب إبرة 
أيسر من أن يدخلنى إلى ملكوت الله'(العهد الجديدء إنجيل متىء الإصحاح ۹٠ء‏ 
الفقرات ٤٣۱١‏ ۲)(يوسف عامر). 

4۹ 


فرصا أكثر بكثير من الخيّر الفقيرء لذا تعد الثروة في نظر الإسلام من نعم 
الله تعالى لا من نقمهء وتعد ميزة وليست عيباء وخيراً وليست شرا. لذا عبر 
في القرآن الكريم عن الثروة في أماكن عديدة بالخير والفضل» ويثبت فضل 
الثروة من الأحاديث النبوية كذلك. 

لذا حينما أراد أحد صحابة رسول الله أن يتبرع (يتصدق) بكل ماله 
في سبيل الله حين حضرته المنيد قال له النبي (2):إنك أن تذع رتك أغنيساء 
خير من أن نَدَعَهُمْ عالة يتكقفون الناس ('). وكان من صحابة رسول الله (ي) 
الأغنياء والفقراء» وكان الفريقان يحتلان نفس المكانة في مجلس رسول الله 
(#). . ويروى أن فقيرا جاء لرسول الله (#) ذات مرة» وقال له: " يا رسول 
الله يسبقنا إخواننا الأغنياءء فإنهم يفعلون الحسنة التي نفعلهاء إضافة إلى أنهم 
يتصدقون» ونحن لا نتصدق". فعلمهم النبي (45) دعاء يدعون بهء فلما سمع 
الأغنياء به» أخذوا يدعون به أيضاء فعاد الفققراء لرسول الله (#) ثانية 
وأخبروه» فقال النبي: " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"(). 


') البخاري» كتاب الوصاياء أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففون الناس. وهذا 
نص الحديث: )١180(‏ حدثنا أبو نعيم حَدَثَنا سيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن 
سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنۀ قال: «جاءَ النبي صلى الله عليه وسام 
يعوذني وأنا بمكة» وهر يكرهُ أن يموت ٠‏ بالأرض التي هاجر منهاء قال: : يرحم م الله ابن 
عفر اه قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال: لا. قلت: فالشطر ؟ قال: لا. 
قلت: الث ؟ قال: فالقث والثلث كثير» نك أن مدع ورتتك أغنياء خير من أن تَدَعَهُم 
عالة يتكففون الناسَ في ا أيديهم وإنلك مهما أنفقت فقت من تفقة فإنها صذقةء حتى اللقمة التي 
ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويْضرً بك آخرون. ولم 
يكن له يُومَئذ إلا ابنَ».(يوسف عامر). 
(') البخاري» ومسلم» باب استحباب الذكر بعد الصلاة.وهذا نص الحديث في صحيح 
مسلم: )١114(‏ حدثنا عَاصمٌ بن النضنر التيمي. حَدَنَنَا المُعْتَم. حدقا عبَيدُ اله. ح 
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وقد حل النبي (4) بتعليمه وإرشاده المنير تلك المسألة المعقدة - التي 
ظلت تتو انر ول E‏ - حلا نهائيا؛ ففي ذات مرة قال 
النبي (#) في حديث له: «إنّ أكثرَ ما أخاف عليكم ما يُخرج اللّهُ لكم من بركات 
الأرض؟ قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخيرٌ 
بالشر؟ فصمت النبيٌ صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه يُنزل عليه؛ ثم جعل يسح 
عن جبينه» فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمذناهُ حين طلع لذلكء قال: 
لايأتي الخير: إلا بالخير. إن هذا المال خضبرة وة وإ كل ما أنبت الربيع يقل حط 
أو يْلمُ إلا آكلة الخضرةء أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبّلت الشمس فاجترٌت 


متلع غت بي شترة هذا خت فق أ را نهاري را نول اله ققالوا: 
ذهب اهل الثور بالتّرجَات ؛ الى والنعيم المُقيم. فقال: «ومًا ذاك؟» قالوا: ا 
كما نُصلي. وَيَصُومُون كما نصنوم. ويتصندقون ولا نتصلئق. . وَيُعْتُونَ ولا نعتق. فقال 
رسول اللّه: «أقلآ امم شا فاركون به من سبكم وون به من بف كم؟ ولا 
يكون أَحد أفضل متك إلا من صن مثل ما صتعتم» قالوا: بَلَى. يَا رول اللّه قال: 
مون وتَكيرُون وتخمئونء بر كل صتلق ار مرّة». قال أَبُو صالح: 
فَرَجَعَ ففرا مُهَاجِرِين إلى رول الله. فقالوا: متمع إخوانتا أهل الأموال بمَا فعلنا. 
فَفَعلُوا مثلة. فقال رمنول اللّه: «ثلك قصل اله يُؤتيه سن بَشاء» . وزاذ غير قَتيْبَةَ في 
هذا الحديث عن اللَيْث عن لين عجلان: قال سُمَي: فَحَدَنْت بَعْض أُهلي هذا الحديث. 
فقال: وهطت. إنما قال ضيح اللة فنا وتلأثين وخم الل اتا وتَلائين وتُعَبْنُ اللة 
ا وثلاثين» فرجغت إلى أبي صالح فقلت لَه ذلك. فأخذ بدي فقسال: الله أكبَر” 
Cao‏ حى نبلم من جميعهنٌ 
ثلاثة وثلاثين. قال ابْنْ غجلان: فَحَدّثت بهذا الحديث رَجاءَ بْنَ حَيُوة. فحتّثني بمثله 
عن أبي صالح؛ عن أي هُرِيْرَة: عن رمئول الله .(يوسف عامر). 
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وثلطت وبالت؛ ثم عادت فأكلت. وإِنّ هذا المال حلوة: من أخذه بحقه» ووأضعة في حقه. 
فنعم المعونة هو. وإن أحْدَهُ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يَشبّع». (. 

بّن النبي () في هذا الحديث أهم نقطة في هذه القضيةء وقال إن 
الثروة نفسها ليست خيرا ولا شراء بل إن الوسيلة الصحيحة أو غير 
الصحيحة ومصرفها الجائز وغير الجائز هما الخير والشرء فلو تحصل 
بطريقة صحيحة» وتنفق بطريقة صحيحة»؛ فإنها تكون أفضل طريق للخير 
والإحسان. أما إذا كانت طريقة تحصيلها أو إنفاقها غير صحيحة؛ فإنها 
ستكون فتنة ووبالا. فالفضاتل والعيوب الأخلاقية واحدة للغنى والفقيرء 
فالغني الكريم المتواضع والفقير القانع الصابر الشاكر على درجة واحدة من 
الفضيلة في نظر الإسلام؛ وكذلك الغنى المتكبر البخيل والفقير الحريص 
الطماع على درجة سواءء لذا كانت هناك حاجة لإصلاح أخلاق الأغنياء 
والأمراء من ناحية مع إجازة الثروة؛ ومن ناحية أخرى إصلاح أخلاق 
وعادات الفقراء والمحتاجين إضافة لعونهم ومساعدتهم. والزكاة في الإسلام 


('' البخاريء كتاب الزكاة وكتاب الزهد والرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنياءوهذا 
نص الحديث بسنده كما ورد في صحيح البخارى: (. ۰ حذثنا إسماعيل قال: 
جي مالك عن ريد بن افلم عن اء بن بان عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
زدتول الله لى االله عليه وسلمة لن أككر ما أخاف عليكم ما تقر ج اة كم عن 
بركات الأرض؟ قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي 
الخيرُ بالشر؟ فصمت النبيُ صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه يُنَزل عليه» ثم جعل 
يَمسحٌ عن جبينه» فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمثناكُ حين طلع 
لذلك. قال: لا يأتي الخيرٌ إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حُلُوة: ول كل ما أنبت 
الربيع يقتل حَبّطأ أو يلم إلا آكلة الخضرةء أكلت حتى إذا امتتّت خاصرتاها استقبتت 
الشمس فاجترتت وثلطت وبالت» ثم عادت فأكلت. ول هذا المال حلوة: من أخذه 
بحقه» ووضعة في حقه» فنعم المعونة هو. وإن أخذهُ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا 
يَشْبَّع». (يوسف عامر). 
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اسم لهذا الاصلاح العظيم الثنائي الجانب» وفيما يتعلق بهذا الأمر فأول ما 
فعله تعليم النبي (2) أنه حرم تحريما مطلقا الطرق غير المشروعة لكسب 
الثروةء وكذا المكر والخداع والخيانة والسلب والميسر والربا وغير ذلك. كما 
لم يؤيد مبدأ الرأسمالية» وحرم الربا الذي هو أسهل طرقهاء وأشهر طريقة 
نسب الققراءء عده بمثابة الحرب مع الله ورسوله. واعتبر الأرض البور 
منكا نمن يستصلحها بكفاحه» لذا قال النبي (2):"'الأرض أَرْض الث وَالْعبَادَ عبَاد 
فوم خان كيو لك بها" (طيانس ص )۲٠٤‏ ولم يعد التركة ملكا 
نواحد بعينه» بل تقسم على لكل الأقارب كل حسب أحقيته. ولم يعتبر البلاد 
تتشوبحة ملكا خاضا لانن المومنيق وما كل العفاعة: وجعل. هيات الطبيعة 
وعطاياها التي تأتي دون تعب من الإنسان»ء كعين الماء والعشب والمرعى 
والملح والمعادن وغير ذلك تحت تصرف الجماعة. عد الأراضي التي أخذت 
م الأضذاء سلما بعدها كلكا خاضا] تلقتراء والمحتاجين ودلا عق الأمزاء 
والأغنياء. وبيّن سبب ذلك فقال: 

جما أفاء الله على رَسُوله من أهل القرَى قله وللرْسُول وذي 
لفری واليتامى والمَساكين وان اليل كي لا يكو ذُولَة بَيْنَ الأغنياء 
منكم» (انحشر:7). 

ثم عد - بعد ذلك في الموضوع نفسه - البخل أكبر أمراض الأغنياء 
وأسود مظاهر البشرية في الدنياء وأكبر مستوجب لعقاب الله في الآخرة 
وبشر المعاقفى من هذا الداء فقال: 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (074") حدثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَ ة 
الآمْليُ أخبرنا عبد الله بن عُتْمَانَ أخبرنا عَبْدْ الله بن المبّارك أنبأنا نافع بن عُمَرَ عن 
ابن أبي ملك عن عُروةء قال: « أشهد أنّ رول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن 
الأرض أراض اللهء وَالعبَاد عبان اللهء وَمَنْ أحيًا مَواتا فَهُوَ أحق بها جَاعَا بهذا عن 
الي صلى الله عليه وسلم الَذِينَ جاؤوا بالصتلرَات عَنْةُ». (يوسف عامر). 
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ومن يُوق شح تفسه فَأولَكَ هم المفلحون) (الحشر:؟). 

إن المبتلى بالبخل لا يبخل في الحقيقة على الآخرين» وإنما يبخل على 
نفسه؛ إذ إنه بسبب ذلك يحرم نفسه في الدنيا من كل عزيز وعمل طيب» بل 
حتى من الراحة والمتعة الجائزتين» ويحرم نفسه من ثواب الله في الآخرة لذا 
قال تعالى: 
«ومن يَبْخَل فَإِنَمَا يَبْكل عن نفسه وَاللّهُ الغني وأَنتمُ الفقرَاء» (محمد:8©). 

فقد ثبت من هذه الآية الكريمة بطريقة غير مباشرة أن تلك الشروة 
التي يعدها الإنسان ملكا له» هي في الحقيقة ليست ملكا له»ء وإنما مالكها 
الحقيقي هو الله تعالى» والإنسان دائما فى حاجة إليه سبحانه؛ ثم إن الشخص 
ليس مالكا حقيقيا للمال؛ وإنما هو أمين عليه فإن لم ينفق المال طبقا لأمر 
المالك الحقيقي» واعتقد أن هذا المال هو ماله الخاص» وتحكم في أن يعطي 
أو يمنع» أما يستحق هذا الشخص أن يُطلق عليه خائن وبلا إيمان؟. والحقيقة 
أن هذا الاعتقاد بأن المال مالي ونسبته إلى لعن وأنانيتي أساس كل 
المعاصي والآثام في الدنياء والآية السابقة تنقب عن هذا الأساس» وتقتلعه 
وترمي به. 

ثم أوضح للملاك المجازيين الأمناء على هذه الثروة» أنهم سيحاسبون 

أمام الله عن كل مثقال ذرة من مال الله: لم سان يمذ عن التعيم» 
(التكاثر :۸). 

لذا عليهم أن يعوا جيدا أين وكيف ينفقوا ثروتهم. وحذر أولئك الذين 
يعتقدون أن مالهم سبب نجاتهم فقال تعالى: 

ويل لكل همزة لُمَرَة )١(‏ الذي جَمَع مالا وَعَنَّدَهُ (۲) يَحْسَبْ أن 
مال أَحَلَدَة4 (الهمزة: .)"-١‏ 


وقال رسول الله (26): «لا حَسَدَ إل في اثنتين: رجل آتاهُ اللَهُ مالا فسلّط على 
هلكته في الحق» ورَجْل آتاه الله الحكمة فهُوَ يقضي بها ويُعلَمُها» ('). وقال الله تعالى 
للذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله: 

ونين يكنزون اذهب والفضّة ولا يُنفقوتها في ستبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم» (التوبة:٤).‏ 

رف فقت وااو قر فة الى قر وه کن ن 
إنه يجب إخراج كل ما عندك في سبيل الله ولا يجب ادخار شيء للغدء وإلا 
سيكون من لا يفعل هذا مستحقاً لعذاب الله طبقاً لهذه الآية. أما الفريق الثاني: 
فكان يقول إن الذي يكنز المال بعد أن يخرج منه الحق المعلوم الذي حدده 
لله تعالى في مانا (أي الزكاة)» لن يكون مستحقاً لعذاب الله. لكن الراسخون 
في العلم من انصحاية وعلماء الأمة قد حلوا هذه العقدة تماما بقولهم وعملهم» 
ولم يرد في توراة سينتا موسى أي توجيه لصدقات المال بعد الجزء 
المخصص للزكاة. وقي جيل سيدنا عيسى أعطيت مفاتيح ملكوت السماء 
إلى من يخرج كل مله في صييل الله. هذان التوجيهان صحيحان في حد 
ذاتهماء كما أن لتوجيه الأول أقل من عزيمة بعض أصحاب الهمم العالية. 
كذلك التوجيه الثدي - والذي هو حتما فكر روحاني عال- أكثر بكثير من 
رة عا 23 .من اق اة لذ[ كن للقول :نان كتنف تلوت 
خارج عن دائرة الفطرة البشرية» لذا لا يمكن أن يعمل به إلا قلة قليلة من 


(' النخارعٍء كتا العنمء ياب الاغتباط في العلم والحكمة. وهذا نص الحديث كاملا كما 
ورد فو صحبح ىخا ي: (75) حدثنا الحُميدي قال: حدثنا فيان قال: : حتشتي 
إسماعيل بن لبي خالد - على غير ما حَدْنَنَاهُ الزهريُ ‏ قال: سمعت قيس بن أبسي 
حازم قال: سمعت عبد الله بن مَسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آتاهُ الل مالا تلط على هلكته في الحق» ورَجْل آتاهُ الله الحكمة 
فهو يقضي بها وَيُعَلمُها» (يوسف عامر). 
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الناس. وشريعة سيدنا محمد تجمع شريعتي سيدنا موسى وسيدنا عيسى» فقد 
حدد الإسلام درجات الصدقات» درجة إلزامية والثانية أخلاقية تطوعية» وظل 
المقدار الإلزامي كما كان في شريعة سيدنا موسى؛ أي نصف المثقال في 
النقد والعشر في المحاصيل. تلك هي الصدقات التي يجب إخراجها سنويا 
على كل مستطيع وصاحب نصاب» ويجب على الجماعة تحصيلها وإنفاقها. 
أما الصدقات الأخلاقية التي انحصرت على رضا وطيب خاطر كل إنسان» 
فقد حددها طبقا لفكر روحاني عال كما هو الحال في توجيه سيدنا عيسىء 
ورغب أصحاب الب الحائية في العمل يده وكان فى الجا ان هنين 
الناس: الأول كان يعتقد أن الادخار من اليوم للغد حرام» كما يرى بذلك أبو 


ذر ك ('). وكان منهم من كانوا يحضرون كل مالهم وقت الحاجة»؛ وينفقونه 


('" البخاريء كتاب الزكاةء باب من أدى زكاته فليس بكنز.وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح البخارى: (۱۳۸۸) حدّثنا عياش حَدتّنا عبذ الأعلى حدّتنا الجُريريُ عن 
أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال «جلسنت». وحَدُتني إسحاق بن منصورٍ أخبرتا 
عبد الصمد قال: حتتني أبي حدتنا الجُيريُ حذتنا أبو العلاء بن الشخير: أت الأحنف 
بن قيس حدّثهم قال: «جلست إلى ما من قريش» فجاءَ رجل حَشِنْ الشعر والثياب 
والهيئة» > حتى قامّ عليهم فسلم ثم قال: بَشرٍ الكانزين برضنف يُحْمى عليه في نار جهنم 
ثم يوضع على حلّمة ني أحدهم حتى يَخرّج من نغض كتفه؛ ويوضنَعُ على نغض 
كتفه. حتى يخرج من حَلّمة ثديه يتزلزل. ثم ولَّى فجلس إلى سارية. وتبِعنّةُ وجّلست 
إليه وأنا لا أدري مَن هُوْء فقلت لة: لا أرَى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت؟ قال: إنهم 
لا يَعقلون شيئاً» قال لي خليلي ‏ قال قلت: من خليلك؟ قال: النبئُ صلى الله عليه 
وسلم : «يا أبا ذْر أتبصرٌ أُحداً؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بَقَيَّ من النهارء وأنا 
رى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرسأني في حاجة لةُ؛ قلت: نعم. قال: ما 
ا حب أن لي مثل أَحُد ذَهباً افق كلة إلا ثلاثة دنانير. ول هؤلاء لا يَعقلون؛ إنها 
يَجْمَعُونَ الثنيا. لا واش لا أملّهُم نيا لا أستفتيهم عن دين حتى ألقى اش». (يوسف 
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في سبيل الإسلام كأبي بكر7"). ومنهم من كان يخرج كل ثروته من التجارة 
في وقت واحد في سبيل الله كسيدنا عبد الرحمن بن عوف. ومنهم من كان 
يعيش (يظل) جائعاً ويطعم غيره» ويتحمل المشقة في سبيل راحة غيره 
كسيدنا علي كرّم الله وجهه وبعض الأنصار الذين مدحهم الله تعالى فقال: 
لِوَيْطْعمُون الطْعَام على حُبّه مسكينا ويتيماً وأسيراً» (الإنسان:8). 
(وَيُؤثرُون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» (الحشر:؟). 
والمقصود هو أن تعليم النبي (#25) موافق لكل الطبائع البشرية 
المختلفةء ومطابق للقطرة السليمة؛ ويفتح لكل شخص باب النجاة طبقا 
لاستعداده وكفاءتهء وعلمفا (النبي 25) الطريقة التي يمكن بها إيصال 
المساعدة وأعمال لخير عمسقيا للمحتاجين كل وقتء وقدم إضافة لذلك دعوة 
وترغيبا لمستوى روحاقي صلم لدرجة تصل لكمال أهل القلوب وأهل 
الاستعداد» وأوضح أيضا معيؤاتها وعيويها؛ حتى يسعى كل أفراد الأمة من 
ذوي العزائم للطيران بأجفحة العزيمة حتى سدرة المنتهى. 
يكتب الشيخ شرف لقدين يحيى منيري عليه رحمة الله في رسائله 
موضحا مرتبة الكمال القصوى هذه فيقول: ”"هزمت هذه الطائفة روحها 
ومالهاء ولم تشغل نفسها يما مموى الله تعالى. وقوله: "الفقير ماله مباح ودمه 


') الترمذي. كتنب المتفقب. قضاتل أبي بكر.وهذا نص الحديث كما ورد في سنن 
الترمذي: (855) ڪا ارون بن عبد الله البَرّازٌ البَعدادي» حدثا الفضل بن ذُكَيْن» 
حدثنا هشَامُ بن مت عن ويد ين لمم عن أبيه قال سمغت عمَرَ بن الخطّاب يقول »: 
«أمَرَنَا رول الله أن نتصتئق وواقق ذلك عندي مالا فقت الوم أسنبق أبَا بكر إن 
به يمأ قال فَجِقْتْ بنصنف مالي فقال رول الله ما قت لأهلك؟ فلت ملف وأتى 
قلت والله لآ أمتبقة إلى شيء أبدأ». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَنَ صحيح. (يوسف عامر). 
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هدر". فإن أخذ الناس مالهء فرحء وقال الحمد لشه: قد رفع الستار الذي كان 
بيني وبين الله. لدرجة أنه يقول: أن جمع مال الدنياء ثم إخراج الزكاة منه 
ليس أمرا طيبا؛ لأن البخل أمر لا يُمدحء فلو جمع في السنة مائتي درهم» 
فإنهم سيظلون عنده حتى تمر عليهم سنة» ثم يخرج بعد هذه السنة خمسة 
دراهم فقط منهم في سبيل الله وهذا قمة البخل. 

ثم نقل بعد ذلك فتوى مولانا شبلي رحمة الله: سأل شخص سيدنا 
شبلي على سبيل الامتحان؛ وقال له: على كم تكون الزكاة ؟ فقال: أتريد 
الجواب على رأي الفقهاء أم على رأي الدراويش» فأجابه على الاثنين» فقال 
تكون الزكاة على مذهب الفقهاء خمسة دراهم على كل مائتي درهم يحول 
عليهم الحول» وعلى مذهب الدراويش تكون المائتي درهم كاملةء ثم بعد ذلك 
يجب أن نقدم الروح بعدما نضعها على الرأس من فرحة النذر. قال الفقيه: 
لقد أخذنا هذا المسلك من أئمة الدين. قال (الدرويش): لقد أخذناه عن سيدنا 
أبي بكرء فقد جمع كل ما كان عنده ووضعه أمام عين رسول الله (#)» ثم 
أعطاه شكراً لفلذة كبده (السيدة عائشة رضي لله عنها). (خطاب 6" - القرن 
الثالث). 

وقد كان الحال الشخصي لرسول الله (ي) مطابقا لهذا الفريق الثانيء 
فلم يبق عند رسول الله شيء حتى تأتي عليه نوبة الزكاة» فكلما كان يتبقى 
شيء كان يقسمه في نفس اليوم على المحتاجين» وإن ظل في بيته صلى الله 
عليه وسلم قليل من سبائك الذهب الفضة حتى الليل» لم يكن يبيت في البيت. 
لكنه (#) لم يجعل مسلكه هذا فرضاً على أمته؛ بل حدد لهم ما يتماشى مع 
قوة تحملهم وعزيمتهم؛ حتى يظل باب النجاة مفتوحاً لكل طبقات الفقراء 
والأغنياء على السواء؛ وحتى لا يكون الحرية وعدم الإلزام سببين لتقاعس 
الناس وتكاسلهم عن العمل؛ وحتى يظل فرض مبلغ معين على كل صاحب 
نصاب معين مستمراء كي تستمر كفالة المعوقين وغيرهم من أفراد الجماعة. 
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علاج الاشتراكية 

لقد ظلت الحرب بين الغني والفقير قائمة ومشتعلة دوما في الدنياء فمن 
المؤكد أنه في العصر الأخير من كل حضارة تتولد صورة عدم مساواة في 
الثروة بين أفراد الأمة المختلفين» فتصبح بعض الطبقات غنية جدا لدرجة أن 
سائر خزائن الأرض تفيض بثروتهم. وعلى الجانب الآخر يوجد فقراء لا 
يجدون حتى لقمة عيش جافة يأكلونهاء ولا شبرا واحدا من الأرض ينامون 
عليه» ويصل حرص الطبقات الغنية وطمعها وحرصها إلى درجة أنهم ينأون 
بأنفسهم عند إعطاء إخوانهم الجياع العرايا لقمة عيش أو قطعة قماش» 
ويعتقدون أن الثروة هذه ليست من عند الله» بل إنهم حصلوا عليها بعلمهم 
وفنهم وسعيهم وكفاحهم» لذا فلا نصيب لهؤلاء العاطلين الكسالى. وهذا ما 
قاله قارون حين أمر بإخراج الزكاة والصدقات قال تعالى: 

(إنْما أوتيتة على علْم عندي) (القصص:78). وهذا هو تصور 
قارون كل زمان واعتقاده فيما يتعلق بثروته. 

وقد وجدت هذه الصورة في العصر اليوناني الأخير» وبرزت هذه 
القضية في العصر الإيراني الأخيرء وهكذا أصبح الوضع الآن في أوروباء 
فيهب هناك طوفان وفيضانها المشاكل الاقتصادية. فحرب الأجير والرأسمالي 
قائمة على أشدهاء ويهب طوفان الاشتراكية والشيوعية والفوضوية والهمجية 
في كل مكان. لكن تلك الخرائط التي رسمها مخططو الدنيا الجدد لإقامة 
المساواة والعدل في الدنداء أصبحت مخالفة لطبيعة الإنسان وتربيته» لدرجة 
أن نجاحها الأبدي مشكوك فيه للغاية. 

ولقد شخص تعليم سيدنا محمد مشكلة الدنيا هذه» وسن لحلها هذا 
المبدأء وهو منع ترك الثروة والمال في أيدي أشخاص معينين»ء مع إجازة 


الحا 


الملكية الشخصية أو الذاتية» التي هي مقتضى الفطرة البشرية» وحرم الرباء 
ومنع جعل التركة ملكا لشخص واحد فقطء وعد أشياء المنفعة العامة ملكا 
للجماعة بدلا من الأشخاصء وأقام حكومة الجماعة بدلا من القيصرية 
والملوكيةء وغيّر النظام الإقطاعي العتيق الذي كان المزارع فيه كالعبد» فعده 
أجيرا وعاملاً» ولم يخالف الطبيعة البشرية» بأن جمع كل الثروة ثم قسمها 
بالتساوي بين كل الناس؛ حتى لا يبقي في الدنيا جائع أو عريان» ولكنه حدد 
مبلغا معينا من مال كل صاحب مالء يجمع بعد مرور السنة عليه؛ لمساعدة 
الفقراء؛ حتى يجبر أصحاب الأموال على إخراجهء وعد مساعدة المحتاجين 
من هذا المبلغ فرضا وواجبا. 

هذا هو المبدأ الذي - على أساسه - ظل عهد الحضارة الإسلامية 
محفوظاً من هذا النوع من المصائب والمشاكل الاقتصادية. ولو يعمل به 
اليوم في بلاد الإسلام» فلن تتولد كل هذه الفتن التي تعج على وجه الأرض 
في كل البقاع التي تسيطر عليها حكومة الرسول (#) الروحانية. وكان عهد 
سيدنا عثمان 5ه من عهود الخلفاء الراشدينء التي كانت الثروة فيها قد بلغت 
ذروتها عند العرب» فأصدر سيدنا أبو ذر الغفاري طبقاً لقول الله تعالى 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 فققوى في 
الشام بأن جمع الثروة وكنزها حرام(')ء وعلى كل شخص يملك ما يزيد عن 


(') مسند ابن حنبل» ج 5» ص 75١.وهذا‏ نص الحديث كاملا كما ورد في مسند الإمام 
أحمد: )۲٠١۸۷(‏ حدذثنا عبد الله حدّثني أبي حدثنا أبو الأشهب حدثنا خليد العصري 
قال أبو جري: أين لقيت خليداً؟ قال: لا أدري عن الأحنف بن قيس قال: كنت قاعدا 
مع أناس من قريشء إذ جاء أبو ذر حتى كان قريبا منهم قال: ليبشر الكنازون بكي 
من قبل ظهورهم» يخرج من قبل بطونهم» وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. 
قال: ثم تنحى فقعد قال: فقلت: من.هذا؟ قال أبو ذر: قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء 
سمعتك تنادي به. قال: ا ت الأ كينا ف توم لديو تان ا ا 
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حاجته أن يخرجه في سبيل اللهء وقد خالفه الأثرياء من صحابة رسول الله 
() في الشام» وقالوا نحن نخرج في سبيل اء ثم ندخر. لذا لم يُكتب لفتوى 
أبي ذر الانتشارء ولم تولد فتنة بين الناس؛ لأن قانون الزكاة كان لا يزال-”: 
يجري بنظام امتكامل» وكان حل العرب :قد وصل امن الرقاهية والمتعة إلستى 
أنه لم يكن هناك من يستحق الصدقات(". 


الفوائد الاقتصادية والتجارية 

روعيت من الناحية الاقتصادية - أيضاً - جوانب الفوائد الدنيوية في 
الزكاة إضافة للفوائد الروحانية والأخلاقية. فقد مر سابقاً أن الزكاة تكون 
واجبة في تلك الأشياء التي تتصف بصفتين هما: البقاء والزيادة» المقصود 
بالبقاء هي تلك الأشياء التي يمكن أن تظل على حالتها فترة زمنية؛ لأن 
الشيء الذي يكون خلاف ذلك لا تكون في تجارته فائدة» ولا يكون مدخراً 
لمدة معينة لاستعمال الآخرين؛ لذا لا توجد زكاة على الخضروات 
والبقوليات. والمقصود بالزيادة تلك الأشياء التي تتصف بالزيادة سواء أكان 
بالإنتاج» أو بالتناسل أو بالمبادلةء لذا فلا زكاة على الجواهر والأحجار 
الكريمةء ولا على الأرض غير المزروعة (البور)»ء ولا على المكان أو 
المنزل. ومن هذين النقطتين يتضح أن الشريعة قد وضعت نصب عينيها هذا 
الهدف من فرض الزكاةء وهو ألا تعطل الناس ثروتهاء بل عليهم أن ينموها 
بكفاحهم وجهدهم» وإلا ستنقص الثروة سنة بعد سنة» وهذا ما لا يمكن لأي 


وسلم. قال: قلت له: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونةء فإذا كان 
ثمناً لدينك فدعه. (يوسف عامر) 
فتح الباري شرح البخاري» ج ١ء‏ ص ١45؛‏ وطبقات ابن سعدء ترجمة عمر بن 
عبد العزيزء ص 05 7, 
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شخص أنه يتحمله» وهكذا يكون الهدف غير المباشر للزكاة هو تنمية التجارة 
والزراعة اللتين تعدان أصل الثروة؛ لأنه حين يتحتم على كل شخص دفع 
مبلغ معين كل سنة بطريقة إلزاميةء فإنه سيحاول قدر الإمكان أن يخرج هذا 
المبلغ من الربح حتى يبقى رأس المال محفوظأء لهذا قصر الإسلام الزكاة 
على الأشياء التي تقبل النمو والزيادةء وحدد مدة طويلة وهي سنة كاملة لأداء 
الزكاة حتى يتمكن كل شخص من الاستفادة بطريقة كاملة من ماله وإقطاعهء 
ولقد فهم الصحابة هذا الأمرء فظلوا مشغولين دوما بالتجارة والأعمال. وقد 
وجه سيدنا عمر - أثناء خلافته - أولئك الناس القائمين على أموال اليتامى 
إلى أن يدفعوا بها في التجارة؛ حتى لا ينفق أصل رأس المال حتى بلوغهم 
في الزكاة. 

وبعد تحقيق مضنء اتضح أن سبب التدهور التجاري والحضاري 
لآسيا؛ هو أن جزء كبيرا من المال هناك يُكنزء ويظل معطلا باكتتازه في 
الأرض. ولكن الله تعالى أوحى إلى رسوله (25) ليبيّن هذا الأمر للناس قبل 
ألف وثلاث مائة سنة» حين فرضت الزكاة. يقول الله تعالى: والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها في ستبيل الله فبشرهُم باب أليم» 
(التوبة: 84). 

إن العذاب الأليم الذي سيكون لهم في الآخرة سيقع» أما العذاب 
الاقتصادي الأليم لهم في الدنياء فهو أنهم يخربون ثروة البلد بدفن مالهم؛ 
وبدلاً من أن يستفيدوا من نموه وزيادتهء يوقعوا البلاد في عذاب أليم مسن 
الفقر والحاجة جراء تعطيل مالهم وكنزه. وفي النهاية يبتلون هم أنفسهم 
بالعذاب؛ لذا يكمن الإصلاح الأخلاقي للأمراء وزيادة المال في أن ينفقوا 
أموالهم بطريقة صحيحة. 
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إصلاح الفقراء 

الجانب الآخر هو جماعة الفقراءء ومما لا شك فيه أن كل أنبياء أديان 
الدنيا قد نظروا لهذه الطائفة الضعيفة بعين المواساة والرحمةء ومدت إليهم يد 
المساعدة والعون. لكن الحقيقة أن مثال رحمتهم ومواساتهم وحبهم كالدملء 
أو الجرح الذي يصيب الإنسان» فيحافظ صديق الإنسان دائماً على الدمل» أو 
الجرح حتى لا يمسه» أو يخدشه؛ أو يشقه مبضع الجراح فيتألم» وذلك بدافع 
حبه لصديقه وحفاظه عليه. فهل لأي عاقل أن يقول أن عمل صديقه الجاهل 
هذا دليل لصداقته ؟ 

ولقد جاء المصلحون السابقون عامة في هذا الأمر بالإفراط والتفريط 
فقد شق البعض هذا الجرح بالمبضع فقط دون أن يضعوا عليه مرهماء لهذا 
أعتبر السؤال بصفة عامة في المذهب الزردشتي ممنوعاً بتاتأء وفي الديانة 
البوذية أعطيت الفرصة للجرح أن يكون كله مادة فاسدة» كما ولدت جماعة 
دينية للبهكشون للسؤال والشحاذة. أما الإسلام فقد قام بهذين العملين 
كالمجرب والجراح الماهرء فأزال هذا الدمل بحكمة بالغة؛ إذ وضع المبضع 
في جرح هذه الطبقة الحزينة المستحقة للشفقة» ووضع على الجرح مرهما. 
هذا المرهم هو تدابير العطف عليهم ومواساتهم» وتبشريهم ومساعدتهم 
وإعانتهم بطريقة فعلية. وقد اتخذت تلك التدابير؛ لإنقاذ هذه الطبقة الوضيعة 
من الذل وقلة العزيمة والطمع وسؤال الآخرين ومذلة العيش على حساب 
الآخرء لذا منع أهل الحاجة عن السؤال والطلب من الآخرين؛ لإبعادهم عن 
هذه المذلةء وجعل كفالتهم مسئولية الجماعة. وبصفة عامة فإن نوعية الوعظ 
في الدين المسيحيء والتي تدعو لإخراج كل شيء.: وإعطائه الفقراء 
والمساكين تعد مظهر! عاليًا حدا لتعليم الأخلاق الفاضلة والشفقة والمحبة» 
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ولكن بالتمعن في الجانب الآخر للصورة يتضح أنه ظل يرغب الأغنيناء 
بشدة في إعطاء كل شيء للفقراء والمساكين»ء وهذه الشدة تجعل كثيرا من 
طبقات البشر معتادة على ذلة السؤال» ووضاعة العوزء ومذلة العيش على 
حساب الآخرين» وظل يعلم درس الأكل من غير كد والشرب من غير 
نصب. وبهذا ظل يحفر لهم حفرة للسؤال والوضاعة:؛ والانحطاط والذل 
والمهانة» وتردى الهمم وانعدام الرجولةء وكل أنواع التردي والتدهور 
الأخلاقي» حيث تتجمع كل هذه النجاسات. فهل هذا رفق بالبشرية ؟ وهل هذا 
حب لها ؟ وهل هذه مواساة لبني البشر؟ 

لم تكن بعثة النبي (4) لإصلاح طبقة بعينهاء فقد بعث رسول الله 
(4) مصلحاً ومعلما لكل طبقات البشرية» فالغني والفقير والأمير والمسكين 
كلهم في نظره صلى الله عليه وسلم سواء»ء لذا لم يتول النبي (48) إصلاح 
طبقة واحدة فقطء بل ساوى بين كل الطبقات» وأعطى كلا منهما جزءً 
متساويًا من تعاليمه وإرشاداته وإصلاحاته. 

ذاك هو الصراط المستقيم لهذا الإصلاح الأخلاقي الذي لم يستطع أن 
يثبت عليه أي معلم أخلاق» أو مصلح روحاني غير خاتم الأنبياء وهادي 
الدنيا سيدنا محمد (5)؛ فلم يستطع غيره أن يساوي بين كفتي الميزان. فلو 
غلقت كل أبواب الصدقات والزكاة ومساعدة ومواساة الآخرين من أجل 
إصلاح الفقراءء لهلكت طبقة الأغنياء من كثرة مساوئها الأخلاقية ووفرتهاء 
ولأصبحت صفر اليدين من المحاسن الأخلاقية» إضافة إلى فساد حقيقة النبل 
الإنساني. ولو سمح للفقراء بكل أنواع السؤال والاستجداء؛ لفسدت وتدهورت 
الحياة الأخلاقية الواسعة للإنسان؛ لذا قدم رسول الله (ي) أمام هاتين الطبقتين 
من الناس تعليم الله تعالى وإرشاده» اللذين وجدت وتوافرت بهما فرصة لكل 
طبقة من الطبقتين لتطوير معيارها الأخلاقي كل في مكانه» وحتى يمكن 


لكلتيهما تتديم جوهر نبلها وكرمهاء وإزالة عيوبها ورذائلها. فقد خاطب 
الإسلام الأمراء والأغنياء وقال: 

«وأمًا السّائل فلا تنهر» (الضحى:١٠).‏ 

ومدح من ناحية أخرى الفقراء والمحتاجين المتعففين فقال: 
النّاس إِنْحَافاً)4 (البقرة:075؟). 

فقد عُدَ التسول مخالفا للتقوى» وخاطب أولئك الذين كانوا يتسولون فى 
الحج» فقال تعالى: 

«وتَزَوَدوا فَإِنَ خَيْرَ الزّاد التَقَوَى» (البقرة:۹۷٠).‏ 

فنصح الإسلام الأغنياء - من ناحية - بأن من حسن الخلق أنه إذا 
مد أحد يده إليكم فلا تردوها فارغة» وتصدقوا ولو بشق تمرة. ومن ناحية 
أخرى قال للفقراء: إنه يجب أن تكونوا عصاميين» وذلك بألا تمدوا أيديكم 
إلى أحد لأن ”اليد العليا خرر من اليد السفلى“7'). وهذا هو التعليم الذي أنعم 
به الإسلام على الطبقتين - الأغنياء والفقراء - ووفر لهما فرصة لإصلاح 
أخلاقهما. 

إن الصدقة في الحقيقة هي هذا الماء الذي ينقي كل الأوساخ والأدران 
التي في قلوب المتصدقين ونفوسهم. ولكن حين يأخذ الماء هذه الأوساخ 


(' البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا نصها في صحيح ابن 
حبان: (777) أخبرنا زكريا بن يحيى السّاجيء قال: حدّثنا عبد الواحد بخ غياث؛ 
قال: حدّثنا عبد العزيز بن مسلمء قال: حيّثنا عبد الله بن دينار عن ابن عم قعال:' 
قال رسول الله: «اليذ العليا خير من اليد السقلى». (17:)(يوسف عامر). 
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والأدران» ويخرج بهاء يأخذها عطشى الحرص والطمع ويشربونهاء لذا قال 
النبي (ت): ”إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس“'. 

فلو نظر اليوم إلى شكل وحال أولئك المتسولين الشحاذين الذين 
يستفيدون من هذا المال بدون حق شرعيء فسنرى أن رسول الله (#) قد 
أوضح حقيقة بالغة حين قال عن الصدقة بأنها أوساخ الناس . أي أن 


"" المرجع السايقء باب الاستعفاف عن المسألة.وهذا نصها في صحيح ابن خزيمة: 
(5940) وقي خير عبد المطلب ابن ربيعة ومصيره مع الفضل ابن عباس إلى النبي 
صلى لل عليه وسلم ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي إياهما: 

« أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ للناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمدء وإنما 
كانت مسألتهما لستعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه وسلم في 
إجابته إياهما إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ 
الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(يوسف عامر). 
(') صحيح مسلم» كتاب الزكاة؛ باب ترك استعمال آل النبر (#) على الصدقة. وهذا 
نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (1574) حتثني عبد الله ِن مخ بن أمنماء 
الضبعي. ئا ُوئرية عن مالل غن الزهري أن عند الله بن ع الله بن توق بن 
الحارث بن عبد المُطلب > حل أن عند الْمُطَلب بن ربيعة بن الحارث حه قال: 
اجتمّع ربيعة بن ؛ الحارث وَالعَبّاسُ بن عبد د المُطلب. فقالا: والله لو بعتا هذين 
الْغلمَينِ قال لي وللفضل بن عباس إلى رّسُول الله فكلْمَاه» فَسَّرَهْمَا على هذه 
لات ا نيزتي اندر لمانا ما يُصيبا الاس قال: فا هتا في تلت 
جاءَ علي بن ابي طالب. فوقف عَلَيْهِمًا. ذَكَرا لَه له ثلك. فقال علي بن أبي طالب: لآ 
تفعلا. قواللّه مَا هُوَ بفاعل. فَانتَحَاهُ ربيعة بن الحرث فقال: وله ما تصقع هدا إا 
نقاسة متك عَلَينا. قوانته لذ ثلت صهر رمنول الله فما تفستتاة عَليك. . فان علي. 
أرسلوهُما. فانطلقا. وَاضْتطّجَعْ علي قال: لما صل رمئول اله لطر كتا لبي 
الحُجرَة . متا عندها. حتی جَاءَ فأَخدَ بآذانتا. ْم قال «أخرجا ما تصرران» ثم تقل 
وتخلنا عَلَيِه. وَهوَ يَوْمَئذْ عنذ زيب بنت جحش. قال: فَتَوَلكنَا الكلام. ثم تكلم فنا 
فقال: يا رول الله أنت بر الناس ولوْصل الناس. وقذ بَلَعْنَا التكاح. فجتنا لتُؤمّرتا 
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الحرص والطمع والجشع والمكر والخداع وعدم الحياء كلها أمور أخلاقية 
ملازمة لهم» وأن أي صفة من هذه الصفات ليست وصفا لغير المستحقين من 
أبناء السبيل والفقراء والمهذبين» وهذا في الحقيقة هو "الدرن" الذي يسقط من 
مخرجي الزكاة» ويلتصق بالفقراء والشحاذين. ولكن من يستطيع أن ينكر أن 
بعض الضروريات قد تحدث أحياناء فيضطر الإنسان أبي النفس أن يشرب 
ماءَ قذرا نجساً كي ينقذ نفسه من الهلاك» وتقتضي الضرورة فيؤذن لأولتك 
الأشخاص المضطرين بصفة شخصية أن يقبلوا الصدقات. ومن هذا المنطلق 
أجازت الشريعة المحمدية للناس قبول الصدقاتء واتخذت تدابير مفيدة لرفع 
ودرء أو تقليل مساوئ الانعكاسات التي يمكن أن تقع على أخلاق وعادات 
هذه الطائفة التي تقبل الصدقات رغم أنفهاء وأصدرت عدة أمور مناسبة 

للغاية تفصيلها كالآتي: 

.١‏ التوجيه الأول للإسلام هو أن تؤدي الصدقة والزكاة خالصتين لوجه الله 
تعالى حتى لا يشعر آخذها بعبء الإحسان عليه وبكونه مداناء وألا تعطي 
الصدقة على الملاً؛ حتى لا يجرح آخذها ويحرج؛ لأنه إذ يظهر بذلك 
دناءة وانحطاط أخلاق المعطي من ناحية» فمن ناحية أخرى ستصدم 
الآخذء وستجرح حسن غيرته الأخلاقية. وبدلاً من أن يشكر المعطيء 
ينفر منه بسبب صنعه»ء ثم ربما يزول شيئا فشيئا جوهر شعور غيرته 


على بض هذه الصدقات. نودي ِلك كما يُؤدَي الناس. ونصيب كما يُصِيبُونَ. قال: 
فسكت طويلاً حت أرثتا أن ذكلمَة. قال: وَجَعّت زيب تلمع عتا من وّراء الْحجَاب 
أن لا تَكلمّاهُ. قال: كم قال: : «إنّ الصنتقة لا تنبَغي لآل محمد إنما هي أوسا الناس. 
ادَعُوًا لي مَحْميَةَ وكان على الخمٌس وتوقل بْنَ الحَارث بن عد التُطّلب». قال: 
فَجَاءَاةُ. فقال لمَحْميّة: «أنكخ هذا الام اإتتت» للفضل بْن عباس فَلكَحَه. وقال لنوقل 
بق الخاريك: «انعت ذا اند اف لي اکى وكال تة وای عنما من 
الخمُس كذَا وكذا. قال الزهري: ولَمْ يُسَمّه لي. (يوسف عامر). 
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الأخلاقي وخجله. وربما يكون من بين هؤلاء من هم أعزاء التفوس»› 
فيشعرون بمهانتهم في قلوبهم» ويؤذون أنفسهم وقد وضع الإسلام كل هذه 
الأمور نصب العين» وعلمنا أن يكون هدف المعطي هو : «إنما نُطعمُكم 
لوجه الله لا ريد منكم جَرَاءٌ ولا شكوراً» (الإنسان:٠).‏ 
انظر لهذا eS‏ 00 إننا لا نريد منكم جزاء هذا 
الإحسان» ولا نريد حتى الشكرء ثم أخبر المتصدقين كذلك صراحة أن حقيقة 
عملكم العظيم هذا ستبطل بذكر إحسانكم» أو بالإشارة إليه» أو بتحقير وإذلال 
الآخذء ثم لا يكون لكم أي ثواب أو جزاء لهذا: قال الله تعالى: 
«الّذين يُنفقُون أَمَوَالَهُمْ في سسبيل الله كم لا يُتبعُونَ ما أنققوا متا ولا 
أَذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبّهِمْ ولا وف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزتون )١51(‏ قول 
مُعْرُوف وَمَغْفرَةٌ خَيْرَ مّن صَدقة يَتبَعُهَا أذى وَاللّهُ غي حَليمٌ» 
(البقرة: 7557 7517). 
وقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بتشبيه بليغ فقال: 
يا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تنطلوا صدقاتكم بال والأذى كالسذي 
يُنفق مَالَهُ رتاء الاس ۽ ولا يمن باللّه ايوم الآخر فَمتَلْهُ كمل صفوان 
عه تراب فأصابة وابل فتركة صلداً لا يَقدرُون على شيء مما كبوا 
واللّهُ لايَهْدي القوم الكافرين» (البقرة:514؟). 
وهناك سبب آخر إضافة إلى أسباب أخرى مجملة؛ وهو أن 
الإسلام قد حدد طريقا صحيحًا لإخراج الزكاة: وهو ألا يعطي المزكون 
بأنفسهم أي أحدء بل يدفعون زكاتهم في بيت مال أمير الجماعة؛ شم يقوم 
ذاك الأمير بتقسيمها على المستحقين كل حسب حاجته؛ وذلك حتى لا 
يشعر الفقير الآخذ بوصفه مسلماً عفيف النفس بمهانته؛ وبأنه رهين 
إحسان شخص آخر. وكذلك حتى لا يجد المعطي فرصة ليمتن علسى أى 
شخصء وهكذا يظل المستوى الأخلاقي للأمة كلها قائما على أفضل 
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وجه. إضافة لهذاء يعافى الفقراء والمحتاجون من مذلة الوقوف على كل 
باب» وفضيحة الأكل واستجداء النقود عند الضرورة. 

. لذا أخبر الإسلام أن المبدأ الثاني لإخراج الزكاة هو أن تعطي الزكاة 
خفية؛ إذ بإعطائها جهرا يتعود السائل على الجرأة وعدم الحياء لأنه حين 
يذاع قصة مذلة أي شخص وفقرة؛ فإن ذلك الشخص لا يخجلء ولا 
يستحي من فعله. لذا كان يخشى أنه لو لم يقض على هذا فإن الإعلان 
والإظهار سيكونان سبيا لانتشار مهنة التدسول:والاستجداء والشحاذة 
وذيوعها في الدتياء وكذلك فإن الإخفاء والكتفان أفضل؛ حتى يظفل 
المسسلي با قوق الشهزة والصيت» ذا قال النبي (ي): 

اول عو بصدقة كَأَحَفَاهَا حى لا تلم يَمينة مَا فق 
شمالة.. قري ا 
كن هتاك يعض المناسبات التي يتطلب الأمر فيها الجهر بالصدقة 
و التدرعٍ ١,‏ 5 وتك حين تكون النية من ذلك ترغيب وتشويق 
ا كر وك لو أن يسال السائل أماء االنأئن: أو لأي سيب نبيل 
خره نذا اوت قران آلكريم هذه الحقيقة بالألفاظ التالية: 


ست سد كتاف عة ياب قضل إخفاء الصدقة: وهذا نص الحديث كما ورد 
00 سل [190)) حتتتي هير ب حرا و مْحَمَدُ ن الْمُتنى. جميعاً عن 
١‏ 030 ل رھ کا بي بن سيد خن خت الله. أختربي حب بن عند 
001 ي ڪس ين تام حن لبي خرټره عن لنبي فَال: : عة يُظلهُم الله في 

0 ل إلا ظلة الإمَامُ العادل. وشابُ نشأ بعبّادَة الله. ورَجِل قلْبّهُ مُعلّقَ في 
eres‏ 
وجنر : فقال: إت أَحَاف اللّة. وَرَجِل تصق بصتتقة فأخفاها حى لا تَلَّمٌ 
يَمِينَهُ ما ت : تنفق شمَالُ. وَرَجْل ذكر اللّة خالياء فقاضت عَيْتَاهُ». (يوسف عامر). 
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(إن تبذوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراءَ فهو خير 
لكم (البقرة: .)70١‏ 

وقد خص المفسرون إخفاء الصدقة في هذه الآية بعامة الصدقات» 
لكن فرض الزكاة يستحسن فيه الإظهار؛ حتى يذاع بذلك أحد أركان 
الإسلامء ويبلغ ويتولد عند الآخرين شوق ورغبة في التقليدء ويبرئ 
مخرج الزكاة من الاعتقاد السيئ بأنه لم يخرج زكاته. 

ومفهوم الآية واضح لناء فالطريقة الأصلية لإخراج الزكاة هي تلك 
التي كانت عصر النبوةء أي أنه يودع مبلغ الزكاة في بيت المال أو عند 
العاملين فيهء لذا ستتحقق الفائدة التي هي أصلا تكون لصالح الفقراء. 
لكن الإشارة في الآية الكريمة هي أنكم إن تعطوا الفقراء بأنفسكمء 
فالأفضل أن تخفوا الزكاة حتى لا تجرح كرامة الآخذ؛ لذا فالآية التي 
ورد فيها الإذن بالجهرء لم يأت فيها الأمر بإعطاء الفقراء مباشرة. 
وحيث ورد الإعطاء خفية صرح بإعطاء الفقراءء لذا فالفرق الأساسي 
للجهر والإخفاء ليس بين الزكاة وعامة الصدقات» بل في طريقة 
الإعطاءء فلو أديتها عن طريق بيت المال أو العاملين فيه؛ فإخراجها 
جهارا؛ إذ لا دخل للمعطي والآخذء ولا توجد فرصة للبهتان وسوء الظن. 
وَلكن لق اضطرت لسيت ما لأغطاء المنككقين مباشوة دون تخل نبت 
آل فک غليقه أن كخرجها راک امن المعطي من الرياء؛ 
ويأمن الآخذ من الإهانةء وتكون الحاجة للجهر والإظهار للترغيب حين 
يضعف الحس الديني للمسلمين لدرجة تستدعي هذا النوع من الححض 
الفقهي لأداء حقوق الإسلام» وقد كان الحماس الحقيقي للإسلام كافيا 
لترغيب الصحابة (#). لكن الحال أصبح اليوم أنه لو لم يكتب عمود 
كامل في الجرائدء فلن يعرف المذكور شيئا عن حق الله. 


۳. إن كل الرقي الأخلاقي والحضاري منحصر في علو الهمة» وسمو الفكر 
فحسب» ويستدعي علو الهمة وصول نظر المسلمين إلى أعلى الأهداف 
دون توقف» وأن تبدو له كل أشياء الدنيا هينة. وعلى هذا حدد الإسلام 
مبدأ أن يخرج الجزء الأفضل من المال في الزكاة والصدقة؛ حتى لا 
يتولد من إعطاء الأشياء الرخيصة المتدنية وأخذها تدن داخل المعطي؛ 
لأنه سيتولد داخل الآخذ طمع ولؤم متناهيان من جراء ذلك» فلا تنجو 
حتى الأشياء العادية الصغيرة من طمعه. وفي الجانب الآخر سيتولد في 
نفس المعطي بهذا النوع من الصدقات بخل وطمع ونقص بدلا من أن 
يتولد عنده علو ورفعة وجود» وتتولد لديه أيضاً بدلا من التزكية نجاسة 
وقذارة؛ لأن الهدف من إعطاء الغير سيكون الخلاص منهاء وإبعادها بدلا 
من أن يبتغي بها مساعدة الغير» ورضا الله تعالى. 

وفي روايةء أن أصحاب الصفة الذين عدوا خدمة الإسلام وعبادة 
الله تعالى هدفهم الوحيد لم يجدوا فرصة لكسب قوتهم» وكان الناس 
يعلقون التمر الرديء في المسجد حتى إذا اشتد الجوع بهؤلاء الناس أكلوا 
شرن يفيضا مق 138 القن ولان ه13 لفل كان عاية الكنية و اث 
الآية الكريمة: طا أَيُهَا الذينَ آمنوا أنفقوا من طيَّات ما كَسبتّم وَممًا 
أَخْرَجِنا لَكُم من الأرْض ول ينوا الخبيث منه تَنفقُونَ ولمم بآخذيه إا 
أن تَفْمضُوا فيه وَاعَلَمُوا أن الله غني حميد» (البقرة:۷٠).‏ 

.٤‏ إن أفضل طريقة لإزالة دناءة الفقراء والمساكين وحرصهم وطمعهم هي 
أن يُعَدُوا أهلاً حقيقيين لزكاة الناس وصدقاتهم» إذ إنهم رغم حاجتهم 
وضيق حالهم لا يسألون الناس لقناعتهم وصبرهمء لذا فحينما وجه اهتمام 
الأمة وانتباهها ناحية هذا النوع من الناس اضطر كل شخص أن يقلد 
أخلاقهم» وكان أصحاب الصفة أكثر الصحابة إفلاساً وعوزاء لكنهم كانوا 
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قانعين لدرجة أنه لم يكن هناك أي شيء يمكن أن يفشي سرهم سوى 
شكلهمء لذا عدهم الإسلام أفضل المستحقين للزكاة فقال 
«للفقراء الذين أخصروا في سبيل الله لا يَستَطيُون ضترباً في الأرْض 
إنحَافاً) (البقرة:77؟). 

أما اليوم فبعد أن ترك المسلمون العمل بهذا المبدأ هام آلاف 
الشرفاء على الأبواب يبيعون اسم الأمة والأسرة. 

5. لكن بالرغم من ذلك ظل التسول في الحقيقة عادة مبتذلة تمامآء لذا لم 
يجزه الإسلام إلا في حالة الضرورة القصوىء وسعى قدر الإمكان إلى 
ترغيب الناس عنه ولهذا بايع الرسول (4) بعض الناس على ألا يسألون 
أحدا شيئا قطء فحافظوا بشدة على بيعتهم لدرجة أن السوط كان إذا وقع 
من يد أحدهم في الطريق لم يكن يسأل أحداً أن يناوله إياه“7'). ومرة قال 


(') أبو داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة.وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في 
سنن أبي داود: )١5١45(‏ حدثنا هشامُ بُ عَمَّار أخبرنا الوليدُ أخبرنا سعيدُ بن عد 
العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إذريس الخولأي عن أبي شكم الخ ولي 
حدثني الحبيب الأمين أَمّا هو لي فخبيب وأمّا هُوَ عندي فاأمين عوف بن مَالك» قال: 
«كنا عند رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَة أو مَانيّة أو تسةه فقال ألا تايعون 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وكا حديث عهد ببَيْعَة. قلنا قذ بايعناكةء حتى قالِهَا 
ثلاثاً وَبَسَطنا أيْدينا فبَايَعنا. فقال قائل يَارسُول الله إنا قذ ايفاك فعَلامَ نبايعك؟ قال أن 
توا أ ولا د ُشرِكُوا به شيك وتُصلوا الصنلوَات انس ونمو وتْطيعُوا؛ ور 
كلمَة خفيفة قال: ولا تستألوا الاس شيئاً. قال فَلَقَذ كان بَعْض أولئك النقر قط ستوطّة 
فما ينال أحداً أ“ له اه قال آثو اد حت مشا لد رو إلا سد (توميفة 
عامر). 
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النبي (2) :«مَن يكفل لي أن لا سنال الاس ش شيا وأتكفل لَه بالجنة» فقال تبان أنا 
فكان لآ سنال أحدا شيا ( 0 
ورد عن حكيمَ بن حزام رضي الله عنه أنه قال «سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأعطانيء ثم سألتة فأعطاني؛ ثم سألته فأعطاني ثم قال: «يا حكيم 
ا هذ الال خر د خلر ةه فن اة ا و كفن بورك تة فة ون فة 
باشراف نفس لم يُبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبّ. الي العليا خير من اليد 
السفلى». قال حكيمٌ: فقلت: يا رسول الله؛ والذي بَعثك بالحق لا أرزاً أحداً بذاك 
شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي لله عن يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى 
أن يقبله منه. ثمّ إن عم رضي اللَهُ عنهُ دعاهُ ليعطيّة فأبى أن يقبل منهُ شيئاء فقال 
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عمر”: إني أشهثكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقهُ من هذا 
الفئء فيأبئ أن يأخذه؛ فلم يَرْزَأ حكيمٌ أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
ا (Ju‏ 


(') المرجع السابق.وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: )١545(‏ حدثنا عبَيْد 
الله بن ممُعَاذ أخبرنا أبي أخبرنا شَعْبَةٌ عن عاصم عن أبي العَاليّة عن تَوبَانَ قال وَكَانَ 
وان مَلَى رول الله صلی الله عليه وسلم؛ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
من يكفل لي أن لا تال الاس : شيئاً وأتكفل له بالجنةء فقال توان أنا فكان لا ينال 
أحدا شيئا» .(يوسف عامر). 

(") صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة. وهذا نص الحديث 
كاملا: )١454(‏ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرتا يونس عن الزأهري عن عُروة 
بن الزبير و سعيد بن المسيّب أنّ حكيمَ بن حزام رضي اللّهُ عنه قال «سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعطانيء ثم سألتة فأعطاني, ثم سألته فأعطاني ثم قال: هيا 
حكيمٌ إنّ هذا المال خضرة خُلوة فمن أَحِدَهُ بّسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذةُ 
باشراف نفس لم يُبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبّم. اليد العُليا خير من اليد 
السفلى». قال حكيمٌ: فقلت: يا رسول اللّهء والذي بَعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدتك شيئاً 
حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي لله عنة يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن 
يقبله منه. ثمٌ إن عمرَ رضي لله عنة دعاهٌ ليعطيّة فأبى أن يقبل منهُ شيئاء فقال عمر: 
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وأمثلة ذلك كثيرة. وقد حرم هذا الأمر بشدة على كل الأصحاء من 
الناس؛ أي سليمي اليدين والرجلين والعينين» فقال رسول الله (2): ”لا 
تحل المسألة لرجل قوي ولا لذي مرة سوى“ (الترمذي). وقال 
صلوات الله وسلامه عليه في صحيح البخاري: 

«والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلّهُ فيحتطب على ظهره خير لۀ من 
أن يأتي رجلا فيسأله؛ أعطاهُ أو منعة». (كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن 
المسألة) ('). 

وقد عمل النبي (#) بهذا أيام حياتهء فقد جاءء صاحبي محتاج 
يسأله صدقة فسأله النبي () عم يمتلك: قال حصير وقدح. فأمره النبي 
(#) أن يبيعهما ويشتري بثمنهما فأساء ثم يذهب ويحتطب من الصحراء 


إني أشهذكم يا معشر المسلمينَ على حكيم أني أعرض عليه حقَة من هذا القئء فيأبى 
أن يأخذّه فلم يَرَرَأ حكيمٌ أحذ من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حى 
توفي ». (يوسف عامر). 

() وورد فى الترمذي أيضا عنه 8: )١141(‏ حدثنا عل بن سعيد الكنديٰ حدثنا عبد 
الرحيم بن مليمان عن مُجالد عن عام عن حبْشي بن جتادة السلُولي ». قال: متمغت 
رسول الله يقول في حَجَّة الداع وَهُوَ وَاقف بعرفة أنَاهُ أعغرابِيُ فأخذ بطرف ردائه 
أله ياء فَأعْطَاء ذهب فعنذ ذلك حرمت الممنالة فقال رسول الله: «إنٌ الستألة لا 
تحل لعي ولا لذي مرة سنوي إلا لذي فقر مقع أو غرم مقظع؛ وس شال قان 
يثري به مَالهُ كان خَمُوشاً في وَجهه يو القيّامة ورضتفاً اكه من جَهنم» فمن شاء 
يقل ومن شاء فليكثن». (يوسف عامر). 

(') وهذا نص الحديث بسنده: )١407(‏ حذثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي اللَهُ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «والذي تفسي بيده» لآن يأحْدَ أحثكم حبلهُ فيحتطب على ظهره خير لهُ من أن 
با رجلا قال أعطاة أو مةه يوست علمر). 
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ثم يبيعه. ففعل الرجل. فبارك الله له حتى أنه غفي تماماً من مذلة 
السؤال.() 

. لكن أولئك الناس الذين لسوء حظهم لا يستطيعون كسب قوتهم» قد حرم 
عليهم الإلحاح وكثرة السؤال والتظاهر والإصرار في السؤال» فقال عنهم 
النبي (2):«نَيْسَ المسكين الذي تَرّدُهُ الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي ليس 
له غنئ ويَستحيي أو لا يَسأل الناس إلحافاً». (البخاري كتاب الزكاة باب قول 
الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافاً) . 

ثم أوضح الرسول (ج) أن السؤال أو الاستجداء الذي لا يكون في 
حالة الضرورة القصوى يفسد في كل حال حياء الإنسان وغيرته فقال: 
«ما يزال الرجل يسال الناس حتى يأتيّ يوم القيامة ليس في وجهه مُّعة 
لحم». (البخاري كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا). ( 
أي أن جزاءه هو أنه غسل عن وجهه بنفسه رونق العزة والكرامة» 
وتسول في الدنيا. 
إضافة إلى هذه الإصلاحات الضرورية» أقام الإسلام نظاماً للزكاة: 
وقطع جذور كل تلك العيوب ومساوئ الأخلاق التي كان يمكن أن تتولد في 


(') أبو داودء كتاب الزكاة. 

١‏ وهذا نص الحديث بسنده: )١404(‏ حثثنا حَجَاجٌ بن منهال حدتنا شعبة أخبرتي محم 
بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
َيس المسكينُ الذي يره الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي ليس له غنئّ 
ويَسْتحيي أو لا يسأل الناس إلحافاً». (يوسف عامر). 

) وهذا نص الحديث بسنده. )١407(‏ حدثنا يحيى بن بكير حدَتّنا الليث عن عُبِيدَ الله 
بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر 
رضي اللّهُ عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما يَزال الرجل يسأل الناسَ 
حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزأعة لحم». (يوسف عامر). 
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الناس بسبب هذا الدخل المجاني» وعلم طبقتي البشرية بعد أن وضع كلا 
منهما في كفة مساوية للأخرىء دروس التعساون والمشاركة والمواساة 
والتكافل المشترك. وبهذا وحّد كل المجتمع الإنساني» وقلل التفرقة بين 
الوضيع والعظيم قدر الإمكانء وعلم الجماعة الأمن من الدمار الاقتصاديء 
الذي كان يفزعهم كثيرا بأشكاله المختلفة. 

وقد نتج عن تعليم النبي (2) أن تولد في الصحابة فيض وسخاء 
جعلهم لا يكتفون حتى بإنفاق كل ثروتهم لخدمة الدين والشريعةء وتولدت في 
فقراء الصحابة قناعة ورضا جعلهم يعدون سؤال أحدهم لغيره عيباً ومهانة. 
وكان الأغنياء يأخذون زكاتهم بأنفسهم» ويذهبون بها لبييت المال» وكان 
الفقراء يعدون إظهار إفلاسهم وحاجتهم لغير الله منافياً للتوكل على الله. ومن 
.جهة ثالثة حين سنحت الفرصة بعد (وفاة) الرسول (35)» وتوافر المال في 
نت الالء وقاشن عن كل نارف الزكاة كان تقرضن هنه لمحت ناجين(). 
ؤهكذا أصبح هناك نظام مالي واقتصادي فيه فرصة للأفراد للاقتراض دون 
فائدة وبطريقة ميسرةء فكان الأخذ والعطاء مفتوحين وميسرين بعيدأ عن لعنة 


الربا. 
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«كتب عَلَيكُمُ الصّيّامٌ)(البقرة: )٠۸۳‏ 


مفهوم الصيام 

الصوم هو ثالث أركان الإسلام» وهو لفظ عربي يعني التوقف 
والسكوت. وطبقا لما ورد في تفاسير بعض المفسرينء فإنه قد عبر عنه في 
القرآن الكريم بلفظ "الصبر“ كذلك. والذي يعني ضبط النفس والتحمل 
والثبات. ويتضح من هذه المعاني مفهوم الصوم في لغة الإسلام» فالصوم اسم . 
للسيطرة على الأهواء الداخلية والشهوات البهيمية وضبط النفس والثبات في 
مواطن الشهوة والهوى. وبصفة عامة فإن الرغبات الداخلية والأهواء 
البشرية لها ثلاثة مظاهر في الحياة اليوميةء وهي الأكل والشرب والجنس. 
والتزقف عن بهذو الأشياء: اة وة مشرحة يسن جاشرعا < هيزن كين 
عند الخواص يدخل حفظ القلب واللسان عن الزلات والأهواء الداخلية إضافة 
إلى البعد عن الملذات الظاهرية في حقيقة الصوم. 


بداية الصوم: 

لا نعرف التاريخ الأول للصوم» لكن الطبيب الانجليزي الشهير 
"هربرت اسبنسر" يقرر في كتابه "أصول الاجتماع“ بناء على تمثيل بض 
القبائل البدوية واستقرارها أن بداية الصوم ربما كانت قد بدأت بالطريقة 
الآتيةء وهي أن الناس ربما كانت تظل جائعة في القرون الأولى؛ وربما كانوا 
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يعتقدون أن جزاءهم وطعامهم يصل هكذا إلى كل من الرجل والمرأة. إلا أن 
هذا الاعتقاد لم يلق رواجًا عند العقلاء“'. 
وعلى كل حال سواء أكانت هناك أسباب لحقيقة الصوم وبدايته في 
مذاهب الشرك وأديانه أولاء فإن الإسلام لا يحتاج إلى وكالة متبعيه لتوضيح 
بداية الصوم وغايتهء فقد أعلن الله تعالى هذا الأمرء وقال 
تقون (180) اما ث1 مُعْدُودَاتِ فمن كان منكم مُريضاً أو على سقر فَعدَة من 
ايام أخْرَ وَعَلَى الينَ يُطيقونة فذيّةٌ طَعَامٌ مسكين فمن تَطوّع حيرا فَهُوَ خير 
له وأن تَصُومُوا َير كم إن كنم تَعلَمُون (14) شهرٌ رَمَضّان الذي أنزل 
فيه القرآن هذى للناس وبَيّات من الهْدى والفرقان فمن شهد منكمٌ الشهر 
َلَيْصمْهُ ومن كان مَريضاً أو عَلَى سَقر فَعدَة من أيَام أخرَ يريد الله يكم 
اليْسْرَ ولا يريد بكم لحر ولتٌكملُوا العدةٌ ولتكبّرُوا الله على مَا هَداكم 
وَلْعَلَكُمْ تَشكرون» (البقرة: )٠۸١ -١87‏ 
لم توضح هذه الآيات الكريمة بعض أحكام الصوم فحسب؛ بل 
وضحت تاريخ شهر رمضان وحقيقته وماهيته وأجابت على الاعتراض على 
الصوم. وسنلقي في الصفحات الآتية الضوء على كل من هذه الأمور 


التاريخ الديني للصوم 

صرح القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة أن الصوم ليس خاصا 
بالإسلام فحسب» بل كان مفروضا في كل الأديان السابقة على الإسلام. وقد 
أخبر النبي الأمي # - الذي ادعى عليه مخالفوه بأنه لا علم له بالتاريخ - 


(') دائرة المعارف البريطانيةء ج ١٠ء‏ ص ١٤۹١ء‏ الطبعة الحادية عشرة. 


YA 


أن الصوم كان فريضة فى كل الأديان السابقة. ولو أن هذا القول غير مبني 
على الصحة - كما يذهب المخالفون - فنسوق هنا قول عالم أوروبي يصدق 
هذا القول. ورد عن الصوم فى دائرة المعارف البريطانية: "وكأن مفاهيم 
الصوم وطرقه تختلف كثيرا باختلاف المناخ والقومية والحضارة والأوضاع 
أو الظروف المحيطة؛ لكن يصعب أن نجد دينا لم يسلم في شريعته ونظامه 
الديني بالصوم“. ثم يكتب بعد ذلك فيقول: "وكأن الصوم موجود في كل مكان 
على أساس أنه معتقد ديني“. 

والهند التي تدعي أنها الأقدم لم تكن في حل من الصوم. فكان اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر من كل شهر يوم صوم عند البراهمة. وعلى هذا 
كانوا يصومون أربعة وعشرين يوماً في السنة. وبعض البراهمة كان يصوم 
كل أيام الاثنين من الشهر السابع من السنة الهندية..وكان الهندوس أيضاً 
يصومون بإقلاعهم عن الأكل والشرب لمدة أربعين يوما. ومن بين كل 
مذاهب الهند كان المذهب ااجيني يشترط شروطاً صعبة للصوم. فيكون 
الصوم عندهم لمدة أربعين يوما. ويصوم الجينيون في الكجرات والدكن 
شهورا عديدة كل سنة. ويوجد الصوم عند القدماء المصريين ك ذلك ضمن 
مناسباتهم الدينية الأخرى. وفي اليونان كانت النسوة فقط تصمن اليوم الثالث 
من تهموفيريا. وبالرغم من أن الصوم لم يفرض على أتباع المذهب 
الزرادشتي فإنه يثبت من آية كتابهم أن الصوم كان موجوداً عندهم. فكان 
صوم السنة الخامسة على أئمة الدين خاصة واجبا(). 


(') انظر لكل هذه الاقتباسات في دائرة المعارف البريطانية: ج٠٠»‏ ص۹۳١‏ 
الطبعة ١1‏ 


¥۹ 


وكان الصوم مفروضاً على اليهود كذلك؛ فقد قضى سيدنا موسى 
أربعين یوما على جبل الطور دون أكل أو شرب (الخروج 4" - ۳۸) لذا 
كانت اليهود تعتقد أن صوم أربعين يوما تقليدا لسيدنا موسى الت أمر طيب 
ويكون صوم الأربعين يوما هذه فرضاً على من يوافق اليوم العاشر في 
شهرهم السابع (تشرين)» ولذا يسمونه يوم عاشوراء. 

فيوم عاشوراء هذا عندهم هو اليوم الذي كرم الله تعالى فيه سيدنا 
موسى بعشرة أحكام للتوراة. لذا ورد في التوراة تأكيد صوم هذا اليوء. 
إضافة لهذا اليوم ورد في الصحف اليهودية تصريح بصيام أيام أخر7). وفي 
الدين للمسيحي أيضا نجد الصوم؛ إذ إن سيدنا عيسى قد صام أربعين يوما 
في الغابة). وكان سيدنا يحيى الذي كان سابقا لسيدنا عيسى يصوم أيضا. 


') ورد هذا النص في سفر الخروج. الفقرة 74: " وكان هناك عند الرب أربعين نهارا 
وأربعين ليلة لم يأكل خبزً! ولم يشرب ماء. فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات 
العشر"(يوسف عامر). 

") التوراة» سفر الأخبار 54-79-15 (75 -7؟) 

سفر صمويل الأول؛ الإصحاح۷؛ الفقرة ". وهذا نصها: ' فاجتمعوا إلى المصفاة 
واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا ذلك اليوم وقالوا هناك قد أخطأنا إلى الرب. 
وقضى صموئيل لبنى إسرائيل في المصفاة"(يوسف عامر)؛ سفر إرميا (الإأصحاح 
٣‏ الفقرة )١‏ وهذا نصها:" فادخل أنت واقرأ في الدرج الذي كتبت عن نمي كل 
كلام الرب في آذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم واقرأه أيضا في آذان كل 
يهوذا القادمين من مدنهم" (يوسف عامر). 

) إنجيل متى» الإصحاح؛» الفقرة ۲. وهذا نصها:" فبعد ما صام أربعين نهارًا وأربعين 
ليلة جاع أخير"(يوسف عامر) 


وكانت أمته أيضا تصومأ'أ. وقد صام اليهود في أزمنة مختلفة بمناسبة ذكرى 
وقائع وأحداث عديدة» وغالبية صومهم كان صوم حزن. فكانوا يظهيرون 
حزنهم الداخلي في صورة حزن وألم على شكلهم. وقد منع سيدنا عيسى 
في زمانه هذا الصوم المفتعل للحزن. وكانت هناك مناسبة لمثل هذا الصوم» 
فذهب اليهود لسيدنا عيسى واعترضوا على أن أتباعه لا يصومون» فأجابهم 
سيدنا عيسى قائلاً: ”هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم. 
مادام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا* ولكن ستأتي أيام حين يُرفع 
العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام“ (إنجيل مرقس» إصحاح ؟. 
فقرة .)١4‏ والمقصود بالعريس في هذا التلميح سيدنا عيسى نفسه 
وبالمشاركين في المحفل معه أتباعه أو الحواريون. فوضح أن النبي مادام مع 
أمته فلا داعي للحزن. ويتضح من هذه الفقرة أن سيدنا عيسى لم يمنع الصوم 
المفروض المستحب في شريعة سيدنا موسىء وإنما نهى عن الصوم المبتدع 
') إنجيل مرقس» الإصحاح ٠١‏ الفقرة 1۸. وهذا نصها: ' وكان تلاميذ يوحنا 
والفريسيين يصومون. فجاءوا وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما 
تلاميذك فلا يصومون" (يوسف عامر). 
(') سفر القضاة الإصحاح 2*١‏ الفقرة 7. وهذا نصها": فصعد جميع بني إسرائيل 
وكل الشعب وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا ذلك اليوم 
إلى المساء وأصعدوا محرقات ونبائح سلامة أمام الرب"(يوسف عامر)ء سفر 
صموئيل الأول الإصحاح ۷ء الفقرة ". وهذا نصها:" فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا 
ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا ذلك اليوم وقالوا هناك قد أخطأنا إلى الرب. وقضى 
صموئيل لبنى إسرائيل في المصفاة"(يوسف عامر)ءوالإصحاح ١"؛‏ الفقرة .١7‏ وهذا 
نصها:" وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الأثلة في يابيش وصاموا سبعة أيام" فاجتمعوا 
إلى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا ذلك اليوم وقالوا هناك قد 
أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبنى إسرائيل في المصفاة"(يوسف عامر)» إنجيل 
لوقاء البإصحاح ٠‏ الفقرة .١5‏ وغيره. 


YA) 


للحزن. فنصح أتباعه بأن يصوموا صوما خالصا لوجه الله. لذا يقول 
للحواريين: 

"ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. فإنهم يغيرون وجوههم 
لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم* وأما 
أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك* لكي لا تظهر للناس صائما 
بل لأبيك الذي فى الخفاء. فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية “ 
(إنجيل متىء الإصحاح ٠٦‏ الفقرتان ١١۱۷ء .)١8‏ 

وفي مكان آخر يجيب سيدنا عيسى أتباعه حين سألوه عن طريقة طرد 
الأرواح الخبيثة فيقول: 

"وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم“ (إنجيل متى؛ 
إصحاح ۷١ء‏ فقرة ١؟)‏ 

وتفريباء كانت العرب قبل الإسلام تعرف الصوم. فكانت قريش تصوم 
يوم عاشوراء زمن الجاهلية؛ لأن الكعبة كانت تكسي في هذا اليوم!'). وفي 


() مسند ابن حنبل» المجلد السادس» صل 544. وورد فى صحيح البخاري» باب صوم 
يوم عاشوراء» كتاب الصوم: (۱۹۷۸) حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن هشام 
بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراءً تصومُه 
قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصومّه في الجاهلية» فلما 

. دم المدينة صامة وأمْرَ بصيامه؛ فلما فرض رمضان ترآ يوم عاشوراءً» فمن شاءً 
صامّةُ ومّن شاء تركه». (يوسف عامر). كما ورد فى البخاري أيضا: )٤١۹۰(‏ 
حدّثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدّثنا هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي 
لله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تَصُومُهُ قريّش في الجاهليّة» وكان النبيُ صلى الله 
عليه وسلم يصومّة فلمًا قدم المدينة صامَةُ وأمّرَ بصيامه؛ فلمًا نزل رمضان كان 
رمضان الفريضة وتزك عاشوراءً؛ فكان مَنْ شاءَ صامَة ومَنْ شاء لَمْ يَصْمُْ» (يوسف 
عامر). 

۸۲ 


الفدينة كان النهوى لون وة عاشو ر اء لنت آخر (41 فكاو ا ت ومون 
هذا اليوم لأنه اليوم العاشر من أيام شهرهم السابع. ويثبت من هذه 
التوضيحات أن الآية الكريمة إكتب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كتب على الذين مسن 
قبلكم) (البقرة: )١87‏ قائمة ومبنية على أساس تاريخي صادق. 


حقيقة الصوم 

لو استعرضنا أسباب كل أنواع الشقاء والتردي الروحاني للإنسان 
وعللهما. فستكون النتيجة النهائية لهذا هي أن الإنسان يحتاج لكثيسر من 
الضروريات في الحياةء وأنه خاضع لعدة أغراض. فلا تخلو أية دقة من 
دقات قلبهء ولا أية حركة لأعضائه من الضرورة والحاجة. ولو استعرضنا 
الأخلاق التي ترتبط إلى حد كبير بالروحانيات» سنجد أنها مبنية هي الأخرى 
بصفة عامة على أى ضرورة أو هدف روحاني. لذا فكل أنواع شقائنا 
وتردينا ما هي إلا نتيجة لعلة واحدة. فإذا استغنى الإنسان عن الحاجة والغاية 
فلن يكون الإنسان إنساناً. بل سيكون ملاكا. 

أما الأمر الذي يستحق التأمل فهو مدى حقيقة السلسلة غير المتناهية 
لاحتياجات الإنسان وأهدافه وغاياته المتعددة؛ ففي قلوبنا أمنيات عديدة 
ورغبات متنوعة واحتياجات شتى مزيفة. لكن هل نستطيع أن نعيش بدون 


('' البخاري» باب صوم يوم عاشوراء كتاب الصوم» صل 557. وهذا نصه: (۱۹۸۰) 
حدثنا أبو مَعْمَر حدّثنا عبد الوارث عن أيُوبً عن عبد الله بن سعيد بن جُبّير عن أبيه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هدم النبئ صلى الله عليه وسلم المدينة فرأئ 
اليهود تصومٌ يوم عاشوراءً فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالحّ» هذا يومٌ نجَّى الله بني 
إسرائيل من عَدُوّهم فصامّة موسىء قال؛ فأنا أحق بموسئ' منكمء فصامّة ولْمَر 
بصيامه». (يوسف عامر). 


YAY 


ملابس فاخرة وعمارات شاهقة وأطعمة شهية ووسائل نقل سريعة ؟ وهل 
ستنتهي حياتنا إذا خلت بيوتنا من العيال والمال والخدم والحشم ؟ لقد عاش 
الملوك حياة الزهادء ومع ذلك ظلوا على قيد الحياة ولم يموتوا. فقد روي أن 
إيراهيم بن أدهم أصبح زاهدا بعد أن كان ملكاء وأمضى حياة غاية في 
السعادة والهناء المعنوي. 

وربما نختصر الدائرة الواسعة لاحتياجات الإنسان الأساسية بعد ترك 
ورد الاحتياجات الثانوية في كلمتين هما أساس القوة؛ وهما الأكل والشرب 
اللذان لا يستطيع الإنسان العيش بدونهما فبقاء الروح في البدن متوقف على 
نه رودق واللحقة أن بن الرادق کی بيش الترداف ات جاه ران 
سبب كل الضرورات الإنسانية ومنشأها بعد ذلك يكون نتيجة للتفنن والإفراط 
في هذه اللقيمات وجرعات المياه. وعلى هذا لو فرقنا بين اثنين أحدهما من 
عالم الإنس هو الإنسان والثاني من عالم الملكوت وهو الملاك» فسيضم هذا 
التفريق كل الفروق والامتيازات. ولو عددنا فهرساً لكل جرائم الإنسان 
ومعاصيه وبحثنا عن أسباب طمعه وحرصه وتقاتله ودمويتهء فستكون 
مغالاته في هذين الشيئين هي آخر حلقة من حلقات هذه السلسلة. 

وبناء على هذاء فأول شيء وضع في كل أديان العالم للبعد والتخلي 
عن المغالاة في الماديات هو البعد والتقليل من الأكل والشرب. والهدف 
الحقيقي من هذا هو أن يقلل الإنسان دائرة احتياجاته» ويسعى سعيا دءوبا 
للتخلي عن طلب القوت والغذاء عن طمعه فيهما. إذ إن سبب كل معاصي 
الإنسان وجرائمه هو هذا الأمر. فلو انتهى هذا الطلب وهذه الضرورة لأخذ 
بريق نور عالم الملكوت يظهر للإنسان فجأة. 

ولكن مادام الإنسان إنساناء فلن يمكنه التخلي مطلقاً عن الغذاء. لهذا 
حددت كل الأديان مدة معينة للبعد والتخلي عن الطعام. وأثناء هذه المدة يجب 
أن يدخل الإنسان ضمن عالم المخلوقات المقدسةء ويترك تلك الأشياء - التي 
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يمكن أن يتركها - لمدة معينة. ومعلوم أن طاعة الله تعالى وعبادته هي 
اليدف من وراء هذه المخلوقاتء. لذا يصبح هذا الهدف هدفا لحياة الإنسان 
خلال تلك الفترة- 

وقد كشف القرآن الكريم النقاب عن كل هذه الحقائق والرموز بلفظ 
واحد هو ”التقوى“» ولأن حقيقة الصوم واحدة في كل الأديانء فقد أشرك 
القرآن الكريم كل الأديان الأخرى في هذه الحقيقة» وذلك بطريق الإشارة 
فقال: «كتب عَلَيْكُمُ الصيّامُ كما كتب عَلّى الذينَ من قبلكم) (البقرة: 187) 

فهدف الصوم وغايته هي التقوى؛ أي السيطرة والتحكم في شهواتنا 
وإنقاذ أنفسنا من تلاطم المشاعر. وقد اتضح من هذا أن الصوم مفروض 
علينا بوصفه أحد أنواع العلاج الروحانيء لكن القرآن الكريم يوضح بعد ذلك 
حقيقتين أخريين للصوم في الإسلام فيقول: . 
هِلتَكبّرُوا الله على مَا هذاكم ولَعلَكمْ تشكرون» (البقرة: .)٠۸١‏ 

ولتوضيح هذا المفهوم يتحتم علينا الرجوع إلى شهر رمضان 
المبارك. 


حقيقة رمضان 

كما أن هذا العالم المادي خاضع لنظام وقانون ماديين. كذلك أقام الله 
کا النظاء قاو اکر سان قال ا روات يفكي ع 
أن ندعي بكل يقين وثقة أن السم قاتل للإنسان: يستطيع الطبيب الروحاني أن 
يقول بنفس الثقة أن الذنب يقتل الإنسان. فكيف يخلق النبي المرسل داخل 
نفسه استعدادا لقبول النبوة ؟ ومتى يبعث في الدنيا وفي أي أوقات تظهر منه 
المعجزات ؟ وكيف يقدم دعوته ؟ وكيف يهاجر إلى الله عند الإنكار 
والتصدي له ؟ ثم كيف يخسر ويفشل منكروه ويفوز ويفلح مؤيدوه ؟ فيظهر 


هم" 


كل شيء منه بالترتيب طبقا لقواعد مرتبة منظمة. وقد ورد قول الله تعالى 
"سنة الله“ في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة غالبيتها تشير إلى هذا النظام 
والترتيب الروحانيين. 

وكما أن فلسفة التاريخ تشكل قانونا تاريخيا عاما بوص ولها إلى 
الأصول والنتائج من خلال إعادة وتكرار الحوادث والأحداث السياسية» فإن 
حياة الأنبياء عليهم السلام وتواريخهم ترتب مبادئ قانون خصائص النبوة من 
خلال إعادة وقائعها. 

ومن أصول التاريخ النبوي وقوائينه أن النبي (#) حين يصل لأعلى 
مراتب إنسانيته ينتظر تلقي النبوة ويستعد لها. فينعزل عن عالم البشرية» 
الوحي الإلهي» فحين ذهب نبي الطور (سيدنا موسى اقنةة) لأخذ التوراة ظل 
أربعين ليلة جائعاً عطشانا“7'). وكذلك نبي جبل السعير (سيدنا عيسى اتننة) 
الذي كان الإنجيل وكأنه على لسانه» ظل صائما أربعين يوما وليلة!').وكذلك 
نبي جبل فاران (سيدنا محمد) ظل مشغولاً بكل أنواع العبادات لمدة شهر 
كامل في غار حراء بمكة قبل نزول القرآن. ثم ظهر له بعد ذلك خلال تلك 
الفترة سيدنا جبريل اق#. " في أي شهر حدثت هذه الواقعة؟ «شهرٌ رمَضان 


(') الخروج 4" - ۲۸. وهذا نصه كما ورد فى سفر الخروج» الإصحاح ١ء‏ فقرة 
۸ وكان هناك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. 
فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر". (يوسف عامر). 

') إنجيل متى» إصحاح »٤‏ فقرة 7. وهذا نصها: 'فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين 
ليلة جاع أخيرا". (يوسف عامر). 

('! صحيح البخاري» حديث بدء الوحي. بيان الشهر الواحد في صحيح مسلم كتاب ٠‏ 
الإيمان باب نزول الوحي وفي سيرة ابن هشام في بدء البعثة. وهذا نصه فى 
البخاري: (۳) حتكنا يَحيى بن بُكَيْر قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
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لذي أنزل فيه القَرآن4 (البقرة: )٠۸١‏ وفي أي ليلة كانت هذه الحادشة ؟ 
لتا زناه في َيل مَبَاركة) (الدخان: ”) وبأي اسم تعرف هذه الليلة ؟ 
لإا أنلتاه في ية القذر) (القدر: )١‏ 

يثبت من هذه الآيات أن رمضان هو ذلك الشهر المقدس الذي نزل فيه 
القرآن الكريم لأول مرة إلى الدنيا. ونزلت فيه على النبي (86) أول صفحة 


عْرْوة بن البّير عن عائشة أُمّ المُؤمنين أنها قالت: أل مابّْدىء به رسول الله صلى 
لله عليه وسلم منّ الوّخي للرؤيا الصالحة في التوم» فكانَ لايّرى رؤيا إلا جاعت مثل 
قلق الصبيح. ُمٌ حب إليه الخلا وكان يَخلو بغار حراء فيتَحنث فيه وهو اللَعَبُدُ ‏ 
الليالي نوات العتدء قبل أن ينزغ إلى أهله ويتزو لذلكء ثم يرْجع إلى خديجة فيتروة 
لمثلهاء حتى جاءهُ الحق وهو في غار حراءء فجاءة الم فقال: اقراً. قال: ماأنا 
بقارىء. قال: فأخدّني فعطني حتى بلغ مني الْجَهْدَه ثم أرسلّني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا 
بقارىء. فاحذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الْجَهدء ثم أرسلني فقال: اقرا فقلت: ما 
ا بقارىء. فأَحَدّني فغطني الثالثةء ثم أرسلني فقال: (اقرأ بامئم ريك الذي خلقء خلّق 
الإنسان من عَلّق. قرأ ورك الأكرمٌ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خف قرائ فدخل على خديجة بنت ويد رضبي لله عنها فقال: زمكوني زمكوني. 
فَرَطّوة حتى ذهب عنه اروغ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. 
فقالت حديجة: كلا وال ما يزيا اله لدأ إن َمل الرئحم؛ وتحمل الكل وق سب 
المُغدوم. وتقري الصَتَيفء وتَعينٌ على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العْزّى ابن عَمّ خديجة _ وكان امْرءا تتَصّرَ في 
الجاهلية» كان يكتبة الكتاب: العترانئ» فيكتي من الإنجيل بالعزر اة ماشاء لله أن 
يتب وكان شيخ كبيراً قد عَمِي » فقالت له خديجة: ياابن عمّ» استمع من ابن أخيك. 
فقال له وة يا فبن لخي ماذا ترى؟ فأخبرةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر 
مارأى. ققال له ورقة: هذا الناموس الذي نز الله على مُوسىء ياليتتي فيه ا جَدَغٌ 
ليتتي أكون حيّا لذ يُحَرجك فَوْمّك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مُخْرجيٌ 
هُمْ؟ قال: تعم» لم أت رَجل قط يمل ماجئت به إل ودي» وإن يُسذركني بوك 
أنصرك نصنراً مُؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر : الوحي. (يوسف عامر). 
YAY‏ 


من الستور الإلهي لهداية العالم وإنقاذ البشرية. حين كان حامل القرآن 
ومهبط الوحي سيدنا محمد () معتكفا جائعا عطشانا (صائما) في غار 
حراء('). وعلى هذا كان الصوم في هذا الشهر المقدس والاعتكاف في أي 
دار عبادة والتهجد وعبادة الله تعالى ليلة نزول الوحي (ليلة القدر) أمرا 
ضروريًا لكل أتياع محمد (#)؛ لأنه: 

فيتضح من هذا حقيقة الصوم والاعتكاف وليلة القدر في الإسلام. 
وعلى أي أساس خصص الصوم في الإسلام برمضانء لذا يجب التكيف قدر 
الإمكان مع هذه الحالات والمشاعر في شهر رمضان المبارك» كما كان حال 
حامل القرآن سيدنا محمد(#)؛ حتى يكون هداية للدنياء وتاريخاً خالدا 
للتوجيه. هذه المشاعر والحالات التي نغلبها علينا أسوة بمبلغ القرآن سيدنا 
محمد (25) هي شكر لله وتقديس له على هدايتنا. 


الفرصة المناسبة لفريضة الصوم سنة ۲ هجرية: 

لو أن قالب عبادات الإسلام خاليا من الروح؛ وكان المقصود منه 
رياضة البدن فحسب لفرض الصيام قبل الصلاة؛ فالصوم في العرف العام 
اسم للجوع. وكانت العرب تحصل على هذه السعادة بسبب الحالة الاقتصادية 


() مع أنه لم يصرح في للزوايات أن رسول الله كان يصوم في غار حراءء لكن يفهم 


من القرائن والإشارات أن رسول الله () كان يصوم في غار حراء» إضافة إلى 
عبادات أخرى كما هو في البخاري (بدء الوحي) وفي سيرة ابن هشام أن رسول الله 
(#) كان يتحنث ويعتكف في تلك الفترة» وكان الصوم أحد هذه العبادات. وقد فهم 
بعض علماء لليوم أيضاً بالقرائن أن رسول الله (6) كان يصوم في تلك الفترة. انظر 
التشريع الإسلامي للخضري ص ”؛ 5. 
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للبلد. وكان من الابتلاءات التي ابتلى بها الكفار المسلمين بعد ظهور الإسلام 
هي أنهم - كعادة العرب - ضيقوا عليهم من الناحية المعيشية. كما أن كل 
القبائل قد قطعت علاقاتها المدنية مع أولتك الذين كانوا قد ناصروا رسول الله 
(2)؛ فكان الصوم وحده في هذه الحالة هو الفريضة المناسبة لحياة المسلمين 
قفرلا رت ع وله يكن فى ها ار خر ركن العامة 
كما في الصلاة والحج؛ إذ إنه طريقة صامتة للعبادة يمكن أن تمارس دون 
قيدء لكن الإسلام عد العبادات دواءً للأمراض القلبية» يمكن استعماله حين 
تتولد تلك الأمراضء أو حين يبدأ وقت نموها وولادتها. فالأمراض القلبية 
كانت يمكن أن تتولد نتيجة للقوى الشهوانية» وحب زخارف الحياةء والتوغل 
والانهماك في الملذات الحسية. وقد كانت كل هذه الأسباب غير موجودة في 
مكةء إذ كان ظلم الكفار وطغيانهم قد استأصل تلك الأحاسيس. لذا لم تكن 
هناك حاجة لهذا العلاج الروحاني. وحين هاجر النبي (#) إلى المدينة 
المنورة توقفت مظالم الكفار. وأغنى الإيثار النفسي للأنصار الممسلمين 
بالكفاف» وبدأت الفتوحات الإسلامية أيضا. واتسعت رقعة الإسلام حينذاك 
واقترب الوقت الذي ظهرت فيه الدنيا على حقيقتها أمام المسلمين وآأخذت 
تفتنهم. لذا كان هذا في الحقيقة فصل التداخل» وكانت هناك حاجة للبعد عن 
الأمراض المتولدة فيهم. وكان البعد هو ذاك الصوم الذي فرض سنة 
۲ه '. وبهذا يزول الشك الذي اعترى بعض الجهلةء وهو أن الصوم كان 
قد فرض على المسلمين لأنهم كانوا في بداية الإسلام يعانون كثيرا من الفاقةء 
على الرغم من أن حاجة الشبعى للصوم أشد من حاجة الجوعى له. يقول. 
العلامة ابن القيم في كتاب "زاد المعاد“ إن ترك الشهوات كان صعبا للغايةء 


('' تاريخ ابن جرير الطبريء الواقعات» سنة ۲ ه ومواهب الرزقاني» ج١؛:‏ ص 
4٠‏ » مصرء وز اد الميعاد لابن القيم» ج ١ء‏ صے (٠‏ مصير. 
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لذا فرض الصوم في وسط الإسلام؛ بعد أن اعتاد الناس التوحيد والصلاة 
والأحكام القرآنية. لذا كانت إضافة هذا الركن مناسبة لتلك الفترة. 


تحديد أيام الصوم 

الصوم أحد أنواع الأدويةء لذا وجب أن يكون كالأدوية (فى الكم). فإن 
قضيت السنة كلها في هذا الدواءء فإنه سيكون دواء غير طبيعي. ويقضي 
على المقدرة البدنية للمسلمين» ويزيل رقة طبعهم الذي يتأثر بالعبادات. ولو 
حدد هذا الدواء بمدة زمنية قصيرة كيوم أو يومين» لكانت هذه الفترة قصيرة 
جداء فلا تظهر فيها فائدة الدواء. لذا حدد الإسلام شهرا واحدا للصوم من بين 
اثني عشر شهرا. وكانت هناك حاجة لتخصيص هذا الشهر؛ لتحقيق توحيد 
الأمة كلها في أدائها لهذا الفرضء ليظهر نظام وحدة الإسلام. وكانت الفقرة 
التي نزل فيها القرآن الكريم - أي شهر رمضان - مناسبة - حقا - لهذا 
الأمرء لذا قضى النبي (4) وكل صحابته شهر رمضان بعد ذلك صائمين. 
وحتى اليوم تعد الأمة المحمدية كلها هذا الشهر شهر الصيام ويصومونه 
كاملا. ولان الصوم مشقة حددت أيام صيام رمضان؛ وفرزضت هي القسرآن 
الكريم بصفة تدريجية» ببلاغة متناهية؛ حتى تتأهل النفس البشرية شيا عشيئا 
لقيول هذه المقنتر نة قال أولا قبل تك الزان: 
(ِيَا أَيُهَا الذين آمنوا كتب عَلَيكُمُ الصّيّامٌ)4 (البقرة: )١87‏ 

ثم طمأنهم بعد ذلك بأنه لم يفرض عليكم أنتم فحسب بل: كما كتب 
على الّذينَ من قَبَلكم» (البقرة: 187) ولم يبين المدة حتى ذلك الوقت» اكه 
قال فقط: «أيّاما مّعْدُودَات4 (البقرة: )١44‏ وبالرغم من أنه هنا لم يحدا ده 
الصوم, فإنه ذكر بأسلوب بليغ قلة مدة الصوم؛ حتى لا يشق على السا-ع. 
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فقال: أياما معدودات. ثم ذكر بعد ذلك رخص الصوم الإسلامي؛ حتى تفل 
النفس متنبهة فقال: 
«ومن كان مَريضاً أو على سقر فَعَدَةَ من أَيَام خر (البقرة: )۱۸١‏ 

لقد وضح من هذا الأسلوب أن أيام الصيام ستفرض في زمن خاص. 
ولو لم يكن هذا لكان قوله: ظ فَمَن كان منكم مَريضاً أو على سقر فَعَدَةَ من 
ّم أخر4(البقرة: )٠۸١‏ لا معنى له. وقد وضح - أيضاً - بطريق الإشارة 
أن الأيام التي ستكون للصوم أيام معدودات. وإلا لما قيل معدودات وعدة من 
أيام آخر وبعد ذلك لتكملوا العدة. ثم بنيت الرخصة الثانية بعد ذلك فقيل: 
(وَعَلَى الذين يُطيقونة فذيّةٌ طَعَامٌ مسكين» (البقرة: )١84‏ 

ثم قيل في نفس الآية «وأن تصوموا خير لكم4 
(البقرة: )١84‏ تأمل هذه الآيات» لقد عد الصوم أفضل رغم إباحة القضاء 
والكفاءة. وأوضح معية الصوم. ثم حددت بعد هذا التمهيد الأيام المتعدودات 
بأنها ذاك الشهرء الذي عبر عنه بأيام معدودات للتخفيف» وأوضح أن صننوة 
4 أو ”٠‏ يوما من بين ۳٠١‏ يوما في السنة أياما معدودات حقا!'). المهم 
أنه أوضح أهمية هذا الشهر وعظمته قبل أن يعدّه شهر الصيام فقال: 


لو قال غير واقف باللغة العربية أن "أيام" جمع قلة وهو ما لا يطلق على أكثر من 
عشرةء لوجب أن يقصر "يام العرب" التي يبلغ تعدادها آلاف الأيام على عشرة 
حروب على الأكثر. ولوجب عليه أيضا أن يقصر آلاف الانقلابات والتغييرات التي 
حدثت في الدنيا والتي عبر الله تعالى عنها بأيام الله (سورة إبراهيم) وجب عليه أن 
يقصرها على تسعة تغييرات فحسب. والطريق الأخضر الذي يصل الشام واليمن كان 
يقطع في شهورء عبر عنها الله تعالى ببضع ليال وأيام فقال #سيرُوا فيهًا ليَالي 
وْأَيّامًا أمنين» (سبأ .)١4‏ وأن تكون الأيام الخالية التي أطلقها القرآن الكريم على 
عمر الإنسان بأكمله (وتلك الأيام نداولها بين الناس) على السنين والقرون يجب أن لا 
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«شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذى لاس وبَيّناتِ من الهُذى 
والفرقان) (البقرة: (1۸٥‏ 

حينذاك سنحت الفرصة ليقول إن صيام هذه الأيام قد فرض عليكم في 
هذا الشهر الذي فضل بكذاء فقال: ظ 
قن شهد منكمُ الشهز فَلَيَصمْة) (البقرة: )٠١١‏ 

فأوضح في ذاك الوقت تعيين صيام شهر رمضان» وشرح قوله "أياما 
معدودات". وهناك قاعدة في اللغة العربية : قزل ات طرف امن" جن 
يكون في التركيب النحوي مفعولا فيه لمفعوله؛ فإن ذلك الفعل يحوي ظرف 
الزمان هذا. فلو قيل إنه صام شهرا كاملاء لقلنا صام شهرا ولا يعني هذا أنه 
صام بضع أيام من الشهرء بل سيفهم أنه صام الشهر كله؛ ولو قيل إنه صام 
سنة كاملة» فسنقول في اللغة للعربية: صام سنة. وقد ثبت من هذا أن صيام 
رمضان في هذه الآية الكريمة يعني صيام رمضان كله؛ لأنه عبر عنه 
بالشهرء لذا ستكون بداية الصوم مع بداية الشهر وينتهي الصوم مع نهاية 
الشهرء والشهر القمري الذي كان رائجا عند العرب غالبا ما كان ۲۹ يوما 
أو ٠١‏ كما هي العادة. وهذا ما يكون أيضاً في شهر الصيام» كما ثبت 
ووضح بالعمل والتواتر عن رسول الله (#) وكل صحابته والخلفاء الراشدين 
وكل الفرق الإسلامية وصرح به في الأحاديث الصحيحة. 


تزيد عن تسعة أيام فقاعدة. فجموع القلة والكثرة ليست كلية بل عمومبة لتلك. الألفاظ 
التي يستعمل لها جمع قلة وجمع كثرة. ولفظ الأيام لا يدخل ضمنها: إذَ ليس نها إلا 
جمع واحدء وهو "ايوام“ الذي ينطق أيام بعد التعليل. للتحقيق ارجع إلى شرح الكافية 
المجلد الثاني بحث جمع مكثر. وإلى لسان العرب لفظ يوم. 
"١‏ مر انظ وض تر الأول دول فيه ورك لزمان صمت ا ا 
نولكشور ۱۸۹۸. كما ثيت هذا أيضا من الآية الكريمة (ِيَسأْنُونَكَ عن الأهلّة قل هي 
مَوّاقيت للتاس) (البقرة: 1۸۹( 
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أمر جدير بالذكر 

أمر الله تعالى فى القرآن الكريم بصيام شهر رمضان فقال: 
فمن شهد منكمٌ الشهر فَلَيَصّمْة) (البقرة: )٠۸١‏ 

والمعنى اللغوي للفظ 'شهد” أي حضر ووجد في أي مكان وزمان. 
واشت امه #يادة واه رف اتضع من هذا أن الصو قوسن تعلى من 
يكون موجودا وحاضرا في شهر رمضان. وعدم الوجود في هذا الشهر له 
صورتان هما: الأولى أن يأتي شهر رمضان ولا يكون الشخص موجوداء أي 
يكون قد توفي» والصورة الثانية أن يكون الشخص موجوداً في مكانه» ولكن 
لم يأت عليه شهر الصيامء ويكون هذا في الأماكن التي لا تتحد أو تتفق في 
نظام الليل والنهار. فمثلاً لا يُسأل عن رمضان في تلك الأماكن التي يكون 
فيها النهار والليل ممتدين لبضعة شهور. فإن أراد المسلمون هناك الصوم» 
فعليهم أن يعتدوا بتقويم بقية البلدان الأخرى المتحضرةء ويصوموا ويفطروا 
معهم (كما ثبت من حديث الدجال الذي ورد في الصحاح). 

لكن حيث يكون النهار ١8‏ أو ١4‏ ساعة»ء تكون قدرة الله البارعة أن 
جعل الجو هناك باردا حتى تقل مشقة الصوم من كثرة عدد ساعات النهار. 
وقد تصادف وصمت أنا شخصيا وكثير من المسلمين في انجلتراء ولم نشعر 
بالمشقة إطلها'. 


') كتب خطأ فى الطبعة الأولى والثانية من هذا الكتاب فى هذا المقام جواز الكفارة بدلا 
من الصوم فى أيام مثل هذه الفترة» لذا فأنا أتوب عن هذا القول. (سيد سليمان 
الندوي). 
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العاجزون 5 

وضع الله سبحانه وتعالى رخصاً لأولئك الناس (الأفراد) الذين 
يعجزون عن صيام هذا الشهر. لذا قال تعالى: 

يريد اللّهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم المُسْرَ» (البقرة: )١85‏ 

ثم رخص بعد هذا التمهيد الجوهري للمسافر والمريض أن يفطرا 
رمضان أو بعض أيامه إذ لم يستطيعا أن يصوما بسبب عذر السفر أو 
المرض» ثم يقضيا بعد زوال العذر ما أفطراه. 

والمريض هنا له معنيان؛ الأول: إما أن يكون مريضا حقيقة» وإما أن 
يقول طبيب مسلم تقي أن هذا الشخص سيمرض إذا صام» أو أن يغلب 
الشخص نفسه الظن من كثرة تجاربه بأنه لو صام سيمرض. فالأفضل له أن 
يفطر في رمضان مدة وجود العذرء ثم يقضي بعد ذلك في الوقت المناسب. 
قال تعالى: 
فمن كان منكم مُريضاً أو عَلَى سفر فَعدّة من ايام حرم (البقرة: )١84‏ 

وهناك آية أخرى في هذا الشأن هي الآية التي اختلف في تفسيرها 
وتأويلها منذ عهد الصحابةء تلك الآية هي 
لِوَعلَى الذين يُطيقونة فذيّة طَعَامُ مسكين» (البقرة: 184) 

.١‏ يتضح من روايات بعض الصحابة أنه في البداية قد فرض صوم 
بعض الأيام قبل رمضان» وكانت هناك رخصة فيما يتعلق بهذه الأيام» 
فمن شاء صام ومن لم يشأ أطعم مسكينا عن كل يوم من الصوم. لكن 
بعد فرض الصيام نسخت هذه الرخصة. 

۲. الرواية الثانية هي أن الضمير في يطيقونه راجع إلى الإطعام لا إلى 
الصوم وفي هذه الحالة يكن معنى الآئة أن النس الذين يستطبعون 


الفدية عليهم أن يطعموا مسكينا إضافة للصومء ثم نسخ هذا الحكم فيما 
بعد. وقد عد الشيخ شاه ولي الله رحمة الله عليه المقصود 'بفدية طعام 
مسكين" زكاة الفطر التي تؤدى قبل انتهاء رمضان عن كل صائم 
وعن أولاده القصر (الفوز الكبير باب الناسخ والمنسوخ). 
۳. الرواية الثالثة هي أن هذا الحكم ليس منسوخاء وأن هذه الرخصة 
لأولئك الذين لا يقدرون على الصومء كالشيخ الهرم والحامل. 
والحقيقة أنه لم يُبحث في المعنى اللغوي للفظ "يطيقون" وغد أن لفظ 
"إطاقة" أو الاستطاعة يعني 'وسع"٠‏ ويُترجم لفظ 'يطيقون" هكذا: "إن من 
يستطيع الصوم هو من يطعم مسكينا“. وطبقا لهذه الترجمة إما أن نضطر 
للتسليم بالنسخ» وإما أن تضطر أن نقول كما يقول بعض متحرري الفكر 
اليوم: إن الذي يستطيع أن يصوم هو يستطيع أن يتخلص من الصوم بالفدية 
بدلا منه. مع أن هذا خطأ واضح؛ إذ سيكون المعنى أن الفققراء يصومون 
والأغنياء يستثنون من الصوم بالفدية» والإسلام برئ تماما من التفريق 
والتمييزء وعمل الإسلام المتواتر يتنافى مع هذا تمامّاء هذا فضلاً عن أن هذآ 
يتعارض تماما مع الآية التالية: 
فمن شهد منكمٌ الشهئر فَلْيَصّمْهُ4 (البقرة:188) 

والإطاقة تعني المقدرة على القيام بالعمل بمشقة. لذا ستكون ترجمة 
يطيقونه هي: أن من يستطيع أن يصوم بمشقة هو من يفدي بإطعام مسكين 
E‏ 


(') إطاقة مصدر طاقة؛ ولا يأتي منها مصدر ثلاثي. ولتكوين فعل تستعمل باب أفعال. 
وقد كتب معنى طاقة في لسان العرب وتاج العروس كذلك: والطوق الطاقة أي أقصى 
غايته وهو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه. وقد أكد القرآن الكريم هذا 
المعنى للطاقة فقال: «رَبََّا ولا تَحََلنَا ما لا طَاقَةَ نا به4 (البقرة: )۲۸١‏ وقد ثبت من 
القرآن الكريم أن الله تعالى لم يأمر عباده بما لا يستطيعون فقال: « لا يكلف الله نفساً . 
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الآن أصبح للعاجزين عن الصوم صورتان الأولى: هي أن يكون هذا 
لتر عاضا طارنا كالمزحن او لخر ف مخ المرسن لي امن كين هذه 
الآية موجهة إليهم: 
فمن كان منكم مّريضاً أو عَلَى سقر فَعَدَة من ايام خر )(البقرة: (1۸٤‏ 

أي لا يصومون وقت العذرء ثم يقضوا ما أفطروه بعد ذلك في الوقت 
المناسب. وتدخل في هذا المرأة الحامل والمرضعة. فإن خافت الحامل أو 
المرضعة على نفسها أو على طفلها من المرض فلا تصم طيئة وجود العذر. 
وعليها أن تقضي بعد زوال العذر. 


إلا وسعها » (البقرة: .)4٠‏ لذا وضح أن الدعاء وهو ربنا ولا تحملنا ما لا نقدر على 
حمله بل سيكون معناه لا تحملنا ما لا نقدر على حمله إلا بمشقة. كذلك قول جنود 
. طالوت: ل طَاقَة لنا ايوم بجالوت وجُنوده (البقرة: )۲١١‏ لا يعني أنهم لن 
يستطيعوا المقابلة» بل معناه أنهم سيستطيعون المقابلة ولكن بصعوبة. ويتضح هذا من 
الأحاديث أيضاً ففي أبي داود: عن ابن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 'يطيقان 
الصيام" أن يفطرا أو يطعما مكان كل يوم مسكينا“. فوضح من هذا الحديث أن 
يطيقان الصيام لا يعني الذين يستطيعون أن يصومواء لأن الإجازة لا تأتي مع 
الاستطاعة» فسيكون المعنى أن الذين يستطيعون ولكن بصعوبة. 

لم أكن قد وجدت تأييدا للعلماء الآخرين عند كتابة الطبعة الأولسى. أما الآن 
فالحمد لله قد وجدت التأييد والثبوت في شارح عون المعبود وشرح أبي أبي داود. وقد 
غطيته بتعب ومشقة. وكذلك أكد تلامذة عديدة لشيخ الحديث مولانا أتور شاه الذي هو 
أوسع النظر من بين كل محدثي الحنفية أكد تلامذته أن هذا أيضا كان نتيجة تحقيقه. 
فالحمد لله. لكل هذه الأسباب لن تكون ترجمة قوله تعالى «وَعلَى الذين يُطيقونة 
فذيّة4 الذين يستطيعون الصوم بل ستكون الترجمة كالتالي. الذين يستطيعون الصوم 
ولكن بمشقة وصعوبة. 

ال 


الصورة الثانية: هي أن يكون ذاك العذر مستديماء وغير قابل للزوال» 
يصوم إلا بصعوبة. فإنهم يقضون الصومء ويطعمون عن كل يوم مسكينا. 
ويكون الخطاب في هذه الآية: 
«وعلى الذين يُطيقونة فديّة طعَامٌ مسكين) (البقرة: ۲۳) موجها إليهم. 
وواضح أنه إذا كانت الفدية مباحة للذي يستطيع أن يصوم بمشقةء فمن باب 
أولن أن تكون مياعة لمن لا يقد تمان عليه ل لا يكلف لاإ" 
وخا 


الاعتراض على الصوم والإجابة على ذلك 

يعد بعض مدعي العلم والمعرفة بالطبيعة الغرض أو الغاية من عامة 
العبادات والطاعات هو كما يعتقد المتخلفون أن الله تعالى يسعد من إتعابنا 
البدني» فهم يعتقدون أن حقيقة الصوم ما هي إلا تعب بدني لإسعد الله. 
وتوجد في الأديان الأخرى. دواع لسوء الفهم هذا. فتشير المدة غير القليلة 
للصوم وصعوباته عند رهبان الهنادكة والجينيين إلى هذا الأمر. ويستخدم في 
اصطلاح اليهود مصطلح تعذيب النفس بالصوم. فقد استعملت أكثر من فقرة 
من هذا القبيل للصوم في التوراة. ففي سفر الأخبارء الإصحاح 215 فقرة 
5 "سيكون هذا قانونا أيديا لكم بأن يعنب كل واحد منكم نفسه سواء أكان 
منكم أو ساكنا معكم يوم العاشر من الشهر السابع". 

وفي التوراة سفر العددء إصحاح۲۹» فقرة ۷: ”وفى عاشر هذا الشهر 
السابع يكون لكم محفل مقدس وتذللون أنفسكم. عملا ما لا تعملون“. 

وقد ذكر هذا الأمر في مواضع أخرى من التوراة. أما اللفظ الذي 
استعمله القرآن الكريم لهذه العبادة فهو الصومء والمعنى اللغوي للصوم هو 
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الابتعاد والاجتناب والسكوت. فتتضح تماما من ذلك الحقيقة التي يشير إليها 
صوم الإسلام. فحيث أمر الله سبحاته وتعالى المسلمين بالصوم في القرآن 
الكريم أضاف هذه الكلمات أيضا: 
يريد الله بكم اليْسْرَ ولا يريد بكُمُ العْسْرَ (البقرة: )١8©‏ فالقاعدة العامة 
للإسلام هي: ل يُكلف اللهُ فسا إلا ومعَهَا4 (البقرة: 187) وقد وصف 
القرآن الكريم مبلغه صلى الله عليه وسلم فقال: 
امهم بالمَغْرُوف وَيَنَهَاهُمْ عَن المُنكر ويُحل لهم الطَيّّات وَيُحَرمُ عَليْهِمْ 
الخبّائث وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ والأغلال التي كانت عََيهم) (الأعراف: 
(oY‏ 

المقصود من هذا الكلام أن عبادات الإسلام وأحكامه ليس فيها شيء 
قد وضع لأجل تعذيب الإنسان وتكليفه بما لا يطيق. والصوم أيضاً ليس ببعيد 
عن هذا الكلام. لهذا قلل الإسلام بالتدريج صعوبات الصوم ومشقاته تلك التي 


زادها الناس. 
اصلاحات في الصوم 

المشقات التي قللها الإسلام نسبيا من الصومء والتسهيلات التي ولدها 
فيه هي كالاتي: 


.١‏ أول شيء هو أن الأديان التي كانت قبل الإسلام سواء أكانت سماوية أو 
غير سماوية لم يكن الصوم فيها مفروضا في الغالب إلا على جماعة 
معينة من أتباع الدين» فمثلاً لم يكن الصوم واجبأ على غير البراهمة عند 
الهنود. وكذلك كان الصوم قاصرا على الأئمة والقادة عند المجوس. وعند 
اليونان يقتصر الصوم على النسوة فحسب. لكن السؤال هو لو أن الصوم 
شيئا طيبا لم لم يُوجب على كل أتباع الدين جميعا؟ 
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أما الإسلام فليس فيه تخصيص للإمام دون غيره أو للرجل أو للمرأة. 
فالأمر فيه أمر شامل عام لكل أتباع الإسلام» ولم يخنصص فيه أحد: 
هفَمَن شهد منكمٌُ الشهر فَلْيَصّمْهُ) (البقرة: )٠۸١‏ 

.١‏ غالبا ما تكون السنة الشمسية هي السنة المعتمدة في كل الأديان عدا 
الإسلام. وتواريخ الصوم في السنة الشمسية تحدد في فصول معينة لا 
يمكن تغييرها :أو تعديلها. وعلى هذا يكون الصوم في الصيف أو في 
الشتاء» وكذلك في أيام طويلة أو قصيرة. وسيكون الصوم شاقا للغاية في 
بعض البلدان للأبدء وفي البعض الآخر هيناً للأبد. أما تواريخ الصوم في 
الإسلام» فتكون بالأشهر القمرية التي تتغير مع كل الفصول وتطول 
وتقصر. وعلى هذا يأتي شهر الصوم الإسلامي في كل بلد في كل 
الفصول. وعلى ذلك تتغير شدة الصوم أو يتغير هوانه باستمرار. 

“. بقدر ما تيسر من مطالعة الكتب السماوية للأديان الأخرى لم نلمح 
تخصيصنا أو استثناء لأي حالة بشرية فيما يتعلق تأكيد الصوم والأمر به. 
ومؤكد أن هذا لم يذكر في التوراة. حتى إن الذي لم يصم لسبب ما إما أن 
يُقطع أو يُقتل. كما أن الصوم فرض على الأجنبي غير اليهودي إذا كان 
يعيش بين اليهود أو معهم'. أما القرآن الكريم فقد استثنى من الصوم كل 
المعاقين والعاجزين. فالأطفال يستثنون وكذلك النساء في مدة الحممل 
والرضاع وفي أيام أخرى معينة. ويستثنى ك ذلك العجائز والمرضى 
والمسافرين والضعفاء الذين لا يقدرون ولا يقوون على الصوم. 

فيقضي المريض والمسافر والمعذور الصوم بعد انقضاء المرض 

والسفر والعذر. أما المعذور الدائم فإنه يطعم مسكيباً بدلاً من الصوم. 


(') سفر الأخبارء الإصحاح ١۱ء‏ فقرة 59. 
1۹۹ 


فمن كان منكم مّريضاً أو على سقر فَعدَةٌ من يام أخر وَعَنَى الذين 
يُطيقونة فذيّةٌ طَعَامٌ مسكين» (البقرة: 184). 

وفي الترمذي عن أنس قال النبي (25): إن الله وضع عن الحامل 
والمرضع الصو“ ْ 

أي لو كان هناك خطر على روح ابنها من الصوم في رمضان» فإنها 

تفطر ثم تقضي بعد ذهاب العذر. ١‏ 

.٤‏ كانت أيام الصوم في الأديان الأخرى غير عادلة تماما. فكان الصوم إما 
صوماً كاملاً لمدة أربعين يوما وإما صوماً فيه تصريح بأكل الفاكهةء 
إضافة للحبوب واللحم. أما الإسلام فقد اختيرت فيه الوسطية قفي هذا 
أيضاء أي أنه منع أكل كل أنواع المأكولات والمشروبات وفك الصو 
لكن حددت مدة الصوم بشهر واحدء ويكون منذ طلوع الشمس حتى 
غروبها. 

.٥‏ كان الجينيون يصومون يوما فى الأسبوع. وكان الرهبان من نصارى 
العرب يصومون أياما عدة. أما اليهود فكانوا يصومون لمدة أربع 
وعشرين ساعة. أما الإسلام فقد حدد الصوم من الفجر إلى المساء. 

5. كان الصوم عند اليهود كالآتي: إن من يأكل مرة وقت الفطر لن يستطيع 
أن يأكل ثانية» أي يبدأ صوم اليوم الثاني بعد أن يفرغ من الأكل مباشرة. 
وكان العرف عند العرب أن من يأكل قبل النوم لا يجوز له أن يأكل ثانية 
بعد أن يستيقظ من النوم. وكان هذا رائجا في بداية الإسلام. ففي ذات 
مرة كان شهر رمضانء ولم يكن طعام العشاء قد جهز في بيت أحد 
الصحابة؛ د کات زیی ادرال یی انتا وغل يتتظر حكن ا 
ا أعذ العام احفر ةله زوجةة ولكن الأنداكان قن نامء لم يمنتظم أن 
يأكل؛ وكان اليوم التالي يوم صوم أيضاء فأغشي عليه فنزلت الآية 
الكريمة: 


«وكلوا وَاشربُوا حَتَى يتبَيْنَ لكمُ الخيْط الأبيَض من الخَيْط الأنود من 
الفجر» (البقرة: )١41/‏ 

۷. كان العرف في الجاهلية أن لا يقرب الرجل زوجته في أيام الصيام. 
ولكن لأن هذه المدة كانت غير طبيعية كان أكثر الناس يرتكبون: الخيانة 
النفسية”في الصوم مضطرين. لذلك لم يمنع الإسلام ذلك إلا وقت الصو 
وأباده بالليل فقال: 

«أحل لدم َة الصَيّام الرقث إِلَى نسائكم هَن لباس كم وَأَنتُمْ لباس نهن عم 

الله أنكم كنتَمْ تَخْتّائون أنفسكم فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا نكم فالآ باشروهن 

وَابْتَُوا مَا كب الله لكم» (البقرة: ۱۸۷) 

4. يعافى الخطأ والنسيان في الإسلام. وعلى هذا لو نسي الصائم وأكل أو 
شرب شيئاً أو فعل فعلاً يخالف الصوم وهو ناس» فإن صومه لا ييطل: 
فعن أبي هريرة: من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر فإنما هو رزق الل“ 
(الترمذي).!") 

1. هكذا لا يبطل الصوم من تلك الأفعال التي تخالف الصوم إن حدثت أو 
وقعت سهوا: قال النبي (45) ”ألا لا يفطر من قاء () ولا من احتله“ 
(أبو داود). 9) 


''وهذا نصه: )7١5(‏ حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمرُ عن حَجُاج عن 
قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله «مَن أكل أو' شرب ناسيا 
فلا يُقطر فإمًا هو رزق رَزكّۀ الله». (يوسف عامر). 

(') للقيء في فقه الأحناف صور عدة بعضها يبطل الصوم وبعضها لا يبطل. 

ورد فى صحيح ابن خزيمة: )١977(‏ وروى هذا الخبر سفيان ابن سعيد الشوري 
وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحد عن زيد ابن أسلم عن صاحب له 
عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: 


٠‏ . لأن الصوم - في الغالب - عند اليهود كان علامة للحزن» وذكرى 
للمصائب. فإنه لم يكونوا يأخذون زينتهم في حالة الصومء ويظلون على 
حالة الغم والحزن» فقد قال سيدنا عيسى: "ومتى صمتم فلا تكونوا 
عابسين كالمرائين. فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. 
الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم* وأما أنت فمتى صمت فادهن 
رأسك واغسل وجهك* لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي فى 
الخفاء. فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية “ (إنجيل متى»› 
الإصحاح 1ء الفقرتان ١١ء‏ 1۷ء .)١8‏ وهذه همي ميزة الصوم في 
الإسلام أيضاء فوضع الزيت على الشعر والتكحل والتطيب لا يتنافى مع 
الصوم في الإسلام. وهناك تأكيد لغسل الوجه؛ واستخدام السواك أيضا. 
والهدف من هذا إضافة إلى الطهارة والنظافةء هو ألا يقع الصائم في 
الرياءء بظهوره في وضع غير طبيعي قذرء وحتى لا يبدو أنه يتحمل 
التعب والمشقة والأذى في أدائه هذا الفرضء وفي امتثاله لأمر الله» بل 
يظهر فرحه ورضاه وسعادته. 

.١‏ واضح أن الصوم إذا ما قارناه بالعبادات الأخرى فيه مشقة وتعب إلى 
حد ماء لذا كان من الضروري أن يمنع كل أفراد الأمة من الغلو والتمادي 
فيه. فكثيرًا ما كان رسول الله (#) يصوم. فكانت هناك أيام معينة في 
الشهرء وأيام محددة في الأسبوع لصومه (). وأحيانا كان (42) يواصل 
الصوم ليلاء لكنه جعل صوم الأيام الأخرى مستحباً فقط. ونهى مطلقا عن 


« لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم.» 
.. حدثنا أبو موسىء نا عبد الرحمن ابن مهديء نا سفيان» عن زيد ابن أسلم. 
قال أبو بكر: فلو كان هذا الخبر عن عطاء ابن يسارء عن أبي سعيد الخدريء لباح 
الثوري بذكرهماء ولم يسكت عن اسميهما: يقول عن صاحب لهء عن رجلء وإنما 
يقال في الأخبار عن صاحب له» وعن رجل إذا كان غير مشهور.» (يوسف عامر). 
۳.۲ 


الوصال في الصوم. ولما سأله الصحابة عن سبب ذلك قال: «وأيُكم 

مثلي؟ ني أبيت يطعي ري ويسقيني». "ا 

5 الناس بدأ النبي () يواصل الصوم لأيام عدة حتى انتهى 
الشهر. ثم قال 4# لهم على سبيل الزجر: «لَوْ تأخر الهلال آزدتكم». 


غايات الصوم 

بعد هذا التفصيل علينا أن نتمعن مقاصد الصوم في الإسلام. وبالرغم 
من نها ف وضحت: إلى حد.ما هن الشطون للسابقة: فإثه يجيه أن توطتهها 
بالتفصيل. 

لم يكن أي تعليم رباني للنبي (#5) مجرد أمر فحسبء بل كان مبنيا 
من أوله إلى آخره على الحكمة والمنفعة. فأساس الفرائض مبني على أعمدة 
أربع من الفوائد والمنافع الروحانية والأخلاقية والاجتماعية والماديةء وقد 
أوضح كتاب النبي () المنزل أساس هذه المصالح والمنافع وحقيقتها. لذا 
أوضح وبَيّن مقاصد الصوم وغاياته كما قيل في ثلاث فقرات مختصرة هي: 
١‏ . وإلتكبرُوا اللّه على ما هذاكم) (البقرة: ۸۵( 
1 . (ولعلكم تشكرون» (البقرة: )٠۸١‏ 
؟. (نعلكم تتقون) (البقرة: 187) 


وهذا نصه كما ورد فى البخاري: (1019) حدثني حَرْملّة بن يَحيّىا رتا انر 


وهب. أخبرتي يونس FETE EE‏ ابا 

هرر رضي اللَهُ عَنَهُ قال: تهئ رسُول الله عَن الوصال. فقال رَجْل من الْمُسلمين: 

كه يا رول الله تواصل قال رمئول اله ويم مثلي؟ إني أبيت يطعي ري 

وتسقيني». فما أب أن ينتهُوا عن الوصال واصل بهم يما ثم وما ثم روا الهاذل. 

فقال: لو تَأخْر الهلال لزدتكم» كالمتكل لَهُمْ حين أَبَوَا أن يَنتَهُوا. (يوسف عامر). 
۳.۳ 


مر آنفا أنه يتضح من حالات أصحاب الشرائع من الرسل أن كل 
واحد منهم قد عاش فترة في عالم الملكوت قبل نزول الشريعة عليه» وتجرد 
قدر الإمكان من الاحتياجات البشرية للأكل والشرب. وجعل نفسه صالحة 
ومؤهلة للاتصال بالعالم العلوي حتى فاز بمخاطبة الله ونزول الرسالة 
الربانية عليه فقد أمضى سيدنا موسى أربعين يوما في هذه الحالة حتى أخذ 
ألواح التوراة. وقضى سيدنا عيسى أربعين يوما كهذه أيضا حتى فاض لسانه 
وقلبه بالحكمة. وقضى رسول الله (6) شهرا كاملا أي ثلاثين يوما في غار 


راء مشر اة ويه حدر فان :تون :اند الى من فو هة الخاد 


اتباع النبي محمد (ب4) 

وضح من هذا أن أول هدف من فريضة الصوم هو اتباع تلك الأيسام 
المباركة للأنبياء عليهم السلام وتقليدها. وكان اليهود أيضا يعتقدون بصوم 
أربعين يوماء وبفرضية صوم اليوم الأربعين فقط تقليدا لسيدنا موسى. وكان 
على النصارى أيضا أن يفعلوا ذلك تقليدا لسيدنا عيسى. لكنهم لم يقلدوه إلا 
في موضوع الشعرء كما أنهم لم يتبعوا سننه وأوامره الأخرى. لذا لم يفعلوا 
ذلك أيضا. وقد أمر المسلمون كذلك أن يصوموا عدة أيام؛ اتباعا لرسولهم 
(#). لذا قال تعالى: 
ويا أيُهَا الذين آمنوا كتب علَيكمٌ الصيَامُ كما كتب على الذي من قَبلكم» 
(البقرة: )١87‏ وأكبر دليل على تتمة دين الله تعالى وختم النبوة وكمال تعليم 
سيدنا محمد (5) هو أن الأمم السابقة نسيت في أيام معدودات درس تقليد 
واتباع زسلهم وأنبيائهم. ولكن الملايين من أمة النبي محمد (#) مازالت تتبع 


(') البخاريء المجلد الأول» ص .٠٠۲‏ 
e‏ 


سننه ي حتى اليوم» ويقضون حياة ملكوتية بعيدين عن الطعام والشراب 
والملذات الأخرى لمدة شهر؛ تقليدا لنبيهم محمد (26) وأسوة به. 


الت 

نيس الصوم مجرد تقليد واتباع للأنبياء عليهم السلامقحسب» بل شكر 
لله تعالى على جزيل إحسانه الذي أفاضه علينا بواسطة رسله والاعتراف به؛ 
فقد انعم الله على عباده بذاك الكتاب الإلهي والتعليم الرباني والهدايات القلبية 
التي جعلت من الشياطين ملائكة؛ ومن الضلالة نوراء وأخرجتهم من طيات 
انل وانمهانة؛ ورفعتهم إلى قمة المجدء وبدلت بدويتهم إلى مدنية وجهلهم إلى 
علم ومعرفةء وسخفهم إلى حكمةء وظلامهم إلى نور وهداية. فغيّر إحسان الله 
قسمتهم وعمر بيوتهم بخزائن الخير والثروة والفضل والبركة» وجعل من 
ذرات تراب لا قيمة لها قيمة تضاهي القمر. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه 
الحقيقة بقوله: 
«ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) (البقرة: ؟) 

ودليل شكر الله تعالى على هدايته الربانية وعلى كتابة المنزل هو أن 
نقرأ ونسمع كل آيات هذا الكتاب في ليالي هذا الشهر وقت الصلاة (صلاة 
التراويح) وأن نذهب لأداء صلاة العيد مكبرين بعد نهاية هذا الشهرء وأن 
نشكر الله بصلاة ركعتي العيد بالتهليل فرحا وسعادة: 


التقوى 
إن أكير غاية معنوية للصوم هي التقوى وطهازة القلب ونقاؤه. فقال 
لنا عن طريق نبينا محمد (8) 


يا يها الذين آمتوا كتب عَلَيكمُ الصيَامُ كمَا كتب على الذين من قبلكم كم 
تَتقٌون» (البقرة: ۱۸۳) 

.١‏ التقوى اسم لحالة قلبية حين تتحقق يأخذ القلب في الندم على المعاصي» 
ويحن للصالحات وهدف الصوم هو خلق هذه الحالة داخل الإنسان. 
فالقضية هي أن أكثر مشاعر المعاصي تتولد داخل الإنسان من إفراط 
القوة البهيمية. والصوم يحد من قوة هذه المشاعر. لذا قال النبي (غ4) 
لأولتك الشباب الذين لا يقدرون على النكاح بسبب قلة المالء ولا 
يستطيعون أن يتحكموا في أنفسهم: «ومن لم يستطع فعليه بالصّوم؛ فإنة لَه 

(0) 


وجاء». 

". يتضح من التمعن في أحكام الإسلام المختلفة أن الأمر الخاص في 
مشروعية الصوم فيه إشارة خاصة لهذا الأمرء وهو أن على كل مسلم 
أن يقضي شهرا واحدا من بين اثني عشر شهر يأكل فيه طعام وقت 
واحدء وأن يطعم إخوانه المحتاجين والفقراء إن أمكنه ذلك. وبالنظر إلى 
كل الأحكام المتعلقة بالفدية والكفارة يتضح أن إطعام المساكين قد عد 
بديلاً عن الصوم في كل المواضع. ويتضح من هذا أن كلا من الصوم 
وإطعام المساكين يقوم مقام الآخر؛ إذ إن أولئك الناس من الضعفاء 
ودائمي المرض والمسنين الذين لا يستطيعون أن يصوموا إلا بمشقة 
يكون بديل صومهم: 

لوَعَلَى الذين يُطيقُونَه فذيّة طَعَامُ مسكين» (البقرة: )٠۸١‏ 


وهذا نصه كما جاء فى البخاريء باب الصوح لمن خاف على نفسه العزوبةء كتاب 
الصوم: )۱۸۸١(‏ حدثنا عَبْدانْ عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
قال: «بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عته فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: من استطاع الباءة فيزوج فإنه أغض للبٍصرء وأحصَن للقرج. ومن لم 
يستطع فعليه بالصّوم» فإنة له وجاء». (يوسف عامر). 
e‏ 


وإذا اضطر شخص لحلق رأسه في الحج قبل الإحرام: 
جففذيةٌ من صيّام أو صدقة أو نسك (البقرة: )٠۹١‏ وتجب الفدية على من 
تمتع بالعمرة إلى الحج. وتقسم الفدية على الفقراء. 
فبذ لم يمكنه الفدو ف قصيام ثلاثة ليام في الج وَسَبَعة إا 
رَجَعمْ4 (البقرة: )١17‏ ويمنع صيد الحيوان في الحج فإذا فعل شخص ما 
هذا متعمدا فعليه فدية مثل ما قتل من النعم. فيأخذه ويفدي به في منى» فإذ 
لم يستطع ف: «كفارة عام مَساكين أو عذل ذلك صيّاماً» (المائدة: )٠١‏ 
وإن حنث شخص في يمينه متعمدا وجب عليه إطعام عشرة مساكين أو 
تحرير رقبة» فإن لم يستطع: «قصيَامٌ تلان أيّام) (المائدة: 44) وإن ظاهر 
شخص زوجته»ء ثم عاد لما قال وجب عليه تحرير رقبةء فإن لم يستطع: 
جفصيامٌ شهرين متتابعيّن (المجادلة: )٤‏ وإن لم يمكن هذا أيضاً: 
فطعم ستين مكيأ (المجادلة: 4) 
فيبدو جلي من هذه الأحكام أن الصوم يقوم في الحقيقة مقام الصدقات 
وإطعام المساكين وعتق رقاب العبيد. 
". يُنبئ للصوم الأغنياء وممتلئ البطون عندما يشعرون بالمشقة والجوع 
والعطش الذي يكونون فيه بمعاناة إخوانهم المتعبين من الفقر والفاقة. 
ويتضح أن إزالة معاناتهم ببضع لقيمات ثواب كبير للغاية؛ إذ كيف 
يشعر من لم يجع ولم يعطش بمعاناة الجائع والعطشان. إنه كما قال 
الحافظ ابن القيم: يجب أن تجرب حرقة القلب؛ حتى تحس بهاء والصوم 
يحيى هذا الإحساس» ويوقظ مشاعر الإيثار والتراحم والمواساة. هكذا 
كان حال النبي (36). فيقول بعض الصحابة: إن جود النبي وكرمه في 


ركان كان كالوواء الجارى!")>ولئن هنذا أن الفقسواء والمساكين 
يساعدون ويسد جوعهم عند المسلمين في هذا الشهر. 

؛. ربما يكون الإنسان قد تربى في النعيم والرفاهيةء ويمتلك كثيرا من 
المال والثروةء ولكن تغير الزمان وصراعه يجبراه على أن يعود بدنه 
على المشكلات وتحمل المشاق. ويحتاج أيضا أن يعد نفسه لكل ميدان 
متوقع للجهاد» وذلك بأن يعود نفسه على الصبر وتحمل الجوع 
والعطش. لذا فالمسلم المجاهد يتحمل في ميدان المعركة الجوع 

:والعظش بكل رضنا وسعادة كما لم يتجمل شخضن آخرء فكان الوم 
نوع من الرياضة العسكرية الإلزامية التي تفرض على كل مسلم شهرا 
واحذا في السنة؛ حتى يستعد دوما لتحمل كل أنواع المشاق. ويستطيع 
أن يقابل بكل ثقة وشجاعة صراع الحياة وقسوتها وكبدها. لأجل هذا 
عبر القرآن الكريم عن الصوم بلفظ الصبر في بعض المواضع؛ حتى 
تتضح بذلك حقيقة الصوم هذه. 

.٥‏ إذا كان الفاقة والجوع يؤثران في جسم الإنسان بإضعافه» فإن الأكل 
الزائد يؤثر فيه أكثر من ذلك بكثيرء فيجعله هدفا للأمراض والأوبئة 
المختلفة. أي أن التجارب والملاحظات الطبية تثبت أن الجوع ضروري 
لصحة الإنسان في كثير من الأحيان» وأنه علاج فعال لأمراض عدة. 


(') صحيح البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي. وهذا نصه: (5) 
حدّتنا عَبْدانَ قال: أخبرتا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزذهري. وحدثنا بش بن 
محمد قال: أخبر'نا عبدٌ الله قال: أخبرنا وو و مَعمَرٌ عن الزأقري نحوه قال: 
أخبرني عَبَيْدُ اللّه بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أَجْوّدَ الناس» وكان أجود ما يكونُ في رمّضان حين يلقاهُ جبريل» وكان يلفاهُ في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بالخير 
من الرأيح المٌرْسلة. (يوسف عامر). 

۳۰۸ 


فالنصيحة الطبية هي أن يترك طعام وقت ما مرة كل أسبوع على 
الأقل. والإسلام كذلك فيه أيام أسبوعية يسن ويستحب صومها. إضافة 
لذلك يكون الصوم غاية في النفع إذا فرض مرة واحدة في السنة 
لتخفيف فضلات الجسم. والمسلمون الذين يصومون رمضان عندهم 
دراية بكمية الأمراض التي يبعدها صوم الشهرء شريطة ألا يكونوا قد 
غالوا في الأكل والشرب والإفطار والسحور. لهذا فالصوم أحد أنواع 
العلاج السنوي الإلزامي للبدن. 

5. لو يستعرض الإنسان مشاغل يومه وليلته ومهامهماء سيعرف أن جزءً 
كبيرا منها يضيع في الأكل والشرب والتحضير لهما فقط. فإذا ما ترك 
الإنسان وجبة واحدة:؛ أنقذ جزء كبيرا من وقته. ويمكن أن يقضي هذا 
الجزء في عبادة الله وخدمة خلقه. ويمكن الحصول على هذا الشرف» 
إن لم يكن طوال العام فيكون مرة واحدة على الأقل في السنةء وذالك 
بترك هذه الضرورة غير الملحة. 

۷. إن الجوع هو أنسب علاج للهدوء والاستجمام العقلي والنفسي للإنسان؛ 
لأنه بذلك تتوقف المعدة عن الهضمء ويتخلص المخ والقلب من أبخرة 
المعدة. لأن تجربة العظماء تدل على صدق هذه الحقيقة. 

۸. يحفظ الصوم الإنسان ويعصمه من كثير من الذنوب والآثام؛ قالصوم 
كفارة لكثير من الذنوب؛ لأنه حين ذكر تساوي الصوم والصدقات وقيام 
أحدهما مقام الآخر فيما سبق وضح أيضا أنه كفارة للذنوب والمعاصي. 
بل قيل عنه في التوراة أيضا أنه كفارة خاصة!'). وقيل عنه في الإسلام 
في أماكن عديدة أنه كفارة؛ لأن الشخض إذا أقسم ثم أذنب بنقض القسم 
فإن كفارة هذا الذنب هي إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع: 


(') سفر الأخبار» إصحاح ab‏ فقرة .= TE‏ وإصحاح e‏ فقرة ¥۷ 
۳.۹ 


9ِفِصِيَامُ ثلاثة أَيّام ذلك كقارة أيْمَانكم إذَا حَلَفْثُمْ وَاحقظوا أَيَمَاتكم» 
(المائدة: 85) وكذلك إذا لم يستطع الإنسان أن يفدي لقتله الصيد وهو حرم 
ولم يستطع أن يطعم مسكيناً فعليه أن: أو غدل ذلك صيَاماً لي دوق وبال 
أمْره عقا الله عَمّا سلف (المائدة: )٠١‏ وأيضاً إذا قتل مؤمن ذميا خطأ 
فعليه دية» أي يجب عليه أن يعتق رقبة مؤمنةء فإن لم يستطع: «إفصيَامْ 
شهرَيْن مَتَابعيْن تَوْيَةَ مّنَ الله (النساء: 17) فيتضح من هذا أن الصوم 
كفارة لكثير من الذنوب. 

1. بالنظر إلى هذه الحقيقة من زاوية أخرى تظهر ميزة خاصة للصوم» 
وهي أن الصوم يطفئ قوانا الهائجة والمشتعلة لبعض الوقت. فنتحرر 
من مشغلة الأكل والشرب. ونبتعد في الوقت ذاته عن بعض الأعمال 
الشاقة الأخرى. ويتخلص القلب والدماغ من اضطراب الغازات الفاسدة 
للمعدة الممتلئة. ويتولد نوع من الهدوء والسكينة في مشاعرنا 
وأحاسيسنا الداخلية. فالصوم يكون ساعات.للراحة» وكيفية لاعتدال 
القوى» ونجاة للقلب والدماغ؛ وهدوء للمشاعر والأحاسيس. 

كما أن الصوم فرصة مناسبة تماما لفكرنا واحتساب أعمالناء والنظشر 
إلى نتائج أفعالناء والندم على معاصينا وذنوبناء والخشية من الله. كما أنه 
يخلق جوا مناسبا للإحساس بالندم والتوبة عن الذنوب» ويحث وجداننا على 
الخير وعلى فعله. كما أن وقت رمضان وقت القيام بكل العبادات 
والصالحات؛ ففيه صلاة التراويح والاعتكاف» ويستحب فيه إخراج الزكاة 
وتفضل الصدقة فيه عن غيره. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحْودَ الناس» وكان أجود ما يكون في رمّضان” فلرّسول 
الله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بالخَيّر من الريح المُرّسلّة. (. 

.٠‏ بوضع كل هذه الأمور نصب العين يمكن أن يفهم بسهولة أن الصوم 
ليس اسماً للجوع والعطش الظاهرين فحسبء بل إنه في الحقيقة اسم 
لجوع وعطش الروح؛ فقد عد الله سبحانه وتعالى التقوى هي غاية 
الصوم» فلو لم يتحقق هذا الغرض وهذه الغاية من الصوم لأمكن القول 
بأن الشخص لم يصم. أو قل إن شئت إن البدن وحده قد صام؛ أما 
الروح فلم تصم. وقد شرح النبي (35) هذا بنفسه فقال: «مّن لم يَدَعْ قول 
الور والعمل به فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامَة وشرايّه». (). وقال 
في حديث آخر: " «الصنُيامٌ جنةء فلا يُرقث ولا يُجهل. وإن امرؤ قاتله 


)0 صحيح البخاري» كتاب بدء ألوحي» باب كيف كان بدء الوحي. وهذا نصه: 0( 


حدثنا عَبْدانُ قال: أخبرتا عبد الله قال: أخبرتا يونس عن الزُهري. وحثثنا بش بن 

محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرتا يونس و مَعْمَرٌ عن الزأفري نحوه قال: 

أخبرني عَبيد اله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وشلم جود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاهُ جبريل» وكان يلقاة في 
كل ليلة من رمضان فَيْدارٍسُه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بالخيْر 

من الرّيح المُرسلّة. (يوسف عامر). 

صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ ج >»١‏ ص ٠٠٠١‏ والترمذي» باب الصوم» ص 
٤‏ وأبي داود» باب الصوم» ص ۲۳١‏ وابن ماجة» ص 177. وهذا نصه فى 
البخاري» باب من لم يدع قول الزور: (۱۸۸۲) حدثنا آدَمُ بن أبي إياس حئتا ابن أبي 
ذتب حدّثنا سعيذ المقَبُري عن أبيه عن أبي هُريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من لم يَدَغْ قول النور والعمل به فليس لله حاجة في أن يَدَعَ 
طعامّة وشرابّه». (يوسف عامر). 
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أو شاتمَهُ فليقل: إني صائمٌ نه وفي بعض الأحاديث أن رسول الله 
() قال: «الصومٌ جنةً ما لم يخرقها» . فسال الصحابة وبماذا يقب 
الصوم يا رسول الله ؟ أخبرهم (#) "بالغيبة والنميمة“7. لذا يرى 
بعض العلماء أن الصوم يبطل بالمعصية كما يبطل بالأكل والشرب. 

.١‏ لقد عُدَ الصوم من بين كل العبادات أساس التقوى؛ لأنه عبادة سرية 
لا رياء فيها. ولا يعرف بها الآخرون ما لم يصرح الشخص بنفسه. 
وهذا الشيء هو أصل كل العبادات وأساس الأخلاق. 


(') البخاري؛ ج »١‏ ص 707؛ وصحيح مسلم؛ ج >»١‏ ص 477؛ مسصرء وموطأ 
مالك؛ باب الصوم» ص 1۷ء والنسائي» .٠١‏ وهذا نصه فى البخاري» باب فضل 
الصوم: (1875) حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصّيامُ جُنَةء فلا 
يَرقث ولا يَجهل. وإن مرو قاتلهُ أو شائَمَهُ فليقل: إني صائمٌ ‏ مرتين - والذي نفسي 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المستك يَترّكُ طعامّة وشرابَهُ وشهوتة 
من أجليء الصنّيامُ لي وأنا أجزي بهء والحسننة بعشر أمثالها». (يوسف عامر). 

() سنن الدارمي» ص ۲۸ وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الدارمي» كتاب 

الصوم؛ باب الصائم يغتاب فيخرق صومه: )۱۷۳١(‏ أخبرنا عمرو بن عون تنا خاله 
بن عبد الله عن واصل مولى أبي عيينةء عن بشار بن أبي سيف» عن الوليد بن عبد 
الرحمن» عن عياض بن غطيف» عن أبي عبيدة بن الجراح» قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «الصومٌ جنةٌ ما لم يخرقها» قال أبو محمد: يعنسي 
بالغيبة.(يوسف عامر)ء ومجمع الفوائد أخذا عن النسائي. 

9) مجمع الفوائد نقلاً عن الطبراني في الأوسط ص ١١٠٠ء‏ ميرئه . 

(؛) فتح الباري» ج »٤‏ صل ۸۸. 

1۲ 


؟. نتيجة لهذا الإخلاص وعدم الرياءء قال تعالى: إن الصائم يترك 
طعامه وشرابه وملذاته لأجلي ”اله تۀ لي وتا أجزي به “(". 
فعلى الرغم من أنه تعالى يجزي عن كل عملء فإنه نسب جزاء 
الصوم هنا لنفسه؛ ليظهر عظمته وأهميته. وتوجد الإشارة لذلك كما يرى 
بعض العلماء في الآية الكريمة: 

لإنْمَا يُوَفَى الصّابِرُون أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب» (الزمر: )٠١‏ 
وقد وضح أيضاً أن تحمل مشقة الصوم نوع من الصبرء لذا سيكون 

الصائم مستحقا للأجر العظيم بعد أن دخل في زمرة الصابرين. 

۳ لأن الصوم ضرب من الصبر أو قل إن شئت إنه أفضل وأيسر 
صورة للتعود على الصبر والمشقة والتحمل. دعا الله عز وجل إلى 
الاستعانة بالصبر والدعاء لحل المشاكل والصعاب فقال: 

«واستعينوا بالصَيْر وَالصّلاة» (البقرة: 40). والاستعانة بالدعاء ممكنة في 

كل حين؛ لأنه شيء اختياري للإنسان. أما تعود الصبر فليس اختياريا؛ لأن 

وقوع المصائب والمشكلات ليس في اختيار الإنسان. لذا فرضت الشريعة 


(') صحيح البخاريء والموطأ وغيرهماء كتاب الصوم. وهذا نصه فى مسلم» باب فضل 
شهر رمضان: (5164) وحذتني محمد بن رافع- حَدْثنا عبد الرزاق. أخبّرنا ابِنْ 
ا ج. أخْرني عطاء عن يي صالح الزيّات أنه ممع أا رة رضي اة عنه 
رد د رن ف مال الله عر وجل: کل عمل لين آتم له إلا الصتيام إن لي 
أَجْزِي به. ٠‏ وَالصيامٌ جنة. ذا كان يوم صم أحَدكم» » قلا يقث يومئذ ولا سنخبا. 
إنا َة حه أو' قاظهء فليكل: ی اشر س . والذي فس محر بده لوف قم 
تتم لعب جن الله نا فئة من ريح لبستد. ولق ران .إن 
قر فرح بفطرء. وإِذا لقي رة فرح بصتومه. 
۹1۳ 


الصوم لتَعَود الصبر وتُدرب عليه لذا قيل في تفسير الآية السابقة إن 
الود جاء هذا يمع ال 
.٤‏ إن الصوم من الأعمال الصالحة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده 
بمغفرة ذنوبهم والجنة جزاء له» فقال: 
(وَالصّائمين والصائمات والحافظين فرُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله 
كثيراً وَالذّاكرَات أَعَدَ الله لَهُم مغفِرَة وَأجراً عظيماً» (الأحزاب: )٠١‏ 
فوضح من هذا أن الصوم كما أنه كفارة لبعض خطايانا المادية 
المحسوسة»ء فهو كفارة لبعض خطايانا الروحانية. 


(') تفسير ابن جرير الطبريء تفسير الآية المنکورة» ص ۹٩1۹ء‏ مصر. 
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الحج 
ل ولله على الناس حي البَّْت 4(آل عمران: 817) 

الحج هو رابع أركان الإسلام» وأول وأقدم طريقة لعبادة الإنسان. 
والحج فى اللغة يعني القصد والإرادة» أي قصد السفر لأي مكان مقدس 
بقصد وإرادة دينية خاصة. أما في الإسلام فهو الذهاب إلى مكةء والطواف 
بالبيت الذي بناه سيدنا إبراهيم اق هناك» والوجود في أماكن مقدسة متعددة 
في مكة؛ لأداء بعض الشعائر والأعمال والأركان. 

ومعلوم لقراء التاريخ الأول للحضارة البشرية أن الشكل البدائي 
للجماعة البشرية كان يتمثل في العائلة والأسرةء ثم تطور هذا الشكل قليلاء 
وأصبح يتمثل في سكان عدد من الخيام والعشش أو الكهوف» ثم تطور هذا 
الشكل حتى ظهر في صورة الشعب الواحد والبلد الواحد وذلك من خلال 
الانتقال والهجرة إلى المدن. ثم سيطرت هذه الحالة والصورة على العالم 
كله. 

ومكة المكرمة هي تاريخ مرتب لكل مراحل ومراتب الرقي البشري؛ 
فكانت في عهد سيدنا إيراهيم اك مقرأ تبليغياً لأسرة بعينها. ثم ظهرت في 
عهد إسماعيل اتن في شكل عدة خيم وعشش. ثم احتلت بعد ذلك شيئا فشيئا 
مكانة مدنية دينية عند العرب. وعدت بعد مبعث النبي محمد (4) مركزا 
دينيا للعالم الإسلامي كله. 

وكان العرف في زمن الإعمار الأول للدنيا أن يبنى في مكان معين 
مبنيان عظيمان في كل مستوطنة:؛ الأول يكون قلعة أو قصرا لملك 
المستوطنة ولليناة الثاني يكون مغيدا للفحستوظدين:.ورعافة#اكاتيت كل 
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مستوطنة تنسب إلى أي ملك أو نجم تحتمي به وتستظل بظله. وكانوا يعبدون 
هذا الملك أو النجم في ذاك المعبد الذي شيّد للعبادة. ويكون صحن هذا المعبد 
دارا للأمن» فتجمع فيه كل المبالغ والمحاصيل المتبرع بها. وكلما كان حكم 
وملك المستوطنة يتسعء كانت رقعة حكومة ذاك الملك تتسع هي الأخرى.' 

كانت العراق موطن آباء سيدنا إبراهيم اككة. فكانت مستقراً ومكانا 
لحكومة الكلدانيين» وكانت النجوم تعبد هناك. وكان سيدنا إبراهيم اقا هو 
أول من رفع صوته؛ مخالفة لعبادة النجوم ودعا إلى عبادة الله تعالى وحده 
لذا آذاه أهله وقومه حتى اضطر في النهاية لترك موطن آبائه والهجرة إلسى 
الشام ومصر وبلاد العرب. فكانت هذه هي كل الأماكن التي انتشرت فيها 
ذرية سام» وقامت لهم حكومات بأسماء عدة. فيشت من آثار الشعوب 
واللسانيات والقرائن التاريخية الأخرى أن بلاد العرب كانت أول مسكن 
ومستقر للشعوب الساميةء ثم خرجوا منها ووصلوا إلى العراق عن طريق 
اليمن وسواحل خليج فارسء ثم ذهبوا إلى الشام وفلسطينء والبدو في مصرء 
وكانو! اما بأسماء ملوك 9) 

اتجه سيدنا إبراهيم ي بعد سفره لمدن عدة إلى بلاد العرب والشام؛ 
وأسكن ابن أخيه سيدنا لوط ف الأردن عند البحر الميتء وأس كن ابنه 
إسحاق كنعان (فلسطين) وأعطى بقية أبنائه مدين وغيرها من المناطق 
المجاورة للخجازء الواقعة على ساحل البحر الأحمرء والتي يطلق عليها حتى 
اليوم مدين؛ نسبة لهم. ثم تقدم للأمام وأسكن سيدنا إسماعيل الي وادي فاران. 
وكانت كل هذه الأماكن معبرا رئيسيا تمر عليه القوافل والتجار القادمون من 


('] توجد شواهد هذا الكلام في التوراة وفي التواريخ والآثار القديمة لبابل وكلدن 
واليونآن وغيرهم. كما أن هذه الاقتباسات مذكورة في كثابي "أرضن القرآن".(سيد 
سليمان). 
02 يضم كتابي” أرض القرآن“بحثا مفصلاً عن هذا الموضبوع. 
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مصر والشام ناحية !لين وإلحجاز أو القادمون من اليمن والحجاز صوب 
قمر واا 

كان لسيدنا إبراهيم فيو عفان من إنكان 1 ق ان 
فق ألا برا هة في «الخصون کل الو رالات التصرووية 
الأخرى؛ لأن هذه المنطقة كانت معبرا للقوافل التجارية» وحتى يستطيعوا أن 
يمارسوا التجارة بسهولة أيضاً. والهدف الثاني أن هذه المنطقة كانت أفضل 
يركو ادغو لن ال يدا ها مم لتر ولاقو قارا ومرن 
بذلك البعد عن شعوب العراق والشام الظالمةء التي كانت تعبد الأصنام 
والنجوم» ويتمكنون كذلك من نشر الدين الحق بين الناس. 


بيت الله: 

وكانت عادة سيدنا إبراهيم اهي أن يبني بيتا لله في المكان الذي يرى 
فيه تهديداً للروحانيات. وقد ورد في التوراة سفر التكوين وقائع ثلاثة لبنائه 
هټخ ثلاثة بيوت لله هي: 

'وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطى هذه الأرض. فبني هناك 
متبحًا للرب الذي ظهر له* ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل 
ونصب خيمته. وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبني هناك 
مذبخا للرب ودعا باسم الرب“ (إصحاح ١٠ء‏ الفقرتان ۷ء ۸) وبعد ذلك: 

"وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل. إلى المكان الذي كانت 
خيمته فيه في البداءة بين بيت إيل وعاي* إلى مكان المذبح الذي عمله هناك 
أولاً. ودعا هناك أبرام باسم الرب” (إصحاح ١٠ء‏ الفقرتان ۳ء .)٤‏ 

ووصل إلى مكان آخر حيث جاءه وحي الله ورسالة البركة وأمر أن: 
قم امش في الأرض طولها وعرضها. لأني لك أعطيها* فنقل أبرام خيامه 
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وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التي في حبرون. بني هناك مذبحا للرب" 
(إصحاح ۳١ء‏ الفقرتان ۱۷ء )١4‏ 

وقد بنى هذا النوع من بيوت الله كل من سيدنا إسحاق القهلاوسيدنا 
يعقوب اكيت وسيدنا موسى ال وفي النهاية بنى سيدنا داود اتك وسيدنا 
سليمان اك بيت المقدس. الذي كان كعبة وقبلة لبني إسرائيل - وقد ورد في 
شأن سيدنا إسحاق اق حين نزل عليه الوحي وجاءته بشارته العهد: 
'فبني هناك مذبحا ودعا باسم الرب. ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد 
إسحاق بئرا“ (سفر التكوين» إصحاح ٠۲١‏ فقرة .)٠١‏ وحين جاءت الرؤيا 
المقدسة سيدنا يعقوب اكتاة: "وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي 
وة تحر انه اقا حموةا وت قينا على رأسه* ودعا اسم ذلك 
المكان بيت إيل. ولكن اسم المدينة أولاً كان لوزّ* ونذر يعقوب نذر! قائلاً إن 
كان الله معي وحفظني في الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبنً! لآكقل 
وثيابًا لألبس* ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها* وهذا الحجر 
الذي أقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطينى فإني أعشره لك “ (إصحاح 
٨۸‏ من الفقرة ١4‏ وحتى الفقرة ۲۲) ويأمر سيدنا موسى اكك أن: "وإن 
صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة. إذا رفعت عليها إزميلك 
تدنسها* ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كيلا تنكشف عورتك عليه" (سفر 
الخروج» إصحاح ١۲ء‏ الفقرتان .)٠١ ٠١‏ 

وبموجب أمر الله تعالى بني سيدنا موسى ا «... مذبح هي أسفل 
الجبل واثني عشر عمودا لأسباط إسرائيل الاثني عشر* وأرسل فتيان بني 
إسرائيل فَأْصِنْعَدُوا مُخرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران* فأخذ 
موسى نصف الدم ووضعه في الطسوس. ونصف الدم رشه على المذبح" 
(سفر الخروجء إصحاح ۲٤‏ الفقرات 5:4: .)١‏ 


ذكر في الاقتباسات السابقة أن اسم هذا النوع من المباني أو الأماكن 
هو مذبح أو مكان التقرب» والاسم الثاني هو بيت ايل أي بيت الله. ويثبت من 
هذا أن بناء هذا النوع من المذابح أو أماكن القرابين كان أمرا عاديا عند 
سيدنا إبراهيم ا وذريته. وأحد هذه المباني ذاك المبنى الذي في مكة 
والمعروف حتى اليوم باسم الكعبة والمسجد الحرام والمسجد الإبراهيمي» وقد 
قال الإسلام عنه أنه أول بيت وضع للناس في الدنيا.(“ 


أضحية سيدنا إسماعيل # وشروطها: 

مر في الجزء الأول من هذا الكتاب أن الولد الصالح الوحيد الذي كان 
سيدنا إبراهيم ## قد رأى أنه يذبحه في المنام طبقا لما ورد في القرآن 
الكريم. والذي كان قد أمر بذيحه طبقا لما ورد في التوراة كان سيدنا 
إسماعيل اكتتة. وقد مر أيضا ذكر أن المقصود بالذبح في لغة التوراة وعرفها 
أن ينذر شيء لخدمة بيت الله فيضع يده على الحيوانات المنذورةء وتذبح 
هذه الحيوانات من جانبه. والناس الذين كانوا يقدمون النذور لخدمة بيت الله 
كانوا لا يحلقون رعوسهم إلا بعد اكتمال أيام النذر. والذبيحة التي كانت تقدم 
كانت تحرك أو تدار على مكان النذر أولاء ثم تذبح أو تحرق. 


الأضحية هي حقيقة الملة الإبراهيمية: 
ثبت من الور اة والقرآن الكزيم معا أن الأصسحية كافنت الأسساين 
الحقيقي للملة الإبراهيمية. وأن هذه الأضحية كانت هي الخاصية النبوية 
والروحانية الأصلية لحياة سيدنا إبراهيم اللية. وقد حصل سيدنا إبراهيم الي 
(' هنا إشارة إلى قول الله تعالى إن أوڳ بيت وضع للنّاس للذي ببكة مُبَاركاً وَهْدَى 
نْعَانَمِينَ4 (آل عمران:17) (يوسف عامر). 
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وذريته من بعده على كل أنواع النعم والخيرات؛ بسبب نجاحه الكامل في هذا 
الامتحان والابتلاء. فقد ورد في التوراة سفر التكوين (إصحاح ۲۲ء الفقرات 
AY‏ 1۸): 

وقال بذاتي أقسمت يقول الرب. أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر 
ولم تمسك ابنك وحيدك* أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرًا كنجوم السماء 
وكالرمل الذي على شاطئ البحر. ويرث نسلك باب أعدائه* ويتبارك في 
نسلك جميع أمم الأرض. من أجل أنك سمعت لقولي" وورد في القرآن: 
«(وإذ بى إِبْرَاهيمَ ريه بكلمَات فمن قال إني جَاعلك للنّاس إمَاماً(البقرة 
١ (¢‏ 4 
وقوله تعالى:ظ وقد اصطْقيَاُ في الَا وإنة في الآخرة لَمِنَ الصالحين * 
إذ قال لَه ريه ألم قال أسلّمت لربّ العالمينَ)(البقرة 1( 


وقوله سبحانه: 
فيا إِيْرَاهِيمُ (4 )٠١‏ قذ صَدّقْت الرؤيا إا كلك تجزي المُخسنين) (الصافات 
.)1٥ €‏ 


هذه هي البركة التي يذكرها المسلمون أمام ربهم كل يوم خمس مرات 
بقولهم: "اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم'. 

لكن لماذا كانت هذه الأضحية ؟ إن هذه الأضحية لم تكن مجرد دم 
ولحم» بل كانت تضحية بالروح والقلب» كانت تضحية بما سوى الله بحب 
الغير في سبيل الله. كانت نذر تقديم أعز شيء لله تعالى. كانت منظرا منقطع 
النظير لطاعة الله وعبوديته والخضوع له. فكانت هي ذاك الامتحان للتسليم 
والرضا والصبر والشكر الذي لا يمكن أن تنال بغيره قيادة الدنيا وحسنة 
الآخرة. فلم تكن هذه الأضحية مجرد تلطيخ أب للأرض بدماء ابنه الوحيد. 
بل كانت تضحية بكل المشاعر والرغبات والأمنيات والشهوات في سبيل الله 
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تعالى. ودحض أي إرادة أو رضا أمام حكم الله. فكانت التضحية الظاهرية 
الخو مود ةرو شك افوا د ا "أله ا ر کات كنا مار اه 
هذه الحقيقة. 


الإسلام يعني التضحية: 

المت الأعرى للاك هر تا اقفن ال و فخا الو اين اة 
والعبادة. وتلك هي الحقيقة التي تظهر من إيثار سيدنا إيراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام وتضحيتهماء ولهذا السبب عبر عن شعور الطاعة والامتثال 
هذا لهذا الأب وابنه بلفظ الإسلام: 
( فَلما أَسلَمَا وله للجبين» (الصافات .)٠١*‏ 
(وّمن يغب عن مله إِنراهيم إلا من متفة تفْسَة ولقد اصَطْفيْنَاهُ في اليا 
وإِنَهُ في الآخرّة لمن للحي * إذ قال لَه ريه أسلِمْ قال أسْلَتْ يرب 
العالمين) (البقرة .)١5١ 1١‏ 

المقصود أن الإسلام هو حقيقة الملة الإبراهيمية؛ لأن سيدنا إبراهيم 
ا أسلم نفسه للهء وأحنى رأسه أمامه. فهذه هي حقيقة الإسلام» وهذه هي 
الملة الإبراهيمية. وكان سيدنا إيراهيم اكت يدعو ريه - من أجل أداء هذه 
الأمانة - أن يظل من نسله من يقوم بتحمل هذه المسثولية في كل زمان حتى 
ولد في النهاية من نسله هذا الأمين الذي أخذ على عاتقه هذه الأمانة ونشرها 
في العالم كله. لذا حينما دعا قال: 
ورتا وَاجعلنا ممن لَك ومن ذريّنا مه مُسلمَة لك وأرنا متاسكتا وب 
عَلَينَا إنك أنت التَوَابُ الرّحيمٌ * ربّنَا وابعث فيهم رمئولاً مَنْهُمْ يتو عَليْهمْ 
آياتك ويُعَلَمُهُمُ لكاب والحقمة ويزكيه إنك أنت ازير الحكيمٌ»(البقرة 
۸ 1( 
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فكان هذا الرسول هو سيدنا محمد (ك) وهذا الكتاب هو القرآن الكريم» وهذه 
الحكمة هي الثروة العلمية والعملية لسنة النبي (2). وكانت أركان مناسك 
الإسلام هذه هي الحج. 


أين تمت هذه الأضحية: 

أين ضحى سيدنا إبراهيم اك بولده الوحيد؟ ورد في التوراة أن اسم 
المكان الذي ضحى فيه سيدنا إبراهيم اكلا هو موره أو موريه. وقد ترجم 

AT‏ جمين غير المتمكنين هذا الاسم بمعنى أسراب البلوط أو الأرض 
المرتفعة. إلا أن المترجمين المهرة قد أبقوا على الاسم العبري؛ لأن الترجمة 
العربية للتوراة الحالية قد طبعت في ١81٠‏ بمطبعة جامعة أكسفورد مقارنة 
بالتوراة المكتوبة بالعبرية والكلدانية واليونانية. وهذه الترجمة العربية مكتوب 
فيها أن اسم ذاك المكان هو ”ميريا“ والترجمة الفارسية التي طبعت في لندن 
عام ۱۸۸١‏ من قبل جمعية الكتاب المقدس بلندن كتب فيها "موريا". والحقيقة 
أن هذا اللفظ هو 'مروة"» وهو يطلق على أحد الجبال القريبة من الكعبة. 
وهذه ترجمة العبارة الفارسية: 
«وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. فقال له يا إبراهيم. فقال 
هاأنذا* فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المُريًا 
وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك* فبكر إيراهيم صباحا 
وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا 
لمحرقة دقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله* وفى اليوم الثالث رفع 
إبراهيم عي عينيه وأبصر الموضع من بعيد* فقال إيراهيم لغلاميه اجلسا أنتما 
هاهنا مع فا وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما» 
(سفر التكوين»إصحاح ۲۲» الفقرات ١‏ :© ). 
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في هذه العبارة تحريف وإضافة من اليهود لاسم إسحاق. وفد أثببت 
المتكلمون المسلمون هذا التحريف وهذه الإضافة بالأدلة القطعية. وقدمر 
بحث مختصر حول هذا الموضوع في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب. 
كما قام الشيخ حميد الدين رحمه الله بكتابة كتاب في العربية عنوانه ”الرأي 
الصحيح في من هو الذبيح” حول هذه القضية. لذا لا مجال هنا للبحث. على 
كل حال المكان الذي قيل إنه مكان فداء سيدنا إبراهيم قك بسيدنا إسماعيل 
ات هو المروة. وهو مكان يبعد بضع أيام عن محل إقامته. وقد كان 
ضروريًا في شريعة سيدنا إبراهيم اقت#وسيدنا موسى الت أن يكون مكان 
التضحية في أي مذبح أو بيت للهء خاصة أن سيدنا إيراهيم اق قد عبد الله 
هناك وسجد له. ويشترط أيضما أن يكون المذبح أو بيت الله معروفا 
ومشهور!؛ حتى يتسنى له أن يقول للخدام: "إنني سأذهب للعبادة هناك شم 
أعود“. ولا توجد هذه الخصوصيات في أي مكان آخر غير الكعبة. ولم 
يمكنهم إثبات أي مكان آخر لليهود والنصارى. ولم تكن هناك أية إشارة لهذه 
الحادثة العظيمة في نسل سيدنا إسحاق ك (بني إسرائيل) ولا توجد الآن 
أيضا. ولم تكن هناك أية صلة لهذا الأثر الخالد لهذه الواقعة ببيت المقدس أو 
بمكان ولادة المسيح. ولا توجد الآن أيضا. 

على العكس من ذلك ظلت ذكرى هذه الأضحية بكل خصائصها 
محفوظة منذ آلاف السنين في بني إسماعيل أي "العرب أبناء إسماعيل". 
ولكنه بامتداد الزمان وتغيراته أو بسبب الضلالات اللاحقة حدث فيها خلط 
لبعض العادات المشتركة. فقد كان في العرب عباد أصنام وعباد نجوم أيضا. 
وكان منهم أيضاً الكفار المشركون؛ بل والنصارى واليهود كذلك. لكن ثبت 
من الأشعار القديمة للعرب أن الجميع كانوا يعترفون على السواء بالكعبة 
وبمناسك الحجء لدرجة أن المسيحيين العرب كانوا يقيمون بها. وغالبا - لهذا 
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السبب - كانت توجد في الكعبة صور سيدنا إبراهيم اك وسيدنا عيسى اكب 
والسيدة مريم مع صفوف أصنام المشركين. (') 


مكة والكعبة: 

الكعبة هي ذاك المكان الذي يقابل ظل عرش الرحمن كما يعتقد أولياء 
المسلمين. وكانت منذ القدم معبد الله في الدنيا ومركز عبادته. وقد زارها 
أكابر الأنبياء والرسل عليهم السلام. واعتبرت قبلة للعبادة قبل المسجد 
الأقصى لأنها:«أوّل بيت وضع للتاس) (آل عمران: .)٩١‏ ولكن الحياة 
كانت ف عت مایا عل هتا ازام اة وحين أضاء الله سبحانه 
وتعالى مصباح التوحيد في هذه الكلمات بمجيء سيدنا إبراهيم اتتتة. أمر أن 
ترفع قواعدهاء وأن ترفع قواعد التوحيد من جديد في الدنيا. لذا كانت انكعبة 
زمن سيدنا إبراهيم اة هي البيت العتيق» طبقا لما ورد في القرآن الكريم 
في سورة الحج آية (۲۹ - ۳۳) ثم اجتمع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل 
عليهما السلام؛ وبحثا عن الأسس العتيقة للبيت» وأقاما عليها أربعة جدران. 
لذا قال القرآن الكريم: 

«وإذ يَرْفْعٌ إيْرَاهيمٌ القواعد من البَيت» (البقرة:۷٠١)‏ 

فوضح من هذا أن الأساس كان قد وضع قبل ذلك. لكن سيدنا إبراهيم وسيدنا 
إسماعيل عليهما السلام قد رفعاه. وقد اختار سيدنا إبراهيم اق هذا المكان 
المجهول الذي يقع في الصحراء وتحده الجبال من كل جانب بعد أن طاف 
العراق والشام ومصر وغيرها؛ لأن هذا المكان يبتعد عن حدود الأمم 
والشعوب الجبارة» وعن عبدة الأصنام والنجوم. لذا قال القرآن الكريم: 
«(وإذ بوأتا راهيم مكان الت أن لا تشرك بي شيأ (الحج 16). 


('" أخبار مكةء أزرتىء وفتح الباري» ذكر هدم أصنام الكعبةء وسيرة ابن هشام. 
۳٤‏ 


يتضح من هذا أن مكان البيت كان محددا قبل ذنلكء إلا أن جدرانه 
كانت غير واضحة فأخبرنا واه اة وحطة ا واا له حكن بات 
شرور عبدة الأصنام وفتنهم ويبلغ دين الحق» ويتضح من التوراة أيضا أن 
هذا المعبد كان موجودا قبل سيدنا إبراهيم ١85ة؛‏ لأنه طبقا للدستور السامي 
كان من الضروري أن يكون المكان الذي تكون عليه أضحية الله أو نذوره أو 
عبادته معبدا أو مكانا مخصصاً لذلك. فكان هذا هو المكان الذي أحضر إليه 
سيدنا إيراهيم لفق ولده ليذبحه. والذي قال لخدامه عنه إنني سأذهب للعبادة 
هناك ثم أعود. فمن الضروري أن يكون هذا معبدا. لذا لم ينسب القرآن 
الكريم اكتشاف هذا البيت لسيدنا إبراهيم اكك وإنمانسب له التطهير 
فحسب 'وطهر بيتسي". وحتى ذلك الحين لم يكن لفظ العرب قد استعمل لهذه 
انمنطقة من الأرض؛ إذ إن هذا اللفظ يوجد في مجموعة التوراة منذ زمن 
سيننا سليمان كتهة. أما قبل ذلك فكانت تسمى بلاد الشرق أو الجنوب؛ لأنها 
كنت تقع في الجانب الجنوبي الشرقي للشام. وأحيانا كان يطلق عليها اسم 
الصحراء أو القفر. ثم اشتهرت في النهاية باسم العرب. والمعتى الأصلي 
تنفظ العرب أو عرب هو القفر أو الصحراء.!') لذا قال سيدنا إيراهيم هيج 
انتالك: 
ڊرا إني أسكنت من ذرَيّتِي بواد عير ذي زَرّع» (إبراهيم .)٣۷‏ 

فكان خلو الأرض من الزرع في الحقيقة هو الوصف المميز لهذه 
المنطقة في ذلك الحين. وفي النهاية أصبح هذا الوصف هو الاسم المخصص 
لهذا البلد. لذا دعا سيدنا إبراهيم قي بهذا الدعاء وهو يسكن ابته إسماعيل 
هناك: «واررق أهلهُ من النَّمْرَاتَ» (البقرة 5؟١).‏ 


('' أخبار مكة للأزرقيء وفتح الباري لابن حجرء ذكر هدم أصنام الكعبةء وسيرة ابن 
شا 
o‏ 


يرى بعض محتقي اللغات القديمة أن لفظ مكة لفظ بابلي أو كلداني 
يعني البيت.(') وتظهر من هذا حقيقتان الأولى هي أن هذه المستعمرة قد 
أقيمت منذ كانت قوافل بابل وكلدان تمر من هناك. وهذا دليل لغوي آخر 
على كونها إيراهيمية. والحقيقة الثانية هي أن إسكان هذه المدينة قد تحقق 
بالانتماء إلى هذا البيت. وهذا دليل قاطع على صحة قدم الكعبة وقدسيتهاء 
وعلى تقاليد العرب. ويظهر اسم بكة أول ما يظهر في زبور سيدنا داود 
اقياة. وقد مرت الإشارة إلى ذلك في المجلد الأول من الكتاب» لكننا نضيف 
هنا فقط أن لفظ بكة في اللغات الشامية القديمة يعني المستعمرة أو المدينة. 
كما تسمى اليوم أيضا واحدة من أقدم مدن الشام بعلبكء أي مدينة البعل 
(والبعل اسم أحد العظماء) وهذا هو الدليل اللغوي الثاني على قدم هذه 
المدينة. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم وقت التعمير الأول للكعبة 
فقيل: 
وإ أول بيت وضع للناس لذي بيكة4 (آل عمران 15). 

والمعنى اللغوي للكعبة هو المكعب؛ لأن الكعبة كانت قد بنيت مكعبة. 
وما زالت على هذه الحالة حتى الآن» لذا اشتهرت بالكعبة. 

ويوجد ذكر للكعبة في التاريخ اليوناني أيضا؛ فيقول المؤرخ اليوناني 
الشهير ديودورس الذي جاء قبل سيدنا عيسى اة بقرن من الزمان: "وبين 
أهل ثمود وسبأ معبد مشهور تقدسه كل العرب.( وكان موطن ثمود يقع بين 
حدود الشام والحجاز. وموطن سبأ في اليمن» ومعلوم أن الحجاز هي التي 
تقع بين البلدين. وأن المعبد المشهور هناك الذي تقدسه كل العرب هو 


ص /1ه. 
(" تاریخ عروج وزوال الروم» كين»باب .٠۰‏ 
۳۲۹ 


الكعبة. ويوجد ذكر للكعبة في تاريخ الروم أيضا؛ فيكتب المؤرخ يروكويس 
أنه في عام 54١‏ ميلادية عقدت قيادة الجيش» جلسة تشاور لكل ضباط 
الجيش فوقف فيها ضابطان شاميان وقالا إنهما لن يتمكنا من المشاركة في 
المعركة القادمة؛ لأنهما لو تحركا من مكانيهما فإن ملك العرب منذرسوم 
سيهجم فورا. فرد عليه القائد قائلا: "إن مخاوفكم هذه ليست صحيحة لأن 
الشهرين اللذيْن تخصصهما العرب لعبادتها قادمان قريبا. وإنهم سيضعون كل 
أنواع السلاح في هذين الشهرين".!') وواضح أن هذه إشارة واضحة للحج. 

ويتضح من هذه الأدلة أن العرب أو بني إسماعيل كانوا يؤدون هذه 
الشعائر الموروثة على الدوام» وأنهم كانوا قد حافظوا تماماً على كل 
خصوصيتها. ويوجد في شعر العرب ذكر للحج وأركانه () لدرجة أن 
النصارى من شعراء العرب أيضاً كانوا يذكرونه بكل احترام وتقدير. وكان 
لموسم الحج دور كبير في إقامة الأسواق والمحافل عند العرب.() وبسببه 
أيضا نجحت دعوة النبي (35) في الوصول للمناطق العربية البعيدةء كاليمن 
والبحرين قبل هجرته (4)؛ لأن كل القبائل العربية كانت تتجمع في موسم 
الحج في مكة؛ لأداء هذه الشعيرة الموروثة. 


''نتائج الأفيام في تقويم العرب قبل الإسلام - محمود باشا ملكى. المطبعة الأميرية 
بولق مصر صل 590. 

('' وقد جمع مولانا حميد الدين هذا النوع من الأشعار في كتابه الإمعان في أقسام 
القران. 

كتاب الأمكنة والأزمنة للأمام المرزوقي - طبعة حيدر آباد - المجلد الثاني ص١١٠‏ 
باب .٤١‏ 


يفون 


الحج الإبراهيمي خالد: 

حين رأى سيدنا إبراهيم اق رؤية فى المنام أنه اة يذبح ولده» لبى 
الأمرء وذهب لذلك المكان البعيد لتنفيذهء وأخذ السكين» وهم بذبح ولده تقربا 
لله. ولبى الابن أيضا أمر الله بكل طاعة حينذاك جاء هذا النداء الإلهي: 
(أن يا إِْرَاهِيمُ قذ صدّقت الرؤيًا إنا كلك تجزي المُخسنين )٠١4(‏ إن ها 
لَهُوَ البَلاءٌ المبين )٠١(‏ وَقْديتاهُ بذبح عظيم4 (الصافات 18( 
حينذاك اتضح لإبراهيم اك أن تنفيذ هذه الرؤيا سيكون تخصيص ولده 
ماغل لخدم بيت الله و الدغوة للتوحيد» لجسل هذا الست مركا لغنادة ال 
تعالى في الأرض: 
SN SL‏ إنراهيم مُصلَى 
وعَهدتا إلى إبرَاهيم وَإسْمَاعيل أن طَهرًا بَيْتي للطّائفين وَالعَاكفين والركع 
السُجُود )1١(‏ وإِذ قال إيْراهيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وَاررق أَهلَهُ من 
المَرَات من آم منهُم باللّه وَاليَوْم الآخر قال وس كَفْرَ فَأستَعُهُ يلام 
أَضطْرة إلى عَذَاب الثار وبئس المَصيرُ )١١1(‏ وَإذْ يَرَقَعٌ إيْرَاهِيمُ القواعة 
من الت وإسنماعيل ربْنَا قبل منا نك أنت السميعْ اليم )٠١۷(‏ ريا 
وَاجِعلنا مُسلمَيْنَ لك ومن ذريتتا أمّةَ مَلِمَةَ لك وأرنا مناسكنا وتب عَلَيْنَا 
نك أنت التوَاب الرّحيمُ )١14(‏ ربَنَا وَابْعَثْ فيهم رَسولاً مهم يلو يهم 
آيَاتك وَيُعلَمْهُمُ الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزي ر الحكيمٌ (9؟1) 
ومن يَرْعْبْ عن مله إيرَاهيمَ إلا من سنفة نفسة وقد اصطَقيتَاهُ في ال 3نيا 
وَإِنَهُ في الآخرة لمن الصّالحين )٠١١(‏ إذ قل لَه ره أسلم قال أسلّمت رب 
الغالمين» (البقرة .)٠١١ - ٠١١‏ 


۸ 


$ وإذ بوأنا لإيراهيم مكان الت أن لآ تشرك بي شيا طهر بيتسي 
للطائفين والقائمين والركع السسُجُود )٠١(‏ وأّن في الئاس بالحج يَاتوك 
رجالا وعَلَى كل ضتامر اين من كل فح ميق (۲۷) ليَشهدُوا مت افع لهم 
ويذكرُوا اسم الله في أَيّامِ مُعلُومَات على ما رَزْقَهُم من بَهِيمَة الأنعام فكوا 
متها وأطعمُوا البَائس الققيرَ (۲۸) ثم لَيَقَضُوا تَقَثَهُمْ وَلَيُوفُوا ت ذورهم 
وفوا بالبينت القتيق (۲۹) ذلك ومن يُعَظّمْ حرْمَات الله فهو خير له عند 
ربّه وأحلت لَكمُ الأنعَامُ إلا مَا يُتَلَى عَلَيْكمْ فَاجِتَنبُوا الرّجْسَ من الأوقان 
وَاجِتَنبُوا قول الزور4 (الحج 5؟: .)"١‏ 

١‏ وَإذ قال إِيْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمناً واجتبني وتي أن ند 
لأصَام (0”) رب إن أضلن كثيرا من الناس فمن تبي فَإِنَُ مني ومن 
عصاني فبك عَفُوَ رْحِيمٌ )٣٣(‏ ربا ٳئي أسكنت من دروي باد غر ذي 
زع عنذ بيتك السرم ربا قيا الصلاة فاجع أفدة من الاس توي 
إِلَيْهِمْ وارزقهم من الَمَرَات لَعلْهُم يَشَكُرُونَ (۳۷) ربا َك تَعلَمْ مما تفي 
وما نظن وَسَا يَحَقَى عى الله من شيع في الأرْضٍ ولا في 
السماء #4 (إبراهيم: -۳١‏ 8") 

< قل صنق الل فاتيغوا مله إِْرَاهِيمَ حنيفا وما كان من المُشركين 
(15) إن أول بيت وضبع للناس للذي ببكة ماركا هذى للْعائْمِينَ (13) فيه 
يات بيات مقا راهيم ومن دَخَلَهُ كان آمناً وله علّى الاس حح لبت 
من امنتطاع ليه ستبيلا ومن كقر فإ الله غي عن الغالمين» 
(آل عمران 18: 57). 

هذه هي الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع» والتي أخبر فيها بصراحة 
تامة أن الله تعالى قد أبعد إيراهيم عن بلاد عبادة الأصنام والنجوم التي كان 
تائها شاردا فيهاء يبحث عن مكان آمن يبني فيه بيتا لله يعبده فيه» فبوأ الله له 


۳۹ 


هذا المكان الذي اختاره لهذا العمل منذ الأزل؛ حتى يرفع إبراهيم أعمدثشه 
المهتمة» ويجعله مركزاً للتوحيد ومسكناً للعابدين. 

وكان هذا المكان خرباً غير ذي زرع. لذا دعا سيدنا إبراهيم ا 
وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 
فارزقهم من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم. فإني أسكنتهم هنا 
ليبتعدوا عن عبدة الأصنام المحيطين بهم ويعبدونك وحدك ربنا فمن تبعني 
فإنه مني» ومن عصاني فإنه عبدك» وأنت رحمن رحيم؛ ربنا وابعث من 
ذرزيتي :رسولاً يمهم الكتاب والحكمة: 

وقد قال القرآن الكريم إن لسيدنا إبراهيم اك في هذا البيت كثير مسن 
الآيات البينات؛ فهو مكان قيامه وصلواته وأضحيته؛ لذا يجب على الناس أن 
يأتوا إليه من كل فج عميقء ليشهدوا منافع لهم» ويطوفوا بالبيت العتيق» 
ويطعموا بأضاحيهم الفقراء؛ تذكرًا لسيدنا إسماعيلات#. وأن يوفوا نذورهمء 
وأن يصبحوا نموذجا حقيقيا للأمن والسلام» فلا يرفعون سلاحاً على أحد؛ ولا 
يقتلون حتى نملة» ويتجردون من الزينة والمتاع والتكلف الظضاهري ومن 
الحياة المصطنعة المزيفة» وأن يقيموا هناك بضعة أيام» يذكرون فيها اسم الله 
ويعبدونه على الطريقة الإبراهيمية 

ورد سابقا في اقتباسات التوراة أن سيدنا إبراهيم اتا وأولاده كانوا 
معتادين على رؤية أي معجزة إلهية حيثما كانواء ففي العهد الأول للمدنية 
كانوا يبنون بحجارة غير منحوتة بيتأ لله يتقربون فيه لله ويعبدونه. ومن كان 
ينذر شيئا لم يكن يحلق رأسه أيام النذر» بل كان يحلق بعد أن يوفي نذره. 
ورد في التوراة أن "ولا تصنعد بدرج إلى مذبحي كيلا تنك شف عورتك 

عليه" يتضح من هذا أنهم كانوا يلبسون ثياباً غير مخيطة في تلك الفترة: 


(') (سفر الخروج» إصحاح ٠۲١‏ الفقرة 75). 
وى 


ويشدون وسطهم برباط. والاقتباس الذي نقل في الترجمة الفارسية ذكر فيه 
أن الله تعالى حين نادى سيدنا إبراهيم اك ليضحي بولده إسماعيل اكوا 
أجابه سيدنا إبراهيم ات وقال: "لبيك”: فأصبح هذا الجواب: "لبيك الله لبيك" 
يقال في الحج قياما وقعودا. 

ذكرنا سابقا أنهم كانوا يطوفون بما يضحون به حول الجوانب الأربع 
للمكان المضحى فيه وهذا ما يطلق عليه في الحج الطواف. فالمقصود هو 
أن كل هذه العادات الإبراهيمية يطلق عليها مسمى الحج. 


وضح بعد كل هذه التفاصيل والشروح أن حقيقة الحج هي الحضور 
في مورد خاص لرحمات وبركات ربانية» وأنه تلبية لنداء الله تعالى» كما لبى 
سيدنا إيراهيم ه# وأنه إحياء لسنة هذه الأضحية العظيمة. أى أن العبد 
يحني رأسه تسليما ورضا لأمر الله تعالى» وطاعة له وتقليداً لهذيز العبسهين 
الصالحين (إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام)» وأن يظهر العبذ عبادته لربسه 
بتلك الطريقة التي كان يُعبِدُ الله تعالى بها منذ آلاف السنين؛ حتى يحصل 
على رحمة الله ومغفرته وبركاته. وهذه هي الملة الإبراهيمية؛ وهذا هو 
الإسلام الحقيقي» وهذه هي الروح والإحساس الداخلي والشعور الذي يظهره 
الحجاج بتجسيدهم لأعمالهم وأوضاعهم في الحج الذي هو عبارة عن أعمال 
مقدسة وعادات عتيقة لهذين العظيمين. فبلبس الحجاج أيام الحج ثيابا غير 
مخيطة كتلك التي كانت في بداية المدنية» ويذهبون مضحين بأنفسهم في 
حضرة ربهم كسيدنا إسماعيل اك فلا يحلقون رؤوسهمء ولا يقلمون 
أظافرهم خلال تلك الفترة. ويجتنبون ملذات الحياة ودنيا التكلف» فلا 
يتطيبون» ولا يلبسون ثيابا ملونة» ولا يسترون رءوسهم؛ ويأتون البييت 


۳۳١ 


بطريقة روحانية» مهرولين ساعين متربين من أثر سفر ثلاثة أيام كسيدنا 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. . وعما ١‏ أخات سیدنا ایر إيبراهيم اليك نداء ربه 
بقوله لبيك» يبقى هذا TT‏ على ثلاثة آلاف سنة على 
ألسنتهم أيضا: وهذا النداء هو: «ِلَبَيِكَ اللَهُمٌ َبَّيك. لبيك لا شريك لك لَُيلك. إن 
الحَمْد والنعمّة لك. وَالمُلكَ لا شريك لك» (صحيح مسلم).7") 

فنداء الرضا وصوت التوحيد هذا يُرفع ويملا كل هذه الأماكن 
والحدود التي وطأتها أقدام هذين العظيمين. ولأنهما كانا قد ذهبا لمكان الفدو 
للتضحية بنفسيهماء لذا طافا بجوانب بيت الله الأربع سبع مرات» ثم سعى 
سيدنا إبراهيم اك بين الصفا والمروة» وبعد أن وصل للمروة حيث سيضحي 
بولده» نسعى نحن أيضا في نفس المكان› وندعو ونطلب مغفرة الذنوب» 
وندعو الله أن يغفر ويكفر كل ذنوبنا وخطايانا بعد أن نتجمع في أكبر ساحات 
عرفات» فنتضرع إلى الله ونتوسل إليه ونسأله المغفرة» ونجدد عهدنا به 
لعبادته وطاعته في حياتنا الباقية. وهذا في الحقيقة هو الركن الأصلي 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم» باب التلبية وصفتها ووقتهاء كتاب 
الحج: )۲۷١۷(‏ وحدثني حراطلة بن يَحيى. أخبرتا ابْنْ وَهب. َحَبّرتي يونس عن ابن 
شهاب قال: فلن سَالم بن عبد الله ِن عُسََ. أخبّرتي عن أبيه رضي الله عنهُء قال: 
سمغت رسول الله يُهل لبد يقول: مَك الهم لبيك لبيك لآ شريك لك لبك. أن 
الخد والنشية للت املك لآ شريك لكت» لآ يزيد عى لاء الكلمات. َب عد لله 
بن عُمَّر رضي )اله عَنْهُمَا كان يقول: کان رَسُول اله: ركع بذي الخليقة ركعتين. ثم 
إذا استوّت به الناقة قائمَة عند منجد الْحلَيْة أهل بهو لاء الكلمّات. وكان عبد الله 
بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا يقُول: کان مر بن الخطاب رضي الله عَنْهُ يُهل بإهلال 
رول الله من هؤلاء الكلمات. ويقول: لبيك اللَّهُمَ لبيِك. لبيك وسغذيك. وَالْحَيْنُ في 
يذيك. لبيك وَالرغبَاءٌ يك وَالْعمل. (يوسف عامر) 
TTY‏ 


للحج.!') فهذه الس مة التاريخية التي هي تذكرة لذاك العهد التاريخيء وأثر 
أقدام أولئك العظماء ومكان دعائهم ومشاهد التجليات الربانية وفرص 
الحضور إليها لا تتيسر للغالبية إلا مرة واحدة في العمر بعد سفر طويلء» 
وتحمل شتى أنواع المشقة والتعب» وتجمع الآلاف في ثياب ذات لون واحدء 
وهيئة واحدة» وإحساس واحد في ساحة مقفرة خالية من الزرع» واقعة بين 
جبال حارقةء ويطلبون المغفرة ويندمون على الذنوب والمعاصي السالفة» 
ويدركون أن هذا هو المكان الذي تجمع فيه كثير من الأنبياء منذ سيدنا 
إبراهيم تكلا وحتى سيدنا محمد وي بنفس هذه الحالة والهيئة» ومن ثم يخلق 
فيهم هذا المشهد الروحاني طربا وتأثيرا لا يمكن نسيانهما إطلاقا طيلة 
الحياة» ثم بعد أن يوفوا أيام نذورهم يقلدون سيدنا إيراهيم اقلت ويضحون 
تشبيها لهذه الأضحية الروحانية» لكن بطريقة فعلية فيذبحون أنعاماء ثم يقرون 
بلسانهم فى نفس الوقت وبنفس الطاعة وبنفس النداء وبنفس التضحية التي 
أظهرها أول داع للتوحيد في الدنيا بعمله في هذه الساحة وهذا الموقع وبهذه 
الحالة وهذا الشكل. فتمتلئ قلوب الجميع في هذا الوقت بمشاعر واحدة 


(') الترمذي: كتاب الحجء باب ما جاء من إدراك الإمام ويجمع فقد أدرك الحج. وهذا 
نصه: (884) حدثنا محمد بڻ بَشار حدثنا يَحْيَى بن سعيد وعَبَدُ الرحمن بن مَهْدي قالا 
حدثنا سيان عن بُكيْر بن عطاءِ عن عبد الرحمن بن يَعْسَْء «أنّ تاسا من أهل تښد 
توا رسول الله وهو بعرقة فتاوه فَأمَرَ ماديا قتادى: الحَج عَرفة. مَنَ جاء ليله جنع 
قبل طلو ع الفجر فقذ أذركك الح أيامُ منى نَلانَهَ فسن تَعَجِل في يَوْميْنِ لاًإ عله 
ومن تَأَخْنَ فلا إن علَيْه. قال محمد وزاد يَحْيّى: (وأرّتف رَجُلاً فتاذى)»(يوسف 
عامر). 
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تنطق ألسنتهم كلمات واحدةء وهي كلمات سيدنا إبراهيم اقتت:. (صحيح مسلم 
كتاب الحج).(١)‏ 


() وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم؛ كتاب الحج: (۲۹۰۲) حتثنا أَبُو بكر 
بن أبي شيْبّة. وإستحق ب إيَرَاهيم. جميعاً عَنْ حاتم. قال أَبُو بكر: حَئَثتا حاتم بن 
إبشماعيل الْمَتنئ ن جغفر بن مخئد عن أبيه. قال: ذخلنا على جابر بن عبد الله. 
شال عن القوم حتئ انتهئ إلئ. فقلت: أنا مُحَسّدُ بن علي بن حُسَيْن. فَأَهَْئ بيده إلى 
رأسي فنزغ زرّي الأعلى. . م تزغ زِرّي الأستفل. م وضع كفة بَيْنَ فيي وَأنَا يمذ 
غلم شاب ققال: مَرْحباً بك. ا ان خي سل عَم شئت شلك وش امن وس 
قت الصَلاًة. فقَامَ في نساجة ملْتحفاً بها. كلما وَضتعها على منكبه رَجَع طَرَقَاهَا َه 
من صغرها. ورداؤهُ إلى جنبه» على المشجب. فصلّى بنا. فقلت: أخيرتِي عن حَجُة 
رسُول اللّه. فقال بيده. فَعَقد تمنعاً. فقال: إن رَسُول الله مكث تمنعَ سنين لَمْ يَحُجَ. م 
ڌن في اتس في التائيرة أن رول الله حاج. فقدم المدينة بَشرٌ كثين. 22 
أن اد م يرول الله. ويَعْمل مثل عَمَله. فخرَجتا مَعَهُ. حتی أا ذا الخليفة. فولتت 
أسْمَاءُ بنت ميس مح بن أبي بكر فأرسلت إلى رول الله. كيف أصننع؟ قال: 
«اغتسلي. واسنتثفري بوب وأخرمي» فصل رول الله في ال سنجد. ا 
احتى إا a‏ 0 ار 


رول لله بن لرن و زل لقرآن. , وهو يعرف E‏ ا 
شيم عملا به. فأهل بالتوحيد: بيك الهم بيك. بيك ل شريك لد لبيك. ِن الْحَمْد 
وَالدعمّة لك. للك لا شريك لَك». وأهل الئاس بهذا الذي يُهلون به. فلم يرد رول 
الله عله شيئاً منه. ولزم رول الله ييتَة. قال جَابنَ رضي لله عَنَه: متنا فقوي إلا 
الْحَج. سنا تغرف الْعْمْرَة. حى إذا ينا ابت مَعَهُه استلم الركن فرمل ثلا وَمَشئ 
أرنتع. ثم نقذ إلى مقام إنراهيم عليه امئلام. قرأ إواتخذوا من مام إيراهيم مشصّى) 
(۲البقرة الآية: )٠۲١‏ فَجَعل المقام ينه وبَيْنَ البْت. فان أبي يقول (ولاً أَعَلَمّهُ ذَكَرَهُ 
إلا عن التبي ): كان يقرأ في الرَكْعتَد ب: قل هو الله أحد) وإ يا يها الكافرُون) م 
رَجَع إلى الركن فامتتلمَة. ثم حرج من الاب إلء! الصتفا. فما دتا من الصفا قر . إن 
EE:‏ 


الصا وَالْمَرْوَة من شغائر اللّه) (۲البقرة الآية: )۸١١‏ «أبدأً بنا بدأ اله به» قَبَدَا 
بالصتقا. فرق عله حتّئ رأ الت فامتفيل َة رحد اله وكَيْرة. وقال: «لا إلة 
إلا اله وَحَدَهُ لآ شريك له. لَهُ املك وله الْحَمْدُ وَهُوَ على كل شيء قدير. لآ بلة إلا 
الله وَحَدهُ. و وة وتر عيده. َم الأخزاب' وتم م دعا تن فل قال 
مئل هذا ثلآث مرّآت. م نزل إلى روج حَتَئ إذا انصبّت قَنَمَاهُ في بَطن الوادي 
منعی. حتى ذا صعيننا مشى حت أنه رة قعل على ائؤة ما قعل ع 
الصا . حنئ ذا كان : آخرٌ طولفه على للمَروة فقال: «لو أني استقبفت من ري ما 
اسكنبرت لم سق الهذي. وَجَعلتْهَا عُمْرَة. فمن كان منكم لَيْسَ مَعَةهُ هَذَي فليتحل. 
لْهَا غمرةه. لم مراقة بْنْ مالك ن جُعشم. فقال: يَا رمئول الله ألعامنا هذا أم 
لأنقذيكة رول قله لمتابعة ولحدة في الأخرها. وقال: «تخلت رة في الي 
مركن هلآ بل لايد أيد» وقدم علي من اين بن النبيئ. فوج فاطمَة رضي اله عنها 
سن حل. يمنا نه متيعا. وات َلك ل علها. ققَقت: إن ليسي لتريسي 
بهذا. قل فكان عي بقول» بافعراق: فدهت إلى رول الله شحرشا على فاطمة. 
لذي صتخت. .. قيا لرمنول الله فما ذكرت عَنَهُ فأخبر ته أني انكرت ثلك علَنِقا. 
ققال: : مصنقت صنتقت. ماذًا قت حين فرضنت الحَج؟» قال قلت: : للم َي أهل بنا 
ُهل به رئوتك. قال: خان معي الْهَدَيَ فلا حل» قال: كان جَمَاعَة الي الذي قدم 
به ي من يتن والذي أتئ به ابي مائة. قال: فك انار كله ورا إلا التب 
ومن کان مَعَۀ هذني. ما كان يوم القرويّة َوَجهُوا إلى منى. فاقوا بِالْحَج يوم 
التّرويّة. وركب رمئول الله فصلَّى بها الظئر وَالعَصر والمَغرب والعشاء والفجر. ثم 
د لح طت لسا 1 E‏ ا لتر ليل 
الله ولا تشك قرش إلا أنة وَاقف عند المشعر الحَرام. كما كانت قرش تَصَدَنَعُ في 
الجاهليّة. فَأجَانَ رَسُول الله حتئ أت غرفة. فوج القبّةَ قد ضربت لَهُ بتمرة. فت زل 
بها. حا إذااؤاغك ال ار : بالقصنواء. فرحلت لَه. اتی طن اوادي. فاا 
الناس وقال: «إنّ دمَامكم واكم حرا عليكم؛ كَحُرمّة يَومكُمْ هذاء في شهركم ها 
في دكم هذا. الا کل شيء من لر , الجاهليّة تخت دمي مضو ودمَاء الْجاليّة 
مَوْضتوعَة؛ وَإِنّ نَ اول نم أُضَعٌ من دمائنا دَمْ ابن ربيعة بن الحارث »كان منتراضعا في 
فى مل قله و 
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عبد المُطلب. فإنة مَوضئُوحٌ كلة. فاقوا الله في النساء. نكم أَحَدَمُو وش بأمان ا 
واستحلَتم هجهن يكلم الله. لَك َلنِينَ أن لآ وطفن فرشكم أحداً تكرّهونة. فين 
فعلن ذلك فاضربُوض ضرا غير مبراج. وله يكم رركن وكسنوتهن بِالْمَعروف. 
وقذ تركت فيكم ما أن تَضنوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمُتَمْ به. كتَابْ اللّه. وان كم ارو عي 
فما أَنتم قاتلُون؟» قالوا: نشهذ نك قذ بلغت وأثيت وتصتحت. ققَالَ بإصتبّعه الستابة 
يَرَقَعُهَا إلى السَمَاء ويتكتها إلى الناس: «اللَّهُمّ اننهد. اللّهُمَ اشهذ» فلات مرات. ثم أذّنَ. 
ْم أقام فصتلّئ الظئن. نَم أقام قصل الَصئر. ولَمْ يُصل هما شياً. كم ركب رول 
اللّه. حى تى المَوقف. فَجِعل بَطن تاقته القصنواء إلى الصّخرات. وَجَعل حل الْمُشاة 
ين ييه . واسنتقيل القبلة. قم بزل واقفاً حت غريّت ال دهت المتفرةٌ فيلا 
حت غاب القررص. وأرتف أُسَامَة خلقة. تفع رول الله وقذ شنق للقصنواء الزمّام. 
حتئ إِنّ رها لصب مورك ره وقول بيّده اليُمنَى: «أيُهَا الاس السكينة 
السكينة» كلما أنَئ حَبْلاً من الحبَال أرأخى لَهَا قليلاً. حى تصنعد. حتئ أتئ المُزتلفة. 
فصلّئ بها لغرب ولأعشاء بأذآن ولحد وإقامتين. ولم بّخ بَِدَهْمَا شا م اضنطجع 
رول اللّه حتى مطل الفجرٌ. وص الجر حين قن له المتئح. باذان وإقامّة. ثم 
ركب القصنواء. حتى أتئ المشعر الحرام. فاستفيل القبلة. E‏ 
فَلَمْ زل واققاً حى مقر جداً. فتقع قبل أن قعل الشمس. وأرتف الفضل بن عَبّاس. 
وكَانَ رجلا حن الشعر ايض وسيماً. ًا دقع رول الله مرت به ظَعْنَ يَخرِين. 
فطفق الفضل يَنَظرٌ إِلَيْهنَ. فَوَضمَعَ رول الله َه علَى وجه الفضتل. فول لنشن 
وَجْهَه إَِى الشق الآخر يظر. فول رول الله يذه من الشق الآخر على وجه 
الفضل. صرف وَجْهَهُ من الشق الآخر يَنظرُ. حتی أ تی بَطن مُصَئرٍ. فحرك قليلاً. ثم 
سك الطريق الوُستطئ التي تاج علا جار ف الكترئ. حتئ أتئ الجمئرة اليد 
الشّجرة ة. رَمَاها سبع حصنيّات. كبر مَعَ كل حصنّاة ة منها. مثل حصنى الخذف. . رمّى 
من بَطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر. فنخر نّا وسين بيده. ثم أغطئ علياً. 
E CS‏ 
فطبخت. فاكلا من لخمها وتيا من مركها. م ركب رول الله فأقاض إلى التندت. 
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«#إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وماأنامن 
المشركين4 (الأنعام: 5 7). 
وإ صلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وسَمَاتِي لله ربا الق المي * لآ شري َة 
وبذلك أمرت وأنَا أول المُسلمين» (الأنعام ۲٠ء‏ 57). 

هذه هي حقيقة الحج» وهذه هي مناسكهء وهذه هي أركان هذه العبادة 
واهذ|'الفوَضن العظيم: 


إصلاحات الحج: 

كان فرض الحج مختلقا تماما عن بقية العبادات» فلم يكن عامة العرب 
على دراية بأوقات الصلاة وأركانها وخصائصهاء لذا علمها لهم النبي (32). 
والزكاة لم تكن موجودة أصلاء لذا تحتم التدرج بداية من الصدقات حتى 
فرضت الزكاة. كما غيّر الصوم أيضًا الشكل العام له من يوم عاشوراء 
وحتى فرض صوم رمضان. ولكن الحج كان أحد طقوس العربء وكانت له 
أركانه وقواعده المعروفة من ذي قبل. ولم يتغير فيه غير مكانه وطريقة 
أدائه. وقد كانت بعض العادات المشركة قد دخلته. فأصلح الإسلام كل هذه 
المفاسدء وأعلن فرضية الحج في آن واحد. وإصلاحات الحج هي: 

.١‏ إن الهدف الحقيقي من كل عبادة هو ذكر الله تعالى» وطلب المغفرة 
وإعلاء كلمته عز وجل. لذن العرب كانوا قد جعلوا الحج وسيلة 
لإبراز الذات والنسب؛ فكان العرب حين ينتهون من أداء مناسك الحج 
تجتمع كل قبائلهم في منىء ويشتغلون بالفخر والمباهاة. ولم يكن هناك 
مكان أنسب لهذا التجمع غير هذا المكانء لذا كانت كل قبيلة بدلا من 
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أن تذكر اسم الله تعالى تذكر مفاخر آيائها وأجدادها ومحاسنهم» لذا 
نزلت الاية الكريمة: 
«اذكروا الله كذكركم آبَاءَكُمْ أو أَشَدّ ذكرأ4 (البقرة .)٠٠١‏ 

. كانوا يضحون ويلطخون بدماء الأضحية جدران الكعبة تقربا إلى الله 
تعالى. وكان العرف عند اليهود أن يلطخوا بدماء الأضحية مكان 
التضحية» ثم يحرقون لحم الأضحية. وقد نهى سيدنا محمد (#) عن 
هذين الأمرين» ونزل قول الله تبارك وتعالى: لن يَنَالَ الل لَحُومُهَا 
ولا دمَاؤْها ولكن يناه التقوى منكم» (الحج ۳۷). 
وبين بعد ذلك أن الهدف من الأضحية هو إطعام الفقراء وإشباعهم 
بهذه المناسبة الإبراهيمية 

۳. كان من عرف أهل اليمن عند قصد السفر للحج ألا يتزودون» وكانوا 
يقولون: نحن متوكلون على الله فكان ينتج عن هذا أنهم كانوا 
يتسولون بعد وصولهم مكةء فنزلت الآية الكريمة:7") 
«وتزّودوا فن خير الزّاد التقوّى) (البقرة .)١51‏ 

.٤‏ كانت لقريش امتيازات مقارنة ببقية القبائل العربية الأخرىء وعليه 
كانت كل القبائل تطوف بالكعبة عرايا عدا قريش. وكانت توضع لهذا 
الغرض خشبة في الكعبة يخلع الناس ملابسهم» ويضعونها عليها. (") 


' البخاري ج١ء‏ ص٠١۲‏ كتاب الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري؛ باب 
« وتزودوا فإن خير الزاد التقوى: كتاب الحج: )١5١5(‏ حدّتنا يحيى بن بشر حثتنا 
شبابة عن ورقاءً عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
قال: كان أهل اليّمن يَحْجُونَ ولا يتزوّدون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة 
سألوا الناس. فأنزل الله تعالى لوتزودوا فان خير الزاد التقوى) روا ابن عُيّينةَ عن 
عمرو عن عكرمة مرسلا.(يوسف عامر) 

(" البخاري ج١ء‏ ص٠٠۲.‏ 
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ولم يكن أحد يستطيع أن يستر عري هؤلاء الناس سوى جود قريش؛ 
إذ أنها هي التي كانت توزع الملابس. فيعطي الرجل الرجال والمرأهٌ 
النساء ثيابا يطوفون فيها. ومن يُحرم من هذا الجود كان يطوف 
عاريا.(') ولقد قضى الإسلام تماما على هذا العمل الفاضحء فنزلست 
الآية الكريمة: هِخَدُوا زينَتكُمْ عند كل مسجد (الأعراف .)١١‏ 
وفي موسم حج السنة التاسعة للهجرة أرسل رسول الله (5) سيدنا أبا 
بكر ليعلن في للناس أنه لا طواف بعد الآن لعريان؛ فانتشر الخبرء 
وانتهت هذه للعادة منذ ذاك الوقت.( 

.٥‏ كان من بين امتيازات قريش أن ما عداها من القبائل كانت تقيم في 
عرفات» أما أهل قريش فكانوا يعتبرون أن خروجهم خارج حدود 


') البخاري ج١‏ ص٠۲۲‏ كتاب الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في البخاري» باب 
الوقوف بعرفةء كتاب الحج: )١147(‏ حذثنا فروة بِنْ أبي المّغراء حدَتنا علي بسن 
مُسنهر عن هشام بن غروة قال عروة «كان الناسُ يَطوفون في الجاهلية عُراة إلا 
الس والحُمْسُ قريش وما ولّدت ‏ وكانت الحُمس يَحْتَسبونَ على الناس» يُعطي 
الررَجْل الرّجُل الثياب يَطوف فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم 
يُعطه الحْسُ طاف بالبيت عُريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويُفيض 
ليم قال: وأخبرتي ي أبي عن عائشة رضي الله عنها: أن هذه الآية نزلت 
في الخمس ثم أفيضوا من حَيْث أفاض الناس) (البقرة: )١15‏ قال: كانوا يُفيضون من 
جمع فتفعو! ! إلى عرفات». (يوسف عامر). 
"! البخاري كتاب الحج باب لا يطوف عريان. وهذا نص الحديث: )١1٠١7(‏ حا 
سو ب وات سوك م ود كن كن 
أبا هريرة أخبّرهُ «أنّ أبا بكر الصذيق رضي الله عنة بعثة قي الحجّة التي أَمَّرهُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حَجة الداع يوم 0 
ألاء لايح بعد العام مُشرك» ولا يَطوف بالبيت غريان». (يوسف عامر). 
۳۳۹ 


الحرم ينافي مكانتهم الدينية؛ لذا كانوا ينزلون بالمزدلفة. وقد أنهى 
الإسلام خاصية قريش هذه؛ فنزلت الآية الكريمة.() 

ثم أفيضوا من حَيْث أقاض التاس) (البقرة. .)١55‏ 

1. كانوا يسعون بين الصفا والمروة من الوادي حتى عُدَ هذا الأمر سنة. 
لكن الإسلام لم يعدها سنة. أي لم يعطها أية أهمية.( 

۷. بالرغم من أن الحج كانت له مكانة دينية أيام الجاهلية فإنه في الحقيقة 
کان قد اختار شكل تجمع وتظاهر كبيرين» يتجمع فيه أناس كثيرون. 


(') البخاري كتأب الحج ج١‏ ص775. وهذا نص الحديث كفا ورد في ص حيح 
البخاري» باب « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»: )44٠4(‏ حدّثنا علي بن عبد الله 
حثثنا محمد بن حازم حدثنا هشامٌ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت 
قريش ومن دان دينها قفون بالمزدلفة» وكانوا يُسِمّونَ الخمس» وكان سائرُ المرب 

. قفون بعرفات. فلما جاء الإسلامٌ أمر الل نبيّهُ صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم 
يقف بها ثم يُفِيضُ منهاء فذلك قوله تعالى: إثْمّ أفيضوا من حيث أفاض الناس) (البقرة: 
6) »(يوسف عامر). 

7" البخاري» ج١ء‏ ص ”547. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء باب 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله»: كتاب التفسير: (481) حدّثنا عبد الله بن 
يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: «قلت لعائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا يومئذ حديث الس -: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (نّ 
الصفا والمروة من شعائر اللهء فمن حح البيت أو اعتمر فلا جُناحَ عليه أن يَطوّف 
بهما) (البقرة: )٠١۸‏ فما أُرَى على أحد شيا أن لا يِطوّف بهماء فقالت عائشة: كلا 
ل كانت كما تقول كانت فلا جنا عليه لن لا رف بيا إنما أنزلت هذه الآية في 
الأنصار: كانوا يُهلونَ سنا وكانت مناه حَذْوَ قُتيده وكانوا يَتحرّجونَ أن يَطوفوا بين 
الصّفا والمروة؛ فلما جاءَ الإسلامٌ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فأنزل الله (إن الصّفا والمروة من شعائر اللهء فمن حح البيت أو اعتمر فلا جُناحَ عليه 
أن يَطوّف بهما])» (البقرة: 604١).(يوسف‏ عامر). 

Tf. 


وكان يحدث فيه كل ما يحدث في التجمعات مسن ضجيج وص خب 
وفساد ولهو بالنساءء أي كان يحدث فيه كل أنواع الفتن والفحصش 
والفجورء فلما جاء الإسلام قضى على كل هذه الأمور تماماء وجعل 
من الحج نموذجا للتقديس والورع والخير وذكر الله؛ وجاء الأمر ممن 
الله : 

فمن فَرَض فيهنٌ الحَجٌ قَلاً رث ولا فُسُوق ولا جدال في الحَجَ وما 
تفعلوا من حَيْر يَعَلَمْهُ لله (البقرة .)١517‏ 

۸. كان للناس شوك العودة بعد أداء مناسك الحج مختلفين في 
أمرهم؛ فكانت هناك طائفتان طائفة تقول إن الناس الذين يريدون 
العودة أيام التشريق مذنبون. والطائفة الثانية كانت تتهم أولئك الناس 
العاتدين بأنهم متأخرون. ولأنه لم يكن من الطائفتين مذنب أجاز 


القرآن الكريم الأمرين وقال: 
فمن تَعَجل في يَوْمَيْن فلا ْم عليه ومَن تأر فلا إِنمَ عليه لمن 
اتقى» (البقرة ۲۰۳). 


4. كانوا قد ابتكروا نوعا من الحج يطلق عليه الحج الصامتء فكانوا 
حين يحرمون للحج يلتزمون الصمت. لذا حينما رأى سيدنا أبو بكر 
ه امرأة صامتة سألها عن السبب. فلما عرف أنها أحرمت للحج 
الصامت منعهاء وقال: إن هذا من عمل الجاهلية.(١)‏ 


البخاري ج١‏ ص .054١‏ وهذا نص الحديث كما ورد في البخاريء باب أيا 

الجاهليةء كتاب مناقب الأنصار: )۳۷١۷(‏ حدّثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بيان 

أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها 

زيتب» فرآها لا تكلم فقال: مالها لا تَكلَّهُ؟ قالوا: حَجَّتْ مُصمتة. قال لها: تَكلّمي؛ إن 

ا ابل هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: مّن أنت؟ قال: اسرؤ من 

المهاجرين» قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: 
ع5 


.٠‏ كانوا ينذرون الذهاب للكعبة مرتجلين» ويعتقدون أن في هذا ثوابا 
عظيمًا. وقد رأى رسول الله (46) رجلا يذهب للحج مرتجلا يبساعده 
ولداهء.فلما سأله عن السبب عرف أنه قد نذر أن يمشي فقال له: «إِنّ 
الله'عز وجل لني عن تخذيب هذا تفن قال: فَسَرَهُ أن ركب».( وأيضاء 
كانت النسوة تنذر الذهاب للكعبة مكشوفات الرأسء حافيات الأقدامء 
فلما رأى النبي () إحدى هذه النساء قال لها: «إِن الله لني عن مشيهاء 
مْرُوها فلتركب» "ء لذا كانوا يحضرون الحيوانات من البيت بنية 


إنك لستؤول» أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامّت بكم أَمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان 
لقومك رووس وأشراف يأمرونهم فيُطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على 
الناس».(يوسف عامر). 
() الترمذي كتاب النذور والإيمان باب في من يحلف بأن يمشي ولا يستطيع. وهذا نص 
الحديث: )١55٠(‏ حدثنا أبو موسى محمد بن المَتّنَى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا 
حميْدٌ عن ثابت عن أنسء قال: «مّرّ رسول الله بشيْخ كبير يُهَآدى بين ابَْيِه فقال: ما 
نل کاو کر ذا رول لقان کیا فا ان لاحن وجل غير س فيج 
هذا نفسَة» قال: فَأمَرَهُ أن يركب» . 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حُْمَيْد عن أنس أنّ رسول الله 
رأى رجلا فذكر نحوه. 
هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا: إذا نذرت 
المرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة.(يوسف عامر) 
() الترمذي كتاب النذور والإيمان. وهذا نص الحديث: )٠١١۹(‏ حدثنا عبد القدُوس بن 
محمد العطارُ البصري حدثا عرو بن عاصم عن عمران القطان عن حُمَيِد عن 
أنس» قال: ترت امرأة أن تشي إلى بيت الله فستل نبي الله عن ذلكء فقال: «إِنٌ الله 
لغني عن مشيهاء مُروها فلتركب» . 
قال وفي للباب عن أبي هَرِيْرَة وعقبَة بن عامر وابن عباس. 
TEY‏ 


الأضحية لا بقصد الركوب عليها. فحينما رأى رسول الله (ي4) رجلا 
يقود ناقتهء.قال له: اركبها. فأجابه: إنها بتنة.. فأكد النبي ي عليه القول 
كلا مر ات أن رر کیا:0 

.١‏ كان الأنصار حين يعودون من الحج لا يدخلون البيوت من أبوايهاء 
بل كانوا يأتونها من ظهورنها اعتقادا منهم أن في هذا العمل ثواب 
عظيم؛ لذا حين حج رجل منهم. وعاذ دخل البيت خلاف العادة من 
الياب» فلعنه الناس وزجروه كثيرا؛ نزلت هذه الآية الكريمة. 
ولس البرٌ بان تأتوا ابوت من ظُهُورها ون البرّ من اتقى وأتوا 

البّيُوت من أَبْوَابِهَا4 (البقرة .)۱۸۹١‏ 

۲. كان بعض الناس حين يطوف بالبيت يظهر أنه مذنب بطريقة غير 
مناسبة تماما. فكان البعض يضع في أنفه خطم يشده منه أحدهم 
ويظوف به. وقد أمر رسول الله ( حين رأى رجلاً يطوف بهذه 
الطريقة أن يقطع خطمه. ومرة رأى رسول الله رجلا جعل آخر 


قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسنٌ صحيعٌ غريب من هذا الوجه والعمل 

على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فتركب ولتهد شاة. 
(يوسف عامر). 

() البخاري ج١‏ ص۲۲۹ كتاب الحج. وهذا نص الحديث: )١555(‏ حدّننا عبذالله ب 
سف أخبرنا مالك عن أبي الزأناد عن الأغرّج عن ي هريرة رضي الله عنه «انٌّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يَسُوق بَدَنَةَ فقال: اركبها. فقال: إنها بذنة. 
فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية». (يوسف 
عامر). 

") النسائي كتاب الحج ص١8‏ ؛ باب الكلام في الطواف. وهذا نص الحديث: (577؟) 
أخبرتا يُوسّف بن سعيد قال: حَدَنَنَا حَجَاجَ عن ابن جْرَيْجٍ قال: أخبرني يمان الأخول 
أن طاوّسا أَخَيْرَهُ عَن لبن عَبّاسِء: أن النِي صلى الله عليه وسلم من وَهُوَ يَطْوف 

TEY 


يربط يده ويطوف به فقطع رسول (4#) الحبل وقال للآخر: هذه 
بيده(" ومرة رأى رجلين مغلولين في حبل واحد فسأل (4) عن 
السبب فأجابه الاثنان أننا نذرنا أن نطوف هكذا. فأمر النبي (22) بفك 
هذا الحبلء وأخبرهما بأن النذر هو ما يبتغى به وجه الله.!") 

۳. كان العرب لا يعتمرون أيام الحج» وكانوا يقولون أنه لا تجوز 
العمرة حتى ترجع مطايا الحج وتلتئم جروح بطونها. لكن النبي (5) 
اعتمر أيام الحج وأنهى بطريقة عملية هذه العادة والفكر الخاطئ:9) 

٤‏ .كان بعض الناس حين يقصدون الحج في زمن الجاهلية لا يتاجرون 
طيلة أيام الحج» إذ كانوا يعتقدون أن هذا الأمر يتنافى مع الحج. لذا 
كان غالبية الناس الذين يأتون لا يشتركون في الحج» بل كانوا يأتون 


باْكعبة بإنتان يََوده إنسان بخزامة في أذفه فقَطعَة التب صلى الله عليه وسلم بيده فم 

. أمَرَهُ أن يَقودهُ بيّده.(يوسف عامر). 

(') البخاري كتاب الحج باب الكلام في الطواف.وهذا نص الحديث: )١٠٠١(‏ حثتنا 
إيراهيمُ بن مُوسى: حئثنا هشامٌ: أن ابن جريج أُحبَرَهُمْ قال: أخبرتي يمان الأخول: 
أ نّ طاوْسا أخبّرةُ؛ عن ابن عباس رضي الله عَنْهمَا: هان النبيّ صلى الله عليه وسلم 
مر وَهُوَ يَطوف بالكَعبَّة بإنسان» ربط يدهُ إلى إنسانء بسير أو بخيْط أو بشيء غيْر 
لك فة ل ملي اللدبطيه وم بده خم ل: هذه بیده»(یوسف عامر). 

(" فتح الباري جل ص 785. 

7 صحيح البخاري» باب أيام الجاهلية. وهذا نص الحديث: )١545(‏ حدّثنا موسى بن 
إسماعيل حدَنّنا ويب حدَتّنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال 
«كانوا يرون أن العٌمرة في أشهّر الح من أفجّر الفجور في الأرضء ويجعلون 
المحرّم صفراء ويقولون: إذا بَرَأ التبّره وعفا الأّرء وانسلّح صفرء حلت العُمرة لمن 
اعتمر. قد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابة صبيحة رابعة مُهلِينَ بالحَج فأمرّهم 
أن يَجعلوها عمرة؛ فتعاظُمَ ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله؛ أي الحل؟ قال: 0 
كله».(يوسف عامر). 

Tt 


لوجود التجمع فقطء دون مبالاة بالحج. فيجتمعون في أسواق عكاظ 
وذي المجاز وغيرهما من الأسواق؛ بهدف التجارة فحسب. فكانت كل 
فرقة من الفرقتين أي التجار والحجيج منفصلة عن الأخرى. وكان 
النقص في ذلك أن الحجيج كانوا يحرمون من منافع التجارة. وغير 
الحجيج كانوا يأتون لأجل التجمعات والزحام فقط. فكانت كل أنواع 
الفواحش ترتكب ممن يأتون بقصد التجارة. وقد أزال الإسلام هذا 
التفريق وقال إن التجارة لا تتنافى مع حرمة وقدسية الحج؛ إذ يمكن 
تأدية الأمرين معا فقال.(١)‏ ْ 

ليس علَيْكُمْ جُتَاح أن تَبْتَعُوا فضا مّن ربكم (البقرة .)١54‏ 

فكانت نتيجة هذا أن كل شخص كان يتجمع في هذه المناسبة كان 
يتجمع بقصد الحج لذا انتهت كل المفاسد الاجتماعية التي كانت زمن 
الجاهلية. ونمت مع ذلك الأعمال التجارية المباحة. 

5 .فيما يتعلق بالطواف بالصفا والمروة كانت هناك طائفتين في البداية 
فكان الأنصار يُحْرِمُون من منى ولا يطوفون أما باقي العرب فكانوا 
يطوفون بالصفا والمروة. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد أمر في 
البداية بالطواف بالكعبة ولم تنزل أي آية تتعلق بالصفا والمروة سألت 


'' اختلفت الروايات في شأن نزول هذه الآية. فيتضح من بعض الروايات أن العرب 
كانوا يتاجرون في هذه الأيام فلما جاء الإسلام عرفت الصحابة أن الحج صار لله 
وحده. لذا لا يتناسب أن تكون فيه تجارة لذا نزلت الآية الكريمة هذه لإنكار هذا 
الاعتقاد. لكن من جمع كل الروايات تتضح للحقيقة للتي كتبت في المستن وتصدقها 
جميع الروايات. (أنظر تفسير الطبري» وأسباب النزول تفسير الآية المذكورة). 
م 


الطائفة للثانية رسول الله () وقالت هل هذا العمل غير جائز؟ 
واستفسر الأنصار أيضا عن هذا. فنزلت الآية الكريمة.(“ 

إن الصقا وَالْمَرْوَةَ من شغائر الله فَمَنْ حَج البَييت أو اعَتَمَرَ فلا 
جُتاح عليه أن يَطْوف بهما» (البقرة .)٠١۸‏ 


أركان الحج: 
والآن بعد هذا الإصلاح والترميم والإضافة» فسنعرض أركان الحج» 
وتفصيلهاء وحكم مشروعيتها بالترتيب: 


الإحرام: 

بالرغم من أن كل الأعمال تبنى على النيةء فإن النية لا يمكن أن 
تظهر بدون عملء فالتكبير في الصلاة مثلاً هو إظهار لهذه النية. والإحرام 
أيضا هو تكبير الحج؛ إذ بالإحرام يخرج الإنسان من حياته الطبيعية» ويصبح 


(') صحيح البخاري كتاب الحج المجلد الأول ص777. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري» باب « إن الصفا والمروة من شعائر الله»» كتاب التفسير: (e‏ 
حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ملت 
لعائشة زوج النبي: صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا يومئذ حديث الس : أرأيت قول الله 
تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حم البيت أو 06 
عليه أن يَطوّف بهما) (البقرة: 158) فما أُرَى على أحد شيئاً أن لا طوف بهما 

فقالت عائشة: كلاء لو كانت كما تقول كانت فلا جاخ علي أن لا لواف بهماءإمنا 
أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يُهلوت مناه وكانت مَناة حَذْوَ قتيد» وكانوا 
يَتحرٌجون أن يَطوفوا بين الصّفا والعروة؛ فلما جاءَ الإسلامٌ سألوا رسول الله ضتلى 
لله عليه وسلم عن ذلك» فأنزل اله إن الصتفا والمروة من شعائر الله» فمن .حج البيت 
أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يَطوّف بهما)» (البقرة: ۸ ) (يوسف عامر). 

كع" 


في حالة خاصة. لذا تحرم عليه كل هذه الأشياء التي كانت وسيلة للرفاهية 
والمتعة والزينة الدنيوية. فلا يستطيع أن يصيد؛ لأن قتل أي حيوان لمجرد 

اللذة والمتعة يعد أنانيةء كذلك لا يستطيع أن يتمتع بزوجته؛ لأن هذه المناسبة 
هي مناسبة البعد عن اللذات والشهوات النفسية» وكذلك لا يستطيع أن يلبس 
ملابس مخيطة؛ لأنها وسيلة لإظهار الجاه والرفعةء لذا كانت العرب تطوف 
عاريةء ولأن هذا كان سوء أدب في حضرة رب الأرباب حرمه الإسلام 
وأمر أن يخلع كل من الأمير والفقير ثيابه عند الإحرام» ويلبس الملابس غير 
المخيطة التي كانت في بداية الخلقة. فيربط رداءً من المنتصف» ويفتح رداءًٌ 

ثان من فوق ويلبسه من المنتصفء ويفتح الثاني من فوق ويلبسه من الرقبةء 

بحيث تظل يده اليمنى بالخارج للقيام بالأعمال الضرورية. وفي هذا تشبه 
بثياب العهد الإبراهيمي التي راجت في ذاك الوقت؛ وذلك لكي تظهر بهذا 
الشكل» وهذه الصورة الظاهرية حالة ذاك العهد المبارك؛ لذا كان هذا هو 
الزي الرسمي للحضور في بلاط ملك الملوك» والذي تحدد أن يكون خاليا 
تماما من التكلف والزينة والبهرجة. 


الطواف: 

أي الدوران حول جدران الكعبة والدعاء كما كان يفعل في عهد سيدنا 
إبراهيم ا#؛ إذ كان يُطاف بالأضحية حول مكان التضحية؛ وذلك حتى يعود 
الحاج نفسه على مكان التضحية. لذا فهو يطوف حول جوانبه الأربعةء 
ويطلب أثناء الطواف المغفرة التي يجب أن تكون آخر فقرة في دعائها: 
«ربّنا آتنا في الدنْيَا حسنَةٌ وقي الآخرة حَسنَةٌ وقنّا عَذَابَ 
الثار(البقرة: 01؟) 


TEY 


والطواف في الحقيقة نوع من الصلاة الإبراهيمية التي كانت في عهد 
سيدنا إبراهيم اقي#. لذا قال النبي (4)«الطّواف بِالْبيت صلاة فأقلوا من الكلاّم».!") 
وقد أمر الله تعالى بطواف البيت» فقال: (9ولَيَطوَهُوا بِالبَيت الغتيق» 


(الحج ؟"). 
استلام الحجر الأسود: 


الحجر الأسود هو حجر معلق في أحد أركان الكعبة. ومعلوم أن 
الكعبة قد هدمت مرارا ثم بنيت. فأحياناً غرقت في الطوفانء وأحيانا حرقت 
بالنيران. ولم يبق فيها أي حجر من الأحجار التي رفع بها سيدنا إبراهيم اليد 
قواعدها غير ذلك الحجر الأسود الذي حافظت عليه العرب بشدة أيام 
الجاهلية. وظل منصوبا كما هو بعد الإسلام منذ ألف وثلاثمائة وخمسين 
سنة. (إلا أن الباطنية كانوا قد أخرجوه لبضعة أيام ثم أعادوه في عام 
7ه ). وقد علق هذا الحجر في تلك الزاوية من الكعبة التي تكون 
مواجهة لبيت المقدس إذا وقفت تجاههاء لذا سميت هذه الزاوية أو هذا الركن 
المواجه للحجر الأسود بالركن الشامي. وتمكن الإشارة إلى بيت المقدس 
بتخصيص هذا الركن. والمقصود من تعلق الحجر في هذا الركن هو أن 
يكون علامة البداية ونهاية الطواف بالبيت. ويمكن تقبيل الحجر بعد انتهاء 
كل طواف» ويمكن معانقته ولمسه باليد أو بخشبة أو بأي شيء آخرء ثم يقبل 


الترمذي والنسائي والدارمي ومستدرك الحاكم. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن 
النسائى: (1174) أخبّرنا يومف بن ستعيد قال: حتثنا حَجَّاجَ عن ابن جر قال: 
أخبّرتي الْحَسَنْ بن مُسلم. و الحارث بْنْ مسكين قرَاءَة عليه ونا نمع عن ابن وهب 
ارتي اټ جرنج عن لحن بن شم عن طاوس عن رَجل» أذرقة الي صلى الله 
عليه وسلم قال: «الطّواف بِالبَيت صلاة قأقلوا من الكلام» اللفظ ليُوسّف خالفة حَنظَلَة 
بن ابي سفيّان. (يوسف عامر). 
EA‏ 


من هذا الشيء الملامس له. وقد يكتفى بالإشارة إليه وقد يظهر هذا الحجر 
من لفظه بأنه حجر عادي ولكنه في نظر المشتاق للزيارة شيء يذكره بأن 
الدنيا كلها قد تغيرت» وتغير كل ما فيهاء وتغيرت كل حجارة الكعبة إلا هذا 
الحجر الذي وضعت عليه كل الشفاه المقدسة والأيدي المباركة منذ سيدنا 
إبراهيم اكلا وحتى سيدنا محمد (2). ولمسته أيادي كل الخلفاء الراشدين 
والصحابة الكرام والأئمة وكبار رجال الدين والحكماء. واليوم تمسه شفاهنا 
وأيدينا المذنبة فتتولد في قلوبنا وأعيننا تأثير ونشوة عجيبة. ومع كل هذا 
تقو تفن الى أ هذا هدر #ا#خاضية له ار كتا قال أخة المويسية ١‏ 
بعد أن قبله: 'إتي طم أك حجر وراك لا تر ولا مَنَهَم. وولا ني ريت رمثول الله 
قبلك ما قبلتك' ‏ المقصود أن هذه القبلة ليست للتعظيم وإنما هي ثمرة لحب 
سيدنا إبراهيم اط وذريته؛ وإن لم يقبله أو يمسه أو يشير إليسه أي شخص 
(حاج) فإن حجه سيكون من المؤكد ناقصا. 


السعي بين الصفا والمروة: 
الصفا والمروة جبلان قرب مكة. وهما الآن مجرد اسمين بقيت منهما 
بعض علاماتهما والصفا هو الجبل الذي ترك عنده سيدنا إبراهيم َك حماره 


(') يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(') مسلم والترمذي ومستدرك الحاكم وغيرهم باب الاستلام. وهذا نص الحديث كما ورد 
عم ا 
BSS‏ 
قال: رأيت الأصتّع يعني عَم بن الخطاب) يقل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك» 
وني ألم لك حَجَر» وأنك لآ ضر ولا تنقم. ولؤلاً أني رايت رمئول الله قبل َا 
قبتّكَ. وقي روايّة الْمُقتمِيْ وأبي كامل: رَأَيْتَ الأصيلع. (يوسف عامر) 
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وخدامه وواصل هو وسيدنا إسماعيل اة السير وحدهما. والمروة هو ذاك 
الجبل الذي أراد سيدنا إبراهيم اكتغة أن يذبح عليه ولده إسماعيل الفل. لكنه 
توقف في النهاية بعد ما جاءه صوت من السماء أن اذبح كبشا بدلا من ولدك 
إسماعيل. وقد ورد في بعض الروايات أن السيدة هاجر كانت قد أخذت ولدها 
إسماعيل» وجاءت به إلى هناك. وحين اشتد عليها العطش سعت بين الصفا 
والمروة بحثا عن الماء حتى رأت في النهاية بئر زمزم. والسعي بين الصفا 
والمروة تذكرة لذاك السعي المضطرب. ومع كل فإننا في الحج نصعد في 
البداية على الصفا ثم على المروة» ونتجه صوب الكعبةء ونحمد الله وندعوه» 
ثم ننزل داعين متجهين للمروة وندعو هناك أيضا؛ لأن هذين هما المكانان 
اللذان تراعت لسيدنا إبراهيم اة وللسيدة هاجر عليهما المعجزات الربانية. 
يقول الله تعالى: 

١‏ إن الصقا والْمَروَة من شغائر الله فَمَنْ حَج الت أو اعتَمَرَ فلا جاح 
عَلَيْهِ أن يَطْوف بهمًا » (البقرة .)٠١۸‏ 


الوقوف بعرفة: 

يجب على كل الحجيج يوم التاسع من ذي الحجة الوقوف بعرفة 
والدعاء وحمد الله تعالى من بعد زوال الشمس وحتى غروبها. والوقوف 
بعرفة هو .الركن الأساسي للحج. لذا يقف عليه حتى مد البصر سكان كل 
البلاد بطريقة واحدة ولباس واحدء متضرعين طالبين داعين الله تعالى أن 
يغفر ذنوبهم» مقرين وموفين بعهدهم مع الله. وبعد أن يقفوا عند جبل الرحمة 
يخطب أمير الإسلام في كل حجيج الدنيا ويعرفهم واجباتهم. ويكون في 
الوقوف بعرفات منظر عظيم لعظمة الإسلام وهيبته من ناحية. ومن ناحية 
أخرى يُذكر هذا الاجتماع العظيم بيوم الحشرء ولهذا السبب تبدأ سورة الحج 


0: 


ببيان الحشر. فيولد هذا الاجتماع ومنظره المؤثر للغاية في القلوب حماسة 
جارفة وشوق لطلب مغفرة الله ورحمته؛ إذ حين يرى الإنسان هذا المنظشر 
عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه حتى مسافة غير متناهية فإنه يغرق في تأثير 
لا تزول لذته طيلة الحياة. 


القيام بالمزدلفة: 

يكون وقت الحج وقت زحام وسعي. فكانت العرب تغادر عرفات بعد 
المغرب (الغروب). لأنهم كانوا يتعبون من صعوبة الذهاب مباشرة إلى منى 
لذا كانوا يُعتون المزدلفة مكانا وسطأ يأخذون فيه قسطا من الراحة. وقد أبقي 
الإسلام على هذا الأمر؛ لأن هناك مسجذا يُقال له أو يطلق عليه المشعر 
الحرام؛ وهو مكان مخصص للعبادة. فكان المكوث عنده ليلة كاملة بعد 
العوداة مسا من عرفاك::والانتظاز .و التعيد هناك فلبلا بعد صبلاة الفجن أمرا 
ضروريا. 
(فإدًا افضتم من عَرَقَات فَاذَكرُوا الله عند التشغر الخرام وَانْكَرُوهُ كتا 
هداكم وإن كنتم من قَبْله لمن الضَّالِينَ» (البقرة .)١54‏ 


القيام بمنى: 

عرفنا أن المكان الحقيقي للأضحية هو جبل المروةء حيث كان سيدنا 
إبراهيم الا قد قدم أضحيته. لذا قال النبي ( ):«هذًا المَدْحَرُ يعني المروة وكل 
افك لومت ا اتسعت دائرة الحج من كثرة المسلمين 


)0 موطأ الإمام مالك باب ما جاء ة في النحر في الحج. وهذا نص الحديث: 6) حذثني 
يخيتىء عن مالك» أنه بلعث أن رسُول الله قال بمنى: هذا السك وكل .فنصي 
55١‏ 


وازديادهم شيئا فشيئاء ولم يق حد للأضحية تغيرت المروة وكل ساحات مكة 
إلى مدن وعمرانء لذا اختيرت ساحة لذلك على بعد عدة أميال من البلد يطلق 
عليها منى. يمكث فيها الحجيج يومين أو ثلاثة يلتقون فيها ببعضهم: 
ويتعارف كل منهم بالآخر. ويضحون هناكء. ويدعون بعضهم» وتقام 
الأسواق» ويتم البيع والشراء. 

وفي الجاهلية كانت العرب تجتمع هناك» وتتفاخر بأحسابها وأنسابهاء 
وغالباً ما كان هذا الأمر ينقلب إلى شجار وعراك. وكانت أفضل طريقة 
لإيقاف هذه العادة السيئة والقضاء عليها أن يُؤمر بحمد الله وعبادته» وأن يُعَدَ 
هذا للمكان مكانا لتخارت المعللمين ومتسبتهم ومساواتهم و الخاد يدلا من أن 
يكون مكاناً للتباهي والفخر بين القبائل والعائلات. 
(وَاذكرُوا الل في أَيّامِ مُغدودات) (البقرة .)٠0*‏ 


الأضحية: 
الأشايية تذكان لقح مسا ماعل ف رشتين اتضحيعا ازو 
وفائدتها أنها تصبح بمثابة دعوة للعيد القومي في أيام منى الثلاتة (أيام 
التشريق). فيدعو إليها الناس بعضهم بعضا وكذلك الأصدقاء والأحباء 
والفقراء. 
«ويذكروا اسم الله في أَيَامٍ مَعلُومَات على مَا رَرَقَهُم مَنْ بَهيمَة الأنغام فكلوا 
متها وأطعمُوا البَائس الققير» (الحج 28). 
وإن لم نستطع أن نضحي في بعض الحالات؛ فيمكن لنا أن نسصوم 
عشرة أيام؛ لأن هذا أيضاً تمثيل للإيثار الشخصي 


اق e‏ ون 5 ا کا و س ر ا 
منحر». وقال في العمرة: «هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها 
منحر». (يوسف عامر). 
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فم تَمنّعَ بِالعُمرَة إلى الحَج فَمَا اسَتَيْسرَ من الهذي فمن لم يَجِدْ فَصيَام 
َلاثّة أيّام في الح وسبغة إذَا رجعتم) (البقرة .)١55‏ 


حلق الرأس: 

يحلق الحجيج رعوسهم أو يقصرون في منى بعد الأضحية. فى هذا 
موافقة لهذه العادة القديمة؛ إذ كان النانر يحلق رأسه بعد أن يوفي بنذره. 
وهناك إشارة أخرى لأمر قديم يكمن في هذه العادة» وهي أن الععمرف في 
فترة الأولى للمدنية كان يقتضى أن يحلق العبد شعره عندما يحررء فكانت 
هذه عات اللرق : .ولاك للحي هر ار واعتراك بالرق اللذائة والصودية ا 
ظلت هذه العادة القديمة وبقيت: 
جِمُطَقِينَ روسكم وَمُقَصرِين» (الفتح ۲۷). 
ولا تَحلقُوا روسكم حى ي اة مَحلّة4 (البقرة .)١ ۹١‏ 


رمي الجمرات: 

هناك أعمدة ثلاثة من الحجارة منصوبة في ساحة منى. يقال إن سيدنا 
إبراهيم تت#تحين ذهب ليذبح ولده إسماعيل اكت أخذ الشيطان يوسوس إليه 
في هذه الأماكن الثلاثة؛ فرجمه سيدنا إبراهيم اتنتلة. أي رماه بالحصوات. 
فكانت هذه هي طريقة إظهار اللعنة في الزمن الأول. لذا يقال على الشيطان: 
الشيطان الرجيم. ويرى صاحب نظام القرآن أن جيش أبرهة حين تقدم إلى 
مكة قاده بعض الخائنين من العرب» فتصدى بقية العرب لذلك الهجنوم 
المفاجئ بطريقة الحجارة البدائية. وهي الطريقة التي نكرت في سورة الفيل 
قوله تعالى: ١‏ ترميهم بحجارة مّن سجّيل )(الفيل:٤)‏ 


وقد أباد الله تعالى بهذه الطريقة ذاك الجيش. وهلك أيضا أولئك الغدارون 
الخائنون. فرمي الجمرات أحياء لهذه الواقعة. فنرمى الجمرات على تلك 
الأعمدة الثلاثة بعد ذكر الله وحمده. وندعو الله أن يحفظنا من وساوس 
الشيطان. ولأن رمي الجمرات يبدو - ظاهريًا - عملا لا جدوى منه» فقد 
صرح النبي (46) به» وأخبر # بأنه لا هدف من رمي الجمرات بهذه 
الطريقة إلا إقامة ذكر الله. (') وقد أشار القرآن الكريم أيضا إلى هذه الحقيقة 
وقال: 9فَإذًا قَضِيْتُم مَنَاسِكَكم فَاذكروا الله كذكركم آبَاءَكُمْ أؤ أشد ذكرأًي 
(البقرة .)5٠١‏ 
وتنتهي أركان الحج برمي الجمرات هذه. 


الهدف من هذه الأركان: 
يتضح من التفصيلات السابقة أن كل أركان الحج ما هي إلا آثار 

لطريقة العبادة في ذاك العهد القديم الذي يتحتم بقاؤه؛ حتى يظل العهد الأول 
لمرحلة رقي الروح البشرية قائمًا على الدوام أمام أعينناء وحتى تظل أحداث 
ما قبل ذكر التاريخ تحرك على الدوام مشاعرنا وأحاسيسناء ويوفر لنا ذكر 
الله وتكفير الذنوب والعزم على قضاء حياة لاحقة خيرة الفرص لفتح باب 
جديد من التغيير والإصلاح بعد ربط حياتنا السابقة للحج بحياتنا اللاحقة له. 
لهذا كله قال النبي () بصراحة تامة: «إنما جُعل الطواف بالبيت ورم الجمار 


(' المشكاة باب رمي الجمار نقلا عن الدارمي والترمذي» وقال الترمذي حديث حسن 
يح 


والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اللّه». (') وأشار القرآن الكريم إلى هذا 
أيضا فقال: 
جِوَيَدْكِرُوا اسم الله في أَيّامِ مَعْلُومَات» (الحج .)١8‏ 

وأماكن الحج هي أماكن تجليات العظمة النبوية والآيات الربانية:؛ 
فتذكر بعد الوصول إنيها ورؤيتها أحداث الرحمة والبركة الربانية» لذا أطلق 
عليها في القرآن انكريم شعائر الله وحرمات الله. فأركان الحج اسم لشعائر 
الله ونحرماته. قال تعالى في سورة الحج بعد بيان أركان الحج: 
(ِوْسن يُعَظَمْ حرْمَات الله فَهُوَ خَيْرَ له عند ره (الحج .)٠٠‏ 

ويقول عن الصفا والمروة: 
لن لصفا واقْمَرَوَة من شعائر اللّه» (البقرة .)٠١۸‏ 

وقال في سورة الحج: 
ذلك ومن يعَظُمْ شغائر الله فََهَا من تَقوَى القلُوب» (الحج ؟"). 

وضح من هذه الآيات أن الهدف الأسمى للحج هو احترام هذه الأماكن 
انمقدسة وتقديسها؛ حتى يظل ذكر الروايات المقدسة المرتبطة بهذه الأماكن 
باقيّاء ويظل يولد في القلوب تأثيرا. 


'! الترمذي والنسائي والدارمي والمستدرك كتاب الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في 
الترمذي: (۸۹۷) حدثنا نص بن علي الجؤضميُ و علي بن خشرم قالا حدثنا عيسى 
بن يونس عن عَبَد الله بن أبي زياد عن القاسم بن مُحَسَدِ عن عائشة» عن النبي قال: 

اما جل رمي الما والمتّي بن الصا والمَرّة لإقامة ذكر الش» قال أبو عيسى: 
وهذا حديث حمس صحيح. وهذا نصه في سنن الدارمي: )۱۸١۷(‏ أخبرنا أبو عاصمء 
عن عبيدالله بن أبي زياد عن القاسم» عن عائشةء قالت: إنما جُعل الطواف بالبيت 
ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اللّهء قال أبو عاصم: كان 
يرفعٌة.(يوسف عامر). 


آداب الحج: 
ويجب فى الحج أن يكون كل حاج صورة كاملة للإصلاح والتقى 
والأمن والسلامء فلا يرفث ولا يفسق» ولا يؤذي أحداء ولا يقتل حتى نملة. 
كما لا يجوز الصيد؛ لأنه يكون في ذلك الوقت آمن مطمئن سالم. 
فمن فَرَض فيهن الحَجٌ فلا رق ولا فُسُوق ولا جدال في الحَج وما تفعلوا 
من خَيْر يَعَلَمْهُ الل (البقرة .)١51‏ 
غير مُحلّي الصيد نتم حرم (المائدة .)١‏ 
كذلك لا يجوز تماما مضايقة الناس الذين يخرجون بنية الحج بصفة 
خاصةء ولا يجوز سلب أموالهم وأمتعتهم؛ لأن هذا يخالف الأدب قرب بيت 
الله وحتى لا تتوقف القوافل في بلد غير آمن كالجزيرة العربية بسبب 
اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين. 
ولا آمينَ البَيت الحَرام يَبتَغُونَ فضلاً من رجهم ورضواناً» (المائدة .)١‏ 
فلو صدر من أي حاج أن قتل عمد أي حيوان؛ لوجب عليه أن يفدي 
بمثل ما قتل. وهذا ما يطلق عليه كفارة. أي يذبح أي حيوان محلل مثل 
الحيوان المقتول أو يطعم بعض المساكين. 
فيا يها انين آمتوا لا تقتلُوا لصي ونم حرم ومن فته منكم متَعَسَداً 
َجِرَاءٌ مث ما فقتل من النْعم يَحكُمٌ به ذَوَا عَدَل سَكُمْ هذياً بَالِعَ الكةَة أو 
ََارَةَ عام مَستاكين أو عل ذلك صياماً يدوق وبال أُمْرِه) (المائدة .)٠١‏ 
ثبت من هذا أن الحج هو كل الأمن والأمان والسلم. فإن صدرت مز 
الحاج حركة تخالف هذا الأمر لوجبت عليه كفارة. 


o1 


فوائد الحج ومنافعه: 

إن أكبر سمات الشريعة التي جاء بها سيدنا محمدية أنها جامعة للدنيا 
والدين معاء وكل حرف فيها معمور بدفاتر المصالح والحكم. كما لا تحتاج 
لأي عون أو مساعدة من غيرها لتوضيح فوائد أحكامها وعباداتها ومنافعها 
وغاياتها؛إذ أزاحت هي بنفسها الستار عن وجه هذه الأسرار والغمسوض. 
وكالصلاة والزكاة والصيام ذكرت أهداف الحج وفوائده أيضاً في الكتاب 
السماوي للإسلام (القرآن). 

والدعاء الذي دعا به القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم اك عند 
ذكر إعمار الكعبة وذبح سيدنا إسماعيل اة وقيامهما بمكةء يشتمل على كل 
هذه الفوائد والأهداف. تعالوا بنا نلقي نظرة على هذه الآيات: 
( وإِذ جَعلنَا الت متَابَة لتاس وأمناً وَانَخدُوا من مُقام إنْرَاهِيمَ ممصلّى 
وعهدتًا إلى إِْراهيمَ وإسنماعيل أن طَهْرا ّي للطائفين والعاكفين والركع 
السُجُود )١١5(‏ وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَهُ من 
رات من من مهم بالله وَاليَوْم الآخر قال ومن كقر فأمتغة ققيلانُم 
أَضطرَة إلى عذاب التار وبئس المَصيرٌ» (البقرة 07 .)١75‏ 
ل ربا وَاجِعلنَا مُسَلمَيْن لك ومن ذَرَيّتنا أنه مُسَلمَةٌ لك وأرنا متاسكنا وب 
عَلَينَا لك أنت التوَاب الرّحيمٌ )١١(‏ ربا وَابْعَتْ فيهم رَسسُولاً مَنْهُمْ تلو 
لهم آياتك ويْعْمهُمْ الاب والحكمة ويزكيهم ك أنت العزيدٌ 
الحكيم)(البقرة .)١55 2.١١7‏ 
جو إذ بوتا لإْرَاهيمَ مَكان الت أن لا ت تشرك بي شيا وطَهر بتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود )١١(‏ وَأَذّن في الاس بالحج ينوك رجالا وَعَلَى 
كل ضامر ياين من كل فح ميق (۲۷) لِيَشَهَدُوا متافع لَهُمْ وَيذْكرُوا اشم 


البائس الفقير» (الحج: .)۲١‏ 

( وإذ قال إِيْرَاهِيمٌ رب اجعل هذا البلد آمنا واجتبتي وبنيّ أن نَعَبْدَ الأصضتام 
(ه٣)‏ رب هن أضكلن كثيراً من الئاس فمن تبعني فَإِنَهُ مني ومن عَصاني 
اة فور رجيم )٣٣(‏ ريا إني أسمكنت من ڏريتي باد غير ذي زرم عند 
تة اخم رتنا ليتوا الصتلاة فب دة شت اس ته وي نهم 
وَارزقهُم من التْمَرَات لَعلَهُمْ يَشكرُون» (إبراهيم:78- 7”). 

فقد صرح في هذه الآيات بالأمور الآتية: 

.١‏ إن الكعبة مركز ومرجع للموحدين» وموطن ومسكن للملة 
الإبراهيمية. 

. إن سيدنا إيراهيم قت قد أسكن ذريته هناك؛ لخدمة الله الواحد 
وعبادته» وحتى يظلوا بعيدين عن ظلم عبدة الأصنام وبطشهم» وحتى 
لا يظل هذا البيت كما كان بلا علامات. وفي النهاية لييعث فيهم 
رسول تكون صفاته كذا وكذا. 

"'. إن هؤلاء الناس قد سكنوا بواد غير ذي زرع لهدف واحد هو إعمار 
بيتك يا الله» فارزقهم من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. 

.٤‏ أمر أن يؤذن في الناس بحج البيت» وسيأتيه رجال من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. 

5. اللهم اغفر لمن يأتي إلى هذا البيت بنية الحج والعبادةء فإنك أنت 
الغفور الرحيم. 

1. اللهم إن ذريتي هي من تسير على دربيء لذا فإن كان هناك من يتبع 
الملة الإبراهيمية فهو من آل إيراهيم ومستحق للأدعية وبركات سيدنا 
إبراهيم قي 


هه" 


المقصود أن هذه هي منافع الحج وغاياته التي تحوي كل واحدة منها 
فوائد وغايات متعددة. 
المركزية: 

الكعبة هي ظل عرش الرحمن» ومركز رحماته وبركاته في هذه 

الحياة الدنياء وهي المرآة التي تعكس فيها صفة الرحمة والغفران لله تم 
تضيء كل الكرة الأرضية بأشعتها. وهي المنبع الذي تفجر منه ينبوع الحق 
ثم روي الدنيا. وهي مطلع العلم والمعرفة القلبية التي أضاءت أشعتها كل 
حبات الأرض وذراتها. وهي نقطة الوسط الجغرافي التي يرتبط فيها كل 
أفراد الملة الإسلامية الذين يعيشون في بلاد وقبائل متفرقةء ويتكلمون لغات 
عديدة» ويلبسون زياً متفاوتاء ويعيشون في مدن مختلفة. لكنهم جميعا رغم 
اختلاقاتهم الفطرية وامتيازاتهم الجبلية يطوفون حول كعبة واحدة» ويستقبلون 
قبلة واحدة»ء تاركين كل الفوارق من وطنية وقومية ومدنية وحضارة ولون 
وجنس بتسليمهم أن مكة هي أم القرى؛ فيتحدون في وطن واحد وقومية 
(القومية الإبراهيمية) واحدة» ومدنية واحدة» وحضارة واحدة» ولغة واحدة 
(العزبية). فتلك هي الأخوة التي يدخل فيها كل سكان البلاد والأجناس 
المختلفة المقيدون بقيود الوطنية والقومية. فتزول بذلك كل القيود والحدود 
البشرية المصطنعة. فتقف كل الشعوب في أيام الحج المعدودات في بلد واحد 
ولباس واحد وهيئة واحدة كل بجانب الآخر. داعين الله تعالى بلغة واحدة. 
هذا هو لون الوحدة الذي يذيب كل هذه الامتيازات المادية التي هي سبب 
الحروب والعراك والفتن والفساد البشري. لهذا ليس هذا الحرم الرباني بيتا 
للثمن لأنه لا يخلو من القتل والظلم والجور فحسب» بل لأنه بيت للأمن 
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والسلام تقوم فيه أخوة كل شعوب الدنيا فتحمي كل امتيازاتهم الظاهرية التي 
هي سبب فساد العالم. 

والناس اليوم تحلم أن تخرج من مآزق القومية والوطنية وتدخل في 
النطاق الواسع للأخوة البشرية. لكن الدعوة الأولية للملة الإبراهيمية والنداء 
التجديدي للملة المحمدية قد رأى هذا الحلم قبل آلاف السنين» بل وحققه أمام 
الدنيا كلها. والعالم اليوم مشغول بمحاولة إيجاد لغة واحدة للعالم كله. رغم أن 
حكم مركزية الكعبة قد حل هذه القضية لآل إبراهيم منذ فترة بعيدة» والناس 
اليوم تحاول عقد مؤتمرات دولية لخلق اتحاد بين شعوب العالم. أما المسلمون 
فقد أقيم لهم هذا المؤتمر في الدنيا منذ ألف وثلاث مائة وخمسين سنة» ودعا 
إلى وحدة علم ومدنية ودين وأخلاق الإسلام. وأقوام العالم اليوم تضع أساس 
محكمة مشتركة لشعوب العالم في هولنداء إلا أن قراراتها لا يمكن أن يسلم 
بها بقوة ماء لكنه قد أقيمت لمسلمي شعوب العالم محكمة دائمة مشتركة 
حاكمها الحقيقي هو أحكم الحاكمين الذي لا يمكن أن يعدل عن أمره أي أحد. 

وحين ظل المسلمون تحت نظام حكمه أو تحت خلافة واحدة لمدة مائة 
خمسين سنة ظل موسم الحج أكبر عنصر لإدارتهم السياسية والإدارية. وقد 
كانت هذه هي الفترة التي كانت تقضي وتقرر فيها كل ما هو مهم في قضايا 
أمور الخلافة. فكان يجتمع كل حكام وولاة البلاد المختلفة من أسبانيا وحتى 
السند يناقشون القضايا أمام الخليفة» ويتوصلون لنظام عمل» وتأتي رعايا 
البلاد المختلفة وتقدم شكواها أمام الخليفة إن كان عندهم أية شكوى من 
ولاتهم وحكامهم. 

وغالبا هذا هو السبب في أن الله تعالى قد ذم الفساد والتخريب في 
البلد بعد قضاء الحج مباشرة: فقال: 


ون 


( ومن الناس من يُغجبك قَولَُ في الحيّاة الَا ويد الل على ما في قلبه 
وَهْوَ أل الخصام (4 )٠١‏ وإذَا تولى سَعى في الأرْض ليفسد فيها وَيُهلك 
الحرث والنسل واللّهُ لا يُحبُ القساد)(البقرة:؟ .)٠٠١ 7١‏ 

ثم قال بعد آيتين: 
« يا أيُهَا الذينَ آمَئوا ادْخَلُوا في السلم كافَّة ولا تتَبِعُوا خطوات الشيطان َه 
كم عدو مَبينٌ(البقرة:۸٠٠).‏ 

وقد أمكن نشر أحكام الإسلام وقضاياه في أماكن وبلدان وأقاليم بعيدة 
في وقت واحد حين كانت قضية الانتقال والسفر صعبة. وقد كان هذا 
الاجتماع السنوي هو السبب الحقيقي في هذا. وقد عمل رسول الله () على 
هذا المبدأ في آخر حجة لهء والتي يطلق عليها حجة الوداع» ذلك الإنسان 
الذي عاش في مكة لمدة ثلاث عشرة سنة وحيدا قد سنحت له الفرصة بعد 
ثلاث وعشرين سنة حين خطب فيما يقرب في مائة أللف شخص في آن 
واحدء وقال له الجميع سمعا وطاعة. وقد قام الخلفاء الراشدون والتابعون 
والصحابة وأعلام الأمة بعد رسول الله بتلقين أحكام الإسلام وتبليغها عن هذا 
الطريق في اجتماع كل سنة. فكانت نتيجة هذا أن ظلت أحكام الإسلام 
وفتاويه التي تتعلق بالوقائع والقضايا تصل إلى كل ركن من أركان العالم. 

وكان أثر هذه المركزية أن أكابر الصحابة والعلماء والمحدثين 
والمفسرين والفقهاء الذين كانوا قد انتشروا في الدنيا كلها بسبب الفتوحات 
والبلدان الإسلامية الجديدة» كانوا يأتون من كل بقاع الدنياء ويتجمعون في 
الحرم الإبراهيمي» يلتقون مع بعضهم» ويجمعون هذا العلم الذي كان ما يزال 
حتى ذاك الوقت متفرقا مبعثرا في الدنياء يجمعونه ويدونونه في دفتر واحد. 
فكانوا يجتمعون ويستفيد ساكن نجارا من سكان أسبانيا والمغرب» ويستفيد 
الشامي والعراقي والمصري من الحجازيء والبصري من الكوفي» والكوفي 
من البصري» والترمذي من النيسابوري» والأندلسي من الهندي» والرومي 
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من اليمني. فكان يصل علم السند إلى أسبانياء وتصل دراسات أسبانيا إلى 
السند» وتصل مؤلفات مصر إلى تركستان» وحكم تركستان إلى مصر 
والشام. ويستفيد وينهل تلامذة ابن مسعود من تلامذة ابن عمرء وعائشة 
وتلامذة ابن عباس من تلامذة لين هريرة وتلامذة أنس من تلامذة علي. فكان 
هذا التعارف هو الوسيلة الحقيقية التي على أساسها تجمعت كل حالات 
الرسول (2) ووقائعه وغزواته» وأحكامه؛ وأوامره» ووصاياه المنتشرة في 
الدنيا بسبب انتشار الصحابة وتلامذتهم والمستفيدين منهم» تجمعت جميعها في 
كتاب واحد. فترتبت سير الرسول (ي) وغزواته وأحاديثه وتعليماته وجاعت 
أمام كل مسلم. وألفت كتب عديدة للحديث كالموطا وص حيح البخاري 
وصحيح مسلم وجامع الترمذي. وأمكن للأئمة المجتهدين الفصل في القضايا 
والمسائل الاجتماعية بعد أن استفادوا من أفكار الأئمة الآخرين ومعلوماتهم 
فيما يتعلق بالمسائل. وإن كانت هناك كتب قد دونت قبل ذلك وذاعت 
واستطاع علماء كل بلد وقرية الوقوف على أفكار علماء البلدان والمدن 
الأخرى وآرائهم ومعلوماتهم؛ فإن هذه السلسلة ما تزال متواصلة حتى اليوم 
بسبب أوضاع وظروف الزمن. 

ونتيجة هذه المركزية - أيضا- أن عامة المسلمين الذين هم مشغولون 
بأحوالهم يطوون مسافات بعيدة» ويتحملون كل أنواع المصائب» ويعبرون 
أنهارا وجبالا وغابات ومدن وصحار ويجتمعون هناك فيلتقي كل واحد منهم 
بالآخر» ويتعرف كل منهم على حزن الآخر وألمه وعلى أوضاعه» فتتولد 
بذلك روح الاتحاد والتعاون بينهم» فيذهبون إلى هناك ويلتقي الصيني 
بالمغربي والتونسي بالهندي والتاتاري بالحبشي والعربي بالزنجي والعجمي 
بالعربي واليمني بالنجدي والتركي بالأفغاني والمصري بالتركستاني 
والروسي بالجزائري والأفريقي بالأوربي والجاوي بالبلغاري» يلتقون هؤلاء 
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جميعا مع بعضهم» ويظهرون وكأنهم قوم واحد ونسل واحد وأفراد أسرة 
اة 

وكان لهذا أثر آخر وهو أن المسلم العادي يخرج من بلده ليرى العالم 
الخارجي» فيفهم لون الزمن ومشاكل السياسات. ويستمتع بالأمور الدولية 
ويكون دراية بأطراف الدنيا التي يرفع فيها نداء الحق. ويكون أثر هذا أيضا 
أن يُرى كل مسلم في الدنيا قلقا من أجل حالات البلدان الإسلامية وأوضاعها 
فينتج عن هذا وجود عدد من المسلمين لا بأس به» تكون عندهم خلفية 
وتجربة بالسفرء ودراية باليابس والأخضر. فقد ساعد الحج كثيرا على تطور 
المعلومات الجغرافية للدنيا وزيادتها؛ إذ خرج كثير من الجغرافيين مسن 
المسلمين للسفر بنية الحج لكنهم في النهاية ساحوا في الأرض» وقد عد 
ياقوت الرومي في مقدمة جغرافية تقويم البلدان السفر للحج أكبر وسيلة 
لتنمية المعلومات الجغرافية في المسلمين. 


رزق الثمرات: 
كان ضروريا لإقامة هذا المركز وتعميره أن تكون هناك أية وسيلة 

رزق لساكني هذا القفر. لذا دعا سيدنا إبراهيم افك وقال: ربنا إني أسكنت 
من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم وارزقهم من الثمرات. وقد استجاب الله تعالى لهذا الدعاء. وكان من 

الممكن أن تكون إحدى هذه الصور أن يخصص مبلغ معين من الزكاة 
والصدقات لسكان هذه المنطقة. لكن هذا سيكون سبباً للتدني الأخلاقي 
ووضيعة هؤلاء الناس. إذ يجعلهم أذلاء صاغرين في نظر الآخرينء وهذا لا 
يتناسب مع عزتهم وشرفهم» لذا دبر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بأن خلق 
في قلوبهم حب التجارة» وجعلها وسيلة لرزقهم؛ فحيث يُرى وجود لأبناء 


۳ 


سيدنا إسماعيل اب في التواريخ القديمة ترى التجارة. فنرى في عهد سيدنا 
يعقوب اقا الذي كان ابن أخ سيدنا إسماعيل اكية: وابن سيدنا إسحاق ابنذ 
أن القافلة التجارية لأبناء سيدنا إسماعيل اليا كانت تمر من الجزيرة العربية 
إلى مصر. (إصحاح التكوين 7؛ من الفقرة ۲۸ إلى الفقرة 5)!') ونجد في 
التوراة في أماكن عديدة ذكر خاص للتجار العرب. وقد كان القرشيون أنفسهم 
أكبر تجار زمانهم. وهذا ما ذكر في سورة قريش. فكانوا يذهبون مرة إلى 
اليمن والحبشة ومرة إلى الشام ومصر والروم. 7") 

ولكن لأن هذه التجارة لم تكن كافية لسد رمق كل كبير وصغير في 
مكة المكرمة» لذا كانت هناك حاجة لجعل أرض مكة نفسها وجعل أماكن 
الحج أسواقا تجارية. لذا كان موسم الحج أيضا معرضاً كبيرا للعرب قبل 
الإسلام. حيث كان سوق عكاظ يقام. وقد أبقى الإسلام عليه»ء فكان هذا 
تصديقا للدعاء الإبراهيمي؛ ووسيلة لعيش سكان هذه الأرض القفر. وبعد 


(') وهذا نصه في التوراةء إصحاح ۳۷ من الفقرة ۲۸ وحتى الفقرة "١‏ واجتاز رجال 
مديَانيُون تجار. فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين 
بعشرين من الفضة. فأتوا بيوسف إلى مصر* ورجع رأوبين إلى البئر وإذا يوسف 
ليس في البئر. فمزق ثيابه* ثم رجع إلى إخوته وقال الولد ليس موجودا. وأنا إلى أين 
أذهب * فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزى وغمسوا القميص في الدم* 
وأرسلوا القميص الملون إلى أبيهم. وقالوا وجدنا هذا. حقق أقميص ابنك هو أم لا* 
فتحققه وقال قميص ابنى. وحش ردئ أكله. افترس يوسف افتراسا* فمزق يعقوب 
ثيابه ووضع مسحا على حقوبه وناج على ابنه أياما كثيرة* فقام جميع بنيه وجميع 
بناته ليعزوه. فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل إلى ابنى نائحا إلى الهاوية. وبكى عليه 
أبوه* وأما المَْيَائيُون فباعوه في مصر لفوطيقار خصي فرعون رئيس 
الشرط"(يوسف عامر). 

") للمزيد والاقتباسات انظر كتابي أرض القرآن»ء الجزء الثاني» باب تجارات العسرب 
قبل الإسلام. 
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الإسلام أخذ المسلمون يفدون إليها من كل بقاع الأرض. لذا يكسب السكان 

هناك في الشهرين أو الثلاثة هذه ما يكفيهم لطعام سنة كاملة وشرابها. وحين 

تذهب القافلة من مكة إلى المدينة يحضر البدو الذين على الطرق والبيوت 
ثمارهم ومحاصيلهم» ويحصلون على مؤنة حياتهم عن طريق البيع والشراء 

ويحصل الحجيج جميعهم على الطعام والشراب والمكان والراحلة 
والضروريات الأخرى من هذا البلد (مكة) والمناطق المجاورة له. ويدفعون 
تمن ذلك. وهكذا تكون هذه المقايضة وسيلة دائمة لقوت أهل مكة. 


القيمة الاقتصادية للأضاحي: 

إن كانت هناك بركة في الإنتاج الطبيعي لهذا البلد فإنها ستكون في 
إنتاج الحيوانات» وعلى هذا هيأت فريضة الأضحية سبل خلق التكسب من 
هذه الحيوانات لأولئك العرب والبدو. ففي كل سنة يضحي مائة ألف حاج 
تقريباء ويضحي بعضهم أحيانا أكثر من مرة. وعلى هذا لا تقل الأضحية عن 
مائتي ألف حيوان. وتكون قيمة الكبش الواحد عامة ثماني روبيات. ‏ وقيمة 
الماعز أربع» وعلى هذا يحصل البدو على مليون أو مليون ومائتي ألف 


(') لقد قمت بهذا التخمين بناء على تجربة سفر حجي الأول الذي كان في عام 
4ه ١۱۹۲م‏ لكن حيث تيسرت لي الفرصة مرة ثانية سنة 1554ه ۹٤۱۹م‏ 
للسفر للحج؛ وجدت أن تغيرات الزمن قد غيرت التخمين الأول تماماء فقد تضاعفت 
قيمة كل شيء وقتها حتى قيمة الحيوانات» فكان ثمن الماعز الواحد ١١5‏ أو ١7‏ روبية 
على الأقل» وثمن البقر من 8٠١‏ حتى ٠٠١‏ والجمل من ١٠١‏ حتى٠٠۲.‏ والآن بناء 
على هذا التخمين تضاعف ثمن كل شيء. (سيد سليمان الندوي). ٠١‏ محرم سنة 
١‏ ه. إذا كان هذا سنة ١1717١ه‏ فما بالك بأسعار اليوم ونحن في عام 
٤ه‏ .(الناشر). 
ش ۳16 


روبية تقريبا كل سنة من بيع ماشيتهم. وهذه أكبر مساعدة وعون لسكان هذا 
اليلد القفر غير ذي الزرع. 


قبول الدعاء الإبراهيمي: 
لقد ذكر سيدنا إبراهيم اللي الثمرات بصفة خاصة في دعائه فقال : «وارزق 
أَهلّهُ من الشَّمَرَات) (البقرة: 7؟١).‏ 

فكان أثر هذا الدعاء أن تجد أن كل الثمار والفواكه والخضروات 
الطازجة موجودة في أسواق مكة دوماء وتظهر بركة الدعاء الإبراهيمي في 
أن تجد طعم الإيمان مع طعم المذاق. 


التجارة: 

يكون المقصود من طلب ذكر الله تعالى في محاورات القرآن الكريم 
التجارة وتحصيل الرزق. وقد عد الله تعالى التجارة وتحصيل الرزق أيضا 
من المقاصد الواضحة للحج» لذا قال في سورة المائدة: 
«ولاً آمْينَ البَيتَ الحرم يَبْتَغُونَ فَضلاً من رَبّهِمْ ورضنواناً» (المائدة ؟). 

أي لا يجوز سلب مالهم ومتاعهم؛ حتى لا يفوت بعدم الطمأنينة هذه 
الهدف الأكبر للحج. والتجارة وتحصيل الرزق يظهران عملين دنيويين في 
الظاهر. لذا عد بعض الصحابة وجود التجارة أو أي مقصد دنيوي آخر في 
هذا السفر الديني أمرا عير طيب. فنزلت الآية الكريمة التي تقول إن الحج 
من سؤال الناس ليس أمرأ جيدا؛ لأنه يخالف التقوى فالأفضل أن يذهبوا 
متاجرين يقول: 
« وتروّدوا فَإنَ خَيْرَ الزّاد التَقَوَى واتقون يَا اولي الألبَاب * ليس عَلَيكم 
جاح أن تَبْتَْوا فضا مّن رَبّكُمْ 4 (البقرة ۷٩۱۹ء .)١18‏ 
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فكان الخوف من أن هذا العمل دنيوي» ولا يجوز أن يكون في سفر 
الحج ليس صحيحا؛ لأن طلب الرزق في حد ذاته أولا عدادة وعمل محمودان 
في كل حال. وثانيا أنه من أحد أهداف الحج بناءً على ما دعا به سيدنا 
إبراهيم ® ولا يمكن رقي الدنيا وبقاؤها بدونهء أي أن أحد أهداف الحج هو 
أن يظل عمران ورونق هذا البلد قائمين لحفظ الكعبة وخدمتها. والتجارة هي 
أكبر وسيلة لذلك. فكأن هذا المكان هو المركز التجاري العالمي للمسلمين 
ونمعرض للسنوي لمصنوعات البلاد الإسلامية. فمن هو ذاك البلد الإسلامي 
الذي لا يمكن أن تعرض مصنوعاته للمشاهدين؛ لكن للأسف نسى المسلمون 
يوم أهمية هذا الأمر قليلا. ثم امتلأت مكة بمصنوعات غير المسلمين. 
وأصبح هذا المركز الذي كان سوقا مركزيا للبلدان الإسلامية أصبح اليوم 
مركز قلمنتجات الأوريية. وتردت الأحوال أكثر من ذلك بعد الحرب 


قمقصود من الروحانية تلك التأثيرات والأحاسيس التي تتولد في القلب 
والروح من زيارة تلك الأماكن» ومن أداء شعائر الحج فأهميتها الأولى 
وطنيةء والثانية تاريخيةء والثالثة روحانية صرفة. فالفائدة أو الأهمية الوطنية 
تعني أن المسلمين رغم أنهم يعيشون في كل بلاد الدنيا ويتكلمون كل اللغات 
ويلبسون كل الملبوسات فإن داخلهم إحساسا بأنهم أبدان حيث كانواء أما من 
الناحية الروحانية فمسكنهم هو أرض الجزيرة العربية التي هي مكان الملة 
الإبراهيمية ومكان مولد الإسلام ومهبط الوحي. لذا حين يصلون إليها بعد 
قطع مسافات بعيدة يفيض نبع حبهم بعد رؤية هذه الصحراء والجبال» وتتولد 
في قلوبهم نشوة خاصة من رؤية موطن الإسلام وأرض القرآنء فالمسلم 
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حيث كان لا يظهر له الإسلام كما هو في موطنه الأصلي؛ فإنه يرى - حيث 
کان -أقوامّاخرى مع قومهبوأديانل أخرى مع دينه» وثقافات أخرى مع 
ثقافته. أما الإسلام في هذه الأرضء فيظهر إسلاما خالصاء ويظهر في كل 
اتجاه» من أسفل وأعلى» ويمين وشمالء وفي كل زاوية واتجاه وناحية» في 
هذا الوقت تكون أرض العرب للإنسان من حيث الارتباط بها كالوطن الأ 
رغم أنه يعيش في بلدان أخرى: مثله في ذلك مثل سكان المستعمرات 
الجديدةء فالإنجليز اليوم(') يسكنون الهند والعراق ومصر وفلسطين وسيبريا 
وجبل طارق ونيوزلندا وسنغافوره واستراليا وأوغندا وترنسوال وزنجبار 
وأفريقيا وكندا. ولكن الجزيرة الصغيرة- انجلترا- في أعينهم هي مركز هذه 
الإمبراطورية العظيمة التي لا تغيب عنها الشمس؛ لأنها موطنهم الأم ومسكن 
آبائهم. لذا فهم يقلدونها في المدنية والحياة والأخلاق والتعليم والثفة وكل 
شيء آخر. وحين تتشرف أعينهم برؤيتها تضئ أعينهم من سعادة وسرور 
رؤية موطن حضارتهم وأخلاقهم ومدنيتهم الأصلية» وينظر لكل شيء فيها 
بعين التعظيم والاحترام» وتتولد في قلوبهم آنذاك تلك الأحاسيس والمشاعر 
التي توقظ فكر عملهم وقوته القديمة الخافتة» بسبب عيشهم في بلاد أخرى 
ومع شعوب وحضارات أخرى. فهم حين يذهبون إليها يعودون شبابا مسن 
جديد بعد أن يغتسلوا في النبع الصافي لحياة مدنيتهم وحضارتهم الخالصة. 
وبغض النظر عن التشبيه فهذه هي حالة ولذة المسلمين الذين يعدون الجزيرة 
العربية أو العرب مولدهم ومسكنهم؛ ومولد ومسكن دينهم وقوميتهم 
وحضارتهم وفنونهم وعلومهم. وحين تسنح الفرصة لواحد منهم لزيارة هذا 
البلد وهذه المدينةء فإن كل حبة فيها تعانق قلبه؛ ويهب قائلاً كما يقول الشاعر 


(') صدرت الطبعة الأرلي من هذا الكتاب سنة 57١‏ ١م:‏ لذا كتب المؤلف لفظ اليوم؛ إذ 
كانت البلاد آنذاك تئن تحت وطأة الاستعمار الإنجليزي.(يوسف عامر). 
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حيثما أنظر من الرأس حتى القدم ينبسط دلال ثوب القلب حتى يكون مكانه هنا. 

وهذه فلسفة وصية الرسول ()» وهي أنه لا يجب ألا يبقي في هذا 
البلد دين غير الإسلام؛ ولا قبلة له غير الكعبةء ولا كتاب له غير القرآن. 
وأمر القرآن الكريم ألا يقرب الكفار والمشركون .المسجد الحرام؛ حتى يظفل 
منبع الإسلام طاهر نظيفا محفوظا من كل نجاسات الكفر والشرك. وحتى 
يتمكن كل مسلم من تجديد إيمانه من كل صوب وجهة. وقد قال القرآن 
الكريم عن مكة المعظمة أنها أم القرى. فإن لم تكن مكة المكرمة أصلاً لكل 
قرى العالم» فمؤكد أنها أم ومأوى ومرجع لكل قرى العالم الإسلامي. 


تاريخية الحج: 

كل حرف من حروف التاريخ الأول للإسلام قد ترتب من ذرات هذه 
الجزيرة العربية وهذا الحرم الشريف؛ فكل ما حدث منذ سيدنا آدم اقلا حتى 
سيدنا إبراهيم كب ومن سيدنا إيراهيم اق#نحتى سيدنا محمد 2 يرتبط كله 
بجبال أماكن الحرم وصحاريها. فهناك استوطن سيدنا آدم #4 وبنى بيتا لله 
في ظل عرش الرحمنء وهناك التقت به حواء» وهناك رست سفينة نوح 
وإلى هناك لجأ صيدتا هود وسيدنا صالح عليهما السلام» وهناك ولد سيدنا 
محمد يج وهناك يقع ذلك الجبل (الصفا) الذي ترك عنده سيدنا إيراهيم 
وإسماعيل عليهما للسلام حماريهما ونزلاء وهناك الجبل الثاني (المروة) الذي 
أراد الأب أن ينبح ولده عليه. وهناك العين التي تراءعت للسيدة هاجر وقت 
العطش. وهناك الكعبة التي رفع سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
قواعدهاء وهناك أيضا المكان الذي وقفا فيه ولبيا الله. تجاوره منى والمشعر 
الحرام وعرفات التي هي شعائر الله. وهناك تقع تلك الأرض التي كانت 
وديانها وطرقها ممرا لأمين السماء جبريل. وهناك غار حراء الذي سطع فيه 
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أول ضوء للقرآن الكريم» وهناك صحن الحرم انذي عاش غي رسول الله 
(4) ثلاثا وخمسين سنة. وهناك المكان الذي وطأته أقدام البراقء: وهناك 
البيوت التي تعد كل طوبة فيها صفحة من صفحات تاريخ الإسلام؛ فهل 
القرآن الكريم لم يشر إلى هذه المناظر والمشاهد حين قال: 
«فيه آيّات بيات مَقَامٌ إيْرَاهيمَ» (آل عمران: 17). 

فحين تطأ أقدام أي زائر هذه الأماكن والمناظر يغض بصره أدباء 
وتنحني رأس عقيدته ويثور دم إيمانه» ويتلاطم بحر مشاعره؛ وتلامس 
جبهته الأرض حيث كان» وتضطرب روح المحبة في عروقه وأوداجه. 
ويفرح قلبه حيث يلتفت» وتفيض عيناه بالدموع» وينشغل لسانه بالتسبيح 
والتهليل. هذه هي المتعة واللذة اللتين تجدد الإيمان؛ وتقوي العقيدة» وتولد 
حب شعائر الله: 
ومن يُعَظمْ شتائر الله فإِنّهَا من تقو القُوب) (الحج: .)٠١‏ 
(ومن يُعظْمْ حرمت الله فهو ير لَه عند ره (الحج: .)"٠‏ 


الروحانية الخالصة: 

مر في "حقيقة الحج“ أن الحج في الحقيقة ليس اسما لهذه الأضحية 
التقليديةء ولا لهذا السعي والتعب. فما هذا كله إلا شكل جسدي مادي فقط 
لروحانية الحج. وأركان الحج ما هي إلا مظاهر وانعكاسات لأحاسيسنا 
ومشاعرنا وتأثراتنا الداخليةء لذا لم يسم سيد الخلق محمد الحج الحقيقي 
الصحيح بالحج فقطء بل قال عنه إنه الحج المبرور. هذا الحج هو كل هذه 
البركات والرحمات الخاصة بدعاة عرفات. فروحانية الحج في الحقيقة هي 
اسم للتوبة والإنابة ولميثاق تدارك العمر الضائع؛ وللأقدار والاعتراف 


TY. 


بالطاعة في العمر اللاحق. والإشارة إلى هذا مذكورة في الدعاء الإبراهيمي 
نفسه: 
رتا وَاجِعلنَا مُسلمَيْنَ لَك ومن ذُرَيّتنا أمّةَ مُلمَة لك وأرتا متاسكتا وب 
عَلَينَا إنّك أنت التَوَابْ الرّحيمٌ (البقرة: .)٠١۸‏ 

وقد استجيب دعاء سيدنا إبراهيم فة هذا كبقية أدعيته الأخرى. ثبت 
من هذا أن الحج في الحقيقة هو الحضور أمام الله سبحانه وتعالى في تلك 
الأرضء التي حضر إليه فيها كثير من الأنبياء والرسل والصالحين» 
واعترفوا بالطاعة والامتثال» والخضوع لهء والوقوف على تلك الأماكن 
المقدسة» والسير في حضرة اللهء والتوبة إليه سبحانه» وإرضائه تعالى» حتى 
يتقبل توبتنا ورجوعنا إليه؛ لأنه بحر اللطف والرحمة والكرم والغاية. لهذا 
السبب قال شفيع الدارين سيدنا محمد : "إن الحج والعمرة يغسلان ال ذنوب 
كما تغسل النار درن ووسخ الذهب والفضة. والمؤمن الذي يمسضي يوم 
عرفات محرما فإن شمس عرفات تأخذ معها ذنوبه وتغرب".!") 


(') النسائي والترمذي والبزار والطبري الكبير نقلا عن الفوائد كتاب الحج ج١‏ 
ص۱۲۳ ميرت. وهذا نص رواية النسائى: (۲۹۳۲) أخبّرتا مُحَسَّدُ بْنْ يَحْيَى بن ايوب 
قال: حئٿتا يمان بن حَبّانَ اپو خالد عن عَمْرِو بن قيس عن عَاصم عن شقيق عن 
عَبْد الله قال: قال رول الله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بَيْنَ احج وَالعْرة فَإِنهُما 
فيان اقفر والذنوب كما يفي اكير حبَث الحيد الدب وَالفضئّة وكيس للج 
لمَبْرُور واب ثون الجنة».(يوسف عامر). وهذا نص رواية الترمذي» باب ما جاء 
في ثواب الحج والعمرةء كتاب الحج: )٠ ٤(‏ حدثنا قتيْبة بن سعيد و أبو سسعيد الأشح 
قالا: أخبرنا أبو خالد الأحْمَرُ عن عَمْرو بن قش عن عاصم عن شقيق عن عبد الل 
قال: قال رسول الله: «تابعُوا بَيْنَ الحَجٌ وَالعٌمْرَة فإنهُما يَنفيَانِ الفقرَ والذنوب كما يَنفي 
الكيْرٌ خبّث الحديد والذهب والفضة ولس للحَجّة المبرورة تُوَابّ إلا الجنة» . 

وفي الباب عن عُمَرَ وعامر بن ربيعّة وأبي هُريْرَة وعبد الله بن حُبِْشي وام 
اة وحابن: 
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ورد في صحيح مسلم والنسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
النبي (6) بشر وقال«ما مِن يَوْمٍ أكثر من أن يُعيّقَ الله فيه عَبْدا مِن الثارء مِن 
يوم عرفة. وَإِنَهُ ليذئو ثم يُبَاهِي بهم الملايّكة. 0 مَا أرَاد هولاء؟» (. وفي 
موطأ الإمام مالك أن رسول الله (#) بشر أن الشيطان لا يكون أذل ولا 
أحقر ولا أكثر غضبا في يوم آخر كعرفات» لأنه يرى في هذا اليوم أن 
رحمة الله تفيض وكثير من الذنوب تغفر7). وتوجد أمثلة كثيرة كهذه أسمعت 
فيها بشرى رحمة الله ومغفرته للحجيج المخلصين من عباد الله. كل هذه 
الأحاديث ما هي في الحقيقة إلا تفسير لهذا الدعاء الإبراهيمي: 


قال أبو عيسى: حديث ابن منود حديث حسن صحيحٌ غريب من حديث عبد 

الله بن مسعود رضي الله عنه.(يوسف عامر). 

") وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )۳۲٤۲(‏ حدثنا هرون بن سعيد 
اللي و أحَمَدُ بْنْ عيسنى. قالاً: حَدَتنَا ابن وَهب. أخبرني مَخْرَمَةٌ بن بُكَيْر عن أبيه 
قال: سمغت يونس بْنَ يُوسّف يَقُول عن ابن الْصُميّب. قال: قالت عائشةء: إنّ رول 
الله قال هما من يَوْم كدر من أن يُعْتق الله فيه عدا من الثارء من يوم غرقة. ونه 
ليذنو ثم يُبَاهِي بهم المَلائكة. فيقول: مَا راد هؤلآء؟». (يوسف عامر). 

لوهذ نض او کیا ورد فی سنن ابن ماجه» باب الدعاء بعرفة» كتاب المناسك: 
)۳٠۸١(‏ حدثنا أَيُوبُ بن مُحَمَّد الهاشمي. حَدَتنا عَبْدُ القاهر بن السّري السلمي. حدقا 
عند اله ِن كتانة ِن عباس بن مرداس الملمي أن باه حبر عن أبيهء أن التب دعا 
لته عَشيّةَ عرقة بالمَغفرة. فأجيب: إني قذ عفرت لَهُمْ ما خلا الظّالم. فإني آخذ 
للْمَظلُوم منة. قال: «أي ربا إن شهنت أغطيت الوم من الجنة. وَغَفرت للظالم» فلم 
يُجبْ عَشيّتةُ. لما أصبح بالْمُرتلفة أعاذ الأعاء. فأجيب إلى مَا سأل. قال: فضتحك 
رَسسُول اللّهء أو قال: ت سم ققال له بُو بكر وَعْس: بأبى نت وني إن هذه اة م 
كنت تَضنحَكٌ فيها. فَمَا الذي أضنحكك؟ أضنحك الله سنك قال: «إِنَ عدر الله إيئيس» لما 
حلم أن اله ع وجل» قد اسنتجاب ڏُعائيء عفر لأمّتي» ا ال كفل تة 
على رأسه ويذعو بالويل والخوون: فأضحكني ما رَأَيت من جزعه».(يوسف عامر). 


باس 


«وأرنا متاسكتا وتَبْ عَلَينَا4 (البقرة: +؟١)‏ 
فيثبت من هذه الإشارات أن الحج في الحقيقة هو توبة وإنابةء لذا فإن 

هتاف لبيك اللهم لبيك يخرج من لسان الإنسان مع الإحرام. والأدعية التي 
تدعي في الطواف والسعي وعلى جبل الصفا وجبل المروة وفي عرفات 

والمزدلفة ومنى يكون الجزء الأكبر منها توبة واستغفار. ولما كان «التانبُ 
من الدب كَمَن لآ َنب لَّة» ‏ فإن كل الذنوب لأصحاب الحج المبرور تُكفر 
وكأن كل الذنوب يمكن أن تغفر بالتوبة دون تخصيص للكعبة أو لعرفات؛ 

لكن مشاعر الحج وأماكنه وأركانه - بسبب تأثيراتها المتتوعة - تخلق فرصا 
عظيمة لصدق التوبةء إضافة إلى فوائد وبركات أخرى لا توجد في غير 

الحج. فللقدسية والعظمة اللتين لهذه الأماكن أثرها النفسي العميق في قلب 
الإنسان؛ فتلك هي الأماكن التي نزلت فيها البركات والرحمات والأنوار 
الإلهية على الأنبياء عليهم السلام. فتلك البيئة وذاك الجو وهذا المكان الذي 
يتجمع فيه كل المذنبين ثم يقومون بالدعاء والتضرع والبكاء. وتلك المناظر 
والمشاهد الربانية التي تقع في كل خطوة حيث مرت وقائع عديدة لله ولحاجة 
عباده الصالحين. كل هذه فرصة عظيمة للدعاء ولتأثيره وقبوله. فهناك دعا 
سيدنا آدم اَي وزوجه حواء أن يغفر الله لهما ذنبهماء وهناك دعا سيدنا 
إبراهيم اكت لزوجه وذريته» وهناك بحث سيدنا هود وسيدنا صالح عليهما 

السلام عن مأوى لهما بعد أن دعيا على قومهما بالهلاك» وهناك دعا الأنبياء 
الآخرون» وهناك وقف سيدنا محمد يي ودعا لنفسه ولأمته. هذه الأماكن وهذه 
المشاهد وأركان الأدعية كم هي مناسبة وملائمة لدعاء مغفرتنا نحن معاشر 


(') سنن ابن ماجة باب ذكر التوبة.وهذا نص الحديث: (4747) حدثنا أُحْمَدُ بْنْ سَعيد 
الدارمي. حَدَتَنا مُحَمَّدُ بن عبد الله الرقاشي. حدقا هيب بن خالد. حا مغر عن 
الذنب» کمن ل َب لَهُ».(يوسف عامر). 
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العصاة. إن أقسى القلوب تكون مستعدة لأن تصبح لينة للغاية بسبب هذه 
الحالات والمشاهدات. ويرتوي الإنسان من هطول سحب المطر التي تظل 
تمطر بين الحين والآخر من العرش الإلهي على هذه الأرض المباركة.. 
ونفسية الإنسان وتجربته اليومية شاهدتين على أنه يبحث دائما عن أي 
منعطف أو حد فاصل في حياته؛ ليقوم بتغيير كبير ومهم في حياته؛ إذ تنقسم 
حياته إلى نصفين فاصلين» أحدهما سابق والآخر لاحق. لذا تتتظر الناس 
البرد أو الحر أو المطر للتغير. وكثير من الناس يتغير بعد الزواج أو بعد أن 
يرزق بأولاد أو بعد الانتهاء من التعليم» أو بعد الالتحاق بوظيفة ماء أو بعد 
أي نجاح ساحق» أو بعد أي رسالة أو سفرة معينة» أو بعد تقليد شيخ معين. 
أ على الأقل يصبحون قادرين على تغيير أنفسهم؛ لأن هذه الأحداث 
والقضايا المهمة تضع حدا فاصلا بين حياتهم السابقة واللاحقة: إذ يمكن 
التغيير والتحول هنا أو هناك. والحج في الحقيقة يقوم برسم حد فاصل بين 
حياة الإنسان السابقة واللاحقة. وييسر له الفرصة كي ينحني بحياته صوب 
الإصلاح والتغيير. فبالحج ينهي الإنسان حياته السابقة ويبدأ حياة جديدة؛ فندم 
الإنسان على معاصي حياته السابقةء واعترافه بذنوبه وإقراره بالطاعة 
والإنابة في المستقبل بعد مجيئه لهذه الأماكن المقدسةء والوقوف حيث وقف 
الأنبياء والصالحون» ووقوفه أمام البيت الحرام ومواجهته للكعبة التي هي 
قبلة صلواتة وعقيدتة ومتاجاته: كل. هذا يخلق أثراً يبدل حياتة من' اشر إلى 
الخير» ومن الخير إلى الأخير. فيُقفل باب حياته السالفة ويفتح باب حياته 
اللاحقة. بل يجب القول إنه يرد من جديد للا عبان الجديدق لذا قال فيسل 
المخلوقات سيدنا محمد ك: «من حي لله فلم يَرفث ولم يَفسُق رَجَع كيوم 
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ولدتهُ أسّه».!' أي يبدأ حياة جديدة وعيدا جديدا تكون فيهما سعادة الدين 
RG‏ الدارين والفوز بهما هذه الفلسفة هي خلاصة تلك الآيات 
القرآنية التي وردت في شأن الحج» والتي ختمت بدعاء الطواف: 

١‏ كُمّ أفيضوا من حيْث أَفَاض النَاس واستغفروا الله إن الله غفور رُحيمٌ 
(195) قا قَضِيْتُم مَنَاسِكَكم فَاذكرُوا الله كذكركم آبَاءَكمْ أو اشد ذكرا فن 
النّاس مَن يقول ربّنا آتنا في الدُنيَا وَمَا لَه في الآخرة من خلاق )٠٠١(‏ 


وَمنهُم مَّ يقول رَبّنَا آتتا في الدنيًا حَسَنَةٌ وقي الآخرة َة وقنا عذاب 
الثار )٠١ ١(‏ أوكئك لَهُمْ تصيب مما كسَبُوا وَاللّهُ سريعٌ الحساب» (البقسرة: 
.))٠6" 0 113‏ 


للحج فوائد أخلاقية أخرى مثل: 2 2 

.١‏ يستطيع الإنسان عن طريق الحج أن يشعر بكل مسئولياته؛ فالحج 
يفرض حين يتبقى مبلغ لنفقة الأهل والعيال. فالإنسان يخرج للحج 
حيس يوفر لأهله وعياله احتياجاتهم. لذا يشعر تلقائياً بمسئولية نفققات 
العيال. والقرض يكون عبئًا على الإنسان» لذا يستطيع أن يحج ذاك 
الشخص غير المقترض أي الذي ليس عليه دين. ولهذا فإن الحج يؤثر 


٤ 
ےا‎ 


('' يوجد هذا الحديث في كل كتب الصحاح إضافة لستن أبي داوود كتاب الحج. (متفق 
عليه).وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج 
المبرور: )١5١*(‏ حدّثنا آم حدتنا شعبة حدَتّنا سير أبو الحكم قال سمعت أبا حازم 
قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبئّ صلى الله عليه وسلم يقول 
«من حي لله فلم يَرفت ولم يق رّجع كيوم ولدَنّه أمّهم».(يوسف عامر). 
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يُخلق الإنسان وله أعداء كثيرون في الحياةء لكنه حين ينوي الذهاب 
إلى الحج فإنه يريد أن يبرئ ذمتهء لذا يصفي قلبه من كل أنواع البغض 
والحسد حين يرحل» ويطلب من الناس العفو والسماح» ويؤدي دين المدينين. 
ومن هذا المنطلق نقول أن الحج وسيلة للإصلاح الاجتماعي والأخلاقي 
والروحاني. 

؟. الإسلام اليوم منتشر في كل بلد. لذا تعد لغة كل بلد لغة له. إلا أن له 
لغة شائعة وهي لغة هذا البلد الذي يفد ويذهب إليه مسلمو كل بلاد 
الدنيا. فيضطرون أحيانا للتكلم بها وتعلمها أثناء هذا السفر (سفر 
الحج) فيكون أثر هذا أن كل مسلم - أيا كانت لغته- يتعرف على 
بعض ألفاظ هذا البلد إن لم يكن يعرف اللغة بأكملها. وهذه حلقة 
وصل قوية للأخوة العالمية للإسلام. 

۳. المساواة هي أساس الإسلام. وبالرغم من أن الصلاة تقيم هذه المساواة 
بطريقة محدودة. فإن هذه المساواة تظهر بنطاق أوسع وقت الحج؛ 
حين يقف الجميع من غنى وفقير وجاهل وعالم ومالك ومملوك في 
لباس واحد وشكل واحد وساحة واحدة أمام الله تعالى. فلا يوجد هناك 
تخصيص مكان لأحدء ولا قيد على أحد فى التقدم أو التأخر. 

5. الكسب الحلال هو أساس كثير من المميزات الأخلاقية. ولأن كل 
شخص يسعى لينفق مالا حلالا في مصارف الحج؛ فإنه يتحتم عليه أن 
يفرق بين الحلال والحرام. والأثر الذي يمكن أن يكون لهذا الأمر فى 
الحالة الروحانية للإنسان واضح وبين. 
خلاصة القول هي أن الحج ليس ركنا من أركان الإسلام فحسب» بل 

إنه يضم جوانب أخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية؛ أي يضم كل 
جوانب الحياة القومية والدينية وزواياهماء وهو أعلى منارة للمكانة العالمية 
لكل مسلم. 


دن 


الجهاد 
«وجاهدوا في الله حق جهاده4 (الحج: ۷۸) 
لا يأتي الجهاد بصفة عامة ضمن كتابات الفقهاء عن عبادات الإسلام 
بالرغم من أن فرضيته وأهميته في القرآن والسنة أكبر بكثير من العبادات 
والأحكام الفقهية الأخرى. لذا يجب أن يعطى لهذا الفرض مكانته؛ ويرفع 
نقاب س الذي ألقي على حقيقته. 
يُعْتقدُ - عامة - أن الجهاد يعني الحرب والقتال» ولكن قصرة على 
هذا لمني خطا تام لف “جه مشتق شتق من الفعل "جاهد"٠‏ الذي مصدره 
"جهاد" و"مجاهدة" اللذان على وزن فعال ومفاعلة. والجهاد في اللغة يعني 
التعب والسعي. ومعناه الاصطلاحي قريب من هذا؛ إذ يعني إعلاء كلمة 
الحق» والنضال بكل ما يستطاع من قوة لنشره وحفظه»ء والتضحية والإيثارء 
وبذل كل القوى البدنية والمادية التي أعطاها الله لعباده في سبيل ذلك» حتى 
وإن ضحى الإنسان بنفسه وأهله وعياله وأسرته وقومه في سبيل هذا 
الفرض. وإحباط محاولات وجهودهم أعداء الحق. وإفساد مؤامراتهم 
والتصدي لحملاتهم والاستعداد التام لقتالهم إن اقتضت الضرورة ذلك. هذا 
هو الجهاد الذي هو أحد أركان الإسلام» وهو عبادة عظيمة للغاية. 
وقد قصر المعارضون - للأسف - هذا المفهوم (المهم والضروري 
والواسع والذي لم تزدهر ولن تزدهر أية حركة في الدنيا بدونه) على قتال 
أعداء الدين فقط. وقد قيل مرارا إن الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد (4) 
ليست نظرية أو فلسفة محضة»ء بل إنها عمل جاد. وليست النجاة في شريعته 
(2) موقوفة على العزلة والرهبانية والمشاهدة النظرية والتمعن والفكر 
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الفلسفي للإلهيات»؛ بل إن النجاة فيها تتوقف على توحيد الله والإيمان برسله 
وكتبه وملائكته واليوم الآخر والبعث والحشرء ثم عمل الخير والتسابق في 
الخير 1ك ا تل القزان اكز لفل افر لقال جما و تش تاره 
التكاسن والتغافل وترك غفل لوجت فقال تعالن فى رر النساء: 

إلا نتوي القاعثون من المُؤمنين غَيْرُ أولي الضرَرِ وَالْمُجَادُونَ في 


ستبيل الله بأموالهم وأنفسهم فض اله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجَة ولا وَعَدَ الله الحُسنَى وَفَضَل اللّهُ المجَاهدينَ على القاعدين 
جرا عظيماً» (النساء .)٠١‏ 

فبمقابلة الجهاد للقعود يتضح أن حقيقة الجهاد تنافي تماما القعود 
والتكاسل والبحث عن الراحة. وهنا يجب إزالة سوء فهم» وهو اعتقاد أكثر 
الناس أن الجهاد والقتال بمعنى واحدء بالرغم من أن الأمر ليس كذلك؛ فقد 
استخدم اللفظان في القرآن الكريم مختلفين في المعنى. لذا فالجهاد في سبيل 
الله والقتال في سبيله لا يعنيان معنى واحدء بل في الاثنين إضافة عام 
وخاص. بمعنى أنه ليس كل الجهاد قتالا؛ إذ إن القتال ومحاربة الأعداء أحد 
أنواع الجهاد. ولهذا راعى القرآن الكريم دائما الفرق في استعمال اللفظين. 
وقد صرح في الآية السابقة من سورة النساء وفي آيات أخرى أن للجهاد 
نوعين واضحين أولهما جهاد بالنفس» والثاني جهاد بالمال. والجهاد بالنفس 
يعنى تحمل كل أنواع المشقة البدنية من أجل حماية الحق» لدرجة أن يظضل 
الإنسان مستعدا دوما لأن يلقي بنفسه في التهلكة أو لأن يحرق في النارء أو 
يعلق على مشنقة» أو يرمي بسهم أو رمح» أو يقتل بسيف. والجهاد بالمال 
هو الاستعداد للتضحية بالمال والثروة والأطيان من أجل نصرة الحق 
وإعلائه. فالحب الزائف للنفس والمال يكون عائقا في سبيل سعادة الفرد 
والأمة ورقيهما. فلو أزيح هذان الشيئان من أمامنا لأصبحنا موحدين توحيدا 
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كاملاً. ثم لن تستطيع أية قوة في الدنيا أن تعوق تقدمنا. هذا هو الأساس 
الحقيقي لكل رقي جسماني وروحاني ولا شيء سوى هذا. 

ولم يُكشف سر الرقي والسعادة هذا إلا على رسولنا () فقط. ثم علم 
النبي (26) هذا لأمتهء فغرست فيها عاطفة الجهادء وتمنت بشغف نيل ثوابهء 
وعليه واجه المسلمون كل أنواع المشاق في مكة لمدة ١7‏ عاماء ولم تستطع 
حرارة الصحراء ولا تقل الأحجار؛ ولا صعوبة السلاسل والأغلالء ولا شدة 
الجوع وقسوة العطش» ولا سن الرمح» ولا حد السيف» ولا البعد عن 
الأولادء وترك المال والجاهء ولا الطرد من البيتء ولا أي شيء آخر 
يزحزح قدم عزيمتهم» ثم اتضح للدنيا بالطريقة التي أمضوا بها عشر سنين 
في المدينة المنورة تحت ظلال السيوف أن: 
(إنما المؤمنون الذين آمنُوا باللّه ورَُوله كم لم يراوا وجاهئوا بأمواللهم 
وأنفْسهم في متبيل الله ُو هُمْ الصّادقُون» (الحجرات .)١١‏ 
«قائنين هَاجِرُوا وأخرجوا من ديَارِهم وأُودُوا في ستبيلي وَقَاتَنُوا وَقُتنُوا 
لأكفرن عنَهُمْ ستيّناتهم ولأنخلنَهم جنّات)(آل عمران .)٠۹١‏ 


أنواع الجهاد: 
١‏ - الجهاد بالنتقس: 

حين يعني الجهاد السعي والتعب والكفاح» فيمكن أن يدخل ضمنه كل 
عمل صاقح. قأكبر الجهاد عند علماء الروح هو جهاد النفس. ويسمى هذا 
التوع من للجهاد عندهم الجهاد الأكبر. فقد روي الخطيب في التاريخ عن 
سيدنا جابر أن النبي (22) بارك لأصحابه عودتهم من القتال» وأخبرهم بأنهم 
رجعوا من الجهاد الأصغر إلى انجهاد الأكبر. أي جهاد النفس. وتوجد 
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روايات أخرى لهذا الحديث في كتب الحديث الأخرى.('! فقد روي ابن بخار 
عن سيدنا أبي ذر أن النبي (26) أخبر بأن أفضل الجهاد أن يجاهد الإنسان 
نفسه وأهواءه. 

وتوجد هذه الرواية في الديلمي بألفاظ تدل على أن أفضل الجهاد أن 
تجاهد نفسك وشهواتك لله. 

وبالرغم أن هؤلاء الرواة الثلاثة ليسوا ثقة فإن هذه الأحاديث تؤيد 
بعض الأحاديث الصحيحة وكذلك الآية الكريمة: «ِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا 
هنهم سبلا إن الل َمَعَ المُضسنين) (العنكبوت 55). 

فقد حث الله سبحانه وتعالى المسلمين في كل هذه السورة على الثبات 
والشجاعة عند المصائب والشدائد لأجل الحق. وذكر مفاخر الأنبياء السابقين» 
وكيفية صبرهم على مصائبهم حتى قدر الله لهم النصرء ولأعدائهم الهلاك. 
فيقول في بداية السورة: 
ومن جاهد فَإِنمَا يُجَاهدُ لنفسه إِنّْ اللّه لني عن الغالمين») العنكبوت 5) 

وقال تعالى في نهاية السورة 'والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا". 
فهذا الجهاد هو سلمة النجاح ووسيلة الرقي الروحاني. وقال تعالى في سورة 
الحج: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبَاكمْ وما جَعل عَليكُمْ في الدين 
من حرج مله أبيكم إِيْرَاهِيمَ4 (الحج 8/). 

فالجهاد في الله هو الجهاد الأكبر الذي أسست وأقيمت عليه الملة 
الإبراهيميةء أي التضحية بالرفاهية والراحة والأهل والعيال والروح والمال 


(') تقلا عن كنز العمال كتاب الجهاد ج ۲» ص 7860 حيدر آباد الدكن. 


كل 


في سبيل الحق. ففي الترمذي والطبراني والحاكم وصحيح ابن حبان * أن 
رسول الله (#) قال لصحابته: «المّجَاهدُ من جاه نفسّة» 9) 
ورد في صحيح مسلم أن رسول الله (#) سأل أصحابه ذات مرة 
وقال: 
«فمَا تَعْدُونَ الصرَعَة فيكم؟». قالوا: الذي لآ يَصرَعُهُ الرّجَال. فقال النبي 
(): ميس بذلك. والكثة الذي يمك تفسَة عند القضتب»( 


(') المرجع السابق» كتاب الإيمان» ج۱» ص۳۹. 
() وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء باب ما جاء في فضل من مات 
مرابطاء كتاب فضائل الجهاد: )١175(‏ حدثنا أحمدُ بن محمد أخبرنا عبد الله بن 
المتارك أخبرنا حَيْوَة بن شرح قال أخبرني أبو هانىء الْخوالآني أنّ عَمْرو بن مالك 
ا ل ل ا «كل ميت يتم 
امن من فتنة الْقبْرٍِ» وستمغت رسول الله يقول: «المُجَاهدُ من جَاهَد نفستة». 

قال أبو عيسى وفي الباب عن عُقبَّة بن عامر وَجَابر. 

حديث فضالة حديث حسنٌ صحيح. (يوسف عامر). 
(؟ صحيح مسلم باب من يملك نفسه عند الغضب ج۲ ص58" مصر. وهذا نص 
درت كنا ورد في جرع ل باج فصل من بيلك ت علد الخد كتانب ور 
والصلة والآداب: (1557) حدثنا فة ن سعيد و عَتْمَانْ بْنْ أبي شيبَة واللفظ لقتَبَة. 
قالا: حَدَثنا جَرِيرَ عن الأغمش عن راهيم المي عن الحارث بن سويد عَن عبد الله 
بْن صَسْعُودء قال: قال رسُول الله: «مَا تَعْدُونَ الرقوب فيكم؟» قال قلنا: الذي لا ولذ 
لَهُ. قال: ليس ذاك بالرقوب. ولكنة الرَجْل الذي لَمْ يقم من وده شيئأه قال: فا 
تعدو ن الصُرَعَة فيكم؟» قال: قلنا: الذي لا يَصرَعْهُ الرّجال. قال «ليْس بتلك. ولكثة 
الذي يملك فة عند : الغضّب».(يوسف عامر). 
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؟ - الجهاد بالعلم: 

الجهاد بالعلم هو أحد أنواع الجهاد. فكل شرور الحياة وفتنها ومفاسدها 
ما هي إلا نتيجة للجهل. ويجب على كل طالب للحق إبعادها. فإن كان عند 
الإنسان نور العقل والمعرفة والعلم والحكمة وجب عليه أن يفيد به غيره من 
أصحاب القلوب المظلمة. فالسكينة التي تتولد في قلوب الناس من قوة الدليل 
والبرهان لا يمكن أن تتولد من قوة السلاح لذا قال تعالى: 
اذغ إلى سنبيل ربك بالحكمة والمؤعظة الحستة وَجَادلْهُم بالتي هي 
أَحْسَن» (النحل 8؟١١).‏ 

فتبليغ الدين والدعوة إليه بطريقة عملية نوع من أنواع الجهاد كذلك. 
وتسمى طريقة الدعوة هذه ”الجهاد بالقرآن“؛ فالقرآن نفسه دليل لنفسه 
وموعظة لنفسه ومناظرة لنفسه. لذا لا يحتاج العالم الحقيقي بالقرآن شيئا آخر 
خارج القرآن ليدلل على صدق القرآن. فقد أعطى رسول الله (#6) سيف 
القرآن في يده؛ ليجاهد به جهادا روحانياء أي ليقهر به جيوش الأمراض 
الروحانية» وأمر أن يدحض به شكوك الكفار والمنافقين وشبهاتهم فقال 
تعالى: فلا تطع الكافرين وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيرا4 (الفرقان ؟5). 
أي جاهدهم بالقرآن. وقد عد الله سبحانه وتعالى هذا الجهاد القرآني جهادا 
كبيرا وشديدا. ويفهم من هذا مدى أهمية الجهاد بالعلم في نظر القرآن. ولقد 
أحس العلماء أيضا بأهمية هذا النوع من الجهاد وعدوه أهم أنواع الجهاد. وقد 
بحث الإمام أبو بكر الرازي حول هذا الموضوع في كتابه أحكام القرآن 
فكتب: "أن الجهاد بالعلم أفضل بكثير من الجهاد بالنفس والجهاد بالمال7") 
فيجب على كل مسلم أن يعقل ويفهم ويتعلم ويتبصر؛ لحماية الحق ونصرة 


(') أحكام القرآن للرازي» قسطنطينية ج ۲ ص9١١.‏ 
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دين الله. وينفق ما تعلمه في هذا الطريق. ويتعلم كل العلوم التي يمكن أن 
تفيد في هذا المجال؛ حتى يؤدي بها فرض نشر الحق والدفاع عن الدين. هذا 
هو الجهاد بالعلم الذي يجب على العلماء. 


۳- الجهاد بالمال: 

المال والثروة اللذان أعطاهما الله سبحانه وتعالى الإنسان يستلزمان 
من الإنسان أن ينفقهما أيضاً لراحة نفسه وأهلهء فكل عمل في الدنيا يحتاج 
إلى المال. لذا فحماية الحق ونصرته أيضا موقوفة في الغالب على المال. 
لذلك لا تقل أهمية الجهاد بالمال أيضا. فكبقية الخركات الاجتفاعية الأخرى 
يحتاج الإسلام إلى المال والثروة في كل حركاته وأعماله. فتوفير هذا المال 
وهذه الثروة وإيثار المسلمين فيه على النفس هو جهاد بالمال. الجهاد بالمال 
هو ما قام به الصحابة الكرام في لحظات شدة الإسلام رغم فقرهم وعوزهمء 
ببركة صحبة الرسول (#) وتعليمه؛ وهذا فى حقيقة الأمر عمل مضيء في 
تاريخ الإسلام. فبمائهم أخضر وترعرع بستان الدين الحق على يد النبوةء لذا 
فلهؤلاء العظماء مكانة عظيمة جدا في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: 

إن الذين آمنوا وَهاجروا وَجَاهَُوا بأموالهم وأنفسهم في سيل 
الله) (الأنفال ۲ ۷). 

۰ وتوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على الجهاد بالمال وتؤكده 
بل يصعب ألا تجد ذكرًا للجهاد بالمال عند ذكر الجهاد. والأمر الملاحظ هو 
أن الجهاد بالمال مقدم في كل المواضع على الجهاد بالنفس» فمثلاً يقول 
تعالى: 
(انفروا خقافاً تقال وجاهذوا بأموالكم وأنفسكم في ستبيل الله ذَلكم خير لكم 
إن كنتم تعلّمُون» (التوبة .)4١‏ 
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#إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون »4 (الحجرات .)١5‏ 
(فضّل اله الجاهدين بأنوالهم وأنفسهم على القاعدين درج 
(النساء .)٠١‏ 
ولهذا التقديم أسباب وحكم عديدة هي: 

إن الاشتراك الشخصي والجسماني في ساحة القتال ليس أمرأ ميسرا 
لكل شخص أما المشاركة المادية فممكنه وميسرة. 

لا يوجد هناك داع للجهاد الجسدي» أي القتال فى كل وقتء أما 
الحاجة للجهاد المادي فتكون كل وقت وحين. 
الضعف الإنساني. يقول الشاعر: لو تطلب الروح فليس هناك مانع» ولوتطلب 
الذهب» فإن الكلام يكمن قى هذا. 

لذا فطن الإنسان لضعفه هذا بعد أن قدم المال على النفس. 
٤‏ - إضافة إلى هذه الأنواع من الجهادء فإن بذل الروح والمال وقوة العقل 
أيضا في كل عمل خير وفي أداء كل فرض» يسمى جهادًا في الإسلام. وقد 
ذهبت (مجموعة من) النساء إلى رسول الله (#) (وقلن:) "يا رسول الله ائذن 
لنا بالمشاركة في جهاد الغزوات. فقال (42) ” جهادكنَ ال"( 

فتحمل مشاق السفر أثناء هذه السفرة المباركة جهاد لهذا الجنس 

الرقيق الضعيف» وأيضا جاء رجل من اليمن إلى رسول الله (2) وقال: 
(') صحيح البخاري كتاب الجهاد. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري؛ باب 
جهاد النساءء كتاب الجهاد والسير: (۲۸۱۰) حدَّتّنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن 
معاوية بن إسحاق عن عائشة ينت طلحة عن عائشة أُمّ المؤمنينَ رضي الله عنها 
قالت: «استأئنت النبيّ صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكنٌ الحج». 
وقال عبد الله بن الوليد: حدّثنا سفيان عن معاوية بهذا.(يوسف عامر). 
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"يا رسول الله جئت لأشترك في أي غزوة فسأله رسول الله () " أك 

رن ؟" قل عم فال صلى الله عليه وسلم " قفيهمًا فجاهد ۳“ 

أي أن خدمة الأب والأم هي أيضا جهاد. كذلك الجرأة الجسارة في إظهار 

الحق وقت الخطر جهاد فقد قال النبي (26): «إنّ من أعظم الجهاد كلمة 

غدل عند سسلطان جائر»(الترمذي أبواب الفتن).() 
5 - ظير من هذا أن الجهاد بالنفس يشمل كل هذه الأنواع التي تبذل فيها 
أي قوة بدنية من الإنسان. وأقصاها أن يضحي الإنسان بحياته في سبيل الله 
عون عاك الم اط انا لى تحتفت مولحية أعداء لكين جد اشير ار هة 
على مخالفة الدين فإن التصدي لهم وقتالهم أو التضحية بالروح ستكون قمة 
الجهاد بالنفص. ويكون جزاء أولئك الفدائيين الشجعان الذين ضحوا بأعز ما 
عندهم في سبيل الله أن يظلوا أحياء عند ربهم يرزقون» فتبدل حياتهم الفانية 
إلى حياة ابدية خالدة. يقول تعالى: 


بو دود والنرمذي كتاب للجهاد. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبو داود:باب 
لحني كارهانء كتاب الجهاد: )١07١(‏ حدقا محمد بن كثير أنبأنا 
سيان عر خيب بن بي ابت عن أبي العا عن عير الله بن غمرو؛ قال: «جاء 
د إى م انته عليه وسلم فقال: يارّسُول الله أُجَاهدُ؟ قال: ك 
: ففيهما فجاهذ». قال أَبُو داود: أَبُو العبّاس هذا الشاعر” انه السائب بن 
mT‏ عامر). 
(١‏ أوهذا نص الحذيث كما ورد في سنن الترمذي» باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
بدن حت عات ا )٠‏ حثثنا القاسمُ بن ديقار الكوفي» أخبرنا عبد 
الرحمن بن مُصلعب أبو يزيد» أخبرنا إسرائيل عن محمد بن جُحَادَةَ عن عَطِيَّة عن 
أبي سعيد الخذري» أن النبيّ قال: «إِنَ م من أَعظم الجهاد كلمَة دل عند سُلطان 
جائر ». 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أَمَامَةً. 
وهذا حديث حسنّ غريب من هذا الوجه.(يوسف عامر). 


هم 


ولا تقُولوا لمن يتل في ستبيل الله أمئوات بَل أَحيَاءَ ولكن لا تشَعْرون» 
(البقرة .)٠١٤‏ 
وقد ذكر جزاء أولئك الفدائيين في سورة آل عمران في قوله تعالى: 
مولا تَحسبَنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أَحيَاء عند بهم يُرَرَقُونَ 
(11) فرحين با آتاهُمٌ الله من فضله ويَستبْشرون بالذين لم ينحقوا بهم 
من خَلفهم ألا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَتّون» (آل عمران ۹ ١7١‏ ). 
ويطلق على هؤلاء الفدائيين في اصطلاح الشريعة شهداء. يقول الشاعر: 
لن يمت من يحيا قلبه بالعشق» فبه دوامنا ثابت على صحيفة العالم. 
فشهداء طريق العشق والمحبة أحياء عند ربهم مخلدون» يبعثون يوم 
القيامة في ثيابهم المخضبة بالدماء ‏ آخذين من تلك الحياة جزاء شهادتهم 
التي استشهدوها في الدنيا في سبيل الحق يقول الله تعالى: 
(وَليَعلَمَ الله الذين آمنوا وَيتخذَ منكم شهداء» (آل عمران .)١6١‏ 
ويكون معهم أيضا أولئك الفدائيون الذين نزلوا ساحة القتال واضعين 
رعوسهم على أكفهم. إلا أنه لم تقدر لهم الشهادة وقتها؛ لأن بطولة حياتهم 
الننيا لم تكن قد أنتهت: هؤلاء ايضا سيجدون رضنا ربنم جزاء تيتهم 
اة ردا يذكره غامة للمشلمين بلق غر اة كرا وط الم 
(يقول الله سبحانه): 
«ومن يُقاتل في سبيل الله فَيُقتل أو يقب فسوف نؤتيه أخراً 
SO‏ 0 


وا ل ت 


كن عله ستقاقهم انهم جنّت تجري من تحتها فاقوا شن 
عند الله وَاللّهُ عندَهُ حُمْنُ القُواب» (آل عمران .)١56‏ 


(') صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد. 
۳A‏ 


وما قاله رسول الله (5ِ) في شرح هذه الآيات وتفسيرها موجود في 
الأحاديث التي ذكر فيها بالتفصيل فضائل الشهداء ونعيمهم الأخروي. فلقد 
ولدت عقيدة الشهادة والجهاد روح التصدي للمشاكل وعدم الخوف من 
الأعداف فى التعاطفة التى تر غت المسلمين زتها فى التضيحية بالنفسن تأجل 
لدين. فييدو كل مسلم متلهفا للبحث عن هذه الحياة الخالدة» وتلك هي المنزلة 
نتي تمناها للنبي (34) نفسه فقال: «وللذي نفسي بيده لودنت أني اتل في سّبيل 
لنه. نَم نشىء.!'! فتأمل قليلاً هذه الفقرات» لم يقل النبي () تمنيت أن أقتل 
الآخرين. وإنما قال تمنيت أن أقتل في سبيل اللهء ثم ترد إلى الحياة فأققل 
تحية. ثم ترد إلى الحياة فأستشهد ثالثة. يقول الشاعر: 

ققتلى خنجر التسليم فى كل زمان من غيب روح أخرى (حبيب آخر). 


انجهاد الدتم: 

ها سيق ذكره هو الجهاد الذي لا ييسر لكل مسلم» وإن تيسر له فلن 
يحت إلا مرات قليلة جدا في العمر. أما الجهاد الدائم في سبيل الله فإنه يُيسر 
ا النبي (5) بأنه يجب على كل فرد من أمته 
5 ١ز‏ يحمي للدينء ويرفع رايته» وينصر الحق ويساعد الفقراء والمحتاجين» 
ونيدن العاصين؛ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويقيم العدل ويرد 
الظلم: وينشغل بتنفيذ أوامر اللهء حتى تصبح كل حركة وسكنة من حياته 


('' صحيح مسلم كتاب الجهاد. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم» باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله كتاب الإمارة: )48٠١(‏ وحدثنا ابن أبي عُمَرَ. حدقا 
سيان عن يي الزتاد عن الأغرج عن أبي هريرة» قال: سمغت رسول الله يقول: 
«لولاً أن أشق على المُؤمنين ما قعذت خلاف سنريّة» بمثل حديثهم. وها الإنتاد 
«رالذي تفي بيده أبنت ئي تل في سبيل اللّه. ف لح وسيل كرت أن زرك 
عن أبي هُرِيْرَة.(يوسف عامر) 
PAY‏ 


جهادا. وتبدو حياته كلها (حياة) غير متناهية في الجهاد. فالآية الأخيرة من 
سورة آل عمرانء والتي وردت فيها أحكام متوالية للجهادء يقول فيها المولى 
عز وجل: ليا ايها الَذِينَ آمَنُوا اصبرو! وصَابرُوا ورابطوا وَاتَقُوا الل لعلكمْ 
تفلحُون) (آل عمران .)٠٠١‏ 

هذا هو الجهاد الإسلامي الذي هو مقتاح نجاح المسلمين وفوزهمء 
وعلامة نصرهم وظفرهم. 


العبادات القلبية 

كلن هذا هو بيان عبادات الإسلام التي يقال عنها إنها عبادات جسدية 
ومالية. وبالرغم من أن إخلاص القلب أيضا يشملها فإن للإسلام عبادات 
أخرى تتعنق في مجملها بالأحوال القلبية وبحالات النفس الداخلية. وقد علمنا 
أن كل عمل صانح عبادةء لهذا تدخل كل أمور الخير سواء أكانت بدنية أو 
مالية أو قنبية في زمرة العبادات. وقد اقتصر الفقهاء على العبادات الجسدية 
والملية فقط. أما المتصوفون فقد جمعوا العبادات القلبية أيضاً مع العبادات 
الجسدية وفمالية. والحقيقة أن الفقهاء قد حددوا وقصروا مسئوليتهم على 
تفراتض للجسدية والمالية. أما المتصوفة فقد شملوا كل هذه الفرائض التي 
أصنح "لإسلام بها قلب الإنسان وروحه. والكتاب الذي أمامك الآن ليس كتاب 
فقه ولا كتآب تصوف» وإنما هدفه توضيح تلك الفرائض التي أكدها القرآن 
لكريم وبيّنها مرارا. فتتضح لنا أهميتها في الإسلام من خلال التأكيد 
والوصف. 

بعض فرائض هذا النوع. والتي تظهر أهميتها ومكانتها في القرآن 
لكريم بعد العبادات الخمس. هي التقوى والإخلاص والتوكل والصبر 
قفن تلك عن ار انض لى كان يكلب ان كا سكن تسا 
بالعبادات القلبية التي هي روح الإسلام والجوهر الحقيقي لأعمالناء والتي 
بتركها تصبح العبادات أو الأركان الخمس التي أكدها الإسلام كثيرا جسدا بلا 
روح. وبالرغم من أن هذا الأمر ليس محل ذكر هنا فإنه يمكن أن يذكرء فقد 
م اتفال نين الفقة و التو ف كل عن الآكنه مما جل الات جافة يتن 
روح من ناحية؛ ومن ناحية أخرى جعل أعمال التصوف مطلقة بلا قيد. 


۳۸۹ 


ومن أجل القيام بكل عمل حسنء يجب اجتناب كل عمل سیئ؛ ویج 
أن يتيقظ الضمير ويكون في القلب نبض لتمييز الخير من الشرء وهذه هي 
للق د قا ووه أذ نيت لمان عن كل عر مقا عمد يسيبما A‏ 
وهذا هو الإخلاص. ثم يظل هناك اعتماد على الله وحده عند القيام بالعمل 
وهذا هو التوكل. ولو اعترى هذا العمل صعوبات وموانع أو لم تكن النتيجة 
فيه غير المرجوة فانضبط القلب» ولم ينقطع الأمل باش» ولم تكن الإشارة 
هناك إساءة إلى من أراد الضر بنا. فهذا هو الصبر. ولو حلت النعمة وعذها 
الإنسان من فضل الله وكرمه بدلا من الاغترار بهاء وتقرب جراء ذلك 
بالجسم والروح واللسان إلى اللهء وانشغل بالقيام بهذا النوع من الأعمالء فهذا 
هو الشكر. ويرد في السطور الآتية تفصيل هذا الإجمال. 


التقوى 
التقوى هي هدف كل الأوامر الإسلامية: 

لو أردنا أن نلخص كل تعليمات النبي (2) في لفظ واحدء للخل صناه 
في لفظ "التقوى" لأن هدف كل تعاليم الإسلام هو خلق روح هذه التقوى في 
قالب كل أعماله. فقد أعلن القرآن الكريم في ثاني سورة أنه يمكن أن يستفيد 
المتقون من تعليمه يقول الله تعالى: طهَدَى لَلْمُتقينَ» (البقرة ؟). 

LES‏ ا ع م ال يقول تعالى: 
يا أيه الاس اعَبّدُوا ربكم الذي خَلَقَكُم وَالَذِينَ من قبلكم لَعلكم تتقفون» 
(البقرة ١؟).‏ 

وهي أيضا هدف الحج. فيقول سبحانه: 
«ومن يُعَظمْ شعَائرَ الله فَإنها من تقوى اقلوب (الحج ۲"). 

وتكون الأضحية أيضا لهذا الهدف. يقول تعالى: 


۳۹. 


«لن ينال الله لحُومُهَا ولا دمَاؤها ولكن يتالة التقوى منكم » (الحج 0"). 
والمكان الذي يسجد الإنسان فيه يجب أن يؤسس على التقوى أيضا. 


ھاس م © صا ل الى م 


سنب سس على التقوى» (التوبة ١‏ 3 ا 

إن التقوى هي أفضل زاد في سفر الحجء وفي الحياة» وهي أحسن من 
الال القروة والمتاع بول الي: 
«وَترَوَدُوا فَإِنَ حَيْرَ الزاد التقوى) (البقرة ۱۹۷). 

والتقوى هي أفضل لباس لنا (ولبَاس التفوّى لك خَيْن) التكافؤ 
الأخلاقي للإسلام يقوم يأكملهة على أساس هذه الثقوى أيضاً: 
«وأن تَعَنُوا أَقْرَبْ للتقوَى» (البقرة ۲۳۷). 
«اغدلوا هو أقْرَيْ للتقوى» (المائدة ۸). 
ون تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمُور» (آل عمران .)١85‏ 
«وتَتَقُوا وتصلخوا بین لاس4 (البقرة E‏ 
«وإن تحسنوا وتتقوا فَإِنَ لله كان بما تَعْملُونَ خبيراً» (النساء 8؟١).‏ 


أهل التقوى أهل لكل النعم الأخروية: 

يقول انه تعالى: 

ذبن المتقين في جنات وتعيم» (الدخان .)5١‏ 
(إن المتقين في جنات ونعيم) (الطور .)١١‏ 
إن : المتقين في جنات وَعيُون) (الذاريات 4). 
(إن انمتقين في جنات وتهر» (القمر 04). 

<إن المتقينَ في ظلال وَعَْيُون» (المرسلات .)4١‏ 


۳4۱ 


إن للمُتقين عند رهم جنات العيم) (ن 4”). 
إن للمتقين مَقازاً» (النبأ .)"١‏ 
إن للمتقين لَحْدْنَ مَآب» (ص 48). 


الفوز للمتقين: 

إن المتقين قد تعرضوا في الظاهر لكثير من المصائب والشدائدء 
وحرموا من كثير من الأشياء المحرمة والمشبوهة التي في ظاهرها أشياء 
شيقة بهيجة» واضطروا إلى الابتعاد عن كثير من المحاولات المحرمة 
والطرق غير المشروعة للنجاح الظاهري» ويعتقد من هذا أنهم ظلوا 
محرومين من المال والثروة والعزة والشهرة والجاه والسلطان» لكن قصار 
النظر في الدنيا يعدون النجاح الفوري والعاجل نجاحا. ويعتقدون أنه يجب 
الحكم بحسن نتائج الأعمال أو سوئها على أساس النتائج الظاهرية لهذه الدنياء 
دغ أن الكيس بعيد النظر لا يركز على النتيجة الفورية لعمله بقدر ما يركز 
على" النتيجة الأخروية. فبعيدو النظر والبصيرون بالعواقب هم الذين 
يصدرون الحكم بحسن العمل أو سوئه على أساس الفائدة الخالدة والدائمة في 
الآخرة» وليس على أساس الفائدة الفورية المحدودة في الدنيا. وحين يرتكز 
نظرهم على فوائد الآخرة فإنهم يملكون الدنيا أيضا. وييسر لهم الفوز في 
الدارين. لذا قال تعالى: 
«(وَالعاقبَة للمُتّقِين» (الأعراف 8؟7١).‏ 
إن العاقبة للمتقين) (هود 45). 
«والآخرة عند ربك للمتقين) (الزخرف 5"). 
«والعاقيَة للتقوى» (طه ۱۳۲). 


۳4۲ 


المتقون هم أحباء الله: 

أولئك المتقون هم أحباء الله وأولياؤه. فحين يبتغون من العمل مرضاة 
الله ومحبته ولا يريدون من أي إنسان جزاء ولا شكورا نتيجة ما قدموه» فإن 
الله تعالى يجزيهم عن ذلك جزاء من عنده. ويكون أثر هذا أن تتولد في العباد 
محبتهم والتقة فيهم وعزتهم. يقول الله تعالى: 
(إن أُوليَاوْهُ إلا المتقون) (الأنفال 4"). 
(إن الله يحب المتقين) (التوبة 4). 
جفإن الله يُحبُ المُتقين» (آل عمران .)۷٦‏ 
وال ولي المتقين) (الجائية .)١١‏ 


المتقون مشرفون بمعية الله: 

يتميز هؤلاء الناس بحصولهم على شرف معية الله ويسعدون بنصره 
لهم. ومن كان الله معه فمن ذا الذي يخذله. يقول الله تعالى: «وَاعَلَمُوا أن 
الله مَعَ المتقين) (التوبة 5"). 


يتقبل الله من المتقين: 

يمكن أن يذل العمل لكثير من الأهداف والمقاصد. لكن الله تعالى 
يتقبل من بين كل هذه الأعمال أعمال المتقين» لذا يقول سبحانه: «إِنَمَا يقل 
الله من المُتقين» (المائدة .)۲١‏ 
لهذا السبب ييسر لأعمال المتقين البقاء والدوام والعزة في الدنيا والآخرة. 


۳4 


من هم المتقون ؟ 

بعد أن عرفنا أن التقوى هي الهدف الحقيقي لتعليم الإسلام؛ وأنها 
روح كل التعاليم الإسلامية» وأن نعم الله في الدارين تكون للمتقين» علينا أن 
نعرف من هم المتقون. وقد أجاب القرآن الكريم عن هذا السؤال. ؛قد وردت 
الإجابة المختصرة على هذا السؤال في سورة الزمر في الآية الآتية» إذ يقول 
تعالى: «وَالّذِي جَاءَ بالصذق وصدق به أوكئك هُمْ المتقون لَهُم ما يَشَاءُونَ 
عند رهم ذلك جَزَاءْ المُخسنين4 (الزمر 4 .7”). 

فالمتقي هو الذي جاء بالصدق في كل نواحي حياته وأعمالها. وبعد 
أن صدق بهذا الصدق الأبدي لا يبتغى من وراء أي عمل الفائدة الظاهرية 
ولا الثمرة الفورية ولا المال ولا الجاه ولا الثروة بل يركز على كل جوانب 
الصدق» حتى وإن أصابه ضرر ظاهري فإنه لا يحيد ولا يتخلى عن الصدق 
والحق. أما الوصف الكامل للمتقين فقد ورد في سورة البقرة في وله تعالى: 
« ولكنٌ البر من آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر والملائكه والكتاب وَالنِيرَمنَ وآتى 
الال عَلَى حُبّه ذوي القَرَيّى واليَتَامَى وَالْمَساكين وَابْنَ الستبيل والمتائلين 
وفي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الزّكاة وَالْمُوفُونَ بغهؤده: إِذَ عَاهَدُوا 
وَالصّابرين في البأساء والضّرَاء وحين البَأس أولئك الذين صدقُوا وأوتك 
هُمُ المُتقُونَ » (البقرة .)١11‏ 

ترفو هذه الآيات: الوق افا لمكن فس يدل اروت ل 
الخصائص واحدة تلو الأخرى. ثم قيل أن هؤلاء هم الصادقون والمتقون عند 
الله تعالى. 
ما هي حقيقة التقوى: 

التقوى أصلها وقوى وتعني في اللغة العربية من حيث اللغة الاجتناب 
والبعد والمراعاة» لكنها تعني في اصطلاح الوحي المحمدي كيفية القلب 
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وحالته اللتين تولدان اليقين بأن الله تعالى موجود ومطلع دائما. وتولد في 
القلب حاسة تمييز الخير من الشر وحب الخير وبغض الشر. ويمكن أن نقول 
بعبارة أخرى أن التقوى اسم لإحساس الضمير الذي على أساسه تتولد عند 
كل عمل الرغبة الشديدة في القيام به طبقا لأوامر الله. والنفور الشديد من 
مخالفة أمر الله تعالى فيه. والقول بأن التقوى في الحقيقة هي اسم لحالة القلب 
قد وضح من هذه الآية الكريمة التي جاءت في بيان أركان الحجء والتي يقول 
فيها المولى سبحانه: 

ومن يُعظم شعائر اله فإتها من 3 تقوى القلوب» (الحج ؟"). 

فقد وضح من هذه الآية أن التقوى تتعلق - أصلاً - بالقلب. وأنها 

تحوي بداخلها حالة إيجابية بدلا من السلبية. وتولد في القلب دعوة لأمور 
الخيرء وتعمره بتعظيم شعائر الله. ويقول تعالى في آية أخرى: لن اذين 
يَعْضُونَ أصواتهُمْ عند رول اله أولئك الذين امتحن الله قُلُوبَهُمْ للتَقوَى 
لهم مُغفرة وَأجرٌ عظيم) (الحجرات "). 

ففي هذه الآية أيضا عد القلب مركزاً للتقوى؛ لأن الله سبحانه بين أن 
الإحساس بتعظيم رسول الله يتولد من التقوى. وأشار ا ای في: ا 
أخرى إلى كون التقوى إلهامًا فطريًا فققال س بحانه: هِقَألهَمَهَا فُجُورَهَا 
وتقوَاها4 (الشمس .)١‏ 

وواضح أن القجور هو أساس الذنب والمععصية:؛ وأن التقوى هي 
أصل كل الصالحات. وأن الاثنين قد أودعا في الإنسان. والإنسان بعمله 
يختار ولحدة» ويترك الأخرئ: وعلى كل حال فإن كلا من التقوى والفجور 
إلهام رباني. ومعلوم للجميع أن القلب هو مركز الإلهام الرباني. وعلى هذا 
يكون القلب محل التقوى. 

وكما أن لفظ التقوى يطلق على هذه الحالة القلبية» فإنه يطلق أيضا 
على أثر هذه الحالة ونتيجتها أيضا. فقد سلم الصحابة رضوان الله عليهم 
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بصاح الحديبية رغم مقدرتهم الكاملة على تهييج الكفار واس تثارتهم والنيل 
منهم لذا ! عد الله سبحانه وتعالى عملهم الطيب هذا تقوى؛ ففال سبحانه: « إِذ 
جعل الذين كفَروا في قُلُوبِهم الحميّة حَميّة الجاهليّة فأنزل الله سكيتتةٌ على 
رسئوله وَعَلَى المُؤمنين وَأَلرْمَهُمْ كلمّة اتقو وكَانُوا أحق بهاوأظلهًا» 
(الفتح .)١١‏ 

فقد عبر بالتقوى هنا عن البعد عن الحرب والقتالء واحترام اداب 
الكعبةء والتغاضي عن العصبية الجاهلية لكفار قريش. وفى آية كريمة أخرى 
أطلق على الموفين بالعهد مع الأعداء والمتجنبين الحرب بقدر الإمكان: 
مُسمى "المتقين": كما أعلن الله تعالى حبه لهم. يقول الله تعالى: «فَأتمُوا إِلَيْهِمْ 
َهدَهُم إلى مهم إن الله يُحبُ المتقين) (التوبة 4). 

وكما يزيد فجور الإنسان وفحشه وصحبته السيئة وأعماله السيئة 
بالتكرارء ينمو- أيضًا- حب عمل الخير بتكرار أعمال الخير والتشوق إليهاء 
ثم يكثر هذا الحب في القلب وينمو . يقول تعالى: 
«والذين اهْتدوا زَادَهُمْ هذى وآتَاهُمْ تقو تقواهم» (محمد .)١7‏ 

وضح من هذا أن التقوى حالة إيجابية وصالحة يودعها الله سبحانه 
وتعالى في العبدء فيكون أثرها أن تزيده هداية على هداهء وتقوى على تقواه. 

وحقيقة أن التقوى اسم لحالة قلبية خاصة تتضح من حديث صحيح قال 
فيه رسول الله (#) في جمع من أصحبه: التقوى ها هنا" مشيرا إلى 
قلبه. (صحيح مسلم). 


وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح عسلم. كتاب البر والحصلة و الآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم: a‏ تنه بن مسنمة بن قعتب. حَثنا داو يعني ابْن 
قيس عن ابي سعيد مولّئ عامر نن كريز. 8 ابي هريت قال : قال رمئول اللّه. «لاً 
نخاستواء ولا اج ٠لا‏ تاغصتوة نازوا ونا تيغ إعصكم على بيع بَعْض. 
وكونواء عباذ الله إخواناً. الس أخو فنتم. لأ يظللة ولا يذه ولا تَحقرة. 
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فيتضح من هذا تماما وبلا أدنى شك أن التقوى اسم لأطير حالات 
الق ب وأسماهاء وهى محرك كل الصالحات وقوة الدين وروح الأنفان أيضا: 
لذأ عدت هدف إرشاد القرآن الكريم وتوجييه» ومقصد كل العبادات الربانيةء 


ونتيجة كل التعاليم الأخلاقية. 


معيار المفاضلة في الإسلام: 

إن أثر الأهمية التي تحققت للتقوى في الإسلام هوء أن التوجيه 
المحمدي قد محى النسل واللون والوطن والعائلة والحسب والنسب» أى أنه قد 
محي كل مراتب المفاضلةء وعد شيئا واحدًا فقط معيار المفاضلة وأساسها 
ذلك الشيء هو التقوى» التي هي روح كل الصالحات» لذا استحقت أن تكون 
معيار للمفاضلةء ولذا أعلن القرآن الكريم بصوت عال هذا الأمرء حيث يقول 
الله سبحانه وتعالى: (جَعَلتاكم شعُوباً وَقبَائل لتعارفوا إن أكرَمَكُمْ عند الله 
أتقاكم» (الحجرات .)١١‏ 

وقد اختصر رسول الله هذا الإعلان في كلمتين هما "الكرم التققوى“ 
وقال على الملا في حجة الوداع إنه: "لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى" (') 


التقئ ههتا». وَيُشير إلَىا صذره قلأت مَرات: «بحنب امرئ من الشرٌ أن يَحَقرَ أَحَاهُ 
الم كل الْشَكم على لمم حَرَمٌ فة وة وعراضئة»+ (يوسف عامر): 

وهذا نص الحديث كما ورد فى مسند أحمد: )۲٠٠١(‏ حدثنا عبد الله حدثتي أبي 
حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدّثني من سمع خطبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم 
واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي ؛ على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا 
لأحمر غل ود ول أسنود :على أحبن إلا بالتفدى: أبلعت؟ قالوا: يلغ رسول الل 
صلی الله عليه وسلم» ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام؛ ثم قال: أي شهر هذا؟ 
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الإخلاص 
«مُخلصين له الذين» (الأعراف: 5؟) 

من أكبر سمات الدين أنه يخاطب قلب الإنسان. وترتبط كل أعماله 
بمضغة اللحم هذه. ويظل نظره مركزًا على هذه المرآة في كل جوانب 
أعماله البشريةء سواء أكانت عقائد أو عبادات أو أخلاق أو معاملات. وقد 
أوضح النبي () هذه الحقيقة في الحديث الشهير الذي قال فيه: «ألا ون في 
الجند مُضْعَةٌ: إذا صلَحَت صلّح الجَسد كله وإذا فَسَدت فَسسَدَ الجسَدُ كله ألا 
وهي القلب» )0( 

فالقلب هو أساس أعمال الإنسان الصالحة والطالحة» لذا يقوم كل 
أساس الدين على هذا الأساس. ومن تعاليم الإسلام أن العمل الصالح الذي 
يُبذل يجب ألا يكون الهدف أو الغرض منه دنيوي. وألا يكون الرياء 


قالوا: شهر حرامء قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: فإن الله قد حرم 
بينكم دماءكم وأموالكم» ‏ قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أَبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: ليبلغ الشاهد الغائب». (يوسف عامر). 
(') صحيح البخاري كتاب الإيمان باب من استبرأ لدينه» وصحيح مسلم باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات. وهذا نصه فى البخاري: (51) حثثنا أبو نعيم حدّثنا زكريَاءُ عن 
عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «الحلال بين وَالحَرامٌ بَيْنْ وَبينهما مُشبّهات لا يَعلَمُها كير من الناس. فمن 
اتقئ المُشبّهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقعّ في الشبّهات: كراع يعي حول 
الحمئ بوش أن واقعه. ألا وإ لكل ملك حمى» ألا إن حمى الله في أرضه مَحارطه. 
ألا وإ في الكند مُصَتْفة: إذا مطحت لح الجن كله وإذا نتت فد الجملة كله 
ألا وهي القلب» (يوسف عامر). 
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السمعة هما المقصودان منه» ولا جلب منفعة أو طلب شهرة أو طلب 
عوض عنه؛ بل يجب أن يكون المقصود منه تلبية أمر الله وتنفيذه. وهذا ما 
سمي بالإخلاص. الذي أمر به رسول الله (2) في قوله تعالى: 9ِفَاغَيّد الله 
مُخلصاً لَه الدّين ألا للّهِ الدّين الخَالص» (الزمر ۲ء "). 

المقصود ألا يشرك مع الله تعالى شيئا آخر غير الطاعةء سواء أكان 
هذا الشيء حجرا أو صنما أو أي مخلوق أرضي أو سماويء أو أي هوى 
قلبي» لهذا عد القرآن الكريم الهدف والغاية النفسية للأعمال البشرية وثنية 
فقال تعالى: أرأيت من انَحَدَ إِنَهَهُ هواه (الفرقان .)٤١‏ لذا فأهم تعليم 
للإسلام هو أن عمل الإنسان يجب أن يخلو من أية وثنية ظاهرة أو باطنة»ء 
وهذا ما يأمر به رسول الله (4) ويقول: « قل إتي أمرت أن عبد الله 
مُخنصاً له الدين )١١(‏ وأمرت لأن أكون أول المُسلمينَ )١١(‏ فل إِني أخَاف 
إن عَصَيْتَ رَبّي عَذَاب يَوْم عظيم (1) قل الله عبد مُخلصاً لَه ديني )١4(‏ 
فَاعَبْدُوا ما شئتم من دونه » (الزمر ١۱ء .)١5‏ 

وقد ورد قول الله تعالى«مُخلصين لَه الدّينَ» سبع مرات في القرآن 
للكريم» فوضح أن أول ركن لكل عبادة وعمل هو أن يكون العمل والعبادة 
خالصين لله تعالى. أي أن يكون مجردا تماما من أية وثنية ظاهرة أو باطنةء 
ومجردا أيضا من الهوى البشري: إلا ابتغاءَ وجه رَبّه الأغلى» 
(الليل .)3٠١‏ أي لا يقصد به غير ابتغاء وجه الله» وقد أعلن الأنبياء عليهم 
السلام دوما في دعوتهم وتبليغهم أن ما يفعلونه لا يريدون عليه أي أجرء ولا 
يبغون من ورائه أي هدف دنيوي: «وما أسألكُم عليه من أجر إن أجري إلا 
على رب العالمين4 (الشعراء ۱۰۹ 21517 .)18١ 154 ١٤١‏ فهذا ما 
قاله سيدنا نوح: ويا قَوْم لآ أسألكم عه مالا إن أجري إلا على الله 
(هود ۲۹). 
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وأمر الله تعالى رسولنا محمد (يِ) أيضا أن يقول "لا أسألكم عليه 
أجرا" وإن أسألكم فسأسألكم من أجلكم أنتم: 
فل ما سانكم من أجر فَهوَ لَكُمْ إن أخر إِلاّ عى الله وهو على كَل شيء 
شهيد»4 (سبأ .)٤١‏ أي لا أبغي من سعيي غير الله. وقال في آية أخرى: 
قل لا أسألكم عَلَيْهِ أجراً إلا المَوَدَةَ في القُرْبّى» (الشورى ۲۳). أي أن 
رسول الله (#) لا يريد أي منفعة دنيوية جزاء الفوائد الدينية والدنيوية التي 
أفادها أنه بسفية الكالمن لوجة الل وان ر لد كنينا من ية فننيكوق ذلك 
الشيء هو المودة في القربى والحب المتبادل. وقد أوضح هذا الأمر في آية 
أخرى هي: «قل ما سكم عَلَيَْه من أجر إلا من شاءَ أن يتخ إلى ريه 
سبيلاً (الفرقان 01). أي أن أجر سعيي هو أن يقبل بعضكم الحق. 

والإخلاص هو أساس النجاح في الدنيا أيضا. فإن قام شخص بعمل 
صالح للغاية قي الظاهرء ثم بان أن هدفه منه كان شخصيا أو لرياء أو 
سمعة» فإن قمية هذا العمل ستقل فوراً في الأنظار. كما أن العمل الذي عُمل 
لخن نمع الك لا لقتل لد اف ول كرون له أيه فة واللمفستود من هذا عسو 
أنه يجب أن يكون كل عمل صالح أسمى من طلب أي فائدة دنيوية» أو أجر 
أو شكر أو شهرة. فإن أدي عوض الشكر أو الشهرة فإن الأمر سيكون 
مختلفا. كما أن الدنيا أيضا تعطي أولئك المتيقنين لأنهم أدوا عملهم متمسكين 
بهذه الضوابط؛ وبهذا الإخلاص. 

أما الأعمال التي نقوم بها فيكون لها شكلان؛ الأول مادي وهو الذي 
يصدر من نبض الأعضاء الجسدية الظاهرة. والثاني معنوي وهو الذي 
يترتب على نيتنا وإرادتنا وهدفنا وقصدنا الداخلي من العمل. ويتوقف بقاء 
العئل وبركته في الدين والدنيا على أساس قوة أو ضعف وحسن أوسوء 
الإرادة. وكل تاريخ الأعمال البشرية يؤيد صدق هذه الدعوى. لذا فإنه لا 
عبادة في الإسلام بدون الإخلاص. ولا تصل الأخلاق والمعاملات لدرجة 
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العبادة بدونه أيضا. لذا يجب علينا عند بداية القيام بكل عمل أن نرفع أنفسنا 
عن أي هدف أو غرض يخلو من الإخلاص» وأن نتخلص من أي هدف أو 
جزاء دنيوي. وقد وردت قصة ولدي آدم قابيل وهابيل في التوراة والقرآن 
الكريم» فقد قدم الاثنان قربانا لله تعالىء فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخر. فأظهر الآخر سبب هذا وقال تعالى: (ِإنْمَا يَقَبّل الله من المتقين» 
(المائدة ۷). 

فيكون حال المتقين الذين يعملون العمل بإخلاص ابتغاء وجه الله أن 
تكون أعمالهم خالصة ويكتب لهم الفوز والفلاح في الدين والدنياء ويفوزون 
بحب الله» ويجدون كل تقدير في الحياة» وتقدر لأعمالهم الشهرةء ويكتب لها 
الدوام. فيكونون ذوي فضل على الجماعات والشعوب. ويستفيد الناس جيلاً 
بعد الآخر من أعمالهم فيدعون لهم بالمغفرة. ولم يكن هناك أي فارق بين 
النبي والساحر في عهد سيدنا موسى؛ فقد شاهد الناس من الاثنين العجائب 
والغرائب. فقال الله تعالى إنه لا فرق ظاهريًا بين عجائب الاثنين وغرائبهماء 
بل إن الفرق باطني؛ لأن هدف أحدهما مجرد التظاهر واللعب» وهدف الثاني 
القيام بثورة في الحياة الأخلاقية والروحانية للأمة كلها. لذا كان الحكم أنة: 
وولا فلح الساحر حَيث أتى» 

لذا وكما رأت الدنياء أصبحت أعجوبة سحرة مصر مجرد قصة فقط 
أما عجائب سيدنا موسى أو معجزاته فقد خلقت أمة جديدة وشريعة جديدة 
وحياة جديدة وسلطنة جديدة ظلت قائمة في الدنيا حتى أمد بعيد. 

المقصود من هذا أن الشكل الحقيقي للعمل يجب أن يعد في مصنع 
اقا ا ن كور فة اقلت قن أي ل د قو هذه ا 
جيدا يتضح لنا تلقائيا أن الإسلام قد اعتبر الإرادة والنية شيئين ضروريين 
لكي تصبح كل العبادات صحيحة. 


التوكل 
«فتوكل عَلَى الله) (آل عمران: )١١5‏ 

التوكل هو أهم لفظ في لغة القرآن الكريم. ويعتقد عامة الناس أن 
معناه التواكل وعدم السعي أو التقاعد بل والجلوس مكتوفي الأيدي في أي 
صومعة أو حجرة. ويعتقدون أن الله سيفعل ما عليهم أن يفعلوه هم» أي ما 
قدر سيكون» لذا لا حاجة للأسباب أو التدابير. لكن هذا كله وهم. وفلسفة 
ترضي أهواء الكسالى من أهل الدين؛ الذين لا يمتون إلى الإسلام بصلة. 

والمعنى اللفظي للتوكل هو الاعتمادء والمعنى الاصطلاحي هو التوكل 
على الله. لكن في أي أمر يكون الاعتماد؟ وفي القيام بأي عمل أم في تركه؟. 
لقد سمى الكذابون من المتصوفة ترك العمل والتخلي عن الوسائل والتدابير 
والتقاعس والاعتماد على الغير توكلا. رغم أن التوكل يعني القيام بالعمل 
بكل إرادة وعزم وتدبير وسعيء مع اليقين: أنه لو كان في هذا العمل خير 
فمؤكد أن الله تعالى سيوفقه فيه. ولو كان ترك التدبير والسعي والكفاح توكلا 
لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لتفهيم الناس» ولما أكد لهم السعي 
والاجتهاد في تبليغ رسالاتهم. ولا أمر بالتضحية بالروح والمال في هذا 
السبيل؛ ولما كانت هناك حاجة للخيالة ولا للرماة ولا للدروع ولا للمبارزة 
في بدر وأحد والخندق وحنين» ولا احتاج الرسول (4) للذهاب لكل قبيلة 
لإبلاغها دعوة الحق. إذن فالتوكل هو أهم سر لنجاح المسلمين. لذا أمر الله 
تعالى في القرآن الكريم بالشورىء إذ يقول جل شأنه: « وَشاوِرْهُم في الأمْرِ 
فإذا عَرَمْت فتوكل على الله ِن الله يحب المتوكلين » (آل عمران: .)١55‏ 
ثم بعد المشاورة والاستقرار على أمر محدد اعزم على القيام به. وبعد العزم 
ابدأ العمل بكل استعداد وقوة وتوكل على الله؛ لأنه سيجعل نتيجة عملك على 


قدر سعيك. فإن لم تكن النتيجة كما ينبغي فافهم أن هذه هي حكمة الله 
ومشيئته فلا تيأس. وحين تكون النتيجة هي النتيجة المرجوة فلا تغقر بأن 
هذه النتيجة هي ثمرة تدبيرك وسعيك؛ بل افهم أن هذا فضل الله وكرمه 
عليك» وأنه هو الذي وفقك لهذا. يقول تعالى في سورة آل عمران: « 
وَشَاورهُم في الأمْر فَإذًا عزنت فتوكل على الله إن اله يُحبُ المتوكلين 
(159) إن يَنصركم الله فلآ غالب لَكُمْ وإن يَحَذْلَكُمْ هَمَن ذا الذي ينصركم من 
بغده وَعَلَى الله فليتوكل المُؤمنون» (آل عمران 2181 .)١1١١‏ 

لقد أوضحت هذه الآيات الحقيقة والأهمية الكاملتين للتوكلء؛ وعليه 
فالتوكل لا يعني التواكل أو ترك العملء بل إن التوكل هو القيام بالعمل بكل 
عزم وإرلاة واستعدادء ثم ترك النتيجة على الله. ووعي بأن الله تعالى ناصر 
لنا ولن يستطيع أحد أن يخذلنا. أما إذا خذلنا الله فمن ذا الذي ينصرنا من 
بعده. لذا يجب على كل مؤمن أن يتوكل على الله في عمله. 

ولما كان المنافقون يتآمرون ويكيدون للإسلام والمسلمين أمرنا الله 
تعالى أن نعرض عنهم ونتوكل عليه» وهو سيقوم بأعمالنا. يقول تعالى: 
إقأخرض عنهم وتوكل على الله فى الله وكيلا» (النساء .)8١‏ 

وفي بداية الإسلام حين أمر الله تعالى النبي (2) بالجهر بالدعوة بعد 
أن ظلت الدعوة خفية سرية لمدة ثلاث عشرة سنةء عَلَم النبي (4) أيضا عدم 
الخوف من كثرة المخالفين وبأس الأعداء فقيل له لا تبال بتلك المصاعب. 
وتوكل على الله وابدأ العمل. « وأنذر عشيرتك الأقربينَ )١١4(‏ واخفض 
جتاحك لمن اتبَعك من المؤمنين )۲٠١(‏ قبن عصوك فل تي بَريءَ مما 
تون )۲٠١(‏ وتوكل على العزيز الرّحيم )۲٠۷(‏ الذي يراك حين تقوم 
(۲۸) وبك في السّاجدين » (الشعراء 14ل ١١لء .)1١5‏ 

وكان النبي (2) - رغم أنه وسط الأعداء - يتيقظ ليلا ويتفقد 
المسلمين العابدين. فكانت هذه الجرأة وهذه الجسارة نتيجة لتوكله (2). وقد 


ال 


علم المسلمون أيضا التوكل والاعتماد على الله في المصائب. وحين أمر 
النبي () بعدم المبالاة بالمساعي العدائية للمنافقين والكفار في ا 
والأستمرار فى العمل أمر أيضا بهذا التوكل فقيل له: ميا أَيُهَا النبي اتق 
ول تطع الكافرين وَالْمتافقين إن الله كان عليماً حكيماً ( مر 
ليك من ريك إن الله كان يما عمو خبيراً (؟) وتوكل على الله وكقسى 
باللّه وكيلاً » (الأحزاب 2١‏ "). 

ويقول بعد التعرض لحرب وقتال دائمين مع الكفار: إن جنح هؤلاء 
الناس للسلم فاجنح لها وصالحهم» ولا تعتقد أن هؤلاء الخائنين سيخدعونك. 
وتوكل على الله فإنه سيحبط كيدهم: «وإن جِنَحُوا للسّلم فَاجتح لها وتوكل 
على الله إِنَهُ هو السّميع العليمٌ )1١1(‏ وإن يُريذوا أن يَحْدَعُوكَ فإ سبك 
الل هُوَ الذي أَيْدكَ بتصنره وَبَالْمُومنِينَ » (الأنفال ١٦ء .)٠١‏ 

ويأمرهم أيضا بغدم الخوف من اليهؤد الذين كانوا يغترون بشروتهم 
وعلمهم» ويأمرهم كذلك وبالتوكل على الله والوقوف بجانب المسلمين ويقول: 
إن هذا القرآنَ يَقصُ على بني إسرائيل أكثْر الذي هم فيه يَختلفون (۷٦)‏ 
ونه لهُدى ورحمّة اللمُؤمنين 0 إن ربك يتقضي ابَينَهُم بحكمه وهو العزيز 
العم (۷۸) فتوكل على الله نك على الحّق المُبين ».(النمل 5لاء 75). 

ويأمر أيضا بالاغتماد والتوكل على الله في مشاكل الدعوة وتبليغ 
الإسلامء لأنه القوة التي لا تنفد وهو الحياة التي لا تفنى فقال: 
« وما أَرسلنَاك إلا مبَشراً وتذيرا (01) فل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يَتخذ إلى ربّه سبيلاً (01) وتوكل على الحَيّ الذي لآ يَصْوت ». 
(الفرقان 5 ه., لاه. .)٥۸‏ 1 

ويقول للرسول (&#) استمر في عملكء ولا تبال بالأعداءء وتوكل على 
الله الذي ليس لسواه أي اختيار: (قإن تولّوا فَقَلَ نبي الله لآ إنة إلا هو 
عليه توكلت وَهُوَ ربأ العرّش العظيم» (التوبة .)1١١‏ 


٤ 


لذا يجب أن يكون الحكم في أي اختلاف بينكم لله رب العالمين» وأن 
تتوكلوا عليه وقت الاختلاف أيضاً. وما اخْتلفتَمْ فيه من شيء فَحْكَمُهُ إلى 
اله ذلكم الله رَبّي عليه توكلت ْلَه أنيب» (الشورى .)٠١‏ ) 

ويأمر الرسول (4) أن يتلو على قومه الجهلاء آيات اللهء ثم يطمئنه 
ويقول له: لا تبال بكفرهم وعصيانهم وتوكل على الله الذي سيوفقك: « كذلك 
أرسلتاك في أمّة قذ خلّت من قبها أمم لتو علَيهِمْ الذي أوْحيتا ليك وَهُم 
يَكفرُون بارحم فل هو رَبي لآ إنه إلا هو عليه توكلت وه مقاب » 
(الرعد .)"١‏ 

فيجب على المسلم أن يتوكل دائما على رحمة الله وكرمه. ولا يبالى 
بمضايقات الضالين بعد أن يؤدي فرض إرشادهم» ويجب على الكفار سماع 
هذه الآية: طقل هُوَ الرَحْسَْ آمَنا به وَعَلَيْه توكلنا فَسَتَلَمُونَ من هو في 
ضلال مبين) (الملك ۲۹). 

وكما أمر رسولنا (#) خاصة والمسلمون عامة بالتوكل على الله في 
كل المصائب والمكايد والشدائدء أمر الأنبياء السابقين بذلك. بل إن أولي 
العزم من الرسل قد ظلوا يحضون على ذلك بلسانهم وبفعلهم؛ فسيدنا نوح 
ظل سنينا طوالا بمفرده بين الكفارء وقال لهم بكل عزيمة وتوكل: « وال 
ليم نَأ نوع إذ قال لقؤمه يا قوم إن كان كبر عليكم مامي وتذكيري 
بآيَات الله فعنَى اللّه توكلت فَأَجْمعُوا مركم وشركاءكُم كم لا يكن أنركم 

فتأمل كيف يظهر سيدنا نوح - بعظمة النبوة - لأعدائه اعتماده 
وتوكله على الله بكل قوة وعزيمة في مقابلته كل مكرهم وتآمرهم وقتالهم. 

ويقول سيدنا هود عليه السلام مجيبا قومه حين كانوا يخيفونه من قهر 
آلهتهم وبطشها: «.... تي أشهد الله وَاشهَدُوا أني بريءَ مسا تُشركون 


(04) من دونه فكيئوني جميعا ثم لآ تنظرون (25) إني توكلت علَى الله 
ربّي وربكم...> (هود 4ه ٥٥‏ 685). 

ويقول سيدنا شعيب عليه السلام لقومه: إني لا أبالي بعداوتكم لي إن 
علي إلا الإصلاح واتكالي على الله: 
(إن أرِيدُ إلا الإصلاح ما استطغت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت واه 
ثيب (هود ۸۸). 

وبعد قص واقعات قوة هؤلاء الأنبياء وصبرهم وتوكلهم يُطمئن الله 
تعالى رسوله؛ ويأمره بالتوكل عليه سبحانه فيما يواجهه من مشاكل؛: كما 
توكل عليه عز وجل كل الأنبياء من قبل: « وَل لُلَذِينَ لا يُوْمُونَ اعْمَلُوا 
عَلَى مكاتتكم تا عَامنُونَ (۱۲۱) وانتظروا إنَا مُنتَظرون )١١١(‏ وللّه غَيْبْ 
السات والأرض وإلَيْهِ يُرْجعْ الأ كله فاده وتوكل عليه وما ربك بقافل 
عَما تَعْمَلُونَ » (هود ۱۲۱ -۱۲۳). 

ويقدم للمسلمين مثل سيدنا إبراهيم وأتباعه في توكلهم على الله وحده 
وتركهم كل أحبائهم وأقاربهم» وعدم مبالاتهم بصداقة أي أحد أو حبه في 
سبيل الله فيقول تعالى: « قَدْ كانت لَكم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ 
إذ قالوا لقؤمهم إتا بُرَآءْ منكم وَممًا عدون من دون اله كفنا بكم وَبسذا 
َتنا وبَيْتَكُمٌ العدَاوَةٌ وَالبَغضاع بدا حتى تَوْمئُوا باللّه وَحَدَهُ إلا قول إِيْراهِيم 
أنبنا وإليك المَصير» (الممتحنة ؛). 1 

ويرسل سيدنا يعقوب عليه السلام أبناءه الأعزاء عليه إلى مصرء 
ويخشى عليهم من فرط محبته لهم أن تصيبهم مصيبة كما أصابت يوسف 
اء فيقول لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد للمدينة» بل ادخلوا من 
أبواب متفرقة. لكن يخطر بباله بعد هذا التدبير الظاهري أن الله وحده هو 
المدبر. وإن هذه التدابير لا تمنع أمر الله. لذا يقول لهم: توكلوا على الله لا 


O 


N E‏ وقال يَا بني لا تذخلوا من باب واحد وَادخلوا من أبواب 
رة وما أغني عنكم مَّنَ اله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت 
وَعَلَيه فَيتَوكل المتوكلون» (يوسف 17). 

فقد وضح من عمل سيدنا يعقوب عليه السلام أن التدبير الظاهري لا 
يتنافي مع حقيقة التوكل. 

ويحاول قوم سيدنا شعيب اق أن يجبروه على أن يعود في ملتهم 
حين دعاهم. وقالوا له إنهم سيطردونه من بيته إن لم يفعل ذلك. لكنه يجيبهم 
بكل ثبات قائلاً: « قد افْتَرَينَا عَلَى اللّه كذباً إن عُدَنَا في ملتكم بعد إذ تَجانَما 
الله منها وَمَا يكون لنَا أن نعود فيها إلا أن يَشَاءَ الله ربُنَا وسع ربا كل 
شيء علماً على الله توكلا ربَنَا فح يننا وب فقوتا بالْحق وَأنت خَيْرٌ 
الفاتحين» (الأعراف .)۸١۹‏ 

وعلم سيدنا موسى بني إسرائيل التوكل على الله في مقابلة جيوش 
فرعون الجرارة وقوتهم الجبارة فقال: «يا قوم إن کنتم آمنتم باه فَعليِه 
توكلوا إن كنتم مُسلمين» (يونس 86). 
فأجابه قومه بجرأة إيمانية كاملة قائلين: 
على الله توكلا رتا لآ تجعلنا فتنة لقم الظالمين) (يونس 89). 

والتوفيق الذي وهبه الله تعالى لكل تدابير بني إسرائيل بعد ذلك والعزة 
التي خصهم بها لا تخفى على أحد. وقد كان هذا كله نتيجة توكلهم على الله 
لذا أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المبدأ في القرآن الكريم وقال: «وّمن 
يتوكل على اللّه فَهُوَ حمنبُة4 (الطلاق ”). 

هذه الآية الكريمة نزلت في شأن القضايا الاجتماعية والعائلية. فلو 
استحالت العشرة بين الرجل وزوجه»ء وتحتم الطلاق» فلا يجب على المرأة 
أن تخشى الرزق. يقول الشاعر: 

فالله قائد أرباب التوكل 


¥ 


فقد اطلعنا على كل الآيات القرآنية المتعلقة بالتوكل» لو تمعناها آية 
آية لوجدنا أن معنى كل آية منها هو عدم الخوف من كثرة المشاكل ومن 
زيادة العوائق والمكايد. وأن ننشغل في أعمالنا بعزم وقوة وثبات طالبين من 
الله تعالى العون» متيقنين تمام اليقين أن النتيجة تكون مطابقة للعمل. 

وورد في الأحاديث أن أعرابياً ركب ناقته وجاء إلى النبي (#6) وسأله 
قائلاً يَا رسول الله: أَعقلَهَا وأتوكل أ أُطلقهَا وأتَوَكل؟ قال أعقلها وَتَوكل» (") 

وقد أدى مولانا جلال الدين الرومي نفس المعنى في مصرعه هذا 
"اربط الناقة وتوكل“. ‏ وبالرغم من أن هذه الرواية ليست قوية من حيث 
سندها. فإن مفهومها - فى ضوء الحقيقة - يطابق تمامًا مبدأ القوآن. 

وهناك من الناس من يعتقد أن التعاويذ والرقى غير الشرعي والسحر 
والشعوذة توكلاء ويعتقدون أن تحقيق الوسائل والتدابير المادية عن طريق 
هذه الأشياء يعد توكلا. وهكذا كان يعتقد المتوهمون في الجاهلية أيضا.9) 


(') ورد هذا الحديث بلفظ "أعقلها وتوكل” في الترمذي( آخر أبواب القيامة ص4١4)‏ 
وبلفظ يده وتوكل" في البيهقي شعب الإيمانء وبلفظ يدها وتوكل" في الخطيب 
رواية مالك وابن عساكر كنز الإيمان» ج۲ ص۲۳ حيدر آباد". وهذا نصه فى سنن 
الترمذي: (2077) حَدثنا ُو حفص عفرو بن علي» حدثنا يَحْيَى بن سعيد القطان» 
أخبرتا المُغيرة بن أبي قرّة السّئوسي» قال سمغت أنس ب مالك يفول «قال رَجل: يا 
رسول الله : أعقلهًا وأتوكل أو أطلقهًا وأتوكل؟ قال اعقلهًا وتوكل» قال عمْرو بن علي» 

قال أبو عيسى: وها حديث غريب من حدطيث أنس لا تغرفة إلاً من هذا 
الوجه. وقذ روي عن عَمْرو بن أُمَيّة الضتّمْري عن النبيّ تخو هَدَا. (يوسف عامر). 

(') بر توكل زانوے اشتر به بند. 

7 الكلمات الشرعية هي في الحقيقة أدعية إلى الله تعالى. ويُتبرك بكلامه سبحانه. أما 
كتابة الآيات والأدعية وتعليقها في البدن أو خلطها بالماء وشربها أو كتابتها بطريقة 


معينة فغير وارد. 


لکن النبي (2 #) أنكر علييم هذاء وبشرهم بأن الله تعالى وعده بأن يدخل الجنة 
سبعون ألفا من أمته ية بغير حساب» وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون بل 
يتوكلون على خالقهم7") 


E 5 0 5 / 31‏ ك 
وقال في حديث آخر:«من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل»(") 


(') صحيح البخاري كتاب الطب باب من لرم يرق وكتاب الرقاق وصحيح مسلم كتاب 
الإيمان: وقد كان أكثر المرضى من الجاهلية يتعالجون بالكي. وهذا نصه فى 
البخاري: (2170) حدثنا مَُدَدٌ حدّثنا حُْصَينُ بن نمير عن حصنين بن عبد الرحمن 
عن سعيد بن جير «عن ابن حبّاس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبيُ صلى الله 
عليه وسلم يوم فقال: عُرضت علي الأممُ فجعل يمر النبي معه الزجّل والنبي' معه 
الرجلان؛ والنبي معة الرّهط والنبي ليس معة أحد. ورأيت سواداً كثيراً سذ الأفق؛ 
فرجوت أن تكون أمتي» فقيل: هذا موسى وقومُه. ثم قيل لي: انظر» فرأيت سواداً 
سد الأفق» فقيل لي: انظر' هكذا وهكذاء فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل فقيل: 
0 ألفا يدخلونٌ الجنة بغير حساب. فتفرق الاس ولم 
يْبِيْنْ لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولئنا في 
الشركء ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أيتاؤنا. فبلغ النبيّ صلى- الله عليه 
وسلم فقال: هم الذينَ لا يتتطيرون» ولا يكتوون ولا يَسترقون؛ وعلى.ربهم يتوكلون. 
فقام عكاشة بن مخصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم 
أنا؟ فقال: سبقك بها عُكاشة». (يوسف عامر). 
0ن مع الترمذي باب ما جاء في كراهية الرقية. وهذا نصه: )٠ .۷١(‏ حا نذا 
حدثنا عد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مَنَصُور عن مجاهد عن عقا بن 
المُغيرة بن شعي عن أبيه قالء : قال رّسُول الله: «من اكْتَوَى أو استرقی فقد بُرىء 
من التوكل». 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن سَنْعُود وابن عَبّاس وعمران بن خصين. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. (يوسف عامر). 
۹ 


وليس المقصود من هذا إنكار الوسيلة» بل طلمتيق الأ مهام الجاهلية 
و فقد قال النبي ) #) في حديث آخر: دو نكم کنتمْ توکلون عَلَى الله 
حق توكله لرزقتُمْ كما ترزق الطيْلٌ تَعدُو خمّاصاً وتروحٌ مُ بطانً» رم 

وليس المقصود من هذا الحديث ترك العمل والتدابير؛ لأن الرزق لا 
يصل إلى بطون الطير وهي جالسة في أوكارهاء بل عليها أن تطير وتبحث 
عن الرزق في الحقول والبساتين. فالمقصود إذن هو أن الأناس المحرومين 
من التوكل والاعتماد على الله يكونون ضجرين قلقي الخاطر من أجل 
الرزق» ويرتكبون كل أنواع المحرمات والمعاصي للحصول عليه؛ ولو تيقنوا 
معنى قوله عز وجل: وما من ذا في الأرْض إلا على اله رزقها) 
(هود .)١‏ فلن يرتكبوا جريمة السرقة والنصب والخيانة وغير دُلك. ولن 
تضجر قلوبهم أو تضيق. بل سيسعون بطريقة سوية لكسب رزقهم. وهذا هو 
مفهوم الحديث؛ وهو نفسه أيضاً مفهوم الآية الكريمة: (ومن يتق الل يَجْعل 
له مَخرجا ورزفة من حَْث لا بحسب ومن يول على الله فهو حنبَة إن 
لله بالغ أَمْره قد جعل اللّهُ لكل شيء قذرأ (الطلاق ۲« (. 

وضح من الشرح السابق أن التوكل اسم ليقين قلبي» ويشابه لفظ 
العصامية الذي يستخدم في أخلاقيات اليوم. ويقال إن الأفراد الناجحون هم 
من وجد فيهم هذا الشيء. الغرور والتكبر يقتربان كثيرا من العصامية هذه 


(') جامع الترمذي أبواب الزهد ص88" والحاكم. وهذا نصه فى الترمذي: )١7857(‏ 
حَئثنا علي بن سنعيد الكنديه حدا ابن المبارك؛ عن وة بن شريح» عن بكر بن 
عرو عن عبد الله بن هبيْرَة عن أبِي تميم الجيشائي» عن مر بن الخطاب ب قال: 
قال رول الله: «لئ أنكُمْ نتم توكلون على الله حق توكله لرزقتُمْ كما تررق مر 
تعدو خمّاصا وتروحٌ م بطانا». 

قال أبو عيستى: هذا حديث حََسَنْ صحيحٌ لاً نغرفة إلا من هذا الوجه. وأَبُو تميم 
الجيشاني سمه عَبْدُ الله بن مالك. (يوسف عامر). ١‏ 
٠غ‏ 


فقد قم الإسلام بدلا من تظرية العصافية = آي الاعتنساد علنئ الف - 
نظرية الاعتماد على الله التي هي بمأمن عن كل هذه المخاطر. 


الصبر 

«فَاصبر كما صبَرَ أولوا العم من الرٌسل» (الأحقاف ه”). 

العجز والهوان ومعناه عدم الانتقام من الأعداء بسبب عجز ما. لكن هل 
الأمر هكذا ؟ ١‏ 


المعنى اللغوي للصبر: 

المعنى اللغوي للصبر هو المنع والتحمل؛ أي أن أمنع نفسي عن الهلع 
والفزع وأثبتها مكانها. وهذه هي الحقيقة المعنوية أيضاً للصبر. فلا يعني 
الصبر السكوت وعدم الانتقام عنوة بل يعني القوة والتحكم والصلاية 
والثبات. وقد ورد هذا اللفظ في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر ثلاث 
مرات في آية واحدة» وقصدت به كل هذه المعاني في كل مرة من المرات 
الثلاث يقول سيدنا الخضر: 
(إنلة أن تستطيع معي صَبرأ وكيف تصبرٌ على ما لم تحط به خبرام 
(الكهف ۷٦ء‏ 58). 

ويقول سيدنا موسى مجیبا عليه: 
«ستجدني إن شاء الله صابراً» (الكهف 14). 

فالمقصود من هذا الصبر هو ثبات القلب وعدم اضطرابه عند حالة 
الجهل وإذا واجهتكم بعض الابتلاءات. 


وقد ظل الكفار رغم دعوة أنبيائهم لهم بعبادة الله تعالى وحده قائمين 
على الوثنية بكل قوة وعزيمة؛ وذكر القرآن الكريم قصتهم على لسانهم فقال: 
(إن كاد لَيُصْلْنَا عن آلهتنا ولا أن صَبَرنًا علَيْهَا)4 (الفرقان .)٠١‏ 
وو أَنْهُمْ صَبَرُوا حَتّى تخرج إِليْهِم لكان خير نهم (الحجرات 5). 

فلفظ الصبر في القرآن الكريم مستعمل بهذا المعنى. وقد تولد فرق 
طفيف في معناه في بعض الأحيان بتغير الحالات. لكن بالرغم من هذا ترجع 
كل هذه المعاني إلى الثبات والصلابة. والمفاهيم المختلفة للصبر التي 
استخدمها القرآن الكريم هي كالآتي: 0 
التريّث واختيار الوقت المناسب: 

المعنى الأول هو تحمل كل أنواع المشقة والثبات على الهدف» 
وانتظار وقت الظفر. فحين قام النبي (2) بالدعوة إلى التوحيد وتبليغ الإسلام 
جهراً للناس في بداية الأمرء انتفضت كل العرب مخالفة له» وبدت مظاهر 
العداوة والبغضاء في كل جانب» وأخذت العراقيل والحواجز تعترضه من كل 
اتجاه وفي كل لحظة. ولطبيعته البشرية اضطرب الرسول (25) حينذاك 
وتراءى له مكان النجاح بعيدا. لكن رسالة الطمأنينة قد جاءته حينذاك بألا 
تضطرب ولا تخف» وأمض في عملك بخفاء؛ فالله يرعاكء لأن أمر الله 
تعالى سيأتي في وقته. فقيل: 
(واصير لحكم ربك فإك بأعيتتا) (الطور 48). 
«فاصيرُوا حتى يَحكم اله بين (الأعراف ۸۷). 
«واصنير حتى يَحَكم اللّهُ وهو خَيْرُ الحاكمين» (يونس .)١٠١5‏ 
«فاصبر إن العاقبَة للْمتقين) (هود 45). 


41۲ 


وفي حالة صراع هذا الانتظار حين تزلزل أقدام الحق الضعيفة 
المضطربة من ناحيةء ويصعب من ناحية أخرى الصياح والضجيج الوقتي 
للباطل قوة القلوب. في هذل.الوقت يجب الثبات على الحق والثقة الكاملة فى 
النجاح. يقول تعالى: قاصبر' إن وغد الله حق (الروم .)٠١‏ وإن حدث 
وتأخر وعد الله قليلاء فلا تضطرب من المشاكل وتترك الحق وتطيع جماعة 
الباطل: «فاصبر' لحكم ريك ولا تطغ منْهُم آثماً أو كفوراً» (الإنسان .)١4‏ 

وقد قص الله تعالى على الرسول (#) قصة سيدنا يونس‌اقيخ الذي 
كان قد ولى مدبرا؛ لأن العذاب كان قد.تأخر على قومه العاصين. ولأن قومه 
كانوا قد أسلموا من داخلهم» لذا صرف عنهم العذاب. فقيل لرسول اش () 
اصبر أيها النبي: (فَاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحُوت» (ن 48). 


التسلي: 

المفهوم الثاني للصبر هو عدم الاضطراب والفزع عند المسصائب 
والمشاكل» بل تحملها بفرح وسعادة بوصفها أمر الله تعالى وإرادته» والتيقن 
من أنه حين يحين الوقت سيعيدها المولى عز وجل برحمته. وقد أثنى الله 
تعالى على مئل هذا النوع من الناس فقال: «وَالصابرِينَ على ما أُصَابَهُم» 
(الحج ١‏ "). 

ويقول سيدنا يعقوب عليه السلام حين سمع من أبنائه الخبر الكانب 
بأن الذئب قد أكل سيدنا يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصب جميل 
وَاللّهُ المُستعَانَ على ما تصفون) (يوسف ۱۸). . 

ويقول بعد أن سمع خبر إيقاف ابنه الثاني وأحتجازه في مصر: َل 
سوت لكم أنفسكم أمرأ فَصَبْرٌ جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميما» 
(يوسف ۸۳). 


1۳ 


وقد أثنى الله تعالى على سيدنا أيوب عليه السلام الذي تحمل كل أنواع 
الابتلاءات البدنية والمالية بكل ثبات فقال: «إنَا وَجَدْنَاهُ صابراً نعم اعد نه 
واب (سورة ص: 4 4). 

ويقول سيدنا إسماعيل ات واضعا رقبته تحت سكين أبيه العطوف: 
ّا أت افعل ما تَوّمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين» 
(الصافات .)٠١١‏ 


عدم المبالاة بالصعاب: 

المفهوم الثالث للصبر هو عدم المبالاة بالمشاكل والمخاطر التي 
تعترض وتواجه الإنسان في سبيل تحقيق الهدف وعدم المبالاة بإيذاء الأعداء 
وطعن المخالفين وسخريتهم. وألا يتولد من جراء ذلك فساد القلب أو ثبط 
العزيمة بل يتولد استقلال وصمود. فقد اعترض العظماء مثل هذه الأنواع 
من الصعابء لكنهم قابلوها بكل عزم وشموخ حتى تحقق لهم النصر. لذا 
حينما أمر رسول الله (4) بالتبليغ والدعوة في المرة الثانية من الوحي» أخبر 
في ذلك الوقت أيضاً بهذه الحقيقة: 9 يا يها المَدَثّرُ )١(‏ قم فأنذر' (۲) وربّك 
كبر (") وتاب طهر (؛) الجر فاهجر (ه) ولا تننن تستكثرُ (5) 
ولرَبّك فاصبر» (المدثر ١ء‏ 7). 

وقد اعترض أكثر الأنبياء عليهم السلام مثل هذا النوع من الأشياءء 
لذا أمر رسول الله () أن يقلدهم في ذلك فقيل له: «فَاصير كما صر أولوا 
العم من الرّسل ولا تَسْتَْجل لهم (الأحقاف 5"). 

وقد أمر سيدنا لقمان ابنه أن يبلغ الحق» ويأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكرء ويصبر على ما أصابه فقال له: «وَأَمُرْ بالمَغرُوف وانة عن المُنكر 
وَاصبر على ما أصابك) (لقمان .)٠١‏ ۰ ۰ ۰ 


٤ 


1 


وک تک بلول رول الله (#) بسخريتهم واستهزائهم من تأخير 
محوء عاب ن ء مر الضعف الظاهري للحقء فأمر رول الله (8) ألا ' 
يعسي بسحرينيه ۽ ير نهد. وألا يحزن وأن يمضي في أم ره وأن ينظر 
إلى ها صعه غيرء من الأنبياء» فقال تعالى: «اصبر على ما يَقولون واذكر 
عينتا دنوودة (ص ؟7١).‏ 

وطريفة تحصيل قوة الصبر هي الثقة بالله والاعتماد عليه: إفَاضير 
عت ها يقونون وسبْح بحمد ربك قبل طلوع الشمئس» (طه 30١‏ ق 5"). 

ول يؤمر رسول اله (32) ألا يبالي بسخرية واستهزاء المشركين 
فحسب. بل أمر أيضا أن يتحلى معهم باللين والمروءة فقيل: «وَاصير' عى 
ما يقولون وَاهَجْرَهَمَ هَجِرأ جميلا» (المزمل .)٠١‏ 


العقو: 

اكيزم ف لشو بهو ا عن تن امن أن يتان 
DR ESET E‏ الصبر في آيات عديدة من القرآن الكريم في 
هذا المعنى. يقول تعالى: « وإن عاقبتم فَعَاقبُوا بمثل مَا عُوقبتم به ولّئن 
صبرتم لَهُو خَيْرَ للصابرين )٠۲١(‏ وَاصبر وما صَبْرْك إلا باللّه ولا تضزن 
عَلَيْهِمْ ولا تك في ضيق مما يَمكرُون)(النحل 4175 .)١١1‏ 

هذا التو من الصنين:هو > من الناحية اة شبجاغة بالقة انسر 
بها المسلمون مرات عديدة وقيل إن هذا الصبر يجب ألا يكون بسبب ضعف 
منكم أو خوف من العدو أو لأي سبب آخر بل لله سبحانه وتعالى وحده إذ 
رل بحل شان 
هوَالَدِينَ صَبَروا ابْتغَاءَ وجه رَبّهمْ وأَقَامُوا الصّلاة وَأنققُوا مما رَرَقنَاهُمْ سرا 
وَعَلانيةُ ويَذرَخون بالْحسنة اة أوقئك لَهُمْ عقبَى الذُار ‏ (الرعد 1( 


وإن الملائكة ستهنئهم وتقول: تلام علَيكم با صبرتم فنغم عُقَبَى السدار4 
(الرعد .)١‏ 

هناك أمر خاص في هذه الآية يحتاج إلى تمعن» فقد ذكرت في بدايتها 
عدة صالحات: الصبر والصلاة والإنفاق ودرء السيئة بالحسنة: لكن بالرغم 
من ذلك تدعو لهم الملائكة لوجود صفة معينة فيهم وهي الصبر؛ لأن هذه 
الصفة هي الأصلء فمن ستوجد لديه هذه الصفة سيتحمل صعاب العبادة 
ومشاق المصائب ويقابل السيئة بالحسنة» لذا قيل في آية أخرى إن صفتي 
العفو ومقابلة السيئة بالحسنة ستكونان فيمن عنده صير: ولا تمستوي 
الحدنَةٌ ولا السيّنَةُ ادفع بالتي هي أحسن فِإِذا الذي بتك ويه عداو كاه 
ولي حَميمٌ(ه”) وما يُنَقَاهَا إلا الذي صبَرُوا وما يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ خظيم» 
(فصلت ه", 5 "). 

وسيكون عذاب الله تعالى لمن يظلمون التاس»ء ويمشون في الأرض 
فساداء لذا يجب على المسلم صاحب العزم إذا ظلمه أحد أن يصبر ويعفوء 
قال تعالى: 
أولئك لَهُمْ عَذَابَ أليمٌ )٤١(‏ ولَمَن صبّرَ وَعَفَرَ إِنَ ذلك لمن زم الأمور4 
(الشورى "4؛؟ 4). 


الثبات: 

المفهوم الخامس والأهم. للصبر هو الثبات والرسوخ قي ساحة الققال 
وقت الحرب. فقد استعمل القرآن الكريم هذا اللفظ بهذا المفهوم مرات عديدة» 
ووصف الناس المتصفين بهذا الوصف بالصدق والتقوى؛ لأنهم أوفوا عهدهم 


الذي عاهدوا الله عليه قال تعالى: «وَالصابرِينَ في البَأْسَاء وَالضّرّاء وحين 
البأس أُولنك الذينَ صدقوا وأُولئك هُمْ المُتقُونَ» (البقرة .)٠۷۷‏ 

وعند القتال توجد أربعة شروط للفوز هي ذكر الله وطاعة الإمامء 
والاتحاد وعدم الاختلافء والصبر والثبات» في ساحة القتال: ا ايها الذي 
آمتوا إا لقيتم فنة فَانبتو توا واذكروا الله كثيرا لعكم تفلخو )٠١(‏ وأطيقوا 
الله وَرَسسُولَهُ ولا نازوا فتفشلوا وتذْهَبً ريحكُم وَاصبرُوا إن الله تع 
الصابرين 4 (الأنفال ٥٤ء‏ 45). 

وتتلاشى قلة العدد الظاهرية لأنصار الحق بالقوة الروحانية لهذا 
الصبر والثبات. وقد مرت في التاريخ وقائع عديدة هزم فيها قلة من الشجعان 
الثابتين جيوشا جرارة. وقد علم الإسلام هذا الأمر لأتباعه حين كان عددهم 
قليل وعدد عدوهم كثير. يقول الله تعالى: ‏ يا أيّهَا النبيْ حَرض المُؤمني 
عل الال إن یکن م شون صابرون يوا ماق وإن ن مم 
مَائة يَغلبوا ألفأ مْنَ الذين كقروا بِأنَهُمْ قَوْمْ لا يَفقهُون )٠١(‏ الآن خفف الله 
عتكُم وَعَلمَ أن فيكم ضعقاً فإن يكن منكم مَانَة صابرة يَغْلبُوا مائتيْنِ وإن يكن 
مََكمْ ألف يَغلبُوا القن بإذن الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرين» (الأنفال ١٠ء‏ 55). 

وقد أمر المسلمون في ميدان المعركة بألا يبالوا بقلة عددهم؛ وأن 
يقاتلوا بصبر وثبات» وأن يثقوا فى أن الله تعالى ينصر الصابرين الشابتين. 
وقد وضح هذا الأمر عند بيان قصة طالوت وجالوت فى قوله سبحانه: 
$ فَانُوا ل طاقَة لَنَا اليَوْمَ بجَالُوت وجتوده قال الذين يَظَنُونَ أَنْهُم مُلاقُوا الله 
كم من فتة قليلّة غلبت فتة كثيرة بإذن الله وَاللّهُ مَعَ الصّابرين (۲4۹) ولَمًا 
بَرَزُوا لجالوت وَجنُوده قالوا ربّنا أفرغ عليْنَا صبراً وت أَقْدَامَتَا وانصرنا 
على القؤم الكافرين» (البقرة .)١5١ »۲٤۹‏ 

وقد اشترط الله سبحانه وتعالى شرطا لنجاح المسلمين الضعفاء القليلين 
ووز هم فان اه لين برو اوت وو اجهرا الصعاب معصدين: على الله 
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ْم إن ربك للذين هَاجَرُوا من بغ مَا فُتنُوا تم جاهذوا ومسَبْرُوا» 
(النحل .)١١٠١‏ 

ويجب خلق جوهر الصبر والاستقامة للحصول على سلطان الدنيا 
وحكومتها أيضا. فكان أول درس علمه سيدنا موسى لبني إسرائيل حين 
واجهوا ا بعد خروجهم من تحت عبودية فرعون: طقال مُوسّى لقوؤمه 
استعينوا باللّه وَاصبروا إن الأرْض لله يُورِتُهَا من يَشَاءٌ من عباده والعَاقبَة 
للمتقين» (الأعراف ١"‏ ). 

0 من أن بني إسرائيل كانوا أقل عددا من الأقوام عبدة الأصنام 
التي تعيش حول مصر والشام وكنعان فإنهم حين أظهروا العزيمةء وواجهوا 
بشجاعة وقوة وصبر وثبات» حلت كل مشاكلهم واستولوا على سلطنة 
مستقلة» وظلوا يحكمون الأقوام الأخرى لفترة رغم أنهم كانوا في قبضة 
أعداء كثيرين. وقد أوضح الله سبحانه وتعالى سر نجاح بني إسرائيل في لفظ 
واحذ هو الضتير: فقال: 
« وَأُوْرَتنَا القوم الّذينَ كانو | يُستَضعفون مَشارق الأرْض ومَغَارِيَهَا التي 
باركتا فيها وَتَمْتَ كلمت رَبك الحُسَنَى على بني إسرائيل يما صَبَرُوا وَدمُرنا 
مَا كان يَصنَعْ فرْعون وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا يَعْرشون» (الأعراف: .)٠۳۷‏ 

فوضح أن قومًا ضعفاء كبني إسرائيل قد انتصروا على قوة كقوة 
فرعون؛ لأنهم تحلوا بالصبر والثبات. فكانت نتيجة هذا أن أورثهم الله تعالى 
حكم أرض الشام المباركة» وقد صرح الله تعالى بهذا في مكان آخر فقال: 
وجا متهم أنمَّة يدون بأمْرِنا لما صَبَرُوا وكانوا بآيَاتنا 
يوقنونَ4(السجدة: ئ( 

أوضحت الآية السابقة سببين للسيادة التي كانت قد تحققت لبني 
إسرائيل هما: التيقن بأحكام الله والثاني الصبر والثبات في تنفيذ هذه الأحكام 
أو الأوامر. هذان هما الأمران اللذان يعدان حجر أساس رقي كل شعوب 
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الدنيا. الأول: اليقين - بشدة- بصحة مبادئهاء ثم تحمل كل أنواع السصعاب 
والمشاق في سبيل تنفيذ هذه المبادئ وإنقاذها. 

وفي غزوة أحد لم ينتصر المسلمون بل ققدم سبعون منهم أرواحهم 
فا رن فن اذلف يكت" المسلمين, لكن انه هال هة تسن 
عليهم سير حياة الأنبياء السابقين؛ حتى يذهب عنهم الحزن والملل فيقول: ١‏ 
وكين مّن نبي قال مَعَهُ ريون كثي فَمَا وَهنوا لما أَصَابَهُمْ في سبل الله 
وما ضَعُفوا وما استّكانوا وَاللة يُحبُ الصٌابرين )١45(‏ وما کان قَولَهُمْ إلا 
أن قالوا رَبّنَا اغفن لنا ذنوبتا وَإسرافَنَا في أمرتا وت أَقَدَامَنَا وَانصرنا على 
القوم الكافرين4 (آل عمران ١٤٠۱ء‏ /ا4١).‏ 

لقد أزاحت هذه الآية الكريمة حجب سوء الفهم التي أسدلت على وجه 
حقيقة الصبرء وقالت إن الصبر لا يكون نتيجة لضعف القلب أو لسكوت 
العجز أو الاضطرار. بل إن الصبر اسم لصلابة القلبء وعلو الهمةء 
واستقامة العزيمةء والتوكل على الله في المصائب والشدائد» وعمل الصابر 
هو ألا يحزن عند مجيء الحوادثء ولا ينهزم وأن يثبت على هدفه ويدعو 
الله أن يغفر زلاته التي وقعت منه» نتيجة لتقصير أو إسرافء وأن يت 
قدامه وينصره على مخالفي الحق وأعدائه» لذا أكد الله سبحانه وتعالى أمرين 
تق بهما للفو المسلمين هماء-الاعتفاد على أله والصنيز تحمل الصضعاب: 

إضافة إلى فلاح الدنياء ُتر فلاح الآخرة - أي الجنة - لأولئك الذين 
اتسموا بالرجولة والضبط والثبات على الحق. وأحد فوائد اعتراض 
المشكلات طريق الحق هو أنه يتميز بها الطيب من الخبيث» ويظهران كل 
على حده. لذا قال تعالى: «أَمْ حسبتم أن تذخلوا الجنة وَلَما يَعلَمِ الله الذي 
جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَ الصّابرين4 (آل عمران .)١47‏ 


ضبط النفس: 

إن أكثر وقت حساس في حياة الأفراد والشعوب هو حين الاضطراب 
لنجاح ساحق أو هزيمة منكرة. في ذلك الوقت يكون التحكم في النفس 
وضبطها أمرًا صعبًا لكن هذا هو وقت ذلك الأمر وحينئذ يتولد فى السشعوب 
والأفراد وقار وقوة وجدية وقوة الشخصية. 

إن الحزن والفرح أو التعب والراحة في هذه الحياة متلازمان؛ ففيهما 
تستدعي الضرورة أن يتحكم الإنسان في نفسه ويضبطها. يتحكم فيها حتى لا 
يغتر بنشوة الفرح» ولا ييأس ويقنط من الهزيمة والألم» فعلاج الأمرين معا 
هو الصبر والثبات» يقول خالق الكون سبحانه: « ولئن أَذَقنَا الإنسان مثا 
رَحمَة ثم نَرَعْنَاهَا منة إنَهُ ليوس كَفُورٌ(1) ولئن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بد ضَراءَ 
سمه لَيقُولَنَ ذهب السات عني إِنَهُ فرح فَكُورٌ(١١)‏ إلا الذي صَبَرُوا 
وَعَملوا الصّالحات أُولنك لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجِنَ كَبِيرٌ6(هود .)١١ 2٠٠05‏ 


تحمل المشاق وأداء الواجب 
ذلك الصبر الذي يكون على الأحداث المفاجئة والمشكلات الطارئةء 
يظهر في أداء واجب معين طيلة الحياة بصفة دائمة غير منقطعةء لذا فإن 
أداء الفرائض والأحكام الدينية» التي تكون ثقيلة على الإنسان باستمرارء يُعد 
صبرا؛ لأن إطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى» وعبادته في كل وقت وحالء 
أكبر امتحان لثبات النفس البشرية» لذا أمر الله تعالى فى الآية الكريمة بعبادته 
والصبر عليها: 
جرب السّموات والأرض وما بَيْنَهُمَا فَاعَبّدَهْ وَاصطبرٌ لعبادته) (مريم: .)٠١‏ 
وقال في آية أخرى في شأن المداومة على الصلاة وأمر الأهل بها: 
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جوأمْر أهلك بالصّلاة وَاصطبن علَيْها) (طه: .)٠١١‏ 

وقد ورد الصبر في الآيات اللاحقة في هذا المفهوم. فيبشر الله سبحانه 
وتعالى أولئك الذين كانوا يخشونه ويقول سبحانه: 
لِقَوَقَاهُمُ الله شل ذلك الوم ولقاهُم نْضرة وَسُرُوراً )١1١(‏ وَجَزَاهُم بَا 
صبَروا جِنةَ وحريراً"» (الإنسان .)١١ ١1١‏ 

والذين يتوبون إلى ربهم ويؤمنون به ويعملون صالحاء ولا يشتركون 
في الآثام والمعاصيء وإذا مروا باللغو مروا كراماء وإذا ذكروا بآيات ربهدم: 
لم يخروا عليها صما وعمياناء ويقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين» هؤلاء الناس يبشرهم ربهم بفضله وكرمه ويقول: «أُولّئكَ يُجْزَونَ 
الغرقة يمَا صبْرُوا» (الفرقان .)٠١‏ 

مفهوم الصبر في الآيتين هو أن نظل طيلة العمر نعمل الصالحات 
رغم ثقلها ومخالفتها للطبع ومشقتها وصعوبتهاء وأن نبتعد عن الطالخمات 
رغم ما فيها من سعادة وراحة ظاهريةء إضافة إلى القيام ليلا من المضاجع 
والسجود لله تعالى وأداء ركعتين له سبحانه وقت السحرء والحرمان من 
ملذات للنعم المختلفة؛ والالتزام بالصومء والتمسك بالصدق والتحلي به رغم 
صعويته حتى في أخطر وأصعب الظروف» وتحمل الشدائد براحة وسكون 
في سبيل قبول الحق؛ والبعد عن أموال المرابين» وعدم التمتع بالحسن 
والجمال المحرمين. وتنفيذ أوامر وأحكام الشرع والحفاظ عليها طيلة العمر. 
ولأن الصبر صعب وتقيل؛ لذا كان جزاء الصابرين عند ربهم عظيم وثقيل. 


وفي شرح هذه الآيات يخطر بالذهن حديث رسول الله (2 ) الذي قال 
فيه:«حُجبَت (خفت) النارٌ بالشهوات» وحجبّت (حفت) الجنة 
بالمكاره».(صحيح البخاريء كتاب الرقاق»ء وصحيح مسلم» كتاب الجنة).!") 

أي إن عمل هذه الصالحات التي جزاؤها الجنة يكون صعبا وشاقا 
على النفس في الدنيا. واقتراف السيئات التي يكون عقابها النار يكون هينا 
سهلاً في الدنيا. وإتباع أوامر الله تعالى دون مبالاة باللذة أو عدم اللذة غير 
الدائمة والعارضة؛ هو صبر وتحمل عظيم. وإذا لم يسل لعاب شخص حين 
يرى وفرة مال وكثرته وثروة الرجل الغني. ولم يطمع في المال الحرام؛ 
ورضي بكل سعادة بالقليل من المال الحلال: فإن هذا أيضاً عمل عظيم؛ وقوة 
خارقة لا تعطى إلا للصابرين. 

وقد طمع كثير من الطماعين زمن سيدنا موسى اف حين رأوا مال 
قارون وثروته. أما من كان يتحلى بالصبر منهم» فقد كان بصيراء ويرى أن 
هذه الثروة شيء فان» أما الثروة التي يعطيها الله تعالى عباده الصالحين في 
الجنة فهي باقية غير فانية. 
قال الذين يُرِيدُونَ الحيّاة الدنيَا يَا ليت نا مثل ما أوتي قارون إنهُ لذو حَظ 
عظيم ” وقال الذين أوتوا العلم وَيَلكُمْ تَوَابْ الله خير لمن آمَن وَغمل 
صالحا ولا يُنَقَاهَا إلا الصابرون» (القصص ۷۹ )۸٠‏ 


(') وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح البخاري» كتاب الرقاقء باب ما جاء فى 

الرقاق: )171٠(‏ حذثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُجِيّت النارٌ بالشهوات: 
وحُجِيَت الجنة بالمكاره». (يوسف عامر) وهذا نصه كما ورد فى صحيح مسلم: حتثنا 
عند الله بن صَلَمَة بن قعنب. حثنا حَمَاد بن سلمَة عن ثابت و حُميد» عن أنس بن 
مالك قال: قال رمئول الله: «حفت الجن بالمكاره. وحقت النار بالشهؤات».(يوسف 
عامر): 


وسيكون الأجر والجزاء عظيمين لأنهما سيكونان من هذه الخزانة 
التي لا تنفذ ولا تفنى: ما عندكم تقذ وما عند الله باق ولَنَجِزِيَنَ السذين 
صَبرُوا أجْرَهم بحسن ما كانوا يصون (النحل 15) 

وقال في موضع آخر: وأقيموا الصلاة لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
وأكد نصيحة أخرى لمن قبل النصيحة الأولى فقال: «اصبن إن الله ا 
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يُضيع أَجْرَ المُخسنين» (هود )٠٠١‏ 
فضائل الصبر وجزاؤه 

ماذا سيكون هذا الجزاء ؟ سيكون الجزاء والأجر بغير حساب أو 
حصر: إا يَُفَى الصابرُون أَجرَهُم بغَيْرٍ حساب» (الزمر )٠١‏ 

وقد عد الصبر من أعلى المميزات ومحامد الصفات وأعلى الأخلاق 
في الدنيا والآخرة: $ إن المُسلمين والمُممات والمُؤمنين والمُؤْمنَات 
والققتين والقاتتات وال صادقين وَالصدقَات والصابرين والسصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمينَ وَالصائمات 
والحافظين فُرُوجِهُمْ وَالحافظات والذاكرين الله كثيراً وَالذّاكرَات اعد الله لَهُم 
مُغفرة وَلجرا عظيماً» (الأحزاب ه*) 

بان من هذه الآية الكريمة أن مكانة الصبر مساوية لأعظم وأرفعها 
الحسنات والصالحات. فبه تمحى وتغفر الذنوب السالفة للإنسان» ويجد به 
الجزاء والأجر العظيمين في الدنيا والآخرة. وهذا ما بُشر به في آية أخرى 
فقيل: «الّذِينَ يَقُولُونَ ربا إنتا آمنَا فَاغفر' لَنا ذُنوبَنَا وقنَا عَذَاب الثار (15) . 
الصابرين وَالصادقين والقانتين والمنفقين وال ستغفرين بالأمنحار)(آل 
عمران ١۱ء‏ ۱۷) 


في هذه الآية أمر عجيب» وهو أن أوصاف هذه الطائفة أو الجماعة 
السهيدة قد بدأخ بدعاء واننهيت يدعاء أيضياء فتكورت هذه الأ ر ضاف« الأربكة 
بين الدعائيين. أول هذه الأوصاف هو الصبرء أي تحمل الشدائد والصعاب»ء 
وإظهار الرجولة؛ والصفة الثانية هي الصدقء والثالثة عبودية الله وإطاعته 
أما الرابعة فهي الإنفاق في سبيل الله. 


الصبر والدعاء هما مفتاح التغلب على المشكلات 

ولقد ذكرت هذه الأوصاف مجتمعة في بعض آيات القرآن الكريم في 
لفظين فقط هما الدعاء والصبرء وقيل إن هذين الشيئين هما مفتاح حل 
المشكلات. ولقد كان لرفض اليهود رسالة رسول الله (ل) سببان هما أن 
قلوبهم كانت قد قست» والثاني أنهم لم يكونوا يطيقون تحمل الصعاب المالية 
والبدنية: لأنهم كانوا قد ألفوا الراحة والترف. لذا اق قترح عليهم الطب 
الروحاني لرسول الله محمد (2) هذا الدواء لمرضهم وهو: «امنتعينوا 
بالصبّر والصلاة» (البقرة .)٠١١‏ 

فبالدعاء سيتولد في قلوبهم أثرء وفي طبيعتهم حرقة وتأثر. وستبعد 
بعادة الصبر مشاكل قبول طريق الحق وصعابه. وبعد الهجرة حين استلت 
قريش سيوفها ضد المسلمين» وجاء وقت اختبار إخلاص إيمان المسلمين 
وصدقه نزلت هذه الآيات: « يَا ايها الذين آمنوا استعينوا بَالصّبْر وَالصلاة 
إن الله مع الصبررين )۱٥۳(‏ ولا تقُونُوا لمن يتل في ستبيل اله أموات بل 
أَحْيَاءٌ ولكن لا تَشعْرون (164) ولنبلوتكم بشيء من الخوقف والجُوع 
وتقص من الأمنوّال والأنفس وَالْمَرَات وبّشر الصّابرينَ )٠٠١(‏ الذين إذا 
أصابتهُم مُصيبَة فوا إا له وبا َه اجون )٠١١(‏ وبك يهم 
صلَوات مَن رهم وَرَحْمَة وأولنك هم المُهتئُون 4 (البقرة )٠١۷ - ٠١۴١‏ 
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أوضحت هذه الآيات الكيفية التي يجب على المسلمين أن يعيشوا يهاء 
وهي أنه حين يبتلون بمصيبة في النفس أو في المال يجب عليهم أن يتحملوها 
بصبر وثبات وقوة» ويتأكدون أنهم عبيد اء وأن مرجعهم إليه» لذا يجب 
عليهم ألا يحزنوا من الموت ومن نقص المال والثمرات. حتى وإن ماتوا في 
سبيل الله فإن هذا الموت سيكون بشارة لتلك الحياة الخالدة. 


الشكر 
«وكن من الشاكرين» (الأعراف )١44‏ 

المعنى الأصلي للشكر في اللغة هو أن يكتمل نمو الحيوان بقليل من 
العلف وأن يعطي لبنا وفيرأً. وتولد من استعمال اللفظ في المحاورات 
الإنسائية هذا المعتى» وهو أن يصنع شخص عملاً ضئيلا فيقدره آخر حق 
تقديره. ويمكن أن يكون هذا التقدير على ضروب ثلاثة بالقلب وباللسان 
وبالجوارحء باقظب أي أن يكون في القلب الإحساس بقدره أو تقديره 
وبالنسان أي أن يقر اللسان أعماله» وبالجوارح أي تصدر منه أفعال تظهر 
عظمة من قام بالفعل. 

وكما أن الشكر ينسب إلى العبادء نسبه الله تعالى في القرآن الكريم 
إلى نفسه أيضا. والمقصود بذلك أن الله تعالى يقدر تماما الأعمال الصالحة 
القفيلة لعباده ويعطيهم أجرها. والكفر نقيض الشكر. ومعنى الكفر في اللغة 
الإنكارء وفي الاصطلاح إنكار عمل أو إحسان أي أحد وعدم إقراره باللسان 
والقلب» وعدم إظهاره بالعمل. ونحن نستعمل لهذا الأمر مصطلح كفران 


لفظ الكفر هو اللفظ الذي لا يوجد أسوأ منه في لغة الإسلام وقاموسه 
فنسيان إحسان الله تعالى ونعمه وعدم الامتنان له بالقلب وعدم إقرار ذلك 
باللسان وعدم إظهاره بالعمل كفر ويسمى مرتكبه كافرًا. 

ومن هذا تظهر هذه النتيجةء وهي كما أن الكفر هو أسوأ خصلة في 
نظر الإسلام» كذلك يكون نقيضه - أي الشكر- أعظم وأسمى صفة في نظر 
الإسلام. وقد استعمل اللفظان غي القرآن الكريم متناقضين فقيل: إإنَا هَديْنَاه 
السنبيل إِمّا شاكراً وَِمّا كفورأ (الإنسان ") «إلئن شكَرثم لأزِيدنَكُمْ ولئن 
كفرتم إن عَذَابِي لتشدية» (إبراهيم ۷) 

وضح من هذا التضاد أن الكفر إذا كان اسم لإنكار إحسانات الله تعالى 
ونعمه» فإن حقيقة الشكر تكون معرفة إحسانات الله تعالى ونعمه»ء وإطاعة 
أوامره وعبادته بالقلب. 

وقد شهد الله تعالى في حق نبيه إبراهيم فقال: ‏ إن إِيْرَاهِيمَ كان أمَة 
انان كينا CSS‏ لكين 101 ارا لأنعُمه اجِتَبَاهُ وَهَدَاهُ 
إلى صراط سُنتقيم 4 (النحل ١1٠١‏ ١؟١)‏ 

وضح من هذه الآية الكريمة أن شكر نعم الله تعالى وإحساناته يككون 
باختيار طريق دينه واتباع أوامره والبعد عن شركائه. عند ذلك ستكون 
النتيجة أن الله تعالى سيقبلنا وسيهدينا الطريق المستقيم في كل علم وعمل. 

بان من هذا التفضيل أن الشكن هو حدر الانمان وأضل الديخ:وأساسن 
طاعة الله سبحانه. فالشكر هو الإحساس الذي يجب أن يتولد على أساسه في 
قلب العبد قدر الله وعظمته ومحبته. أي أن الشكر هو اسم لإظهار هذا 
التقدير والتعظيم والحب القولي والعملي. لذا قال الله تعالى: «إمَا يفعل الله 
بعَذابكم إن شكراتم وآمَنتَمٌ وكان اللَّهُ شاكراً عليماً» (النساء: 47 )١‏ 

أي أن الله تعالى يريد من عباده شيئين فقط: أولهما الشكر. وثانيهما 
الإيمان. وحقيقة الإيمان معروفة. أما الشكرء فكل ما في الشريعة يدخل في 
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دائرة الشكرء فسائر العبادات شكرء وحسن الخلق مع العباد شكرء وتصدق 
الأغنياء يجزء من أموالهم في سبيل الله شكر على المال» وإفادة العالم الناس 
بعلسه شكر على العلم» ومساعدة القوي الضعفاء شكر على نعمة القبوة. 
فالمراد هو أن أكثر أمور الشريعة شرح وتفصيل لهذا الشكر. لذا قال 
الشيطان لله تعالى: إنني سأضل أكثر عبادك:(') 

طول تَجد أُكثَّرَهُمْ شاكرين» (الأعراف 17) 

وقال المولى سبحانه وتعالى وهو يجزي عباده الصالحين: 

«وسنجزي الشاكرين» (آل عمران )١45‏ 

ويأمر الله سبحانه وتعالى بالشريعة كلها: 

بل اله فاعبّذ وكن من الشاكرين» (الزمر 15) 

ونحن نؤدي هذا الشكر باللسان أحياناء وأحيانا أخرى بالجوارح. 
وأحيانا نؤدي ثمنه فنسقط هذا للفرض. وأداء هذا القرض باللسان يسمى في 
اصطلاح انقرآن الكريم الحمدء ويمتلئ القرآن الكريم بالمطالبة به. لهذا 
السبب يذكر في الحمد الإلهي تلك الصفات الكاملة التي هي المحرك الأول 
والأساسي لتلك الإحسانات والنعم. لذا يجب القول إن سورة الفاتحة كما أنبها 
خلاصة القران وجوهره. فإن الحمد هو خلاصة سورة الفاتحة وجوهرها. 
وعلى هذا بدئ القرآن الكريم بسورة الفاتحة» وبدئت سوره الفاتحة بالحمد. 

قحم لله رب العالمين» (الفاتحة: )١‏ 

إن رعاية وحياة وبقاء كل ما في الكون من مخلوقات عديدة وعجائب 
متنوعةء عمل ذلك الواحد الأحد. فهي تحيى تحت رعايته وكنفه. لذا فالحمد 
لهذا الواحد؛ فهو صاحب القدرة العجيبة في الدنيا. وحين تفنى الحياة الدنيا 


') قال الله عز وجل فى كتابه العزيز على لسان إبليس لعنه الله« ثُمّ لآتينْهُم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وَعَن أَيْمَانهم ون شمائلهم ولا تج؛ أَكثرَهُمْ شاكرين) 
(الأعراف:۷١)‏ 
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و تل الأرْض غير الأرض ولا فإن كل شخص سيجد في حياته 
الأخرى جزاء أعمال حياته الأولى» أي أن المحسن سيجد صلة إحسانهء 
وسيجد المسيء نتيجة إساءته» وسيدخل أهل الجنة الجنة وسيدخل أهل النار 
النار. سيكون ذلك حين تكمل هذه الحياة الدنيا دورتها التي خلقها الله سبحانه 
وتعالى لأجلها. حينذاك سينادى من كل أطراف الكون: 

لوقيل الحم لله رب العالمين) (الزمر )٠١‏ 

ونداء الحمد مرفوع وعال من قبل كل ما في الحياة الدنيا: 

هله الحَمْدُ في السّمَوَّات والأرزض) (الروم )١4‏ 

اة تا مشهولة يعمد ال 

(الذين يَخْملون الغرش ومن حَونّهُ يُسَبَحُونَ بحند رَبّهِم) (غافر ؛) 

بل إن كل من في الكون مشغول بحمد الله تعالى وتسبيحه: 

(وإن من شئء إلا ينبح بحنده) (الإسراء )٤٤‏ 

هذا هو حمد الشكر وتسبيحه الذي أمر به العباد: 

«سبّح بحَمْد ربك» (الحجر 18: طه ۱۳۰ غافر ٥٥ء‏ ق ۳۹> 

الطور ۸٤ء‏ النصر *؛ الفرقان 58) 

وردت أدعية كثيرة لرسول الله (#) لكل مناسبة ووقت» كأدعية 
الطعام ولبس الثوب الجديد ودعاء النوم واليقظة. ودعاء أكل الفاكهة الجديدة» 
والذهاب للمسجد والخروج من بيت الخلاء وغير ذلك الكثير والكثير. وكان 
الهدف والقصد من كل هذه الأدعية حمد الله تعالى وشكره باللسان على نعمه. 
لكن يجب أن يكون الشكر باللسان بيانا وترجمة لحال القلب وكيفيته الداخلية. 

ويكون شكر الله تعالى على نعمه البدنية التي وهبنا إياها بأن نشغل 
جوارحنا بتنفيذ أوامر الله تعالى وخدمة أولئك الذين حرموا من تلك النعمة 
البدنية كالأعرج والمعوق والمريض وغيرهم ممن حرموا نعمة جسدية أو 
حرموا حركة عضو معين من أعضاء البدن. ويكون شكر النعم المالية 
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بإحطاء المحرومين من هذه النعمةء وإطعام الجوعى» وسقى العطشى» وكساء 
العراياء وإعطاء المحتاجين. 

وقد أمر الله تعالى بشكره في آيات قرآنية عديدة بعد ذكر نعم عديدة 
لذا سيكون شكره كل نعمة مطابقا لنوعية النعمة الواردة في الآية. فمثلاً يقول 
تعالى: 
ارك الذي جعل في السسّمّاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيها سراجاً وَقَمَرأً سُيراً (51) 
وَهُوَ الذي جَعل اليل وَالنَهَارَ خلقة لمن أراد أن يَذَكَرَ أؤ راد شكوراً» 
(الفرقان 2.51١‏ ؟5) 

ققد حت الله الى إلى الشكن بعد ذكر تنه ويمكن أن يودي هذا 
الشكر بأن نسلم بقدرة هذا القادره وأن نؤدي في ضوء النهار ونوز القمر 
وسكون الليل هذا الفرض الذي من أجله خلقت لنا هذه الأشياء. ويقول تعالى 
في سورة أخرى: 

< ذل عَالمٌ عيب والشهادة العزِيرٌ الرّحيمُ )١(‏ الذي أخسن كل 
شيء خَلَقَهُ وبأ خلق الإنسان من طين (۷) ثَمّ جَعلَ نَسلّهُ من سُلالّة من 
مَاء مّهين (۸) ثُمّ سواه وتف فيه من روحه وَجِعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأيْصَارَ 
والأفندة قليلا ما تشكرُون » (السجدة 1-5) 

$ ول ارجم من بون مهام لا مون شيا وجقل َم لمن 
وَالأَيْصَارَ والأفندة لَعلكُمٌ تشكرون 4 (النحل +7) 

في هذه الآيات بيان لنعمة الخلق الجسمانيةء ودعوة للشكر عليهاء أي 
أن نعترف بالقلب بإحسانات الله تعالى» ونسلم بربوبيته وكبريائه وتفرده؛ 
ونؤمن بأن الذي خلق الحياة وخلقنا فيها قادر على أن يحيينا مرة أخرى بعد 
الموت وأن يتكرم علينا أيضاء ثم نؤدي بعد ذلك بجوارحنا الحق الجسماني 
لتلك الإحسانات والنعم. وورد في آيات أخرى: 


ظ فكلُوا منها وَأَطعمُوا القانع وَالمُعتَنَ ذلك سَخرتاها لم لعلكم 
تشكرون 4 (الحج )٠١‏ 

ا ايها الذي آمنوا كوا من طيْبَات مَارزقَاكم واشكروا 
لله )(البقرة۷۲٠)‏ 

( فكوا مما رَرَقَكُمُ الله حلالاً طَيْباً وَاشكروا نعمت الله إن كنم إِيَاه 
يدون 4 (النحل (1٤‏ 

كان هذا هو بيان النعمة المالية والتي يكون شكر الله عليها بواسطة 
المال. 

النوع الثالث للشكر هو أن نحسن إلى من أحسن إلينا. وواضح أن هذا 
النوع من الشكر لا يمكن أن يكون مع ذات الله تعالى الصمد. بل يكون 
بالإحسان إلى عباد الله تعالى صاحب الإحسان علينا. وقد قال الله تعالى هذا 
الأمر لقوم موسى بتلك الألفاظ: 

«وأحسن كما أَحْسَن الله إِلَي»4 (القصص 77) 

ويسمى هذا قرض الله أو إقراضه. وواضح أن الله تعالى غير محتاج 
لأن يقرضه أحد لكن هذا القرض يكون بمساعدة عباد الله تعالى المحتاجين» 
أو بالإنفاق في الأعمال الضرورية. يقول تعالى: 

«مّن ذا الذي يُقَرض الله فَرْضاً حسناً» (البقرة ٠٤١‏ الحديد ۱( 

«وأقرضوا الله قَرضاً حَساً) (الحديد ٠۸‏ المزمل )٠١‏ 

(إن تقرضوا الله فَرْضاً حستنا» (التغابن )٠١‏ 

ويجب أن يقرأ هذا الحديث الشريف في ضوء تفسير القرض الحسن 
لله تعالى سالف الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله () 
قال: «إِنٌ الله عن وجل يقول» يَومَ القيامّة: يَا ابن آدمْ مرضنت فلم عدي 
قال: يَا رب كيف أغودك؟ وأنت رب العالمين. قال: أمَا علفت أن عدي 
فلأناً مرض فلَمْ تَعْدهُ. اما عَلمت أنك لو عدْنَهُ وجي عندَه؟ يا ابن آذم 
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اسْتَطعمتك فَلَمْ تطعمني. قال: يَا رب وكيف أُطعمُك؟ وأنت رب الْعَالمين. 
قال: أمَا عَلمْت أنه اسنتطعمك عَبْدي فلن فلم تطعمة؟ أمَا علطت أنكك لو" 
أَطْعَمتَهُ وجنت تلك عندي؟ يَا ابن آنَمَ است.قيتك فَلَمْ تسقني . قال: يا رب 
كيف أمنقيك؟ وأنت رب الْعَالمين. قال: استسقاك عَبْدي فلن فلَمْ تسقه دا 
ا ا ردك ف ي 
۰ وضح من هذا التفصيل كيف يمكن لنا أن نشكر الله تعالى على نعمه 
البدنية والمالية» وكيف يتسنى لنا سداد قرضه. 

وقد لالت الول اة وها هراد | شك ةه حي تة 
أننا كنا بأنفسنا دون فضل الله وكرمه أهلا لهذه النعم. فليس لنا حق أسرى 
ولا حتى حق شخصي أو علمي أو عملي فيهاء فكل النعم من فضله تعالى 
وکرمه» وكل ما سنحصل عليه أيضاً هو كرم الله وعطاؤه. فحين يرى 
الإنسان كل يوم النعم المنتشرة من الأرض حتى السماءء ويتعود عليها يعتقد 
أن الله تعالى لم يهبنا شيئاء بل إنها هبة الطبيعة ولا داعي لشكرها. لكن يجب 
الفهم جيدا أن هذا هو البذر الذي يخرج من فسيلات الكفر والإلحاد. لذا عد 


(') صحيح مسلم» باب فضل عيادة المريض. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم: (8 ) حدثني محمد بن حاتم بن مَيئون. حدكنا بَهز” . حثثنا حَمَّادُ ن سَلْمَّة 
عن تابت عن ابي راقم عن ابي غريرة:» قال: قال رسئول الله: «إِنّ الله ع وجل 
يقول» يَوْمَ القيَامّة: ا بن آنمَ مَرِضنت قذي . قال: يا ربا كيف أعوئك؟ ونت 
ر لین قان: ل عت أن عدي فضا عرس قله ف نا علطت له لود غ 
لوجنتني عند؟ يَا ابْنَ آدم اسنتطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت 
رب العالمين. قال: لما لمت أنة استطعمك عبدي فلان فلَمْ تطعمة؟ أمَا علمت أنك لو 
أطعمتة َوَجَذت ذلك عندي؟ يا ابن تم استسقيتك فلم تستقني. قال: يا ربا كيف أسقيك؟ 
وأنت رب العالمون . قال: استشتقاك عَبْدي فلان فَلَمْ تنه د لما اك أو ما وج طف 


عندي». (يوسف عامر). 


المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعمه نعمة نعمة» وأكد شكرها؛ حتى 
يشبع يقين الربوبية لله بذور إيمان العبد. 

إن الإنسان يعتقد بعد أن يحصل على المال والثروة أنه أقفضل من 
غيره» وأن ما حصل عليه كان حقا خاصا به أو نتيجة لعلم وفن شخصيين له 
كما فعل وقال قارون قبل ذلك. وهذا هو الغرور الذي يختار شكل البخل 
والظلم بعد أن يرقىء وهذا ما منعه الله تعالى فقال: 

چول تَفْرَحُوا بم آتَاكم واللّهُ ل يُحبْ كل مُحَتَالِ فُخور (۲۳) الذي 
(الحديد ۲۳ء 4 ؟) 

.فابله تعالى غني بذاته عن مال عباده» ومستغن عن شكرهمء؛ فهو 

والمقصود من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسانء وبهباته 
التي وهبها لهم» هي أن يعرف الإنسان قدر المحسن إليه هذاء ويعرف مكانته 
ويعترف بحقه» ويشكر بروحه وماله وقلبه نعمه وعطاياه سبحانه: 
ِوَرَرَقكُم من الات نَعلكُمْ تشكرُون» (الأنفال )٠١‏ 
وهو الذي سر البَحرَ لتأكلُوا من لضا طريا وق سنتخرجوا مه حلية 
تلبَِسُونَهَا وترى الفلك مَوَاخِرَ فيه ولتبتفوا من فضئه وَلَعَلَكمْ تشكرون» 
(النحل )١4‏ 
( كذّلك سخرناها لكم لَعلكُمْ تشكرُون » (الحج 51) 
ومن رخمته عل َك اليل والدهارَ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعم 
تشكرون» (القصص ©”7) 

إضافة لهذا وردت آيات أخرى عديدة أوضح فيها المولى سبحانه أن 
سبب كل نعمه هو أن يعرف العبد سيده» وأن يعترف بقلبه له بالإحسان. لكن 
ماذا يكون حال العصاة: 


بغرت 


(إن الله لذو فضل على الناس وككن أَكَرَهمْ لا يشكرون» (يونس )٠٠‏ 
نقد مكناكُمْ في الأرْض وَجَعَنَا لَكُمْ فيها مايش قَلِيلاً ًا تشكرون) 
(الأعراف )٠١‏ 

وقد أظهر الله سبحانه وتعالى في آية ما غضبه الشديد على عدم شكر 
الإنسان فقال: 
قل الإنسان ما أكقرَة»4 (عبس: 17) 

وهناك اعتقاد خاطئ في باب الشكرء وهو أن الناس تعتقد أنها بقولها 
الحمد لله قد أدت شكر النعمة. رغم أن هذا ليس صحيحا لأن الشكر في 
الأساس اسم لهذا الإحساس القلبي اللطيف» والذي بسببه نحب المحسن إليناء 
ونعترف في كل مناسبة بإحسانه» ونشكره دوما ونسعى جاهدين لأن نرضيه 
ونقيم أوامره. فحين نؤدي الشكر باللسان فقطء والقلب خال تماما من أثر 
الامتنان والاعتراف بالإحسان» ولا تكون أعمالنا مطابقة لهذا الأثرء فإننا إذن 
كذابين فى إظهار اليقين» والاعتراف بإحسان هذا المحسن»ء ومن ثم لا يقبل 
الله تعالى هذا الشكر. قال الله تعالى لسيدنا داود وسليمان عليهما السلام؛ وهو 
سبحانه يعد عليهما نعمه عز وجل: 
ل اعملوا آل داوود شكرًا » (سياً:١)‏ 

ثبت من هذه الآية الكريمة أن أثر الشكر لا ينحصر على اللسان فقطء 
بل يجب أن يظهر من العمل أيضا. ومن ثم يدعو سيدنا سليمان اق الله 
تعالى: 
ورب أوزعني أن أشكر نفمتك التي أنعمت علي وَعَلَى والسذي وأن أغل 
صالحا تررضاهُ وأذخلني برَحْمتكَ في عبادك الصالحين) (النمل: 15) 

فى هذا الدعاء إشارة إلى أنه يجب أن يكون فى الشكر رغبة قلبية 
للشكر وأن يطابقها عمل الخير أيضا. 


يرد فى القلب أن الله تعالى وعد عباده الشاكرين بأنه سبحانه يزيد فى 
نعمه عليهم .كلما شكروه. وتفسير هذا هو أنه كلما ينشط العبد فى عمله شكرا 
تفال یر الله تال نا علي کل نالعال ول 
الله تعالى: 
«لئن شكركم لأزيدتَكمْ ولئن كقَرتَمْ إن عَذَابِي لشديد »(إبراهيم:7). 
ويقول سبحانه فى سورة القمر: 
( كذلك نَجَزِي من شكر» (القمر: 20). 
ويقول سبحانه فى سورة آل عمران:. 
«وستجزي الشاكرين) (الآية 8 .)١4‏ 

والحقيقة أنه حين توجد رغبة الشكر فى قلب الإنسانء فلن تكون هناك 
حاجة إذن إلى تنبيهه إلى الخير فى الدنيا والآخرة» وسوف يعترف بنعم الله 
تعالى ويؤمن بهاء وينفذ أحكام الله تعالى ويسير عليهاء وسيعمل الخير مع 
ياد الله شبحابة شكرا له الى + ويغمل الخير كلة لجا لأحسان الفيساد 
وفضلهم.. وقد حث الرسول يك المسلمين على أن يشكر الإنسان أخاه الإنسان 
على إحسانه وفضله. إذ يقول 6: 
"«مَن لآ يتشكر الناس لآ يشكر الله» " (') (الترمذيء كتاب البر والصلةء باب 
الشكر لمن أحسن). 

يتضح من هذا الحديث أن من لا يشكر الناس على فضلهم وإحسانهم 
لآ يقل الله تفال مئه الشكر على إحسان الله و قله وتعنة عليه 


)0 (۱۹۹) حَدّثنا أحمدُ بن محمدء أخبرنا عَبْدُ الله بن المُّارك؛ حدثنا الرَبِيعٌ بن مُسلم 
حدثنا محمد بن زياد عن أبي هرِيْرَةء قال: قال رول الله: «من لا يشكرٍ التاس لا 
يتشكر الش». 

قال: هذا حديث حسنّ صحيح. (يوسف عامر) 
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الخاتمة 
انتهى المجلد الخامس من الكتاب» والذي اشتمل على مباحث 
العبادات. وكان هذا المجلد بيانا لتعليمات النبي (2) التي قالها () في باب 
العبادات. تأمل وتمعن كل حرف من هذه التعليمات» فقد أزالت كثيرا من 
الأوهام والأخطاءء وأوضحت حقيقة العبادات التي هي أهم جزء في الدين. 
وطرق العبادات التي علمها الله تعالى نبيه محمدأء وعلمها النبي (2) للناس 
قد اكتملت وبانت وفصلت بأعمال النبي (4)وأقواله واشتملت على فوائد 
الدنيا والدين ومصالحهما. وعالج بها النبي (#5) ضعف القلوب البشرية 
وأمرلضها. 
وليس هناك حد للامتيازات النبوية لسيدنا محمد (يل)» وأحد هذه 
الامتيازات هو أن كل تعاليم النبي (#) - والتي تدخلها العبادة أيضاً - 
واضحة وبينة ومعينة بطريقة عملية. ومبرأة من التأويلات والقياسات 
البشرية اللاحقة. وقد كان هذا ضروريا: لأن نهاية التعليم النبوي لبني البشر 
قد انتهى به؛ لذا كان ضروريا أن تكون كل جوانبها واضحة» لا تحتاج إلسى 
توضيح أو شرح أو مجيء أي نبي آخر. وقد أدى خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد (45) هذا الفرض على التمام» وبصورة منقطعة النظير. 
صلوات الله عليه وبركاته 
۲ جمادى الثانية ١7685‏ ه 

طالب المغفرة سيد سليمان ندوي 

تمت ترجمة الجزء الخامس وتحقيقه 

فى شعبان ١5377‏ ه / 6١٠1م‏ 


يوسف عامر 


{To 


فهرس 
تقديم (المترجم) 
مقدمة (المؤلف) 
الموضوع 
صلة هذه الأجزاء بالسيرة النبوية 
حسن القبول 
مساعدة أمراء المسلمين 


العمل الصالح 


أقسام الأعمال الصالحة 


العبادات 
عبادة الله الواحد فقط 
لا حاجة من وجود الأشياء والوسائل الخارجية 
عدم الحاجة إلى إنسان وسيط 
عدم الحاجة إلى الجذب الخارجي 
عدم التقيد بالمكان 
منع القربان البشري 
الإصلاح في القربان الحيواني 
تحريم القرابين المشركة 
التجردء وترك الملذات؛ والتريضء وتكليف النفس بما لا تطيق 
{TY‏ 


العزلة والانقطاع عن العالم ليس عبادة 
مفهوم العبادة في الإسلام 


الصلاة 
الركن الأول للإسلام بعد التوحيد 
مكانة الصلاة في الإسلام 
حقيقة الصلاة 
هدف الصلاة وغايتها 
بعض الآداب والشروط الواجبة للصلاة 
طريقتا الذكر والدعاء والتسبيح 
الصلاة اسم لطريقة موحدة للعبادة 
أساس نظام الاتحاد في الصلاة 
الحركات البدنية في الصلاة 
أركان الصلاة 
ترتيب هذه الأركان 
الصلاة مجموعة لكل أحكام العبادة البدنية 
دعاء الصلاة 
مقارنة الدعاء الإسلامي بأدعية بقية الأنبياء عليهم السلام 
دعاء صلاة سيدنا موسى اليل 
دعاء صلاةٌ سيدنا داود اَي في الزبور: صلاة داود 
دعاء الصلاة فى الإنجيل 
ضرورة تحديد أوقات الصلاة 
أوقات الصلاة في الأديان الأخرى 


الأوقات الطبيعية المناسبة للصلاة 

أمر يتعلق بأوقات الصلاة الإسلامية 

طريقة وأوقات الصلاة في الإسلام 

المداومة والمحافظة على الصلاة 

للصلاة أوقات محددة 

ما هي تلك الأوقات ؟ 

اكتمال الأوقات (الاكتمال التدريجي لمواقيت الصلاة) 
أمر جدير بالذكر (الجمع بين الصلوات) 
أوقات الصلوات الخمس» وآية الإسراء 
تحقيق لفظ "دلوك" 

سر آخر لمواقيت الصلاة 

آية أخرى لأوقات الصلوات الخمس 

تحقيق لفظ "أطراف النهار" 

طريقة أخرى للإثبات 

الصلوات الخمس في الأحاديث والسنة 

لكن لماذا ضنارت صلاة التهجد بعد ذلك نفلا 
عدد الركعات 

الآداب الباطنية للصلاة 

إقامة الصلاة 


الإخلاص 

الذكر 

الفهم والتدبر 

الفوائد الأخلاقية والتهذيبية والاجتماعية للصلاة 
ستر العورة 

الطهارة 

تنظيم الوقت 

التبكير 

خشية الله 

الفطانة 

علامة مميزة للمسلمين 

نحض الباطل والدفاع عن الحق واجب على الإنسان 
إتمام مكارم الأخلاق الهدف الحقيقي للعبادات والأديان 
الألفة والمحبة 

المواساة 

الاجتماع 

التنوع في الأعمال 

التربية 

تنسيق الجماعة 

المساواة 

الإطاعة 

معيار الأفضلية 

اجتماع عمومي يومي 
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التحول المعنوي التام للعرب 


الزكاة 
حقيقة ومفهوم الزكاة 
الزكاة في الأديان السابقة 
إنجاز الإسلام في هذا الشأن 
أهمية الزكاة في الإسلام 
بداية الزكاة وتطبيقها التدريجي 
تحديد مدة الزكاة 
مقدار الزكاة 
أمر جدير بالذكر 
زكاة الماشية 
نصاب زكاة المال 
مصارف الزكاة وإصلاحاتها 
اكبر إصلاح قامت به الشريعة الإسلامية في حقيقة الدين 
التفاضل بين المحتاجين 
المصارف الثمانية للزكاة في الإسلام 
مساعدة المساكين والفقراء والمعاقين 
مكافحة الرق 
المسافر 
صورة نفقات الأعمال الجماعية 
أهداف الزكاة وفوائدها وإصلاحاتها 
تزكية النفس 
التدبير العملي للإعانة المشتركة 
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علاج أمراض الأغنياء 
علاج الاشتراكية 

الفوائد الاقتصادية والتجارية 
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غايات الصوم 

اتباع النبي محمد (25) 
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أضحية سيدنا إسماعيل اكلا وشروطها 
الأضحية هي حقيقة الملة الإبراهيمية 
الإسلام يعني التضحية 

أين تمت هذه الأضحية 

مكة والكعبة 

الحج الإبراهيمي خالد 

حقيقة الحج 

إصلاحات الحج 

أركان الحج 

الإحرام 

الطواف 

استلام الحجر الأسود 

السعي بين الصفا والمروة 

الوقوف بعرفة 

القيام بالمزدلفة 

القيام بمنى 

الأضحية 

حلق الرأس 

رمي الجمرات 

الهدف من هذه الأركان 

آداب الحج 


فوائد الحج ومنافعه 


المركزية ۳2۹ 


رزق التمرات ۳۳ 
القيمة الاقتصادية للأضاحي 57 
زل الغا لزاغي 0 
التجارة حنم 
الروحانية 1Y‏ 
تاريخية الحج ۳۹ 
الروحانية الخالصة ۳۷۰ 
للحج فوائد أخلاقية أخرى Vo‏ 
الجهاد FAA-FYY‏ 
أنواع الجهاد ۳۷4 
الجهاد بالنفس ۳۷4 
الجهاد بالعلم ۸۲ 
الجهاد بالمال AY‏ 
الجهاد الدائم AY‏ 
العبادات القلبية 1 
التقوى ۳4۰ 
التقوى هي هدف كل الأوامر الإسلامية .۳۹ 
أهل التقوى أهل لكل النعم الأخروية ۴۹۱ 
الفوز للمتقين ۳۹۲ 


المتقون هم أحباء الله ۳۹۲ 


هم 
هم 
en‏ 


بمغة الله 
لمتقون مشرفون بمعي 
المتقون 
يتقبل الله من المتقين 
93 هم المتقون . 
1 0 ا 
1 ة فى الا 
معبا المفاضلة في ار 
يار 
الأخلاسن 
التوكل ظ 
الصين ۹ 
المعنى اللغوي 00 5 
التريّث واختيار الو 
هة بالصعاب 
عدم المبالاة د 


! المشاق وأداء الواح 
س ّْ ١‏ لما 3-9 
فضائل E o‏ ۰ 
لصبر والدعاء هما مفتاح التغلب لمشكلات 
الخاتمة 
الشكر 


